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حأليفا لمم اليه تعالى 


مت جامد 
عرس رغطيب هام ولبلا كما 


وسددرس| لرا نيا نوس ابن رشا 


لفقب ياف 


ذا الإمام مسام ذ. وار الزعدرة* 
بحتجاة 


لقي[ الأول 
مسائل فقهية ودينية متنوعة : 
- كلمة الثاثر ‏ 


© السنة أصل هن أ صول الاسلام ٠‏ 

© حكم الوقف على رؤوس الآيات + 

© أ<وبة على أسئلة مثل : 

أد ها الفرق بين العرق والبول ؟ 

ب - الخمس رضعات في هذهب الشافعية ٠‏ 

ج - الخضر عليه السلام ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

© حكم الاقتراع بما يضر ٠‏ 

© ما حكم تارك الصملاة ومانع الزكاة ؟ هل يصلى على تارك الحج الموسر عمدا ؟ 
هل يصلى على قائل نفسه عمد؟ ؟ ٠‏ 


© حكم المتقاعس عن الصملاة ونحوها ٠‏ كيف تنزع ددح المؤمن والكافر + هل 
وردتا في الحديث ؟ 

.© حكم قربان الحائض فيما دون موضع الحرث » وارتضاع الرجل لبن زوجته ٠‏ 

© هل يبثى مسجد بمال نصراني أو صاحب خمارة ؟ ٠‏ الحج عن الغير همن لم 
بحج حجة الاسلام ٠‏ 

© اشراك أمر مع نية الجهاد ٠‏ 

'© حكم الاسلام في بعض ما يكون في الأعراس + 


© © © © © © © هم ه هم ه هن وهاي بي امي 


هل يصح بيع القبرة ؟ 

حكم الشرع في الاستمناء باليد ٠‏ 

دا بباح النظر اليه دن الخاطب الى مخطوبته ٠‏ 
صلاة التسابيح غير صلاة الرغائب ٠‏ 
الطهر ناقض للوضوء ٠‏ 

<كم أصل المزني بها وفرعها في النكاح ٠‏ 
تضخيم القبور ٠‏ 

حكم تقبيل الأيدي ودعائقة الرجال ٠‏ 
مظاهر وبدع تلاس قدوم العناج ٠‏ 

لبان القيول * 

حكم المصافحة بعد الصلاة ٠‏ 

<كم الجهر بالذكر في تشبيع الجنائز ٠‏ 
حكم تصرف الآب أو الأخ بههر المرأة ٠‏ 
حكم خضب الشمعر في الاسلام ٠‏ 

الاعتداء على هال الأآمة ٠‏ 

اقتران المسلمة بغير اكسلم ٠‏ 


ويم 


لسن مثل الشسيخ محمد الحامد من يجهل ٠‏ وليس ما يكتب بحاجة الى تقديم ٠‏ 

فالشيخ قمة علم ٠‏ ماتشاء أن ترى فيها إلا رأيت أو تسمع منها إلا سمعت . 

© وارث نبوة منهاجا وطريقا وانحققا في زمن عدم فيه الوركاث أو كادوا ٠‏ 

© حامل إسلام عدل لا نقع العين على مثله ٠‏ يذكرك حاله بمثاله في حديث رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسملم ٠‏ « يحمل هذا العلم” من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين , وانتحال المبطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين , 6 , 

© ولئن حدد الحديث الحامل للاسلام العدل ٠‏ 

الذي: يورجع النامن فن. الغلى الى القصد ٠‏ 

© ويفضح زيف الباطل ولابسي ردائه باسم الاسلام زور] + 

© ويرد الناس الى التأويل الصحيح للدين القيم ٠‏ 


© فان هذا الكتاب الذي بين يديك صورة عملية لهذا الحديث تشهد أن صاحبه 


كان صاحب هذا الحديث ٠‏ 


© ران «دار الدعوة» ودارة «الامام مسلم» لهما شرف تقديم هذا الكتاب الىالناس 


قر بئ لله ودعوة لدينه الصاني وتبياناً لحق من قلم صدق ٠‏ 


الناشر 


القفرمة 
مسمس لالم 


الومد الله رب العااسين , وأفضيل العملاة وأثم التسليم على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وإدام الرسلين » وعلى آله وصحيه اجمعين ٠‏ 


أها بعد » فهذا الكتاب دجموع دقالات في بدوث دبئية شتى ٠‏ حملتثي المناسبان 
الاسلامية على كتابتها في آاحياتها » تصحيحة للأفهام , وردا لها الى الصواب العلمي , 
وإزذاحة لاستائر عن حقائق غمرتها الأوهام وعملت التضليلات عملها في لبسها بالأباطيل 
<تى خفيث على كثير دن دواد العدق وطلاب الصواب المتشوفين الى المعرفة » والمتشوقين 
الى الحقيقة «معدصة غير ملتيسة » وإني لأر<و للمطالع المخلص أن ,بخلص الى الرشاد , 
ويصل الى السلام » ويحظى بحسن التصور » وينعم بالوداية مفتبطا بها , ولا فرح بعدل 
الفرح بهذا الففمل الالهي الذي يتدحف الله به دن رشاء دن عباده وهو سبحانه القائل 
( قل بفضل الته وبر<مته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ٠‏ 


وفرةن على الانسان أن يعلم أن الاعتذار الى الله غدا في القيامة بالجهالة , لابجديه 
نفع » ولا يرفع له رأسآ . ذلك أنه سبحانه تقدم الينا بالوعد والوعيد ء والانذار 
والتبشير وها هو ذا كتابه الكريم نتلى آيانه » ورسوله الكربمعليه وآله الصلاة والسلام 
تروى بيناته ؛ وووثته العلماء الناصدون يدءون الى الله على بصيرة » ويهدون الشاردين 
بالرشاد المبين » وانهم احجج دن الله على خلقه لا يسوغ الاعراضءن دعوتهم ؛ ولا المفارقة 
لفئتهم ٠‏ ولن ,بخلي اله الآر ذن دن القائمين بالحجة على الناس » وقد صح عن سيدنا 


دالا 


محمد رسوله الكريم عليه وعلى آله أفضضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال : 
٠٠٠‏ ولن تزال طائفة دن أمتي على الدق ظاهرين لابضرهم هن خالفهم حتى 
يأتي أدر الله ) ٠‏ 
وإن الله أخذ العهود على العلماء أن ينشروا ألوية العلم كي تبقى معالم الاسلام 
واضمحة + وأحكامه ظاهرة ؛ وقد هدد الكاتمين بلعنة شديدة تنخلع القاوب من هولها , 
وترجف الافئدة هن بأسها . لعئة عامة تتصيعل رؤسوم فتخزيهوم ( دوم بقوم الأشهاد. 
يوم لا إينفع الظامين معذر توم ولهم اللعنة' ولهم سوء' الدار ) ٠‏ 
إنه لا ملحأ ولا منجا دن الله الا اليه » وسبيل الخلاص دن لعنه وعقابه الافصاح' 
والبيان ٠‏ بالقلم واللسان » قال الله سميعتانه وتعال ف كانه الكريم : ( إن الذين ,يكتمون 
ها أنزلنا دن البينات والودى دن بعد ها بيناه للئاس في الكتتاب أولتك يلعنوم التو بلعنهم 
اللاعزون * إلا الذين ثابوا وأصلدوا وبيئوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ) ٠‏ 
وقد ذم الله دن كثم التي من غير أدننا فقال سبحاله وتعالل : ( وإذ أخذ الله هيئاق 
الذين أوثوا الكتاب لتبيئّائنه* للناس ولا تكتموته فنبذوه وداء ظهورهم واشتر و1 به 
ثمنآ قليلا فيئس ها يسترون ) ٠‏ 
وقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع وغيره أن رسول الله صلى الك تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ( إذا ظهرت الفئن ‏ أو قال البدع ب وساب أصحابي فليظهر العالم 
علمة . فون لم يفعل فعليه لعنة الله واللائكة والئاس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفة 
ولا عدلا) أي لا يقبل الل همنه فرفسا ولا نفلا ٠‏ 
واخرج ابن عساكر عن معاذ رضي الله تعالى غنه أن رسمول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال : ( إذا ظهر ت البدع ولعن آخر هذه الأعة أولها فمن كان عنده علم فلينشره 
فان كاتم العام يودئذ ككاتم ذا أنزل اله على همف دمل الله تعالمعليهوآله وسام تسليما» 
١‏ وأخرج ابن عدي عن ابن هسعود رضي الله تعالى عنه عن سبيدنا رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وسملم أنه قال : (دن كتم علمآ عن أهله العم دوم القيامة لجامآ من نار) + 


وأخرج ابن ماخه عن أن سيك الخدري رضي الله تعالل عنه أن سيدنا رسول الله 


عن 8 ست 


ع 


صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( هن كتم علما دما ينفع الله به الناس في ا الدين 
أللجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ) * 1 

ودوى أبو نلعيم في الحلية » والضياء في المختارة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام قال : .( إن الله بعافي الأميين يوم القيامة ما لا 
يعافي العلماء ) أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 

هذه التهديدات عملت عملها في نفسي فدفعتني الى البيان دفع ذراراً دن لعئة الله 
الى رحم:ه , وإنقاذا لمهجني دن عذابه الأليم » وعقابه العظيم ٠‏ 

وقد كانت مني دلالات في حلقةدرس المسجد وعلذروة دشبره » وفي غرف التدريس 
لطلاب المدارس الثانوية » وكانت كتابات يرى القارىء بعضها في هذا الكتاب 2 وبعضها 
الآخر فيما أوعبته هن كتب منشدور وها تزال كتابات أ'خرى أساآل الله سبحانه وتعالى. 
تيسير نشرها ٠‏ تعميمة للفائدة العلمية في الناس ٠‏ 

على أني دعترف بتقصيري في هذا الميدان مهما كتبت وخطبت لآن الواجب يقتضي 

جولاناً أوسع , وبياناً أسمع ٠‏ 

ودن طريف ها اتفق لي وأنا طالب في كلية الشريعة إحدى كليات الجامع الأزهر 
في دصر ء أني رأيت فيما يرى النائم أني قائم نلقاء قبر النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
وعلى القبر الشريف اشياء غريبة لم يرق لي وجودها عليه » بللقد ثقلت عل قلبي فاقبلت 
على ازالتها بكلتا يدي دهتما ؛ وانتبهت دن ثودي وإني لفي هذه الازالة » فقصصت هذه 
الرؤيا على أحد علماء الأزهر العاملين بعلمهم فقال لي : إنك ستدفع عن هذا الاسلام 
أدوداً ليست هلله ٠‏ وإني لأحمد الله على هذا الثوفيق الى احقاق الحق وازهاق الباطل 
بلسان الدين وبراع العلم ٠‏ 

١‏ وبعد , فة+ التردت فيهذه الردود إغفال اسماء منرددت عليهم في الصحف والمجلات 

لأدرين اثنين : 

أولهما : هو أن القصد هن الكتابة كان لتمحيص العق «جردا وتخليصه دن أدران 
الأخطاء إن شاء الله تعالى لا للتنكيل بالأشخاص والتشهير بهم وإثي لأربا بالعلم الديني 


يت 


أن بتخذه صاحبه أداة طعن في المخطئين 1ض التشفي منهم لعدز ازة نفسية وحقد ذاني ٠‏ 

وثانيهما : هو أن رحمة الله سبحانه وتعالى قد تدركهم كلا أو بعضا فيتوبوا مسن 
الضلال » وبدوبوا الى الصواب » ولام أدركت رحمته سبحانه وتعالى من ضالين فاهتدوا . 
ودن شاردين فاوقفهم على بابه الكريم وإنه تبارك اسمه وتعالى جده أزر<م الراحمين وخير 
الغافرين بهدي لنوره دن رشساء + فقد قال : ( يعذب دن يشاء وبرءدم دن إبشساء وإليه 
تتقليون ) ٠‏ 

ولكنه لا يعذب إلا بق ولا يعاقب إلا بعدل » وللعيد اختياره المشهود ؛ وإنه 
محا زه أر<م بعيده هن أن ييره على المعصية ثم يعذبه عليها وقد قال : ( ما يفعل الله 
بهذا بكم إن شكرثم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ) ولكن التوبة تكون سرا بسر وعلئا 
بعان ولا تقيل دن اأضلل إلا بالتبرقٌ <هرة دن تضمليله ٠‏ وقد أطلقت على هسذه المجموعة 
اسم ( ردود على أباطيل وتوديصات لعقائق دينية ) ء وإني اسأل الله سيعدانه وتعالى أن 
يقبلها مني ويقبل غيرها هما كتبته ودها ساكتبه إن شاء الله وضو عز وجل ولي السأن 
( وإليه يرجع الأمر كله ) +* 

( فاطر السموات والأرض أنت وايي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني 
بالصالعدين ) آمين ٠‏ 

وصلى الله تعالى وسملم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحيه وذريته 
باطنا وظاهراً . وأولا وآخرآ ٠‏ 

دوم الثلاثاء لعشر ليال خلون دن جوادي الآخرة سئة 5 ه الموافق لليوم 
الخافس, دن تتردن الأول سنة 6و١‏ م 

الفقير الى الله تعالى 
فعتوك العدامد 
درس جامع الساطان وخطبيه ف مديئة حماة 
ومدرس الديانة في إحدى ثانوياتها 


متنخرج دن كلية الشريعة الازهريبة وه<از بالقضماء الشرعي دن قسم اجازة القضياء 


» السئنة أصل من أصول الاسلام <«( 


هن هثيرات العحب أن تسري في بعض الاوساط الثقافبة فكر لبست من التحقيق 
في شيء > ولا انثمت أهام النقد العلمي » بل سرعان ما تتضاءل ثم تذوبوتضمحل متى بدا 
وجه الدق وسطع نوره > وطبيعي أن لا ,يكون للباطل رواج إلا عند احتلاك ظلمات 
الجهالة وان حسبها بعض الناس عنده انواراً علمية ونعوذ بالل سبحانه أن نكون ممن 
لخديب الغي رشداً » والضلال هدى ( فانها ل الأبصار ولكن تعمى القلوي”' الني 
قَِ الصدور ( « 

فكرة الاكنفاء بالقرآن العظيم وهجران الأحاديث النبوية الشريفة فكرة خاطئة 
في ذانها إلا آنها وحدت لها ضارا في بعض القلوب التي تنظر في الأمور من وجه واحد 
وليس لها من المتانة العلمية ما يؤهلها للبحث قِ الشيء من جبحع انواحيه ٠.‏ 

أفول هذا بصراحة وشأن العلم 3 يكون صرحا وبعيداً عن الملجاملة وما لم توضح 
حقيقة الداء فلا يستطاع وصف الدواء ٠‏ 
عند الامام الاعفلم آبي حنيفة رحمه الل تعالى إلا بضعة عشر حديثاً » عليها وعلى آيات 
الاحكام القرآنية شيد مذهيه الواسع الذي حوى ألوثاً من الاحكام الششرعية * ومعلوم 
ان مذهيه رض الله تعالى عنه يغلب في اللدن وهو المذهب الرسمي لأكثر اللحكومات 
الاسلامية » ومعنى مازعمه ذلك الناظر أن مذهب الامام الجليل لا تتداخله السنة 
الشريفة #دوذلت دعم للفكرة القائلة بالأحذ بالكتاب واهمال السئة »> وعدن لا ندري 
كيف جوز اد.حاب هذا الزعم للامام رحمه الله تعالى أن يأخذ ببعض الأحاديث الشريفة 
ونحلتهم ابطال السنة وتمطيلها جملة ٠‏ 

' التصلون بنقه أبي حشفة رحمه الله تعالى .يعلمون لغ هذا القول من الصحة > 
انه فرربة بلا مرية » ومحض اختلاق لا ,يمت الى الحقبقة بصلة » وهل في الامكان 


لأا 


التسليم بواضح الكذب » وحن نرى فقه الامام مستئداً الى كتاب الله سبحانه والى سنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم » والى القياس الصحيح فيما يتجندد من 
الحوادث على ما ست حكمه منها بالنصوص »> نرى هذا ونلمسه باليد » والمتاولات من 
كتب الحنفية زاخرة بالأحاديث الشريفة فهلا كف هؤلاء الكانبون أقلامهم عن الجري 
ق مدان الخواطر التى لاسند لهم فيها وقد تلقاها الأدباء بالقول كنا يتاقون كثيراً 
من الاغاليط بدون 'نمحيص ولا روية ٠‏ وان الامانة العلسة تقضي علبهم بنقد ما يسععون 
مما لا ينفق والواقع ٠‏ 

ان هذه الفكرة السيئة تزعزع الاسلام وتفوض دعائمه وهي لو «ابقت لصمّرتنا 
الى فوضى دينية لا نستطيع معها ابصار وجه الصواب ولا إدراك اكثر الحقائق الششرعية 
وقد نبدو لاول وهلة صالحة في نخار السذج الأغرار لأن فيها رفماً لقدر الكتاب العزيز 
ولكنها في الحقيقة زيف مبهرج لأنها تنقض آي الكتاب واليكم الببان ٠‏ 


لم 2-6 النبي صلوات الله تعالى وسلامه عليه مبلفاً للقرآن فحسب » كلا فقد كان 
مع هذا ,بين محمله ويوضح مشكله » ويسخصص نصوصه العامة » ويقيد المطلقة منها > 
وقد دلت آبات الكثاب على اعتياره عله وآله الصلاة والسلام أصلا تشريعاً بقوله وفعله 
وتقريره » وحسبنا دلالة على هذا قوله تعالى ( لقد نان لكم في رسول الل أأسوة حسنة 
ان أكان وو الل واليوم الآخر وذكر الل كثيراً ) » وقوله أأيضاً ( وأطيموا الله وأطبعوا 
الر- سول واحذروا فان توالتْمة قانما على رسولنا البلاغ المبين ) وقوله سسحانه دمن 
تلع الرسول تيد اطاع الله ومن تو فما أرستاك عليهم حفقلاً ) 005 كل فاه 
( فلبحذر الذين يخالفون عن أمره أن بيهم قثنة أو يصسهم عذاب ألم ) ٠‏ 
النبي عليه وآله الصسلاة والسلام سراج مير أنى سار أثار » وحثما انجه أضاء» 
للاتترع > وضله توح © وتقزربرها شرع * وقد ضرطت أحواله صلى الله تعالى عليه 
44 وشا م قولا وفعلا وتقر 1 ونقليا اصحانة رضوان الله تعالى عليهم وتناو لها ادلم 
المعنيدون درسا وفيا واستنباطاً وهم حين عملوا بها على أنها أ” س ثان بعد الكتاب 7 
حائدين عن الصواب ولا مبتعدون عن الحق لأنهم عاملون بتعليمات الله تعالى في كتابه 
وقد فراتم بعضا منها + 


جد 8# ع 


قل لمُطراف بن عد الله : لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال : وال لا نبغي بالقرآن 
بدلا ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن » أي وهو سيدنا رسول الله صلى الله تمالى 
ا وسلم ٠‏ وروى الاوزاعي عن حسانبن عطبة قال :كان الوحي ينزل علىرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويحضره جبريل عليه السلام بالسئة التي تفسر ذلك » 
فلم يكن عليه وآله الصلاة والسلام في قوله أو فعله أو تقر بره إلا صادراً عن وحي 
الله تعالى ( وما ,ينطق ع ن الهوى ان هو إلا وحي يُوحى ) * 


قال الله سبحانه وتعالى ( وما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتيوا ) > 
وقد آتانا عليه وآله الصلاة والسلام كثيراً من الاحكام الشرعية » وما علينا إلا القنؤل 
والطاعة كما طلب الله تعالى منا اذ كل ما ورد في السنة مندرج نحت هذه الآية الكريمة» 
جاءت امرأة الى عبد الله بن مسعود رضي اله تعالى عنه وفالت له : بلغني أنك نلعن 
كببت واليت © واتقول : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. والمتفلجات للبحسن 
اا امس م ا مو ور ا * فقال لها ابن مسعود 

:الله 0 و كنت قرآنه لعلمته فقالت وأين أجد ذلك ؟ قال في قوله تعالى 
1 أرس.ول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ 


ولا بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي اله تعالى 
عنه الى اليمن قاضياً قال له :م تحكم ؟ قال بكتاب الله » قال : فان لم تجد » قال 
بن بولك ان صن الله تال عليه 1ل مسق ] الج جنم وكاب سر رشي اا ال 

عنه وهو أمير المؤمنين الى شريح القاضي : انظر ماتبين لك في كتاب الله فلا تسال عنه 
أحداً » وما لم يتين لك في كتاب الله فاتنع فيه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وله 
وسلم * قال الله سبحانه وتعالى ( اليوم اكملت لكم دبنكم ) وقد بمنت السنة الشريفة 
هذا الكمال للفيين. بها شرحت من. آيات وفسرضا مق تعئوض © والكتاب الكزيم ححوى 
علم ل شيء ديني من حيث الاصل حسبما دل عليه قوله تعالى : (ما فرطنا في الكتاب 
اقيم ) دارا سحاءة ( ويلا مزيك لكان نين فك خزيء 4 ولو لم يد ابي عمل 
الله تعالى عليه واله وسلم بالبسان والشرح والتفسير لاستغلقت الأفهام عن ادراك مرادات 
لله نعالى من بعض آباته الكريمة > لكنه عليه وآله الصلاة والسلام حقق قول الله تعالى 


مس *1[10 “سم 


( وآنزلنا إليك الذكر شين للناس مانمْزل إلبهم ولعلهم ,تذكرون ) وقوله سبجانه أيضاً 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لببين لهم ) ٠‏ قال الامام الشاقمي رحمه الله 
تعالى ورضى عنه : ان كل فرريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج والصلاة والزكاة 
أولا بن رسول الله حلى الله تعالى عليه وآله وسلم لها ماكنا نعرف كيف تأنها ولا كان 
مكنا آداء شيء من العبادات ولقد صدق رضي الله تعالك عنه وأر كاد وعير بهذا القول 
الجميل عما يتحدث به في نفسه كل من فقّه عن الله سبحانه وعرف الاسلام كما بغي 
أن يعرف ولم بستخفه نزعات الضالين الذين لم يعقلوا عن الله تعالى ( ولك الامثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) ٠‏ 
ان الله تعالى قال : ( وأقموا الصلاة وانوا الزكاة ) فأنشدكم الله .يا معثشر المنصفين 
كيف تقيم الصلاة لو لم تأخذ بقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام .وبفعله فهو 
الذي بين لنا كيفيتها وهو الذي أوضح لنا سجودها وركوعها وخشوعها وخضوعها 
و وواججاتها وسئنها وآدابها » هو الذي بين لنا ما فرض من الصلوات وماسن 
صلى وقال : ( صلوا كما رأيتموني اصلي)» ٠‏ كيف نتي الزكاة » وما هي الزكاة 3 
الوا ار تحب فهها الزكاة ؟ وما مقدار ما تحب فيه الزكاة منها ؟ » وماهي 
المدة الني بتجدد بتجددها الوجوب ؟ » ما هو الجواب على هذه الاسئلة لولا ببانات 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وستلم اتسليماً ومثل هذا بقال في الصوم والحج 
والكفارات والنذور والايمان والتكاح والعالاق والمهور والحغائة والنفقات وسائر 
الاحوال الشخصية + وأما المعاملات فهي أأيضاً مجملة في القرآن ولابمكن فهمها لولا 
ااببانات الندوية ٠‏ ( وآأحل الل الببع وحرم الر يا ) ٠‏ ماحد البيع وها تمر يقه وماركنه ومتى 
بم تم اما أنواعة:2 ماهو البيع الصتحيح وما هو الب ع المكروه وما هو الفاسد وما هو الباطل 
وها هو الموقوف وما هي الخخارات التي تكونفي م : 5 وم هذا قال قي السلم والاجارة 
والرهن والوكالة والكفالة والحوالة وسان المعاملات > ثم ما هو الربا وفي أي شيء يكون 
ونا أبواعه » وما هو ربا الفضل » ما هو ربا النسيئة ا وما كذا ٠.ء‏ الخ .. ؟6 
فأي فساد كير كان يعمنا أولا ارشادات الرسول صلوات الله تعالى وتسليماته عليه وعلى 
آله آي خطر كنا تيوق له لو تحقةقت للمفسدين اهواؤهم ولس تحققها إلا القضاء 
على الاسلام » وبخستوا فهو باق على رغم انوف الجاحدين * 


20006 


لقد تحدث النبي صلوات الله تعالى وتسليماته عليه وعلى آله عن هذه العئة قبل 
ظهورها بما آتاه الله سبحانه من الغيب ونعى عليها ردها سنته الصحيحة » فقد روى عنه 
عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال : ( ألا هل عسى رجل” يبلغه الحديث” عني - وهو 
متكىء على أر كته - فبقول بيننا وبيتكم كاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللتاه 
وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ كما حرمه 
الله ) دواه ابو داود والترمذي عن المقدام رضي الله تعالى عنه * 

هذا وان لهذه الفئة أقوالا فارغة ان دلت على شيء فانما تدل على جهالتهم وحاقتهم . 
وقلة سرهم بالدين » انهم لترويج هذا المدا الخنيث يعمدون الى تشكيك الناس فيثبوت 
"١‏ الأحادي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبحتجون بكثرة الوضنَاعِين للحديث 
: وبأن النبي صى الل تعالى عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الحديث » وبأن التندوين 
للحديث لم ,يعرف إلا على رأس المانة الاولى للهحرة النبوية » وبشحو ذلك مما 
لا يفيدهم د 8 

أما ان الوضاعين كثير فهذا مما لا خلا فيه » كما لا خلا أيضاً في وفرة عدد 
الرواة المثقنين اثقاة العدول الذين حذقوا صناعة الحديث الشريف وأتقنوها وحاطوا 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسياج متين .يعسر على الأفاكين اختراقه ء 
ان :الله تحلل راد حفظ الشسريعة فقيض للحديث نقاداً ذدي علم وبصائر نقدوا الرواة 


وبينوا أحوالهم وصلفوا فهم كنا شخعة اوفيوق أسماءهم وصفاتهم ومن ضبط منهم 
ومن خلط منهم ومن تغير آخراً بعد أن كان ضابطاً » وان الناظر في مصنفات اولئك 
الرجال الأفذاذ بدهعش من هذا الفضل الحم الذي خص الله نعالى به أمة سيد المرسلين 
عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ 

ان عذ. الأمة آمتازت بالأمنان وهو نقل الثقة عن الثقة يسلغ به النبي صل الله تعالى 
عليه واله وسلم ». خصها الله به دون سائر الملل التي في اسانيدها انقطاع كثير ومع 
هذا فلا يقربون من أنبالهم عليهم الصلاة والسلام قربنا من سيدنا رسول الله عليه وآله 


قات 


الصلاة والسلام وعلى سائر الأنساء والمرسلين فهم يقفون وبنهم وبين نيهم اكثر من 
ثلانين عصراً 7 
وأنا النهي عق كتابة الحديث الشريف فقد كان هذا أولا خئسة اختلاطهبالقر آن 

الكريم ثم صدر الاذن فه آخراً فقد أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالكتابة 
ون العا مميحرفة من الله 2 فدعوى ملع الكتابة عانقا ع شالقة © :والتّن -سلعك 
فلا تلام بين النهي عن الكتابة وبين الرواية » ففي الحديث الشريف : ( رحم الله 
5 معد قلات فويعانا قلغها أكما معني )+ وأنا انهم لم ,بدونوا الحديث إلا على 

داس 3 الآأوك فيذ ا يبقدح في صحته لانم لسيلان أذعانهم وقوة ضبطلهم وصحة 
حفظلهم » ما كانوا .يولون الكتابة العناية التامة للا سيما وهم آم أمسة لأ يحرفها كثير ملهم + 


قل أن بعضهم كت الحديت كنا ذكرنا » + ع لا خيف باع املق آم عمرث بق 
عبد العزيز آمير المؤْمنين رحمه الله تعالى لى ودضي عنه بتدوينه » فدون حفئلاً له من 
العبلاع وتقل واه الجر والشد يل بد ولاك لعا متحي الحديت ومتشحه فوا 
بالعجب » فحز اهم الله عن الاسلام خيراً فقد ضانوا سنة وسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ٠‏ وحفثلوا لنا تلك الثروة العلسة الضخمة من أن تشدد » انها ثروة وانها 


طبن كنيز د وان زعم الجهلة آنها قليلة ٠‏ ضيح عن الخاري رحمه الله يان ع" قال 


أحنل يائلة الل حدين صيحييح ومائة ي الف غير صحيح ٠‏ فهو لع يستوعب كل ما صح 
عنده قي صححه » وقد حو الامام احمد رحمه الله تعالى ورضي عنه انه انتب 0 
الف «حدريت: وكسرأ أ كلها صحيح » وكان بتحففل الف الف 0 شريف ٠‏ وقال ابو 
ذأرعة ة الرازي جواباً لعن قال :ان أحادسة يسرك الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لا نيد على ارعة آلاف حدريث : من قال ذلك قلقّل الله اننابه » هذا قول الزنادقة مخ 
حصي احدانث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 9 ! ققد قنش علله وآله الصلاة 
والسلا لام عن مائة الف واربعة عشسر الفا من الصحابة مدن روي عله وسيم مله عليه 
وعلى اله وصححمه الصلاة والسلام ٠‏ 


سكلاب 


لآبي جاه #.و كت علي دضي الله تعالى عله يمن الاحكام 2 ل عند الله بن عمرو , 


5 0 عو عنانك 
أجوبة على أسكلة 
ف : هل يصح الاستشهاد بالشعر في الوعفل ؟ ٠‏ 


الجواب ‏ الاستث هاد بالشعر الحكيم اثناء الوعفد والخطابة والتدريس لاماتم من 
قليله دون ان ,يصل الأمر بالواعظ الى الكثير الذي ,يخرج به عن كونه خطيباً عالاً فاحففل 
هذا أيها الوفق واعمل عليه والل يتولى هدالد ٠‏ 


س : ثاجر قال عن سلعته ثمنها حالا خمسة دراهم هثلا » ومؤجلا الى شهر سنة 
فهل بيكون بيعها سمتة ربا محرما أم لا ؟ ٠‏ 

الجواب : إنه ليس من الربا في شيء إلا أنه لا بخلو عن كراهة لما فبه من القسوة 
والشح » والمسلم مأمور بأن يكون سميحاً فيببعه وشرائه وفضائه واقتضائه كمافي الحديث 


٠‏ الشريف ( رحم الله امرء سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا اقضبى سمحا إذا 


اقتضى ) وإنما لم يكن ربا لأنه غير داخل في حده وتعريفه » فالربا فضل خال عن عوض 
وهذا الفضل مشروط لأحد الماقدين في العقد وذا إنما يكون إذا اتحد الجنس في 
البدلين كحنطة بحنطة مثلا أو ذهب يذهب الخ ٠.6‏ قبع الجنس بأكثر مله ربا ولا عبرة 
بالجودة والرداءة اذ هما مهدرتان في باب الربا ويشترط التساوي والتقابشض قبل الافتراق 
بالابدان تحرزاً من ربا النسيئة أي تأخير ,قبن أحد البدلين عن 


الفضل أي الزيادة ٠.‏ 


أما في صورة السؤال فالجنس مختلف وأجزاء المبع مقابلة كلها بكل أجزاءالثمن 
فليس ربا وهو الفضل الخالي عن العوض » والكراهةأتت من ناحية القسوةعلى !1 


الآخر وهو حرام كربا 


شت ري ٠‏ 
على أن :عض الذاهب الأأخرى تعثير ما ورد فى السؤال ريا لكن مذهينا بخلافه ٠‏ 


سن : ذا حكم التدرب على استعمال السلاح استعدادا للجهاد في سبيل الله ؟ وهل 


لاا ددود م(2؟) 


لين اكربةفن على هذا التدرب 1 


الجواب : الجهاد في سبل الله إعلاء لكلمته العليا فرض > والتدريب على استعمال 
السلاح فرض ايضناً لآن الوسائل لها احكام المقاصد وقد عذر الله المرضى وأعفاهع من 


هذا الفرض مهسا كانوا غير مستطيعين ٠‏ أما المرض الخفيف المحتءل فلا يصيح عذراً 
ملسا كانظر فبك ٠‏ 

والذي أداه لك أن تتذرب لتفيح لك انية الثزو في سسل الله فراذاً من الوعيد 
الذي جاء في قوله على الله عليه واله وسلم وبارك : ( من مات وام يغز ولم يحدث 
نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق ) مسلم ٠‏ ولتكون قدوة لفيرك من المسلمين » ثم إذا 


وقعمثت درب ولم تكن قادرا كنت معذورا ٠‏ 
س : فا حكم تكاج المسلم غير السلمة ؟ ٠‏ 


الدواب : لا.يجوز في الاسلام إلا نكتاحالمسلمة والكتابية أي البهؤدية والنصرانية » 


والأولى تكاح المسلمة الصالحة وتكاح الكتابية سخلاف الأولى وإن جاز لجهلها الاسلام 
والأحكام والمخطر منها على أولادها أن تلقنهم الكفر متى عقلوا الأديان ٠‏ 
أما تكاح غير ال ملمة والكتاببة فلا يصح ولا يتعقد بل هو محض زنا وسفاح > 


فالمدوسية ومثيلاتها من الكوافر لايلعقد 0 المسلم عليهن » وفي حكدون اارئدة عن 


الاسللام ودن 2 دين لها ٠‏ 
: الأمتبل بالمسلم ا لايتكح إلا مسلمة صالحة فاسقة » فهي أجدر بأن ترعى 
واجمات رغبة” في رضاء الله تعالى وثوابه » ورهة” 


حقوق الروجة حبة والقوم 55 تتطلليه عن 
التي تؤتمن على الذرية قر ر بهم التربية الحكيسة القويمة 


ون سعخله وعقابه » وهي 
فطرة الاسلام فو وانغذوهم لمان الآانيان 2 وتماا لأهم الف لفغسلة ف و تبعدهم 


و تنشكهم 2 
| وقد ملكتهم الملكات النفسية الصحبحة الطبة فكونوا خيراً وبركة 


عن الرذيلة » : 


على أنفسهم ل أبوبهم وعلى الناس ٠‏ 


اما 


١ 


هذا ال أها تعين بعلها على تقوى الله العظليم سبحانه فيسعد بها وتسعد به وتكون 
حانهما حياة هناء وغبطة في هذه الدنيا وينقليان بعدها الى رحمات البر الرحمم في الآخرة 
( في عبشة راضية » في جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية ٠‏ كلوا واشربوا هنئاً بما أسلفتم ق 
الأيام الخالية ) ٠‏ 

وقد جاءت الوصايا النبوية نؤكد هذا وترغب فيه وترهب من أن يكون هناك مطلب 
غيره من نحو مال أو جمال ٠‏ روى الامام جيك بباسئاد صحيح بح والبزار وأو .بعلى واين 
حيان في صسحبحه عن أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : فال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : ( تتكس المرأة ع إحدى لخصال » لجمالها ومالها وخلقها 
ودينها فعليك ,بذات الدين والخلق تربت يمبنك ) هذه كلمة لايقصد منها حقيقة الدعاءه 


س : ما الفرق بين العرق والبول وكلاهما دن فصادر واحد هو الدم ؟ * 


الجواب : العرق والبول كلاهما .أبعث من الدم ومادتهما واحدة لكن البول ,يزيد 
على العرق في القذارة من حيث ان فيه خميرة الأمنيوم وهي مادة سامة ابجسة تؤثر في 
البول ننجاسة » والمرق خال منها ولعل هذا سر حكم الله تعالى في التفرقة بملهما تطهيراً 
للعرق وتنجساً للول ٠‏ وقد أفادني هذه الفائدة الطبيب المسلم الحاج مثير الاسود 
الشهير في طبه وعلمه ٠‏ 1 


غيذا إلى آنا لو نفارنا أأيها الأخ في الأمر نار واسعاً لرأينا حكمة الله سبحانه 


ظاهرة في الحكم على العرق بالطهارة لأنه #خرج من عموم نواحئ الجسد وفي ايجاب 


١‏ التطهير منه حرج لإبعنفي والحرج مدفوع عن بقوله تعالى في ختام آية اللهارة:(ما يريد 


الله ليجعل عل م من حدر "جولكن؛ بايد طهر 5 م وليتم نعمتهعليكم لعلكم تشكر ون)٠‏ 
وقد قال سيدنا زسول الله صلى ال عليه وآله وسلم وبارك : ( بنْعدّت بالحشفية السمحة 
ومن دعب عن سنتي فليس مني ) وكيا قال عليه وآله وصبحيه الصلاة والسلام ٠.‏ 


وقال ايضا : ( إن هذا الدين” يمسر ولن بنشاد الدين أحد إلا غلبه ) ٠‏ 


500 


س : ما<كم الأرض التي ضرب عليها الخراج ؟ ٠‏ 


الحواب : الخراج ثابت باجماع الص.حابة رضي الله تعالى علهم وضعة سيدنا عمر 
أعير اللؤمنين رضي الله تعالى عنه في أرضن الام ومصر والعراق ٠‏ ومعاذ الله أن يجمعوا 
إلا عن ذليل شر عي والأجماع من الاحتهديين بعد عصر الميحابة ححة يبحب العمل 
بها من غير سؤال عن مصدر إجماءيم » اذ لا يكون إلا بدليل من كتاب أو سنة فكيف 


باجماع الصحابة الذي هو وق اجماع ذيرهم رتبة واعتباراً ؟ أبقى سطاكي أدذن 
الشام ومصر والءراق في ابيدى, أعلها عل خراج يؤدذويه الىايمت تال السلسين ه 
وال لون .يمدكون الأدضن المفتوحة بالفتح فان شا شاء إمامهم قسمها ينهم وك قا | نقاها 
في ابدي أهلها على خراج والأول افضل ان كان في الغانمين حاجة وفقر » والثاني افض فصل 
أن دان هم استغناء علها لتكون ذخيرة بسر اها لتجهز الجند ودزق النناة وشحن 
التغور بالمقائلة وشق الترع واتعسد العارق وسائر الوجوه الني تعود على الاسللام بالتأييدء 
والشافعية يرون أن اهلها لم يملكوها في عهد عدر فهي وقف على المسلمين أو 
ملك ليت 0 أي ماك اهم » وأهلها الكثرة عاملون فبها للمسلمين + والحنفية يرون 
أن أهلها ملكوها دن عهد عمر فالأرض لهم 2 ولعي مال المسلمين الذر اج فقعل ولذا 
باح اسعها وشراؤها وسائر التصرفات :١‏ ي الاوقف صحتها على ملك المتصرف فبيا عا 
وشراء وهة وإدثاً الخ 0300 قّ هذا القدر الكفاية ٠‏ ومياحث الخراج 'نتحجدها قف 2-1 
الفقه مفقيلة + 


( استدراك ): 

لا تتح الي صلى الله عليه وسلم خببر أبقى أرضها في ايدي أهلها بالشعار 
ان شطر الخارج منها للمسلمين والشطر الآخر لاهلها » لأن الفتح الاملامي 0 
ملكنا السليق وفك قال النبي صلى الله تمالى عليه وآله وسلم وبارك لأهلها: 
( افير كم ما أقرة كم الله ) ٠‏ اي ابقيكم فا الى أن يأذن الله بخروجكم منها ٠+‏ وقد 
أخرجهم منها عمر رضن الله عند اا قوري الاسا لام عملا بول الل 8 صلى الله عليه وسلم 
في آخر حماته الشريفة :زلا بجتمع دينان في جزيرة العرب ) ٠‏ و ( لا ) ناهية والفعل 
بعدها مسدزوم بالسكون + 


اميا 


حافقة لخر الارة صلم دلبلا للمزارعة ات أجازها أكثر الأثمة فان السدين 


ملكو الأرض > وأهلها عاملون فيها بالشطر * 

ويكفينا عمل الصحابة في الشام ومصر والعراق دللا على الخراج وصحته شرعاً ٠‏ 

والقرآن الكريم يطالينا بطاعته عليه الصلاة والسلام وقبول تشريعاته لأنها عن 
الله تارك وتعالى ٠‏ وأصحابه رضي الله عنهم أعلم الناس بالأحكام الدينية فاعتمادهم 
الخراج ليس الا عن استدلال صحيح قائم على أساس شرعي * 1 

سس : هل يطلق على القرآن الكريم أذه لفظ الله سبحانه ؟ وها الفرق بين الأحاديث 
الشريفة القدسية وبين الأاخرى النبوية ؟ ٠‏ 

الجواب : لايقال ان القرآن الكريم قبل الله لأن اللفظ يستدعي مخارج حروق 
وهذه المخارج ائما تكون في الأجسام واللّه سبحانة وتعالى ليس جسماً تعالى وانئزه » لكنا 
نقول ان القرآن كلام اله انزله على قلب بيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وان 
نكم القرآن ومعناه من الله تعالى » والنبي عنيه وآله. الصلاة والسلام كان يستمع الى 
سسدنا جبر يل الأمين عليه الصلاة والسلام كما أمره الله تعالى فاذا هو بعد انقضاء الوحي 
مجموع في قلبه الشريف : ( لاتحرك” به لساك لتعبجل به ان علينا جمعه وقرآنه ٠‏ فاذا 
قرأناه فاع قرآنه ٠‏ ثم ان علدنا ببانه ) وكان عليه وآله الصلاة والسلام أولا بحرك 
به لسانه الشسريف وقت إلقاء الوحي فأمره الله باتماع قراءة جبريل عليه الصلاة والسلام 
اذا قرآة بأمر الله تعالى وضمن الله له أن يجمعه كله في قلبه الشرريف عليه وآله الصلاة 
والسلام + والفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية أنها وان كانت جميعاً من 
ألفائل البي عليه وآله الصملاة والسلام إلا آن القدسية خطاب من الله سبحانه للخلقه كما 
ذكرت إك وكوا قد يكون في الحديث القدسي عن الله تعالى الخ ٠.٠٠‏ 


س : ادرأة تملك ماثة ايرة سورية دفعتها قرض] لرجل هل تجب عليها الزكاة في 
هذا المقدار دن اكال ؟ + 


الجواب : الذي يظاهر من حال المرأة أنها مستغنية عن امائة ليرة التي افرضتها 
للرحل. ولوالا التاؤها عتها الا افرضقها بو عذت الانسان - ناسنا وستكين ليرة 


كات 


سورية » وهي مائنا درهم شرعي وزناً فقد صار غنياً اذا كانت فاضلة عن حوائجه 
الأصلية وهي المأكل والملس والمسكن والفني عليه اخراج الزكاة عن ماله منى حال عليه , 


الحول ولايجوز له آخذ الزكاة من غيره ( إنما الصدقات للفقراء ) ٠‏ وأولادها الفقراء 
خارجون عنها * والظاهر أنهم ذووا أعمال تدر عليهم أرزاقهم فلا يجبعلى أمهم الانفاق 
عليهم إذا كانوا غير عاجزين عن الكسب » إذاً فهذه المرآة غنية بلمائة ليرة ولو لم نملك 
سواها ما دامت غير محتاجة الى انفاقها في حوائجها الأصلية الأساسية فلا يجوز لها أخذ 
الزكاة ٠‏ وكذلك لو أنفقت منها في حوائمدها الأصلية وفضل ست وستون ليرة سورية 
وثلثا ليرة سورية فهي غنية بهذا الفاضل + 

س ؛: دتى بحل وطء المسترقة المسبية في قتال إسلامي ؟ ٠‏ 


الحواب : المرأة المسبية في الحرب لا توطء إن كانت حاملا حتى تشع حسلها 
وينقضي وقت النفاس كما هو معلوم » وان كانت حائلا غير حامل فحتى يسثيرا رحمها 


بحل ضة ٠‏ 


والأصل في هذا أن ميتنا وموك الل حال انا لى عليه وآله وسلم قال في سبايا 
( أوطاس ) بعد الفراغ من حرب هوازن في احنين ألا لانوطة . الحبالى 8-5 لى _بضءن 
حملهن » ولا الال حتى سأ بحضة ) + 


س : ها حكم قليل الرضاع ؟ ٠‏ 


الجواب : ان في مذهينا نحن الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء في حصول 
التحريم به فالقطرة تاحرثم” متى انحققنا وعدولها الى الجوف » ومذهب السادة الشافعية 
أن التحريم متعلق ,بخمس رضعات » ولكن على الفلاحين أن ينتيهوا الى أن أكثر عقود 
التكاح ف زماننا متمشية على مذهب أي حشفة من تحويزها بشهادة غير العدول وعند 
الشافعية لابد م العدالة في الولي الاي » والعدالة كما اترى قلملة في زماننا هذا 
فاذا أخذوا في الرضاع بمذهب الشافية فليحققوا العدالة في الأولياء والشهود وإلا 


0 له 


فالنكاح غير منعقد عندهم » والخلاصة أنه اذا كان الرضاع موجوداً دون خمس رضعات 
وفقدت العدالة في الولي أو الشاهدين كان غير جائز عند الشافعية لفقدانها » وغير جائز 
عند الحنفية ولو قليلا فيكون العقد باطلافيالمذهبينفليفهموا هذا وليمتنعوا عن الارضاع 
واذا حصل فليكتبوه ولليلشهدوا عليه ليعرفوا كيف يسيرون في المستقبل سيراً شرعاً » 

س : دا حكم نذر خروف للذيح ؟ وما الحكم فيما إذا نطحت بقرة إنسانا فقتلته 6 
وما الحكم فيمن <فر بكرا فوقع فيها السان فمات 5 ٠‏ 

الجواب : يشترط في الخروف النذور أن يصلح للتضحية أي .أن يكون أتم سك 
من عمره وملءن في الثانية أو أن يكون أل عليه 2 الحول وهو سمين عفليم ,بحيث» 
لو آأرسل بين أبناء الحول لابتميز منها لضخامته وعظمه ٠‏ وللمرأة الناذرة أن تعهد إلى 
غيرها نو كيلا بالذبح والتفريق في الفقراء ٠‏ آما بيعه وتوزيع ثمنه فلا يجزىء ولا يكفي 
من النذر ٠‏ 

ثم إنها لا تأكل هي منه ولا أصولها ولا فروعها ولا زوجها وبناتها وذدياتهسن 
معدودات” من فروعيا ٠‏ 

وجناية البقرة هدر إلا إذا كانت معروفة بالنطح وتقدم أهل القرية إلى صاحبها 
بأن يربطها لثلا تؤذي الناس فان لم يفعل بعد هذا الطلب كان ضامناً جنايتها * هذا في 
القضاء ء وآما في الديانة فانه مكلف شرعاً بصيانتها إن كان يبعلم أنها تطوح ولو لم 
إيتقدم الناس إليه ليربطها » وعليه فهو امن لحنايتها ديانة فما به وبين الله عر وجل 
وإن لم ,يضمن في القضاء من حيث إن” الناس آم يطليوا إلبه ربطها فلا ,يؤاخذه القضاء 
مالم يطليوا إليه ذلك 0 

وإذا انفلات الدابة فهراً من يد صاحيها وجنت فلا ضمان عله بأن قطعت -خطامها 
مثلا وشردت من يده ٠‏ 

ومن حفر بثراً في أرضه المملوكة له فلا ضمان عليه إن وقع فيها إنسان فمات » 


أهآ إدا أكانث في صحراء القرية أو في الطر اق فاذا كار ن الحفر باذن ولي قر أي الحاكم 
فلا ضمان عليه أما ان دان بلا إذن فهو ضامن لأنه متعد قدا 


لكت 


س ؛ ها دعنى هذه الكلمة ( لاتق 'متنة المرأة' ) ٠‏ 


الجواب : معنى ( لا تؤاممّن ) لا تكون المرأة إماماً لرجل في المئلاة ٠‏ وكذلك 
الأعرابي الجاهل لايكون إماماً للصحابي المهاجر + وكذلك الفاجر لام الؤسن 
الصالح إل إذا قهرة السلطان على الأقتداء به ٠‏ وهذا هو المقرر ك3 الفقه من كراهة إمائة 
هؤلاء إلا اارآة فان إمامتها للرجل لانصح بمعئى أن صلاة الرجل تقفسد ء 


والأغرابى إذا كان عالا لاتكره إماسته » أما الفاسق فامامته مكروهة ولو كان عالاً » 
لكا مامور ون عدرها باهانته والامامة نكر يم بتنافى مع الاهانة » وعلى كل نصح القدوة 
بد فان العيحابة صلوا وراء الححاج ٠‏ 

١‏ 2 يف 


س : هل يقبل م ان الر<دل فق الالاقالصريع أنه ذوى خلاف ما تلفقل به ؟ وما الحكم 
في تكردر الفاظ الطلاق ٠5‏ 

الحجواب ؛ الثنة لآ اث لها في الللاق الصريح وهو الذي يششيل على حروف 
( طالق ) وما تصرفمنها ء بعخلاف العاللاق الكنائي ثان اللنة تعمل عملها في يعطن صوردء 

فالطالاق الصر بح ح واقع !لآ إذا نان اروب جل وقت التلففل به مدهوشاً قد غلب الخال 
على أقواله وأفعاله الخارجة عن عادتة ( كما في دد المحتار لابن عابدين ) ٠‏ 

إذا وضل الى هذا الحد لشدة النضب وصار .عنتل التصرف قولا وفعلا فا بقع 
طلاقه في مذهي الحنفية ٠‏ 

أما إذا ام سلغ هذا الحد بل كان في مادقء الغس بحيث لم يتغير عقله ولم بدخل 
الخلل في قوله أو فمله فان للاقه واقم ولا يشل منه !١‏ دوع بعد ذلك ولا 0 


وفد كان عمي الشيخ احند المراد رحمه الله ورد ضي علدستعيد] لحال ف القول الذي 


مندز مله ووت دهثيه لم يطلب منه شاهدين يشهدان له أن ماله إذا غضب تصل به إلى 
5 الخلل في الأقوال والأنعالثم محلقه سممناً بالل العفليم أنه كانمدهوشاً عند تلففلهبالطلاق ٠‏ 

والأصل في آلفاك العللاق المكررة أن تحمل على التأسيس لا على التأكدء» 
والدأ لاسيسن معئاد إبشاع طلاق آخر باللفخل المكرر والقضاء يعمد عذات أن فبما بسنه وبين 


74 بم 


الله نعالى فتعتير نيته أنه ما أراد إلا تأكيد الطلاق وتششيته ولم يقصد إلى إيقاع طلاق آخر 
والمراة تعامله كالقاضي 0 


حكم الوقف على رؤوس الآي 


الجواب : بعد مراجعة الكتب المعنة بالبحوث التي منهايخرج الجواب عن سؤالكم 
انضح لي ان الخلاف بين العلماء فيه محتدم »> ففر.يق يرى الوقف على دؤوس الآي 
الكريحة يطلويا # .ولا يمير اغتماماً العلؤاق الاي او اللفظية اولهما معآ ٠‏ انه يققف على 
تمام الآية ولمكن ما يكون » ولهذا الفريق من اهل العلم سنده من السنة الشريفة ء 

وثريق آخر براعي العلائق وا 0 ممنويها ولفئللها » | ويطلب الوقف ثافآ 
نارة » وهو | لوقف على موضع لا تعاق له يما شله وما إبعداه لا لفغلاً ولا معلى 2 وكافاً 
اخرى » وهو الوقف على ماله تعلق بما قبله او بما بعده معنى لا لفظاً » وحسناً طوراً ٠‏ 
وهو الوقف على نمام المعنى » ولكن لا بعده تعلق به وارتماط لففلاً وقد .نكون معنى > 
والوقف القبيح هو أن يكون قبل نمام المعنى واتفهامة او ايهامه مالس مقصبوداً ٠‏ وان 
كان لرؤوس الآي اعتار تمتاز به من حث 'نحويز العودة الى اول الآية الثانية ان كان 
الوقف بعده » فيعود القارىء جوازاً الى اول الآية تالياً له ٠‏ وليس لغير هذا الموضع هذه 
الميزة ان لم تكن علامة للوقف فوقه » والفريق الأول يوافق هؤلاء في هذا ٠‏ فالعود الى 
1 وائل الآبنات سائخ عندهم جميعاً * والعبارة لع ني اوردتموها في كتابكم عن شرح 
الحزررية صرريحة في هذا المتفق عليه » وان كانت تنحو نحو الذدين ,يطلبون الوقف مراعاة 
للمعاني والتفاناً الى الارتباطات وهم الاكثرون ٠‏ وها هي ذي بتمامها : ثم اعلم ان الوق 
على رؤد وس الآي سنة لما ذكره ابن المصنف بروايته عن ابه سئلده التصل الى ام سلمة 
رضى الله 'نعالى عنها كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قرأ قطع آبة 1 بقول : 
شم الل الريجن الرحيم » ثم بقف ء ألم إبقول : الحمد لله رب العالمين > ثثم يقف > ثم 


يقول : الرحمن الرحيم ٠‏ ثم يقفا ء قال : ولهذا الحديث طرق كثيرة » وهو اصل في 
هذا الاب ٠‏ اقول : فظاهر هذا الحديث: ان رؤوس الآي ,ستحب الوقوف عليها سواء 
وجد عاق له لفلي ام لا » وهو الذي اختاره البيهفي » وقال ابو عمرو : وهو احب الي" ٠‏ 
لكنه خلاف ما ذهب اليه ارباب الوقوف كالسجاوندي وصاحب الخلاصة > وغيرهما من 


هلاب 


أن دؤوس الآي وغيرها في حكم واحد من جيه تعلق ما بعده بما قبله وعدم تملقه > ولذا 
جعاوا رمز ( لا ) ونحوه فوق الفواصل ‏ اي فواصل الآبات ‏ كما كثوها فوق غيرها 
مع اتعافهم على جواز الابتداء بعد رؤوس الآي بخلاف ماسواها مما يكون علامة الوقوف 
فوقها » وحملوا الحديث الوارد على بان الحواز وعلى اتعليع الفواصل ٠‏ فانه من باب 
التوشفت لعدم اطلاع غيره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم * بل فرقوا في ركوس الي 
بحسب اختلاف القراء المقنتضي لاختلاف الاعراب الموجب للتعلق وعدمه ٠‏ ذوقفوا فق 
سورة ان زاهيع:ه لى قوله تبان : ( العزيزر الحميد ) اذا قرؤوا لناهم والشامي برقع مابعده 
وهو الله" في الآبة التالية ووصلوا على قراءة غيرهما بسجره ‏ ابي لفظةالله ‏ وامثالذلك 
كير في ال ران > يعرفها ارباب الوقوف من الاعبان » وقد اعت 5 راء الممجم بهذا القأنه 
واهمل امره قراء العرب في هذا الزمان » حتى ذكره مولانا نور الددرين عبد الرحمن 
الجامي » قدس الله سره السامي » » بطر.بق اللطافة ان قراء مصر والشام » تركوا مراعاة 
وقوف الكلام » فكأن قضاتهم للا ضيعوا اوقاف كل مكاق © رفيا ابض وقوف القرآن١٠امه‏ 
هذا ماكشه الملا عر ي القاري في شرحه للجزرية ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري في كتابه ( المقعد » لتلخيصص مافي 
اللرشد » في الوق والاجاء ان إفعد كلام طويل : ويسن للقارىء ان ,بتعلم الوقوف 
وان ,يقف على أواخر الآي الا ما كان منها شديد التعلق دما بعده كقوله تعالى ( ولو فتيحنا 
عليهم باباً من السساء فللوا فنه .بعرجون ) وقوله 6 رينم اجمعين ) لأن اللام في 
الأول واللام في الثا اني متعلقان بالآآبة شلهما ٠‏ اه ٠‏ واللام فى الأول هي ي الني في قوله 
تعالى بعد الآية الأولى : ( لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ) ٠‏ 

وقد عقد الامام السيو لي في كنابه ( الاتقان ) قصللا لا: نواع الوقف والابشداء نقل 
فيه عن ابن الاثباري وغيره وعن السجاوندي وابن الجزري كلاماً طويلا وهم جسعاً 
متفقون على عدم الوقف على الموصوف قبل الصفة » وعلى الشرط قبل الحزاء » وعلى 
الندذل ,دون المبدل منه > وعلى المبتد! دون خيره » لكنه يحكى عن اكثر اهل الاداء 
اجتارهم الوقفب عل رآسن. الآبة الكريمة للحئه عن أم سلمة في الحديث ٠‏ 


م در تعد كلام طويل عن ابي عمرو انه يتعمد الوقف على دؤوس الآي ويقول 


52 


25001 


35 


الا 
الآ 


وهو احب الي" »فتدقال بعضهم ان الوقف عليه سئة » وقال السهقيفي الشسعب وآخرون؛ 
الانضل الوقف على رؤوس الآريات وان تعلقت بما بعدها اثباعاً لهدى رسول الله صلى 
الله نعالى عليه وسلم وسنته ٠‏ ثم يروي حديث أم سلمة المتقدم ٠‏ 


ونقل الامام القرطبي في تفسيره لسورة ( لايلاف قريش ) عن القاضي ابي بكر بن 
العربي قوله بعد كلام ٠6‏ ( وليست المواقف التي تنزع بها القراء رع عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم مروياً » وانما ارادوا به تعليم الطلية المعاني فاذا علموها وقفوا 
حيث شاؤوا ٠‏ فاما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاففيه » ولا تعدا ما قبله اذا اعتراك 


ذلك ولكن أندا من حيث وقف بنك نفساكث ٠‏ هذا أي قله ولا دليل على م قالوه ببعحال 


فلكتي اعتمد الوقف على التمام كراهية الخروج عنهم .اه : كلامه ٠‏ 

فال القرطبي : قلت ومن الدليل على هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ( الحمد 
لله رب العالمين ) ثم .بقف ( الرحدن الرحيم ) ثم بقف ٠‏ وقد مضى في مقدمة التاب ٠‏ 
واجمم المسلمون أن الوقف عند قوله ( كيصف مأكول ) ليس يقح + وكيف يقال 
انه قبيح وهذه السورة تقرأ في الركعة الاولى والتي بعدها تقرأ ف الركعة الثانية * 
فبتخللها مع قطع القراءة اركان > ولس احد من العلماء يكره ذلك > وما كانت العلة 
فبه الا ان قوله تعالى ( فجعلهم كعصف مأكول ) انتهاء آية ٠‏ فالقياس على ذلك انلا يمتنع 
الوقف عند أعحاز الآريات سواء كان الكلام بم والغرض بنتهي > او لا إبتم ولا ينهي ٠‏ 
وايضاً فان الفواصل حلية وزينة للكلام المنظوم » ولولاها لم يتبين المنفلوم من المنثور » 
ولاحفاء ان الكلام المنفلوم احسن » فثبت بذلك ان الفواصل من محاسن الكلام المنظوم 
فمن اظهر فواصله بالوقوف عليه فقد ابدى محاسنه > وترك الوقوف يخفي تلكالمحاسن 
واشية المنثور بالمنخلوم ٠‏ وذلك اخلال بحق المقروء ٠‏ اه ٠‏ 

وكلامه في ( كعص.ف مأكول ) مبنى على ان الجار في ( لابلاف قريش ) متعلق 
بسورة ( الفيل ) قبلها والتقدير فملنا باصحاب الفيل ما فعلنا لايلاف قرريش وهو احد 
قولين في التفسير » والتقول الثاني انه متعاق بما بعده في السورة نفسها وهو ( فلبعيدوا ٠)‏ 

وصفوة القول في الوقف انهما منهحان » ولكل وجهة » والذي أراه احكم واعلم 
هو متابعة ارياب الوقوف ف عدم الوئف على الشرط قبل الجزاء والموصوف قبل الصفة 


7# يه 


الع 55 وما لم يكن كذلك فالقول المتوسط هو استحسان الوقف على رؤوس الي 
وهو رأي سد يد 0 به بعضهم * 

واليك خلاصة نفيسة وففت عليها بعد اكتابة ما تقدم وهي للشيخ محمد مكي نصر 
ف كنابه ( القول المفيد » في علم التجويد ) قال بعد كلام : 

اذا عرفت هذا فاعلم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في الوقف عا لى دؤوس 7 
الآي 6 فمنهم من اختار الوق ف علهاو الا بتداءبما بعدها لحديث 0 سلية التقدمولم ينفار الى 
عدم أنمام الكلام كالوقوف ع لى ) لعل تتفكرون ( دأس الآية 3 والابتداء بقوله ) قُ 
الدنيا ا والاحرة 3 ) او عل إلى قوله )0 أذايت الذي 5 د راس الآبة > والاتداء شقوله : 
( عدا اذا صلى ( ولا ان اريهام الوفئف أو الاتداء معنى فاسداٌ لا .بليق كالوفف على قوله: 
(فويل للمصلين) والابتداء ب (الذرين هم عن حسلاتهم ساهون) او على قوله ( ألا الو عن 
افكهم لقولون ) والابتداء بقوله ( ولد الل ) فهذا وما شابهه لا سخفى نافه فتأمل . 
متهم من اجاز الوقف عليها ولم بحوز الابتداء لما تقدم 0 وملهم من احاز السك على 
دلي 3 ان اي من دون تنفس > فيذه “اكلة مذاهب اتتعاق إا/ لوقف الحسن 5 فاختر 

لنفسك متها ما يحلو والله اعلم ٠‏ لكن الذي نقلناه عن مشايخنا مشافية هو المذهب الاول 
وهو المشهود 2 غالب امل هذا الغن 0 اه كلامة وهو كما ترى ٠‏ 


حكم شراء الراديو 


س : هل بحل شراء جهاز ( الراديو ) والاستماع اليه في شيء ياحله' الشرع 
ويرضاه أم لا +٠59‏ 

الحواب : إن" جهاز الرادبو آلة نافلة للصوت فهو في ذاته متاع من الأمنعة جوز 
إبراد عفد الببع عليه + والحرمة في إستعماله آنة من حث نقله الأغانى الفاسدة والأنغام 
المحرمة فان خلا عنهما وكانت الاذاعة فيه قاصرة على القرآن الكريم لاطي أب الخلفية 
اللصحصحة الخالية من بدعة الاعتقاد أو ببدعة العمل » والخالة أ 3 ن الأخبار الكاذية 


والشتائم اللاذعة التي يتوجه بها المذيحون بعضهم عون أحاناً © ولا :بن أن بلاحقل - 


افيا هوه للقانىء التران الكريم عن العثروج على واعد التجويد باخضاعيا للنغمات 


6لا 7ت 


جو 


ها اطة 


سمس شح ونس متاق 


الموسيقية الفاسقة والاة فان” الاستماع له لا يدل" » وقد أتبأنا سبدنا رسول الله عليه وآله 
الصلاة والسلام ا هي ؤلاء القن اء الذين هذه صفتهم « مفتونة كلوبهم وقلوب مسن 
ييععجبهم شأنهم » ورشترط مع هذا كله أ يكون المذربع رجلا خشن الصوت 3 أغرآة 
تفئن الأاس بصوتها الرقيق المثير الغريزة والاعث على الفساد * 

أقول : إذا خلا ما بذاع في الراديو عن هذه المحظورات الشسرعية حل شراؤه 
واستماعه ولم يكن الحفار وجه ٠‏ ولكن ن فيهات فان /١‏ لواقم المشاهد أن” اكثن ها اع 
فبه فسق لا يسواغه الشبرع ول بدو 007 وإن الاذاعة الخرة ة الفاضلة فيه قليلة جد 
ف عت القيز المتكائر المتفلاهر » فادخال هذا الحهاز إلى السوت بأفي بالشر المستطير , 
المتتابع المتتالي فالامتناع منه أسلم واحكم * حتى لو قال قائل بوجوب هذا الامتناع تابعة 
شرعية ثان لقوله وجه وجيه من الميوابن فكم من مباح بمنع يي الشرع لا .بحر من 
ذيول فاسدة ويستتيع من شرور ضارة وإن” ددرا الفديه من التو ايش الفترزسي» التي 
لها مكانها في الاسلام وفي الحديث الشريف ( فمن اتقى الشبهات فقد احيرا لف 


وعر ضه ذمن وفع في الشبهات وقم في الحرام 5 اراع برعى حول الحمى يوشك أن برئع 
فيه ألا وإن لكل ملك حمى” » آلا وإن حدى الله محارمه ) ٠‏ 


س : هل وز الاقتراع للنحاة دن الغرق 8 


اليدوان : ف كتاب الاحارة 0 الفتاري الحامدية عن فتاوي قارىء الهداية ٠‏ 
اذا غرقت السفتة او انكسرت بير عنع ربها لا ضمان عله ؤلا أجر له ٠‏ وان 
كان بصنعه فامالك مخبر ان شاء ضمئه قبمته في مكان التلف واعطاه اجره ,بحسابه وان 


ا[ + أقاء ف فى مكان الحمل ولا اجر له والملاح ستحق من الاجرة بقسطها وان اشوا 1 على 


الالقاء ال لغرم على الرؤوس لانه لحفثل الأنفس وهم فيه سواء ٠‏ اه ٠‏ 
وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى ( فساهم فكان من المُدحّضين ) ؛ 


الاقتراع على القاء الآدمي في البحر لابجوز » وانما كان ذلك في يونس وزمانه » 


ده ةلاب 


مقدمة لتحقيق برهانه » وزيادة في ايمانه » فانه لا .يجوز لمن كان عاسياً ان يقل ولا برمى 


بد في الثار اق البدر * وانما تحري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته ٠‏ وقد فان 
بعض الئاس ان البحر اذا هال على القوم فاضطروا الى تتخفيف السفينة ان القارعة تضرب 
عليهم قطرح بعضهم تخفيفاً » وهذا فاسد » فانها لا تخفف برمي بعض. الرجال © واسا 
ذلك في الاموال » ولكنهم يعبير ون على قشاء الله عن وجل + اماه 

وذال الجصاص في ( احكام القرآن ) وهو حنفي المذهب : 

( فساهم فكان من المد حتذين ) احتج به بعض الاغمار في ابحاب القرعة في 
العبيد يعتقهم المر.يضش. وذلك اغفال منه وذلك لانه عليه السلام ساهم 4 طرحه في البحر 
وذلك لا يجوز عند احد من الفقهاء كما لا .يجوز القرعة في قتل هن رجت عله وفي 


أنقد جالة: 2 فدل على انه -خاصس فيه عليه السلام دون غيره + اهم ٠.‏ 
حكم المتقاعس عن الصلاة ونبدوها 


من ات 1 قدا رأي الاسملام برجل دؤدن يتقاعس عن أداء ركن. دن أركان الاسلام 
كاتصلاة أو الزكاة أو جميع الأرتان إعمالا وكسلا و<«ودا ونكرانا ذهل يطلق عليه 
اسم كاذر ويخلد 8 الناد ودتى بيطاق على هذا الردل. أأؤدن اأوحد الكفر * وهل الكفر 
نوع واحد أو أنواع وهتى يخلد الكاذر بالئار وما الفرق دين المؤدن والكاذر ٠‏ 


الجواب : آب الذي يقر بالاسلام ويعترف بوحدائية الاله سيسانه وسدق الرسالة 
المحمدية وعدومها إلى الخلق كلهم ولا ينقض إقراره هذا بشم مقدس أو الكار أمر 
معلوم من الدين بالضرورة وهو الذي ,بستوي في العلم به الخاص والدام كحرمة الخمر 
والريا والزنا_ أقول من كان كذلك فهو مسلم وإن فرط في العمل وقدمّر فان الايمان 
غين العمل والله تعالى قال : « إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناتانفردوس 
نر »* والعطف يفتضي المغايرة من حيث الأصل * 


نعم إن كمال الايمان والاسلام أن يكون هناك عمل صالح » تالايمان الكامل إقرار 7 


باللسان » وتصديق بالجنان ‏ أي القلب - وعمل بالأر كان ٠‏ هذا مذهب أهل الحق 
ولا عبرة بالخوارج الضالين الذين يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في الثار 


سه“ 


3 


ا 


و 


وعذابه عذاب الكافرين » كما لا اعتماد لقول الممتزلة الضالين أيضاً الذين يقولون إن 
مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين فلا مؤمن ولا كافر وعذابه في النار لس كعذان 
الكائر إلا أنه مخلد فيها ٠‏ 

وأهل الحق قائلون بأن المأنب غير التالب هو في مشيئة الل تعالى إن شاء عفا عنه 
وإن ثناء عاقه لكن. الث أمره الخروج من النار والمصير إلى الجنة والأحاديث النبوية 
الشبريفة واضحة في هذا وظاهرة وبالغة مبلغ التوائر * 

بد الك لهل الحدق من ص.حابة ونابعين وتابعيهم اختلفوا في تارك الصلاة خاصة 
ثرأى اكثير منهم أنه كائر وآنه يقئل كفراً ولا .يدف ن إلا لما بالتراب بلا تشسيلولا تكفين 
ولا صلاة عليه لأنه مرند عن الاسلام ويغمر بالتراب دفعاً لنتله عنا * ودأي غيرهم أنه 

فو لكنه يقتل: دا أي جز اء” لردع الناس عن تركها ٠‏ لكنه بعل عله سل 
0 ويدثن في مقابرنا » ومذهينا نحن الحنفية أنه ,حبس وبطرب إلى أن تسيل دمه 
أو يتوب > ودوي عن إفامنا أبى حذفة وجوب قتله كما قال غيره إلا" أنه غير مشهور 
في اللأعب وغير معتمد» وعدا كلد إذا كان يقر بالصلاة. كفرض محترم أما إذا كان 
يورأ بها وبالمصلين فهو كافر مرتد باجماع المسلمين ٠‏ 

جب وقد عرفت أننا معشتر أهل السنة والجماعة لا تكفر مؤمناً بذنب إلا إذا أنكر 
أهوا قطعأ في الاسلام فانه بكفر من حمث إنه ثثابت بقيناً على النبي عليه وآله الصصلاة 
والسلام ومن كذبه في أمر واحد فهو كمن كذبه في كل الأفوقة لأن المقندة لا تتحزاً 
ل هي وحدة واحدة ٠‏ 


آنا إنكان آم كين فيلك اراق لا بعلمه الناس كلهم بل ,«خفى على كثير مهي فان 


عش استهزاء بالاسلام كان كر 2 وإن كان مع الأدب كان بدعة محر كك وفسقاً 
كاه أنه لسن كفز ا" + 


2 


ذأن م 


لكوي مرداه إلى تكذيب النبي عليه وآله الصلاة والسلام فهو مهما تعدد وتتوع 
دي مواد وذ ل الكفر كله مللّة واعدة ٠‏ والفرق بين المؤمن والكائر التصديق 
وعدمه فمن صدق وأفرة فهو مؤهن مسلم > ومن كذب فهو كافر خاسر ٠‏ 


2 07 


كيف تنزع روح اأؤهن والكافر 2 1 


قن #ك ! قل تذزع روح الؤهن شددة وعنف كفارة لذتوره ودوح الكاذر برقة 
ون ليس ةكمل ثواب ددروفه ف الدنيا أى بالمكسن وها الدليل على ذلك ٠‏ 


الجواب : قال القرطبي في كتاب التذكرة » في أوال اموت وأمور الآخرة : 

« باب الموت كفارة لكل مسلم » 

دوى أبو تلعيم سند حمسن صحيح عن أنس رذ ي الله تعالى عنه قال : وال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « الموت كفارة لكل مسلم قال العلماء : وما كان 
الموت كفارة لكل مسا م للا يلقاه في مرضه وفي قبره من الألم بقرينة قوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام في حديث دوآه الامام سام قِ صبحيحه د ما من مسلم العسمية 2 من 
هر 0 إلا ا الله بها سيئاته كما تحط الشحرة الباسة ورقها» ٠‏ 


غالك في الوبلاً مرفوعا الى ال عليه وآله الصلاة : والسلام : « من ,برد الله 


به يرا ده 6 * وفي الحديث ١‏ انما : 0 يقول الله ع و<ل : وعز أي وجلالي 

حا خرج عدا دن الدنرا وأدية أن ا د اوش كل خطيئة خا عملها سلما في 
2000-6 1 مصيية ف أهلة وولده أو ضيقاً قِ معيشرته وإفنا رآ ف رزقه حتى أبلغ لد مثاقيل 
الذر فان بقى عل ليه شي - دت عليه اموت حتى يلقاني و ولدته أعه » + قا التلماء 
وهذا 06 السام الذي 3 إبعحيه الله ع وجل ٠‏ بر 5 حديث ٠١‏ ,دول الله ا 
وجل : وعزتي وجلالي لآ رج عنداً من الدنا أريد أن أعذيه حتى أوفيد ال تمك 
عملها صحة في لجسلدة وسعة في رزقه ورغداً قُ عيشة وآ من في سريه أي نفسيه حتى أأبلغ 
مله مثاقيل الذر فان بقى ىء هونت عليه .ه الموت حنى ا 0 لي ولس لها حدئة واحدة 
4 بلقي بها النار ٠»‏ وفي 0 هذا المعنى ها خرجه د داود سل صمحييح مر فوعاً أ النبي 


ع 
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دواية للترمذي : « موت الفسجأة راعة للمؤمق واحذة أمف للكافر » + 


ودوي عن ابن عنابين رضي الله تغالى عنهما 0 داود عليه الصلاة وال لسالام مات 


3-0-7 


ق4 


مات 


فجأة يوم السبت وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .يقول إذا بقي على المؤمن 
من ذيوبه شيء لم سلغه بعمله شدد الله عليه سكرات الموت وشدائده حتى يبل بذلك 
درجته من الحنة » وأما الكافر إذا عمل معروفاً في الدنا فنهون عليه الموت لستكمل 
واب معروفه في الدنيا ثم يصير الى النار * 

ودوى أبو نعيم مرفوعاً الى النبي عليه وآله الصلاة والسلام : « نفس المؤمن تخرج 
ريح وإن نفس الكافر تسيل كما يسيل نفس الحمار وَإِن المؤمن ليعمل الخطيئة فشدد 
بها عليه عند الموت لسكفر بها عنه وان الكافر لمعمل الحسنة فسهل عليه عند الموت والله 
تعالى أعلم » ٠١‏ 1ه كلام القرطبي * : 

وقالت عالشة رضي الله تعالى عنها ما أغبط أحداً بهوان موت بعد الذي وس من 
شدة موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ ودوي عله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : « إني أوعك كما بوعك رجلان منكم » أي لبعظم أجره + وبالجملة فان 
الأمر. بيد الله سبحانه فقد ببخفف على بعض المؤمنين فتسيل روح أحدهم كما تسيل 
القطرة من السقاء كما في بعض الروايات ‏ أي من فم القربة سؤولة + وقد يشيدد 
تكفيراً للذنوب أو تعظيماً للأجر واللواب ٠‏ 


وقد بشدد على بعص الكافرين انتقاماً منهم والموت أول منازل العقاب لهم ٠»‏ دوى 


البزار عن النبي حلى الله تعالى عليه وآله وسام : إن المؤمن إذا حلضر أنته الملائكة 


بحريرة فبها مسك وضبائر ريحان أي جملة مله فتستل روحه كما نسل" الشعرة من 
العجين ويقال : أبتها النفس المطمئنة أخرجي راضية مرضياً عنك إلى دواح الله وكرامته 
أفي رحمته واحسانه فاذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان ثم طويت 
عليه الحريرة وذهب بها إلى علشِين وان الكاثر إذا حضر أتته الملائكة بمسح ‏ أي بثوب 
أسوة سا فنها جمرة فتنرع زوحه نرعاً شديدا ويقال أبتها النفس الخبيثة أخ رجي ساخطة 
مسحوطا عليك الى هوان الله وعذابه فاذا خرجت روحه وضعت على نلك الجمرة فبطوى 
عليها نم .يذهب به الى سحين * 


تا اا بح ددزد م (3) 


هل وردثا في العديث ؟ 


س "© - : هن حملة الأو راد الاسلامية التوحيد دبر صلاةالصبح لا اله إلا الك وحده , 


لا شريك له ٠‏ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فول كلمتا 
« يحبي ودميت » واردتان في هذا الحديث أم لا وهل الاففمل قراءتهوا أم لا ؟ الرجاء 
الاجابة على هذه الأسئلة والآجر على الله ٠‏ 

ال جواب : دوى الترمذي واين ماجه عن أبي ذر دضي الله تعالى عنه عن | لك ي صلى 
الله مان عليه وآله وسلم آنه قال : : « من قال في دبر صلاة الفحر وهو ثاني جاه قبل 
أن يتكلم : لا إله الات الله وحده لا شر يبك له ١‏ له الملك وله الحمد , حي وبمدت وهو 
عا 00 إ« قدين عقر مرأت كن لذا عه عر حسئات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له 
د .بومه ذلك ا 0 
يدغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عر وجل » إذأ فكلمتا يبحبى 


دنست عاذ فى لحري الث اف , 


حكم قر بان العائفى فيما دون مو ضع الععرث 
وارتضاع الر<ل لبن زوحته 


قال الل تعالى في كتابه العزيز ١‏ ويسالونك عن المعيهى قل هر أذى” فاءةزلوا 
النساء في الحيض ولا تقر> دوهن حتى بتاتواران ٠‏ فاذا تطورن فأثوهن دن <حيث افركم 
ائله * ) صدق الله العظيم ٠‏ 

س -١‏ : ذا الحكم الشرعي ف د<ل أولج دبن فخذي زوجته لشدة شيقه , خلال 
مدة حيغيها او نفاسيها لئلا عدو على اعراضض الناس وكان فر <ها مسددور؟ ؟ 

عراب السؤال. الأول : يجوز للرجل ان ,يستمتع بامرأنه الحائض او النفساء قبنا 
بين السرة والركبة ولكن بشرط ان تكون مؤتزدة بازاد غليك يمئم الاحساس بالجلد 
وليه وحرارة الحسد + وهذه الماشرة لا تكون وطأ بابلاج العشو المذكر في المشبو 


نت لاا 


المؤنث كلا » بل بما فوق الازار الصاقاً من غير وطء ٠‏ والحديث النبوي الشريف يقول: 
( لك ما فوق الازار ) ٠‏ 

ولتكن على علم ان النظر الى مابين السرة والركبة ممنوع ايضاً كاللمس ما دامت 
الرآة في الحيض او في النفاس * 

س ؟ - : ها الحكم الشرعي في رجل رضع لبن زوجته المرضعة هل نحرم عليه أم 
لا ٠‏ وهل يكون آثما آم لا ٠‏ افتونا تؤجروا وانته لا يضميع اجر من اخسن عملا ٠‏ 

جواب السؤال الثاني : الرضاع الذي تثبت به أمومة المرضعة هو الذي يكون 
في مدة الرضاع وهي سئتان قمر يتان ابتداؤهما من حين الولادة * فما كان بعد المدة 
لا ينبت له هذا الحكم » أما في ضمنها فالقطرة الواحدة اذا وصلت الى الجوف تكون 
وشاعا له ححكية الشرعي 2 ولكن هذا لا يفيد جوازه بعد السنتين ٠‏ كلا فانه حرام لانه 
انتفاع بجزء الآدمي وهو غير جائز .٠‏ وإباحته ضمن السنتين لضرورة احباء الطفل » 
و ( الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ) نعم ان مذهب السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنها ان الرضاع نثنت به الأمومة مطلقاً اي ولو بعد السنتين > ولها في هذا دليلها 
الشرعي » ولكن مذهبنا غير مذهبها في هذا ٠‏ 


الحج عن الغير ممن لم بحج حجة الاسلام 


لو حج انسان عن اخيه قبل ان ببحج عن نفسه فمذهب الحنفية الحواز » والشافعية 
لا يجوزونه عن المحجوج عنه لما دوي عن ابن عباس انه عليه وآله الصلاة والسلام سمع 
رجلا يقول : لسك عن شبرمة فقال : من شمرمة ؟ فقال : اخ لي او قريب لي » قال 
ححيدت عن نفسك ؟ قال لا » قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ٠‏ رواه ابو داود 
وقال السهقي هذا اسناد صحبح لس في الباب اصح منه » ولأن حجه يقع عن نفسه عند 
الشناقعى لأنه متعين له * 

والحنفية استدلوا بالحديث التفق على صحته وقد رواه البخاري ومسلم ان امرأة 
من اخلعم قالت : (إبارسول الله ان فريضة الله في الحج على عناده ادركت ابي شيا كبيراً 


همد 


لاعشيت عل الواخلة أفأحج عنه ؟ قال نعم ٠‏ ) ولم .يسألها هل حجت عن نفسها ام لا ٠‏ 
ذلو كان شرلا لسألها عليه الصلاة والسلام وعلى آله ٠‏ 

ولا ححة للشافعي فيما استدل به لأنه عليه الصلاة والسلام امر الرجل ان ,يحج 
عن نمه وهو طلب الفعل في المستقبل » ولو كان كما قال الشافعي لقال ؛ وقع ححك 
هذا عن نفسك فلم ببق له حج > أي لشبرمة * ولا يسلم الحنفية ان حجه وقم عن 
نفسه من غير لية منه .* على أن الحلفة يرو'ن ان الحديث الذي احتج به الشاقمى شعيف 
الثبوت لأن ابا الفرج ذكر له طرق وبين ضعف كل منها » فلا بصيححون الاستدلال 
به مع وجود اقوى مله شونا + 

لكن الاولى ان لا .بحج عن غيره الامن حج عن نفسه خروجاً من خلاف الشافعي 
رحمة الله عالق ومراعاة للخلاف فانها مستحبة وأبضا فان من حجعن نفسه يكون مكتسساً 
ملكة التمر نع ىالحج فخطأءقيل ٠‏ أما الحاج الأو لمن ةا فاحتمال وقوعة في الخطأ قريب» 


هل يبئى مسيجد يمال نصرانى أو صا<ب ذمارة 


س : قامث ذئة دن المسلمين بجمع تبرعات لبناء مسسجد او 'ترميم جامع وأثناء 
طوافهم باحياء البلدة تقدم اليهم دجل هن المواطنين وهو نصراني بتبرع مبلغ من المال 
فأخذته اللجنة منه مع ان اللجنة لم تسأله ولم تعرض عليه الفكرة ٠‏ 

وتقدم اليهم رجل هسام ولكنه صاحب حالة خمر بمبلغ فاخذته اللجئة ولم تطلب 
دنه الثير ع ثم اخناف في حكم المبلغين هل ,بغدمان الى الاموال المجموعة لبناء الجامع او 
ترهيمه ام يردان الى المتبرعين » ورد المبلغين #حدث شغبآ دين الناس ٠9‏ 

الجواب : إن المتبرع غير السام بيجوق كيوك ها برع بيه أن لم يكن تعمد بي دج 
وقد جاء في مثن تلوبر الأبصار وشرحه الدر المختار من الجزء الثالث في فصل الجزية 
ما بلي : ( ومصرف الحزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للامام ) وانسا يلها اذا 
وقم عندهم ان قثالنا للدين لا للدنااء جوهرة ٠‏ 
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( وما اخذ منهم بلا حرب ) ومنه ترأكة ذمي وما اخذه عاشر ملهم ٠‏ ظهيرية ٠‏ 
( مصالحنا ) خر مصرف ( كسد '*غور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء والمعلمسين 
الخ ٠٠٠‏ ) قال الشيخ ابن عابدين ( قوله وبناء قنطرة وجسر ) القنطرة ما بني على الماء 
للعبور والحسر بالفتح والكسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان او غيره كما في المغرب 
ومثله بناء مسجد وحوض ورباط وكرى انهار عظام غير مملوكة : كالنيل وجبحون » 
قهستاني ٠‏ وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية فدخل فبه الصرف على اقامة 
شعائرها من وظائف الامامة والاذان ونحوهما ٠‏ بحر اه ٠‏ 

( ملاحفلة ) ارجو من اخي الفاضل ان يدرك ان كلمات ٠‏ جوهرة ظهيرية . 
فهستاني ٠‏ خانة ٠‏ بحر + هذه اسماء مراجع فقهية حنفية عزا اليها الشارح وصاحب 
الحاشية * والمغرب ٠‏ كتاب في اللنة يرجع اليه فقهاء الحنفية كالمصباح المثير للشافسة ٠‏ 
وكري الانهار اتعزيلها وتنظفها ٠‏ 

واما صاحب حانة العخمر فاليك مافي حاشية الطحطاوي على شرح مراقي الفلاح 
لتن نور الاايضاح حيث قال في آخر فصل التحري بعد ان قسم الك الى انواع وذكر 
اثنين منها ثم فال : والثالث مثل معاملة من اكثر مالهحرام لا تحرم مبابعته حيث لم يتتحقق 
حرمة ما أخذه منه ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام كذا في قتح القدير ‏ اسم 
كناب قاله ابو السعود في حاشية الاشياه * 

ويعني بقوله حيث لم بتحقق حرمته اي بان لم .يعلم ان هذا الذي باعه او دفمه هو 
عين المسروق او هو عين الرءا * او هو عين 'من الخمر » فانهفي هذه الحالةحرام لاببجوز 
اخذ شيء منه مطلقا قل او كثر * 

والخلاصة انه اذا كان مميختلط المال ساغت معاملته ما لم نعلم ان هذا الذي دفعه 
هو عين الحرام ومع هذا فالكراهة كما سمعت في النقل الفقهي قائمة » والذي أراه ان 
مال الخمار حرام كله فلا تأخذوا منه شيئاً * 


ات 


اشر اك أمر مع ليك العهاد 


سس : ذا الحكم في إشراك نية الدفع عن الوطن والعرض والمال » في نية الجهاد في 
سبيل الله إعلاء لكلمته سبحائه ؟ ٠‏ 

وبعد م فالاصل في الحهاد ان يكو في سمل الله اعلاء لكلمته وتقريراً لاحكامه » 
وقد جاء في الحديث الشسرريف ( من قائل 0 كلية”' الله هي العليا فهو في سبل اللهه) 
ومهما كانت هناك نة دسوية - كجمع الال مثالا بج ققد خرج الأم ارعن انا يكو سياد 
دينيا في سيل الل * 

نعم اذا قصد الدفاع ع ن اوطان المسلمين 0 تبقى لهم عزتهم وتسلم لهم ديانتهم 
واتعننان اعراضهم ولا تمتون 5 رامتهم ولا يولي العدو على اراضيهم واموالهم قبصيروا 
اذلاء فهر راديين ديه اذا قصد بجهاده هذه المعاني الشريفة فهي مما تضمنه اعلاء كلمة 
الله تال لانيا كليا عائدة على الأسلام بالحفثل والتأبيد واله.ون للمسكين عرضاً ومالا 
ا وكرامة + وبذا كله بتوفرون على عبادة الله و.بودثون الاسلا م ابثاعهم وأحفادهم 
دن بعدهم ٠‏ وقد جاء في الخير الشر يف أن مق فقتل دون ماله فهو شهيد وكذا النفس 
والرض بالأول + 


وصفوة القول ان باب النة الصالحة مفاوح واذا كان الره ذا ميد صالم ج يقره 
الدرين وبرضاه فان جهاده مقرول ان شاء الله تمالى »| وَلَبِحَدَرَ أل العند إن و جهادا 


جاناً خالا دن هذه المعاني السادية الشريفة أل يي هي من فروع المجهاد الدين ي الذي بقصد 
به اعللاء كلمة الله عز وجل + 


س ؛ ها القول فيما يفعله كثير دن النسساء أثئاء فرحة الزفاف فن رقص النسماء اقام 
المغنيات ( العشريات ) فسلمات وغير مسلمات على آلات اللوو والطارب ودرفدون اصواتهن 


عت يات 


9 


بالرغاريد التي تبلغ عنان السماء ودذول اقرباء الزوج معه حين تزف امرأته إليه وهم 
لبسوا دن محارهها كأخيه وابن عمه » وما القول أيفا فيما يفعله الرجال في تلك الليالي 
الساهرة دن استعمال آلات العزف٠‏ افتونا «دأ<ورينوالسلام عليكم ورحمة اللهوب ركاته ٠‏ 

الجواب : الحمد لله المرفق للع.واب ٠»‏ هذا الذي ذكرته ايها السائل محفاود شرعاً 
وغير جائز » والواجب توقى هذه الاعمال النى هي محض فسق عن أمر الله سبحانه » 
ونيعلم ان النساه غير المسلمات كالرجال الأجائب من حيث حرمة اختلاط المسلمات 
بهن * وقد قال الله تعالى في سورة النور الشريفة إذ سين فيها للنساء المسلمات من بحل 
لهن أن دين زينتون لهم ٠٠٠‏ ( أو سائهن ) أي نساء المسلمات على ان شكر الله 
تعالى على نعمة النكاح العظيمة يناى يصاحيه عن الاعلان بالمعصية في موطن يستحق فيه 
ربنا شكره العفيم على فضله الوافر ٠‏ ولا .يصح أبداً دخول اقارب الزوج معه على 
حليلته فان الحم » وهو قريب الزوج » غدل دذولّه الموت بنصض الحديت الشريف * 
قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسللم : ( إياكم والدخول على النساء قبل : 
أفرايت الحم يا رسول الله ؟ فقال : الحم الموت ) متفق .عليه » وكيف يطيب للزوج 
عرض امرآته على الرجال الأجانب منها ! اللهم اهدنا سواء السبيل امين ٠‏ 

أما الزغازيد فان النساء ممنوعات منها شرعاً لأن رفع اصواتهن غير جائز ٠‏ وآلات 
اللهو محرمة شرعاً كما هو مذكور في الفقه ٠‏ 

سن :قل كجوز بيغ القبرة 1 * 

. الجواب : وبعد فان القبرة ان كانت في الأصل مدينّلة اي موقوفة لدفن موتى 
المسلدين فيها فان بعها لايصضح والحذيت الفبريف» يقول : ( تصتد”ق” باصلها لأبناع 
ولا يورث ) وهذا من دلائل تشريع الوقف في الاسلام وهو حس المرء العين التي 
يملكها على حم خلك الل مال والتسةق يمتها فل عق المى :+ ؤشرطة ان كال نذدياً 
أن يكون. لخر سهة 0 لا تنقطع » أي ان يذكر في صك الوقف وسجله أنه اذا 
خات الارض من الذرية الموقوف عليهم فحينئذ يكون الوقف متحولا الى مسجد 'كذا او 
الى مستشفى كذا او الى فقراء طلبة العلم الديني مثلا ٠‏ الخ ٠٠٠‏ واما ان كانت المقيرة 
غير موقوفة بل كانت من فناء البلد وهو ما يحف بالبلد ويكون لمنافم أهله عامة ومنها 


ص ماي 


الدفن ‏ ان كانت كذلك فاننيشسها والخراجالموتىمنها ولو صاروا عثلاماً حرامفي الأسلام » 

وان القلب الحي الطب لايرتاح الى شراء أرض ثم اللناء فيها وقد كانت مرقدا 
للمؤمنين وفيهم العلماء والصديقون والدالحون * ذاني ادى الانصراف عن شراء مثل 
عده الارض اسلم للدين » وأحم للابمان » وأقوم في السلوك الذييحبه دبنا ويرضاءء 

وليت شعري من أبن .يسوغ لدائرة الأوقاف ان تمتلك ما لبس موقوفاً في الاصل 
ثم تبيعها لتملاأ خزينتها او لتبتاع عقارات او لتبني ابنية ؟ ١‏ 

ان تصرفات عديدة نراها ليست من الصواب في في + والاسشدال الوقفي سائغ 
شرعا إذا لم ببق للمستتدل به النفع الأول الذي كان زمن الواقف > كأن انتقل العمران 
الى جهة اخرى واعتبر هذا بحي الحراجمة في حماة وما حول جامع السللان أو ساحة 
العاصي مثلا » اذا كان ذلك كذلك ساغ ببع الأول وشراء عقار آخر بشمنه ,يوقف على 
الجهة الأولى التى كان العقار الأول موقوفاً عللها » بعد ان تكون المصلحة واضحة ع 
والقاضي الذي بحكم بده قاضي الجنة وهو الذي يعلم الحق ويقضي به ء 


ىق هذا العصر ٠6+‏ عصر الاغراء والفتن » عصر الثورة الحلسية عند الشباب ٠‏ 
هما تولب -علية عادات جلسية شناذة ٠‏ يقول. اكد علماء الجنس : 

ان هناك ثمانين في الائة من الشياب بمارسون العادة السرية * ويردف العالم قوله: 
ان لبس هناك ضير منها إلا اذا كثرت ٠‏ 

هما هو حكم الاستمناء او العادة السرية في الاسلام 5 وماذا تنصح شاب الوم 
للتحلص من هذه العادة » ولكم جزيل الشكر ٠‏ 

'الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحية وذرته 
وتابصهم باحس.ان وبعد الستلام ورحمة الله وبر كانه 3 

الاستمناء باليد حرام شرعاً لا ينعم عند من اضرار في الجسد والعقل وقد بالغ 


ساءج هه 


1 


بته 


السلف الصالح في التحذير منه فمن عطاء ‏ وهو من أصحاب أبن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ انه قال : سمعت قوماً ,يحشر ون وايدريهم حبالى فأظنهم هؤلاء ٠‏ وقال سعيد بن 
جبير ‏ وهو من طبقة التابعين وساداتهم ‏ : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم ٠‏ 
وورد ( سبعة لاينظر الله اليهم منهم النأكح يداه ) ٠‏ 

ودوى بعض الفقهاء حديثاً عن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم ( ا اليد 
ملعون ) لكن. المحدثين قالوا لا أصتل له + 

وقد ,بسط لنا استاذنا في الطب الشرعي بقسم اجازة القضاء الشرعي في كلنية الشر بعة 
الازهرية بعض اضراره ومللخصها :ان الحشفة حساسةجداً ومنها ينبعث الاحساس حال 
الجماع الى الحويصلة المنوية فتنقيض لمخرج منها مقدار من المني وريختلط هذا بافراز 
غدة تسمى البروستانا » ومن افراز الحوريصلة والبروستانا يتكون هذا الفائض وتهداً 
الشهوة وتسكن » فاذا أدمن المرء العبث بذكره غلفات جلدة الحشفة وضعفت حساسيتها 
وخرج افراز الحويصلة الملوية غير مختلط بعصارة البروستاتا ( ولهذه العصارة اثر كبير 
ف سكون 0 الشهوة ٠‏ ) فاذا لم يختلط :لني كان سكونها مؤقتاً ثم 'نثور عليفة » 
فبحتاج المستمني الى الاستمناء ثانية وثالئة وهكذا حتى لقد يقذف الدم آخراً لانهاكه 
العو النوي لاز التناسلي كثرة الاستناء + 0 من ضعف حساسية الحشفة 


بكترة الامتمناء » ان من اعتاد هذا قد لا يستطع الجماع تماماً كما يستطنعه غير المعتاد 


ذلك ان مهبل المرأة ‏ وهو مكان سلوك الذكر فيها ‏ قد لا تتأثر به الحشفة » فلا ينزل 
الني الا بالعسث باليد » وفي هذا ما فيه من اضرار بنفسه وبروجته التي لها عليه عليه شرعاً 
حق الاعفاف ببالجماع الشروع ٠‏ 

هذا ما قرر لنا استاذنا من الضرر الجسمي » أما الضرر العقلى فانه متتحقق من 
حيث ان هذا العمل مميت للذكاء ومضعف للعقلية٠وقد‏ تفتال الدماغ ٠‏ والبصر غشاوات 
0 كنتيجة لضف الدماغ الذي له اشتراك مع القلب في التعقل ٠‏ المني بتكون 0 

بنضج في الخديتين ثم ثم برتفع الى الحويصليتين المنوبتين » وبخرج بالجماع خروجاً 
لإبضر » الاسكشاء استئزاف للمني له أثره البالغ ف امائة الذكاء واضعاف التفكير واسقام 
الحافظة هذا الى انه مرهق للتفكير لأن شدة التخيل الني رافق الاستمناء تؤثر اضعاناً 


حاأةقات 


ف اللمل وتودث اضطراباً فكرياً مشاهداً في المامتين لهذا العمل الشاو» , 

ومن كل هذا الذي ذكرناء بين أن الاستمناء يرل بالبدن والفكر اضراراً حمة 
هوي بالحوية في مكان سعحيق ركه لوقن شرعى وفعله حرام سشحق عليه ضاحيه 
العقوبة بالنار إلا أن يمفو ال ويغفر ٠‏ والاسلام يحظر كل ما يدخل ضنرراً على العقل 
أو الجسم فكيف ببهما جميعاً ٠‏ 


لكن الاسلام شرع الموازنة بين المفاسد بباختيار ا الضررين واشعف الفريح 
فالأساتراة فم لكن فالسقة الزنا واللواط امح منه لتهديمها الكبان السام اذا فشت 
ولقتلها الشرف ولقبرها الكرامة وبااز نا تختلط الانسان والفاحشة هن. 
للضغائن والأحفاد وقد تحمل على المقابلة بالمثل وقد تراق دماء و 


تزهق انفس 0 

وعن هذا قال الفقهاء ان الاستمناء حرام إذا كان لحلب الشهوة واثارتيا وهي 
هادئة اما إذا غلبت ححيث اشغلت: المال؛ واقلقث العناطر واوةفت على باب الفاحشة وتعين 
امعد طن ا لتسكينها فآن الأمر مكافىء بمضه بذ وينجو صاحبه رأساً برأن أي 


لا أجر ولا وزر فلا .ثاب ولا يعاقب ٠‏ 

وتوضيح هذا ان الفاحشة حراء » والاستياء حرام ٠‏ 

لكنه أخف ضررا منها » فاراد الفاحئدة .قل ممسئة والانتماء مقارفة ميئة + 
فتقابلتا حسنة بسيئة » فلا أجر ولا وزر ولا واب ولا عقاب » لكن هذا عند الشرورة 
القصو فحن لا بكرن خلادن من الناكية الا بالاستمناء ٠‏ واليك بعش النقول الفقهية 
يعدا 

فال في شرح مرافي الفلاح لمن ود الايضاح : وله ذلك ان كان أعزب وبه يدو 
داعا بوأس ٠‏ تسكين شهوة خشى منها لا لجلبها ٠ ه١ ٠‏ وقال في الهدية العلائية وهى 
ملخصة من حاشية بن عابدين المشهو دة : ويحرم ان لتهسج الشهوة واستجلابها الا أن 
كان لتسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب التى حاف خبردها ان كان اعون لا روي 
ل قلا أمةأ» لق كأنا بالا انةالا.يقدر بهن الرصرن البها لعذر ١‏ ه ٠‏ والعذر سمحن مديد 
أو سفر بعيد مثلا ٠‏ وبعض الفتهاه سلك مسلكاً جمبلا في هذا الأمر هو مماناة الاستمناء 


ع 416 به 


ص2 


بعلاج عند الضرورة لا باليد واللك ما نقله صاحب البحر عن المحبط : ولو أن رجلا 
به فرط شبهوة له أن يستمني بعلاج لتسكينها ولا يكون مأجوراً البتة» بلجو زآسا برأس 
هكذا روي عن ابي حليفة + اهاه 

والذي أراه هو لزوم الصبر والاستعفاف وقد وعد الله الصابرين المستعففينباغنائهم 
بالتكاح الشرعي ٠‏ فقال تعالى : ( وليستتعقف الذين لا يحدون كاحاً حتى لغنيهم 
الله من فضله ٠‏ ) وطريق السلامة في الابتعاد عن 1: لنساء والولدان والاقلال من الاغذية 
المثيرة > والد لنوني من فاسق الشعر ورديء الأدب » واستشعار خوف الله سبحانه وتعالى 
وان عذاب الله شديد ٠‏ ثم حضور الدروس العلمية وصحبة الصالحين وغشيان مجالس 
الذكر والعبادة وبذا تتحقق السلامة إن شاء الله سبحانه + وصب الماء البارد على الجسد. 
مفيد ايضاً ٠‏ 


لا بباح أن بنظار الخاطب من مسخطوبته الا الى الوجه والكفين فالقول بحواز النظار 
الى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لايقيل وقد رده العلماء أقوى رد ذلك أن 
( الضرورات تبيبح المحلورات » والضرورات تقدر بقدرها ) وبالنظر الى الوجه تعرف 
الملاحة من الدمامة » والى الكفين تعرف خصوبة البدن من نحافته » فما وزاء ذلك سرف 
لاا مبرر له ٠‏ 

والتعليل بطرو اليأس عليها إن انصرف خاطب ثم خاطب ثم وثم الخ ٠٠٠‏ هذا 
التعليل عليل وليست له القوة النى تتعارض بها النتصوص بعضها ببعض حتى نصير الى 
التوفيق بينها بسلوك المسالك العلمية الدقيقة المعروفة لدى أهلها + ان هذا الذي يقولونه 
محض نوهم والقاعدة الفقهية تقول : ( لا عبرة للتوهم ) وما علينا إلا الوقوف عند 
الحدود دون اعتداء لها ٠‏ على أننا نستطيع القول ,أن الشسّره في بعض الجامحين قد 
لا بقع بالنظر الى الشعر والنحر فقط بل قد يمتد بطفيانهالىما هو أخفىمنهما مما ترخى 
عليه الحجب والستور * 


- فهل في المروءة وشرف النفس وعلو الهمة عن سفساف الأمور * 
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-هل في هذا اتساع لهذا الششرى ولهذا الطغيان ؟ اللهم لا » 


نحن قوم نؤمن بأن المرآة انسان كريم له حفله من الرعاية والتكرمة » فمد البصر 
الى ما وراء موضع الاذن الشسرء ي بتنافى وهذا التكريم 5 


إنها ليست سلعة كالسلم التي تمرض للبيع حتى تقلبها الأكف وتفتالها الأبصار 
المتعمقة ولو خلسة » فليكن هناك مقدار بحصل به الغرض والقصد دون التخطبات 
الطاغية ». ننم إذا مسن الحاجة أنحانا الى اعرف الى غير الوجه.والكفين- فحنئذ بعهد 
العخاطي الى ادرأة زد تجمع العقل الى الذوق السليم » وانلتثم فبها الثقة مع دقة النظلر 
- يعهد اليها في هذا التعرف بطريق لانتنافى والأدب الطلوب ٠‏ 


تاوق الآمام أحمد والعاء اني والحاكم والبيهقي عن أنس دضي الله تعالى عنه أن 
دعون ال دلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث أم سليم رضي الل تعالى عنهما الى امرأة 
تقال 8 ( انظري الى عركوبها وشمي معاطفها ) وهي ناحيتا العنق دف بواية ل شدي 
عوارطيا ) وهي الأسنان التي تكون في عرض الفم دهي مابين الثنايا والأضراس ٠‏ 

وبعد : فلل تعالى قال : ( فان تنازعتم في شي* فردأوه الى الله والرسول إن كنم 
الؤمنون ,الله واليوم الآخر, خلكة حي واحسن تأويلو) + 

إن القرآن والحديث ‏ والفقه المأخوذ منهما # كل |أولنَك يحظار النفلر الىمواضع 
العورة هن المرأة » وإن الشعر والنحر لمن هذه المواضع ٠‏ 

ولثن أصاب الرآة ما يبدعيه ذلك القائل من ,بأس » ألقينا عليها دوس؟ في التزام 
الصير والأناة حتى يأننها من قدر له في علم الله أنيكو ن بعلا لهاء هذا على فر 


ض عر وش 
هذا الأمر النفسانى لها وإلا كان توهما لاقرمة له ولا ببس 


كله ليل شرعي مر . 


5 


كسس ةس .. 


أ 


هذه ملاحظات حول كلمة نشرثها صحيفة اللواء منها أولا ان صلاة النصف من 


, شعبان نسمى صلاة الرغائب او التسابيح ٠ه ٠‏ 


وهذا وهم فان الحديث في صلاة الرغائب باطل > أما الحديث في صلاة التسبيح 
فله أصل من حيث إنه ارتقى بتعدد طرقه الى درجة الحسن > والحديث الحسن ‏ لذاته 
أو لغيره ‏ يثبت به الحكم » ومعفلم الأحكام الفقهبة الفرعية ندور على الأحاديث الحسان 
فنظلمها مع صلاة الرغائب في سمط واحد خطأ * 


والفقهاء أقروها في المستحبات والمندوبات وهم لا يقرون ما ليس له دليل .يصلح 
ححة للاثسات 2« واليك مثلا ما قاله العلامة الشبخ ابن عابد.ين في حاشته ) رد المحتار على 
الدر المختار ) عند ذكر الشارح العلائي صلاة التسبيح : 

يفعلها في كل وقت لا كراهية فيه أو في كل يوم أو لبلة مرة وإلا ففي كل أسبوع 
أؤ عجفعة أ شهر أق الممر 4 وعديئها حسن لكثرة طرفه » ووهم من زعم وضعه » 
وفبها واب لا يتناهى » ومن م قال بعض المحققين : 

لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين ٠‏ والطعنفي ندبها بأن فنها تغييراً 
لنلم الصلاة انما يتأتى على ضعف حديثها فاذا اراتقى الى درجة الحسن اثبتها وان كان 
فها ذلك ٠هاهه:‏ 

م كر لها كبفتين » إحداهما رواها الترمذي 5 جامعه عن عند الله 0 الممارك 
أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع ٠١‏ ه كلام ابن عابدين٠‏ 

نعم إن أداءها ببجماعة على سبل التداعي مكروه في مذهب الحنفية فلتؤد بانفراد 
وهو الأفضل عند الشافعبة وان كانوا لايرون كراهتها في جماعة ٠‏ 


والملاحظة الثانية : هي أن الكانب ادعى أن الدعاء الذي يدعى به في ليلة النصيف 


ا 8ه 


١ 


من شعبان لا أصل له مطلقاً قاد يعرف عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام ولا عسن 
الصحابة ولا عن السلف الصالح وانه من صنع المثات التأخرة من النسشين الخ »..١‏ 

وهذا الاطلاق فبه نلر ظاهر » واليك ما قاله الألوسي في اتفسيره « روح المعانى » 
عند قوله تعالى : « بمحو الله” ها شاك ويستسية ‏ وعللة 7 الكثاب ١ ٠ ٠‏ 

قال بعد كلام طويل : وقل هو أي المحو والاثبات ‏ عام في الرزق والأجل 
والسعادة والشقاوة ونسب الى جماعة هن الصحابة والتابعين » وكانوا يتضرعون الى الله 
تعالى أن بيجعلهم سعداء فقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسمود رضي الل تعالى 
عله قال : ما دعا عد قعل , ذه الدعوات إلا وسع عليه في معيشته : « ياذا المن ولا يمن 
عليه . باذا الجلال والاكرام » ياذا الطول والانعام » لا إله إلا أنت تلهر اللاجين > 
وجار المستجيرين ومأمن الخائفين » ان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً فامح علي 


اسم الشقاوة وأنبتنى عندك شعاد موفقاً للعذير فانك تقول ف كتاء كالذي أنزاتك « بمبحور | 


الله ها يشاء ويثبت وعنده أم الكتان ٠ه‏ 


وأخرج عبد بن حلميد وغيده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو يطوق 
بالبيت : اللهم ان كنت كنت على 7 شقوة أو ذنياً فامحه واجعله سعادة ومنفر ةفانك تميحو 
ما 'نشاء واشت وعندك آم الكتاب ٠‏ 

وأخرج ابن جرير عن شقيق أبي وائل أنه كان يكثر الدعاه بهذه الدعوات: اللهم 
إن كنت كنينا أشقاء فامحنا واكتينا سعداء » وان كنت كيتنا سعداء فأتتنا قانك الممدو 
ما نشاء ونشبت ٠‏ 

وأخرج ابن سعد وغيره عن الكلبى أنه قال : بمحو الل تعالى من الرزق ويزبد 
فبه » وبمحو من الأجل ويزيد فيه » فقبل له من حدائك بهذا ؟ فقال : أبو صالح عن 
جابر بن عبد الله بن ركاب الأنصاري عن اللبى صلى الله 'تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ وأنو 
حيان ,يقول : إن صح شيء من ذلك شغي انأو يله فمن اللعلوم أن السعادة والشقاوة 
والرزق والاجل لا تغير شيء ملها * اهمه 


فت ترق أن له مذ مروياً عن الصبحابة فمن عدهم 2 وأبو حيان لم إبنفه بل 


ا عد 


وقف منه موقف المتأول على تقدير صحته وما أكثر النصوص المؤولة كي تسجم مع 
غيرها من القواطع فلا يكون ببنون اختلاف يؤدي الى التنافض والتنافر * 

وآقرب ما يقال في تأويلها مع الاحتفائل باعتقاد استحالة البداء على الله تعالى ‏ 
هو أن الله كنب ما كتب وهو عالم منذ الأزل قبل الكتابة بالذي سيمحوه وبالذي سيثبته 
ولكن ان يقم إلا هذا المثبت كأثئر لاستجابة الدعاء ولصلة الرحم ولنحو هذين من 
مرضيانه سبحانه وتعالى التي يطليها منا لحميل آثارها ٠‏ ومنها أي من جميل آثارها 
بجر الغيز واباعة اللقين .د ,واليداء اسيل هو أن رمدو لا مي ينا كان ملحه © :ورتعال 
لل عن هذا عاو كبيراً ٠‏ فالشؤون متكشفة له سبحانه أزلا وأبداً على ماهي عليه إذ هي 
مقدراته ومقضياته طبق علمه الذي لا يتخلف ولا ينقلب جهلا » سدوح قدوس رب . 
الملائكة والروح ٠‏ 

وأم الكتاب على هذا مفسر بثير علم الله سبحانه الذي لايتثير ولا يبدل قلا بحو 
فبه ولا إثدات بهذا المعنى وإلاة لانقلب العلم جهلا وذا مستحيل على الله تعالى » والقول 
به زيغ في الاعتقاد وخروج من السلامة إلى الهلكة ٠‏ 


نعم إن زيادة « فبها يُفّرق كل أمر حكيم ويبرم » في دعاء لبلة النصف مسن 
شعان مما لا شغي » بل انها لاتدوز ٠‏ فان هذا خاص بلملة القدر الشرريفة وهي في 
وضان بؤقد كنرك القرآن الكزيم لنهامق اللو 'الحقوتل قوق الماك السابعة الى بدت 
العزة في السماء الدنيا على ما عليه الروايات الصحيحة عن ابن عباس ترجمان القرآن 
في تفسير قوله تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » وقال سبحانه في سورة 
الدخان الشريفة : « انا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين * فيها فرق" كل أمر 
حكيم » ٠‏ والأمر في هذا أوضح من الوضوح ولا معنى للتوقف فيه وتكلف التأويل 
البعيد والبعيد جداً » وقد نبهث الناس الى هذا وطليت اليهم أن لا يذكروا هذه الجملة 
الشريفة في الدعاء ٠‏ كما طلبت اليهم أن لا بقرأوا القرآن الكريم ‏ سودة « يس » 
الششريفة ‏ بجماعة لا ينشأ عن قراءة الجماعة من إخلال بأحكام التلاوة وترك كلمة أو 
بعضها أو أكثر منها لانصراف الهمة الى مراعاة الأصوات والوقوف ٠‏ وقلت لهم إن 
التالي والسامع شريكان في الأجر » فليئراً قاديه وليسمع الاقون * 


5000 


هذا مع العلم بأن كوا عن الساتكت الالح أجازوا القراءة مما مجتمعين عليها » 
ماه لت لومي و »ين , ربيتل 1 ع هذا أخونا الحيب 
فضيلة العلامة الصالح الأستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين الحلبى أطال الل , 
كتابه « الأدعبة والأذكار ,. ٠‏ لكي أوثر قراءة الانفراد دفعاً لما رك من المحذور في 
0 اراءة الحماءة لا سيما وقد عدها بلعضهم من بدع القراءة * 
واللاحظة الثالثة : متحية الى نقله عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال في 
كاي :و العارقة ©: لسن في ليلة النصف من شعبان حديث إساوي سماعد ٠.‏ 


وقال في اكتاب ٠‏ الأحكام » اس ال للة التسف تن اسان نايف يول علي, 
لا في فضليا دلا في نس الآجال فيها فلا تتفتوا إليه ‏ 


لكن انأ! سي في الفسيره « دوح الماني » نقل عن السحر: قال الحافظ أبو بكر 
بن العربي 5 لا ريصح فها شيء ولا سمخ الآجال شها» ولا .بخلو من محازفة والله 
'تعالى اعلم اهمه 

ولعل هذه المجازئة حي أن الأحاد يبثي فضلها رواها بعض أصحاب السارء ن والمسانيد 
فكي يسوغ إطلاق القول بعدم صحة شيء منها وبأن لا يلتفت إلى ما ورد فيا ٠‏ 

وقد أورد عض ذلك الكانب في اكليتة كالذي دواه ابن ماجة عنه صلى الله عليه 
واله وسلم .83 إذا اكانت اليلة التص من شعبان فقوموا يلها وصوموا نهارها » ٠‏ إلى 
آخ السد ااحدريث الشير تي وو خرياتي في «الأصل ولول من عدا إة امابة * + قن لك يترا 
فيها لثروب الشمس إلى السماء الدننا فقول ارو يا فأرزقه 
ألا ملي لني » ألا كنا لا كنا سني يبطلع الفجر : 


وأودد أيضاً حديث الدارقطني : إن الله عز وجل بطلع إلى عباده في ليلة التمئف 

, عن شعبان شغفر للمؤمزين ويملي للكافر بن وبدع أعل السقد لحقدهم حتى يدعوم ٠٠‏ 
وأخرج الترمذي واب أ شبية والبيقي وابن ماجة عن عائشة رضى الله تعالى 

عنها طالت, :. فقنيق رسبرل :نه صل الك خا ك عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فاذا 


0 


السائيد 


ه فاذا 


هو بالبقبع رافعاً رأسه الى السماء فقال : باعائئسة أكنت تخافين أن ,يحيف الله تعالى عليك 
ورسوله ؟ قلت : مابي ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك » فقال : « إن الله 
عن وجل ينزل لبلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر هن عدد شعس غلم 
كل »- أي بني كلب - والنزول محمول على تجلي الله على خلقه بالرحمة واللطف 
والاحسان والغفرة + لاستحالة الهبوط والصعود على الله سحانه إذ د لبس كمثله شي *» 
«ولم يكن له كفواً أحد » ٠‏ 

وأخرج حي في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص دول الله صلى 
اللّهُ تعالى عليه وآله وسلم قال : « يطلع الله تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان قبففر 
لعاده إلا مشاحنا وقاتل نفس © * 

أطلعني بعض إخواني الفضلاء على قتوى طلءت بها مجلة(حضارة. الاسلام)سددها 
الله تعالى » في حكم المائع اللزج الذي خرج من قبل المرأة » والنساء يسمينه ( الطهر ) 
وقد جزمت الفتوى بعدم نقضه لنوضوء محتحة 2 طاهر في معتمد مذهب الامام أ 
حنيفة رضي الله تعالى عنه » وقد عززت” بما لابخرج عن ذكر الخلاف فيه بين الامام 
وضاحبيه وترجيح جانب الطهادة إن روجهذه الفتوى التسيز الذي تفيض. به تعليعات 
الاسلام وهو وجدمبرو د مسكور ٠‏ 

الذي يطالع هذه الفتوى إبراها مستئذة الى مذهب الحنفية » ولو أنامتقوله يساعدها 
لكانت مقبولة ولكن المذهب اننقاض الوضوء بخروج هذا الطهر من الفرج الداخل 
وكونه طاهراً لا بلزم منه عدم النقض ألا .يرى أن الربح الذي .يخرج من الدبر طاهر 
وهو ناقض بالانفاق فلا تلازم إذن بين طهارة الخارج وعدم الانتفاض به ٠‏ 


وإلى القارىء الكريم نصوص مشابخ المذهب رحمهم الله تعالى في هذا الأمر : 
١‏ قال في الدر المختار مثناً وشرحاً : ( كما ) .بنقض ( لو حشا إحليله بقطلة 


0 - ددود م 142) 


وابئل الطرف الظاهر ) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الاحلدل » وإن متسفلة 
عنه لا ينقض » وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل الخ ٠٠٠‏ 

وقد كتب المحقق الشبخ ابن عابدين على هذا ما ,يلى : 

( قوله والفرج الداخل ) أنا لو احتشست في الفرج الخارج فابتل داخل الحشدو 
انتقض سواء نفذ الل الى خارج الحشو أولا للتيقن بالخروج من الفرج الداخل وهو 
لتر في الانتقاضس لأن الفرج الخارج بمنزلة القلفة فكما يلتق بما بخرج دن قصمة 
الذكر إليها وان لم بخرج منها كذلك بما ييخرج من الفرج الداخل الى الفرج الخارج 
وان لم خرج من الخارج ١ه‏ شرح المنبة * 

لاح قال العلامة الشير نبلاني في شرحه الذي سماه ( مراقي الفلاج على من نور 
الابضاح ) » وكلاهما له » وإليك كلامه متنا وشرحآ : ( وينقضه ) أي الوضوء ( ولادة 
من غير رؤية دم ) ولا تكون “نفساء في قول أبي توسفت ومحيد لير وهو الصحيح 
لتعلق النفاس بالدم ولم بوجد > وعليها الوضوء للرطوبة » وقال أبو حشفة عليها الفسل 
احشاططاً لعدم خلوه عن قليل دم ظاهراً وصبححه في الفتاوى وبه أفتى العدر الشهيد 


تتحمه الله ه اهام 


وذا صريح في انتقاض الوضوء بالرطوبة » واللخلاف إنها هو في خددوصس وجوب 

٠‏ قال الكمال بن الهمام في قتح القدير : ولو احتشت في الفرج الداخل فالتقغن 
بمحاداة حرفه خلافاً لأبي يوساف في قوله إذا علمت أنها لو لم تحشه امثرج :قش > 
ولو أدخلت أصبمها فيه نقض لأنها لا تتخلو عن بلة هاه 


4 - قال العلامة الشيخ ابن عابدين في شرحه لرسالة مسائل الحيضس للعلامة 
الس كوي صاحب الطريقة المحمدية وهي مطبوعة في جملة رسائل ابن عابدين ‏ قال 
تا وفرحا أيضا : (وأما الكرسف ) يشم الكاق والسين البدلة بينينا راء ساك » 
القطن»وني اصطلاح الفتهاء ما يوضع على فم الفرج (:فسنة ) أي استحب وضعة كما في 
التتع وشوج الوقاية ( ليكر ) أي من لم عل ,عذرتها ( عند الحيطن: فقط ) أي دون 


يت ك5 


عو 


عو 


حالة الطهر ( وللشبب ) من زالت بكارتها ( مطلقاً ) لأنها لا تأمن عن خروج شيء منها 
فتحتاط في ذلك خصوصاً في حالة الصلاة بخلاف البكر كما في المحبط ٠‏ 

ونقل في البحر ما ذكره المصنف عن شرح الوقاية م قال وفي غيره أنه سئة للليب 
حالة الحيضش مستحب حالة الطهر ولو صلتا بغير كرسف جاز ٠‏ انتهى * 

يقول الفقير الموقع في ذيل هذه الكلمة : مناط هذا الجواز أن ترك السنة لايفسد . 
الصلاة » هذا الى أن يقين الطهارة لا يزول بالشك * 


أما لو تحقق خروج شيء أو غلب على الخلن فاننقاض الوضوء » صريح اللقول التي 
سقناها وإلا فأي معنى لاحشاطها حالة الصلاة ان لم يكن خروج شيء ناقضاً ٠+‏ 

نعم إذا كثر هذا الخارج ولم يمكن رده باختشاء كان عذراً » والمعذور يتوضا 
لوقث كل صلاة وبلنقض وضوءه #خروج الوقت لا فيضمنه بشرط التوضيء على السيلان 
لا عنى الانقطاع فان توضأ على الانقطاع ثم سال العذر انتقض ولو في الوقت ٠‏ كما لو 
انتفض بناقض آخر + وأحكام المعذور مسطورة في كنب الفقه وهذا الذي هنا منها ذكرته 
استطرادا بباناً لسعة صدر الاسلام ونفي الحرج عن المعذورين» لكن عدم رده بالاحتشاء 
بعيد الل البعد وإنما ذكرته امشيفاء للبحث * 

والذي أعلمه أن مذهب السادة المالكبة رحمهم الله تعالى أوسع المذاهب صدراً في 
أمر الطهارة من حيث ان الوضوء لا ينقضه عندهم ما يسبل من البدن إلا الخارج المعتاد 

من المخرج المعتاد وقد رجعت الى كنب مذهيهم فرأيت في حاشية العلامة الصفتي على 

الشرح المسمى ( بالجواهر الزكية » على ألفاظ العشماوية ) عند قول الشارح ٠.٠ء‏ 
ما ينقض بنفسه والمراد به هنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة 
والاعتاد اهاء 


قال العلامة الصفتي في الحاشية : ( قوله المعناد ) أي المعتاد خروجه يعني الخارج 
المعهود » ومن الخادرج المعتاد الهادي وهو ماء أبيش يبخرج قرب الولادة فانه بلقشس 
الوضوء على المعتمد وكما في حاشية الخرشي ١اه ٠»‏ 


وذكر مثله العلامة الجزيري في كتابه ( الفقه على المذاهب الأربمة ) في ببحث 


حل نووت 


نوافض الوضوء حيث قال : :وو وكذا الهاوي وهو ماء ,برج من 0 الرأة قر ين" 
ولادتها ٠‏ اه وقد ذكرة ف أعلى الصفحة ٠‏ والدن الذي رتب عليه كتابه أن يذكر في 
أعلى الصفحة الحكم الذي اتفق عليه إمامان أو أكثر » والحكم المخالف في أدناها » . 
نبه على هذا في مقدمته ٠‏ 

ومعنى هذا ان النقض بخروج هذا (|الهادي ) موضع اتفاق بين المالكبة وغيرهم * 

ولم بتعرض هذا النقل لهذا الخار ج المسمى ( طهراً ) ٠‏ في غير قرب الولادة ٠‏ 

ولا ,بخفى أله معتاد من حيث أ لا فرق بسنه وبين (الهادي ) + 

أما السادة الشائعية والحنابلة فكالسادة الحنفية في النقض بكل خارج من السسلين 
معتاداً أو غير معتاد م ظاهراً أو نجساً ٠‏ 

وإليك ما قاله العلامة ابن قاسم الغزي على من الشيخ أبي شجاء في مذه ب الشافسة: 

( والذي ينقض ) أي بطل ( الوضوء خمسة أشياء ) أحدها ما خرج من أحد 
( السبيلين ) أي القبل والدبر من متوضيء هو واضح » معناد دآ كان المخارج كبول وغائط 
أو تادر كدم وحخصى » المحسا 8 الأمثلة أو طاهراً كدود الخ 3255 
وثال في كثاب ( الاقناع ) فيمذهبالحنابلة فيباب نوافض الوضوء : ٠٠٠‏ الخارج 
فخ السسليق الى ما هو في حكم الظاهر وياحقه حكم التطهير إلا ممن حدثه دائم > قليلا 
كا أو كثيياء ناداً أوسنادا نامر؟ أ نسجساً ولو ريد من فل الت أو ذكر الخ 0300 

لكن مذهب الحنفية أن ديح القلل 3 شقن لأبه في الحقيقة اختلاج 1 ربح ٠‏ 

وبعد فأرجو أن لا بلحقني بأطالتي لوم من القراء الكرام فان التحقيق العلمي في 
هذا الأمر قد استدعى شيئاً من الأطالة والكريم يعذد ٠‏ والله سبحانه ونعالى أعلم وأستغفر 


الله العظيم + 


ّ 


١‏ 1001 بت 


جواب سؤال في <رمة أصل المزئى بها وفروعها 


سائل سأل هذا السؤال وطلبأن تكونالاجابة عليه فيصحيفة الفداء حرصاً منهعلى 
معرفة الحواب الذي هو مضطر إلبه اضطراراً شديداً » وييخجل من مواجهتي بهذا 
السؤال الأنه متهال بيجادقة وتعت له كملق بحرمة الصاغرة المدروفة إلى الثقة به 

وخلاصة الجواب في مذهب الحنفية أن من زنا بامرأة حرم عليه أصلها وفرعها من 
النساء كما لو نكيحها نكاحاً صحيحاً شرعباً » واللمس بشهوة له هذا الحكم إن لم يقترن 
بانزال قبل دفع البد عن الملموسة فاذا لمس مراداً ثم أنزل تت حرمة الأصل والفرع 
من أول هرة > وكذا النثلر الى فرجها الداخل إشهوة أيضاً » وعلامة الشهوة في الشاب 
أن يتحرك عضو الوقاع منه حال اللمس أو النظلر » وني الشبخ الكبير ان .بميل قلبه 
اكؤقاعها + 

وعلى هذا فمن لس صهرته « أي حماته أم امرأته » وانتشر عليها فقد حرمت 
عليه امرأته حرمة أبدية وليست كالجرمة الناشئة من الطلاق بحيث تزول بالمراجعة في 
مده االدة تان كان رهما أو بالعقد عليها ثانبة ان كان بانناً دون الثلات > كلا بل ان 
الحرمة الناشئة عن اللمس بشهوة كالحرمة الناشئة عن الزنا أبدذبة + أبدية » 2 
فان طرأت عل التكاح أفسدته » وان كاك قبل الجراء العقد ادثمرت كذلك ولا يقوق 
عقد اللكاح على إزالتها * 

ولس الرجل ابنته التي بلغت 'نسع سنين فأكثر إن بشهوة ‏ وقد بنا ما هي ب 
حرمت عليه أمها أي زوجته حرمة أبدية » وكذا لو لمس بشهوة بنتها من غيره وهي 
الني ندعى « رببة » » فليعلم هذا فان الناس عنه غافلون * ٠‏ 

وكثير من الناس لا يبالون بهذا الأمر ويصافحون النساء غير أبهين لحرمة مصافحة 
الأجنسات ولا بيترتب عليها من أحكام لها نفوذها الشرعي : وفي الحديث الشبريت 
افق بي كقيا اموأ لمن ملها ييل وضع عل كله عم يوم القيامة » ٠‏ 

وبعد : فاني أرجو السائل الكريم ب وهو حريص على دينه فيما ظهر لي ت أن 


عو 


يحضر إلي” ويسألني منفرداً فان في الأمر احتمالات بتسع لها البيان اللفغلي أكثر مما 
اننع لها البيان في الصيحف السيارة ٠‏ 

ونحن معاشر المشايخ ببوت أسرار الملمين ومعاذ الله أن نفشي سراً لسائل عن 
حكم شرعي فاننا نتخشى الله وتحفظ الأسرار » وفي الناس من يسألنا عن أحكام الله في 
دفائق لخفية مطمئناً الى الأمانة العلمية التى تحملها ه 

وإن أصر على أن ينقى ملفيصا يحور حيائه فله ذلك ولكن ليحشير درسي العام 
الذي القبه في جامع السلطان قبل العشاء من كل ليلة إلا ليلة الجمعة > وموعده ليالي 
السية والأحد والاثنين من أول الأسبوع لمأي » اني ساقرر هذا الموضوع وأكرره 
ان شاء الله تعالى موضحاً > فلستمع وليجمع ذهنه حتى لانفوته المعرفة » والل الهادي إلى 
سواء السبيل ٠‏ 0 


00 مسالاحظة ع«( 


هذا الذي ذكرته من أحكام الم هو المسطور في كتبالحنفية وهو صر بح مذهيهم 
أما غيرهم من آهل الذاهب الأخرى كالشافية ثاتهم ييخالفوتهم فيه : فللسأل السائل 
فقهاء: الشافعية إن شاء ولكن الذي ,يجب أن يكون على بال منه ان عدالة ولي المرأة 
وشهود عقد نكاحها شرل أساسي لصحة النكاح عند الشافعية » فان لم نتوفر هذه العدالة 
كان العقد غير صحيح » وعليه يكون النكاح الذي لم تتوفر فيه العدالة غير صحيح في 
اللذهيين فيما سأل عنه السائل اما عندنا فللحرمة الناشثة .عن المسن» بشهوة م واما عند 
الشاقعسة فلفقدان العدالة في الولي والشهود ١1م ٠‏ 


2 4ن 5 


بد 5 


جع 


لاس افاي ام تتستدجص عن 


تضخيم القبور » ووضع العمائم عليها والستور 
وبيان أن 


( صدق الحال بصدق سببه ومشروعيته ) * | 

جاء فى صحفة ( الفداء ) اثناء وصفف النادي السياحى رحلته : 

٠‏ فوجدنا انفسنا بين القور الضخمة ذات السعائم الجللة بالستائر الحرريرية 
الخضراء والمربوطة بأشرطة القصب المذهب ٠‏ بينما وضع في الخزائن البلوريية آلات 
الموسيقى التي استعملها الموليون في ترانيمهم + ومنها المزهر: والدف والقصب وبعضْ 
القطع المختلفة الاحجام من نوع الكمان ( الكمنجة ) ثم .ذكر أن اجهزة التسججل راحت 
ترسل الترئيمات المسحلة والتي تنشر الخشوعوالهدوء في نفوشس جميعالزوار للمقاماهه 

أقول : إن تضعخيم القورء» 2 امي عليها والستور لبس من عمل السلف 
الصالح بل هو من المحدثات في الاسلام التي لا تعتمد على اصل شرعي صحيح * 

وقد َال آمير اللؤمنين علي رضي الله 0 م وجهه لابي الهباج الاسدي : 
( الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله 0 وآله وسلم ان لا أدع تمثالا 
الا طمسته ولاق واشرفا الأسوه) 0 


وفي الفقه : انه ا لايزاة بعد الدؤن عل على ما اخرج من تراب القبر وقت الحفر وان 
ادتفاعه .يكون بمقدار شير ٠‏ وعمل آلثانن وراء هذا مرفوض بالحدريث الشريف ( من 
احدث في آفرنا هذا ها لبس مه فهو زد' ” ) دواه البخاري ومسلم وفي دواية لمسلم 
( من عمل عملا لبس عليه امرنا فهو رد ) ٠‏ 


زلما الخشو الا يء عن ترائيم الآلات اللوسيقية فلا عثرة 4 لابه لم أت عن 
سيب ورتم مأذون فبه لأن صدق الحال ,بصدق سينة ومشر وعيله 0 


انعم بباح الدف والمزهر بغير جلاجل اي خشاخيش وصنوج معلقة بهما في فرح 
مباح تعرس او في ادقى منه كفرح الذاكر بن بربهم سبحانه في مجالس الذكر » فقد 


عدقق- 


استقبل اهل المدينة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالدفوف يوم الهجرة 
ومقفله من غزوة إبدر كا ٠‏ وهذا الاستقيال الكريم قنه الذكر و فيه الفرح برسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » والفرح به قرح بريه اتنارك واتعالى * 

أما الآلات الموسيقية الاخرى فهي محفاودة في الاسلام والاحاديث النمويةالشريفة 
في النهي عنها كثيرة ووفيرة وقد جمعت منها ومن نصوص الفقه جملة صالحة في رمالة 
مطبوعة واوعبتها احكام الغناء واستعمال الآلات في الاسلام فلينثارها من احب لنفسه 
سلامة الدين 6« كمال البقين ٠‏ 


تقبيل الآبدي ومعانقة الرجال 


تلقينا من فضيلة الشيخ الأستاذ محمد الحامد الرد التالي على الكلمة التى نشرتنها 
الفداء في عددها الصادر صباح الخميس الماضي "نحت عنوان : ( تقل الأيدي ومعائقة 
الرجال عند اللقاء ) ننشرها فيما يلي بها شاكرين له اعتماية وود 0 

د القداء» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والضلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ٠‏ وبعد فقد 
طالعتنا ٠‏ الفداء » بكلمة إنكار لعادة تيل الأبدي بلا فد ولا شرك ونفى أن يكون أذ 
وقوع في صدر الاسلام ونسب فيه الى الامام أبي حليفة وغيره قولهم بتحريمه كما فنه 
انكار معائقة الرجال بعضهم بعضاً » الى آخر ما فنه مما طالعه القراء ٠‏ 

وللحقيقة الدينية التي تبح تقبيل أبدي العلماء والصلحاء > أذكر اللقول العلمية 
إظهارآ لوجه الحق في هذا الأمر ونفناً للنين عنهاه 

-١‏ إن الفقهاء قد آقروا الجواز وسعاروه في كشهم ٠‏ قال في متن تنوير الأبصار 
وشرجه الدر المختار : « ولا بأس بتقبيل يد » الرجل «٠‏ العالم » والمتورع على سببل 
التبرك » ونقل المصنف عن الجامع أنه لاسن بتقبل يد الحاكم المندين « والسلطان 
العادل » وقيل سن : قال المحقق ابن عابدين « قوله وقبل سننّة » أي تقبيل يد العالم 
والسلطان العادل و اه ٠‏ 


تا كه ب 


ان 


الم 


قال الشرتبلاني ؛ وعلمت أ مفادالأحاد.يث سشته أو اديه كنا أشار اليه العلى ٠إهه‏ 


وقال في الاختبار وهو _كتاب في الفقه : لا بأس بتقميل ,يد العالم والسلطانالعاول 
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بقبلون أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعن سيان بن عيلية أنه قال : تقسل يد العالم والسلطان العادل سننّة > فقام عيد 
الله ابن المبارك وقبل رأسه ٠١‏ اه ء 

٠‏ وقال قاضبخان وهو من كنال الفقهاء : لا نأف بتقسل! ,يد العالم والسلطان 
العادل وتكلموا في تقسل بد غيرهما » قال بعضهم إن أراد تعظيم المسلم لاسلامه فلا بأس 
به والأولى أن لا يقيل ٠‏ هه 

وأما تقبيل الأرض بين .بدي العلماء والعظماء فحرام والفاعل والراضي به آاثمان 
لأنه يشبه عبادة الونن » كما في متن التنوير وشرحه ٠‏ وأما معائقة الرجال بعضهم بعضاً 
على وجه البر والكرامة وعلى كل منهما ابه فجائز بلا كراهة بالاجماع فقد عانق النبي 
صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحشة وقبل بان عينيه » 


وعن عطاء قال سثل ابن عباس رضي الله عنهما عن الممائقة فقال : أول من عانق 
ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ٠‏ كان بمكة فأقبل إليها ذو القرئين فلما 
وصل الأبطح قل له في هذه البلدة ابراهيم خليل الرحمن فقال ذو القرئين ما ينغي 
لي أن أدكب في ,بلدة فيها خليل الرحمن فنزل ذو القرنين ومشى الى ابراهيم عليه 
الصلاة ة والسلام فسلم عليه ابراعيم وعائقه وكان هو أول من عانق ٠١‏ ه من كتاب الدر 
في فقه الحنفية ٠‏ 

وأما الأحاديث الشريفة فقد أخرج الامام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي 
والبخاري ف الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 5 كنا فى غزاة» فحاص 
انان سسئسة كلا كيف لتقي البي .صل اله عليه وسل وقد فرينا سن الست 
يونا بالغضب فأنينا النبي صلى الله علبه وسلم قبل صلاة الفجر فخرج فقال : 00 
القوم؟فقلنا : نحن الفارون » فقال : لا بل آنتم المكارون سأي الكرارونتطبباً لقلوبهم - 
فقلنا يده فقال عليه الصلاة والسلام « إنا فثكم وفئة المسلمين » أي فهم متحيزونالىقة* 


ب الأقاات 


وذكر الامام النووي ‏ وهو شافمي المذهب » في كتابه ( رياض الصالحين ) عن 
صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : قال ال#ودي لصاحيه : اذهب بنا الى هذا الننى 
فأنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن نسع آربات ببنات فذكر الحديث الى 7 
فقبلا بده ورجله وقالا : تشهد أنك نبي + رواه الترمذي وغيره بأسانيد صبحريحة ٠‏ 


وأخرج الحاكم سند صحيح أن رحجلا 1 النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ببارسول الله أدرنئ شئاً أزداد بله بقمناً فقال اذهب الى تلك الشحرة فادعها فذهب إليها 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فجاءت حتى سلمت على النبي صلى 
الله عليه وسلم ققال لها : ارجعي فرجءت ٠‏ قال ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أ 


تسحد ازوجيا ٠‏ اهمه 


ودوى القضاع في واعخطيت في الجام ع ن اشن دحي اله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آنه قال : « الحنة نحت أقدام الأمهات ٠‏ أي جوز تقبدل قدم الأم اعترافاً 
بجميلها وإحسانها الى الولد * ودوى ابن ماجه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أمر 
رجلا بر أمه وقال : «الزم رجلها فَثم الجنة » * 


وقسّل أببو عسدة ربد عمر رضي الله غلهما + وقسّل زريد بن ثابث بد ابن عباس 
ن الصحابة وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل قبت انسلا * 


وبعد فنحن نعط م كما في الحديث الششريف أن الؤمن أعثل حرمة عند الله من 
الكعة ومع هذا فقد شرع لنا تقبيل اللححر الأسود فبها من حي أن من فاوضه فكأنناً 
فاوضض الله تعالى ٠‏ هذه بسانات ذكرتها ابراء للذمة من آفة الكثمان :وار ني لأقبل أبدي 
أشياخي الذين علدوتي وبهم تخرجت وإني أسأل الله تعالى أن جز يهم عن الاسلام 
دفي خيراً آمين ٠‏ 


تا روات 


شتواك اسيم نيع سد 


حكم تبش القبور 


الحكم في نيش ١‏ ا اد ب ا 
طولها إلا لعذر يبح ل كأن تكون الأدض مغصوبة فلصاحبها أن , بنبش القبر ويدفع 
الميت الى أهله أو يسوي القن ادون شن بوتص رف في أرضيه مما لاد + 

وأما الأرخ ض التي بباح الدفن فيها كفناء البلد » أو اللوقوفة للدفن > فلا يجوز 
البش إلا إذا دسقط مع اليت مال فينبش لأجله » ولا نش لدفن غيره فيه » نعم عند. 
الضشرورة بأن لا ,يوجد مكان آخر للدفن تجمع عفلام الأول ونضم الى بعضها وريجعل 
بينهما حاجز من تراب ولا تخرج من القبر ٠‏ هذا كله مذهب الحنفية رضي الله تعاللى 
علهم + ولم تعرضوا ما إذا أريد توشيع طر.يق ضاق على العامة *وقذبحئه العلامة الكبير 
الشيح خالد الأناسي مفتي حمص الأسيق وشارح مجلة الأحكام العدلية » واستظهر 
الجواز إذا بلي الموتى وصاروا رميماً أي بأن لم ببق منهم .ولا عظم واحد وصرح يعدم 
الجواز فيما إذا لم نبل العظام * 


وهذا.في غير التجميل الذي من أجله تبش المقابر الآن وتزال » فان هذا لاشك 
في حرمته وعدم جوازه > وكلام الفقيه الأناسي هو في الضرورة التي تقضي ,توسيع 
مسجد أو طريق الى جانبه مقبرة * ثم إنه في هذه الضرورة نرى أن تسورية الفبور 
ببظاهر الأرض أهون الأمرين إذ فيه الابقاء على العفلام في شورها ٠‏ أما هذا الذي ثراه 
الآن.من تبثن المقابر وإزالة معاللها لتجميل المدن فحرام قطعاً ٠‏ وصفوة القول أن الذي 
تراه الآن من نبشس القابر وإزالة معاللها للتجميل حرام وقد وقفت موقفاً شديداً في بلدنا 

من أجل هذا النبنش ٠‏ ( ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم ) ٠‏ 

واستطءت نت إقناع كنين هن العامة بابقاء موتاهم في مقبرة ساعدت الحال على تسويتها 
وإلقاء أتربة كثيرة : فوقها حنى علت الأرض فوق القبود أمتار عدة ولي في هذه المقبرة 
أهل وقرابة كوالدي” وغيرهمامن أولي الأرحام رحمهم الله تعالى ٠‏ وهناك مقبرة أخرى 
غيرها جرفت جرفاً ونبشت إدشاً فكان ما أصاب مقبرتنا أهون الشرين ٠‏ 
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حكم المصافحة بعد الصملاة وقول المصاي الآذر 
تقل الل منا و مشكم 


المصافحة بعد الصلاة : للعلماء فيهاكلام واختلاففمنمجيز ومن مانع » والمجيزون 
اخذوا باطلاق للب المصافحة فيما ورد من ادلتها الشرعية » وهي وان لم بقم دلي ل خاص 
على فءل السلف لها في اعقاب الصلوات » فليس هناك دليل بمنع من فعلها حينئذ » وعن 
هذا لا ينهى عنها ٠‏ 

والمانعون لحثلوا ان المداومة عليها في ادبار الصلوات يحمل منها سنة في انظلار . 
الجاهلين » فان تركها تارك اقاموا عليه النكير » ورموه بالعخطأ والتقصير : وهذا اقوى 
الوجهين واقوم النفاريين لاسمما في مثل زمائنا الذي قثت فية الغلالات © وعمت 
الجهالات » وانطمست معالم الحق » وانتشرت اعلام الباطل » فيتعين الانصراف عن هذه 
المصافحة التي لم تؤثئر عن السلف الصالح في هذا الموضع ببخصوصه ٠‏ وهاك ماكتيه 
في هذا الموضوع العلامة الفقيه »> والفهامة النبيه » الشيخ محمد امين ».المشهور بابن 
عابدين في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار ) » قال في كناب الحفار والاباحة » 
اذ نقل عن النووي الشافعي قوله : 

اعلم ان المصافحة مستحة عند كل لقاء » وآما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد 
ضلاة الصبيح والعصر فلا اسل له في الشرخ على هذا الوجه » ولكن لا بأس به » فان 
اصل المصافحة سنة » وكونهم حافظوا علها في بعض الاحوال وفرطوا في كثير من 
الاحوال او اكثرها لا يخرج ذلك البعش عن كونه من المصافحة الني ورد الشرع 
باصليا ٠‏ هاه 


والنووي في شرحه قرر ان هذه المافحة بعد الفجر والعصر لست نشب ىع 6 وهذا 
رجوع منه عن ا الأول كما في حاشية ابن عابدين ٠‏ قال الشيخ ابو الحسن اللكري : 
وتقبيده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت في زمنه والا فعق دالصلوات كلها كذلك» 


كذا في رسالة الشسرنبلاني في المصافحة » ونقل مثله عن الشمس الحانوتي » وانه افتى به 
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مستدلا بعموم النصوص الواردة في مشروعيتها وهو الموافق لا ذكرء الشازح من اطلاق 
اللتون » لكن قد يقال : ان المواظية عليها بعد الصلاة خاصة قد يؤدي اللجهلة الى اعتقاد 
سنيتها في خصوص هذه المواضع وان لها خصوصية زائدة على غيرها مع ان ظاهر كلامهم 
انه لم يفعلها احد من السلف في هذه المواضع > وكذا قالوا بسئية السور الثلاث فيالوتر 

مع الترك احماناً لثلا .يعتقد وجوبها » ( السور الثلاث هن الاعلى والكافرون والاخلاص) 
ونقل في تين المحارم عن اللتقط انه تكره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال لان 
الصيحابة رضي الله تعالى عنهم ماصافحوا عد اذاه الصلافء ولآنها من سنن الروافضاهء 
ثم نقل عن ابن حجر من الشافعية انها بدعة مكار وعة لا سبل لها في الشرع وانه ينبه 
فاعلها اولا ويعزثر ساي يجازى - ثانياً “ثم قال : وقال ابن الحاج من المالكبة في 
الفعكل دا م كتاب ' انها من البدع » وموضع اللصافحة من الشرع انما هو عند لقاء 
السام لأخبه ل في اباد الصلوات فحيت وضمها الشرع نضمها فينهى عن ذلك » »© ويزجر 
فاعله كا "أتىق به به هنْخلاف ؛ السثة ءاه ثم أطالفي ذلك فراجعه٠اهء‏ كلام الشيخ 
ابن عابدين بما نقله عن العلماء * 


وقد راجمت كتاب المدخل كما طلب فاذا فيه ما يلي 


( فصل ) شغي ان ,بمنع ما احدثثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة 
العصر وبعد صلاة الجمعة » بل زاد بعضهم في هذا الوقت - يعني زَمنَة زحجمه الله تعالللت 
فعل ذلك بعد الصلوات الخمس » وذلك كله من البدع » وموضع الصافحة في الشسرع 
انما هو عند لقاء المسلم لأخبه لا في ادبار الصلوات الخمس وذلك كله من البدع فحيث 
وضعها الشرع نضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما اتى من خلاف السنة اه * 
وقد قال لي عمي ابو زوجتي فضيلة العلامة الحجة في فقه الحنفية الشيخ احمد 
المراد رحمه الله تعالل ورضى عنه > بمناسبة المصافحة التى يفعلها السادة النقشيندية قدس 
الله اسرارهم العلية » بعد الختم الشريف ‏ قال لي : اننا نفعل هذه الصافحة احياناً 
ونثركها احاناً | ه * وذلك منه احتراز عن المداومة التي قد تفضي الى اعتقاد اللزوم » 
واني دادج هذا الدرع ف الك لتم الشير.يف الذي أقيمه عقب صلاة العشاء » فأحباناً ابقى 
و سقى 1 واحياناً نقوم متصافحين وندعو » كماهو المرسوم فيطر يقتنا 


للا 


العلية اللقشبندية ٠‏ ونظير هذا في الفقه أن من السنة قراءة سودة ( لم السجدة ) في 
الركعة الأولى من فرض صبح الجمعة وسورة ( هل أتى على الانسان ) في الزكعة الثانية 
منه ولكن لابنبغي ملازمة هذا لثلا يعتقد العوام وجوبه وأن الصلاة لاتصح إلا به ٠‏ 
وبعد »> فقد قال فقهاؤنا رضى الله تعالى عنهم : اذا ترددنا في شىء بين كونه بدعة 
او سنة فتركه لازم 0 
انا قو العنلي. الخ قبل اللاجنا ومنك فهو اطع مك 4 وقد متم مله تل 
العلماء الذين كتبوا في البدع تحذيراً كي لابتخذ سنة “على الايام » ومثله في نذار هؤلاء 


قول المسلم لاخيه .بوم العيد : تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك» وبعضهم كفقهائنا الحنفية , 
:'اجازوا قول ذلك .يوم العيد » واليك النقول الفقهية : قال ابن الحاج المالكى في اللدخل : . 


( فصل في سلام .يوم العيد ) : قد اختلف علماؤنا رحمة الل عليهم في قول الرجل 
لأخنه يبوم السد تقل الله منا ومنك وغفر لنا ولك على اربعة اقوال : )١(‏ جائز لأنه قول 
حسن (؟). مكروه لأنه من فعل اليهود (5) مندوب اليه لأنه دعاء ودعاء الؤمن لأخه 
مستحب (6) الرابع : لاستدىء فان قاله احد » رد عليه مثله » واذا كان اختلافهم هذا 
في الدعاء الحسن مع تقدم حدوثه فما بالك بقول القائل : عبد مبارك مجرداً عن تلك 
الالفاظ مع انه متأخر الحدوث فمن باب اولي ان يكرهوه وهو مثل قولهم يوم ميارك 
ديلة مباركة وصبحك الله بالخير ومساك بالخير » وقد كره علماؤ'ا رحمة الله عليهم كل 
ذلك وقد تقدم بعضه ‏ اي في كتابه الدخل  ٠‏ 

( واما المعائقة ) فقد كرهيا مالك واجازها ابن عبيئة عند اللقاء من غببة كانت 
وبقيا نحن الحلفية جوازها من رجلين ملتحيين غير متجردين  ٠‏ ثم قال ابن الحاج: 
وان ) في الفيد أن عو اطي متك قلا لاما اللسافحة ع قانها بيت ف الشريع عيذ 
لقاء المؤمن لأخبه ( واما) في العيد على ما اعتاده بعضهم عند الفراغ من الصلاة بتصافحون 
فلا اعرفه ( لكن ) قال الشبيخ الامام ابو عبد الله بن التعمان رحمه الل تعالى : انه ادراد 
سي فاس 6 والعلماء العاملون بعلمهم بها متوافرون © انهم كانوا اذا فرغوا من صلاة 
العيد صافح بعضهم بعضاً م فان كان ساعده النقل عن السلف فا حبذا وان لم بنقل 
فتزكه اولى * انتهى كلام ابن الحاج ٠‏ . 


د 


أما السادة الحنفية » فقد ذكر في الدر المختار بعض المندوبات يوم العد ثم قال : 
والتهائة بتقبل الله منا ومنكم لاتنكر ١ه ٠‏ وكتب عليها الشيخح ابن عابدين فقال : وانما 
قال كذلك لانه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة واصحابه » وذكر في القنية انه لم 
يشقل عن اصحابنا كراهة » وعن مالك انه كرهها » وعن الاوزاعي انها بدعة » وقال 
المحقق ابن امير حاج : بل الاشبه انها جائزة مستحة في التجملة ثم ساق آثاراً بأسانيد 
صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال :. والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عبد 
مبادك عليك ونحوه وقال يمكن ان يدق بذلك في المشروعية والاستحباب للا بينهما من 
التلارم فان من ثبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه ماركا على انه قد ورد الدعاء 
بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا ايضاً اه ٠‏ 


وبعد» فالذي أراه هو الفرق بين هذا القول في العمد » وقوله في اعقاب الصلوات 
فان البون الزمني شاسع بين الأعباد وليست تتتالى كالصلوات » ويوم العيد ايضاً يوم 
سزور وفرح فيتسامح فبه ما لا بتسامح في غيره - ولا كذلك أعقاب الصلوات ٠‏ وان 
الخطر الكامن في البدعة من حيث حنبانها سنناً على الأيام » متمثل في التزام هذه القولة 
في اعقاب الصلوات * 


نعم اذا خرجت هذه الكلمة عفوية غير متكلفة ولا ملتزمة على الدوام فالأمر فىها 
قري والخطب يسير » مالم يكن تركها مؤدياً الى وحشة في القلوب وعداوة » فبنبغي 
عندئذ تركها وافهام الناس حقيقتها لأنها اصبحت في نظرهم لازمة الفمل فتمحضت امراً 
زائدا غير منقول عن السلف ٠‏ 


ومثل هذا في كل ما ذكرنا قول القائل للمتوضىء ( من زمزم ) اي بعد الوضوه 
لا في.أثناثة. لأنه ممنوع قطعاً » فهو مثله سواء بسواء والحكم فيهما واحجد » وهذا هو 
الذي تقره قواعد الفقه » ولا تأباه ٠‏ قال في كتاب الابداع في مضار الابتداع ‏ وتدريسه 
مقرر لطلاب التخصص في الوعظ والارشاد بالازهر الشنريف ‏ قال : ومن الدع 


1 المكروهة ما يسحى علدهم حم الصلاة فهذه الهئة محدثة لم تمهد عمن ,بقتدى ببه وقد 


انخذت .شعازا للصلوات المفروضة. عقب الجماعة » وقد صرح كثير من الفقهاء بان ابتداع 


اس ااا 


الشعار في الدين مكروه » ولذا قال ابن الصلاح بكراهة ما يفعله الناس بعد فراغهم من 
السعي بين الصفا والمروة من صلاة ركعتين على متسع المروة 1ه ٠‏ 


حكم خضب الشعر في الاسسلام 


جاء في كلمة نشسرتها صحفة الفداء الحموية أنموسى بن نصير صدبغ رأسه ولحيته 
بالسواد أيام مفاوضته أهل مدينة ( ماردة ) بالأندلس في الصلح ومن قبل خضب 
بالحناء الخ 6ه 


والذي أحب أن ينتبه إليه القراء الكرام هو أن خضب الشيب سائغ بل سئة ولكن 


بغير السواد المحض فانه به محخلور لما في رواية الصحبحين انه لما جي؛ بأبي قحافة ‏ والد ' 


أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ‏ يوم الفتح الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ولحبته ورأسه كالثغامة باضاً فقال : ( غتيرتوا هذا واجتنبوا السواد ) * ويدل لدمافي 
الصحبحين اذا عن ابن عمر رضي الله كال عنيسا انه دأئ النبي صل الله تعاى عليه 
وآله وسلم ,يخضب بالصفرة زاد ابن سعد في روايته عن ابن عمر : فأنا أحب أن أصبغ 
بها ٠‏ وروى الامام أحمد وابن ماجه عن وهب قال : دخلنا على آم سلمة رضي الله 'تعالى 
عنها فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاذا هو مخضوب 
بالجناء والكتم ٠‏ 

وعن أبي جعفر قال : شمط ‏ أي شاب - عارضا رسول الله صل الله تعاالى عليه 
وآله وسلم فخضب بحناء وكتم : والكنم بفتح الناء نبت بخلط بالحناء وبخضب به 
الشعر فسقى لونه » كما في القاموس » لكنه لبس سواداً محضاً للنهى عنه كما مر ٠‏ 

قال الشبخ محمد شرف الدين البوصيري في بردة المدبح حين ذكر شيبه : 

لو كنت أغلم أت ها أوقره كتمت سراً بدا لي منه بالكتم 


والكتم الصرف كما قال القسطلاني يوجب سواداً ماثئلا الى الحمرة 6 والحناء 
الصرف يوجب الحمرة فاستعمالهما معاً يوجب السواد والحمرة أي لونا ببنهما ٠‏ 
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والحناء 


ولم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كثير الشسب فقد روى الترمذي 
في كتاب ( الشمائل المحمدية ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم سيدنا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ماعتددات” في رأس رسول الله صلى الل 
تعالى عليه وآله وستلم ولحيته إلا أدبع عشرة شعرة نيضاء * لكن الصديق أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه كان كثير الشسب وكان .بخضي بالحناء والكتم ٠‏ 


وبعد فلعل موسى بن نصير كان -خضابه الحناء والكتم » أو لعله السواد المحض 
وقد أجازه الحنفية في الحرب ليكون أهسب في عين العدو والله تعالى أعلم * والذي أقصد 
إلبه هو أن هذا الذي عليه بعض الناس من الخضب بالسواد المحض حال السلم غير 
سائغ شرعاً وقد بلجم عنه غش ورين بامرأة الملخطوية وأعلها إذا خضب الخاطب به 
بوهمهم أنه شاب قوي وهو أشيب ضعيف ٠‏ 


حكم تصرف الآب أو الأخ في مهر المرأة 


لايجوز لأبي الرأة ولا لأخيها أن يتصرف في مير المرآ إلا برضاها التام المبعث 
ن أعماق قلبها » والذي لبس للحباء أو الخوف أقل تأثير فيه » فما أخذ بسيف الححاء 
فهو او بإ 1 إسلطان الخوف ظاهر الحرمة > والدليل على هذا عمومات 
الكنات ب والسنة في النهي عن أذ مال الغير إلا برضاه قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لاعأكليا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقد أعلن النبى 
عليه وآله الصلاة والسلام في خطبة الوداع : أن دماءن! وأموالنا وأعراضناحرام عليئا وأنه 
لا بسيل, للعر مال أحيه إلا عن طبب نفس منه ٠‏ 


وقد قال الله تعالى في خصوص المهود ( وآنوا النساء صّد قانهن نحلة” فان 
طبن 5 كم عن شيء منه نفساً فكلوه ٠‏ هنا مريثا ) فقد أمر الله الأزواج بايتاء نسائهم 
مهورهن وشرط لاعفاء المرأة زوجها ومسامحته ببعض المهر أن تكون طببة النفس بذلك 
وطبب النشفشس معناه الرضا الكامل ٠‏ ولا خصوصية للأزواج في هذا فان الأب والأخح 
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والأم في معناهم من حيث عدم حل التصرف والأخذ من المهور * 
فالذي يفعله أدنماء الهمم وعبيد الطلمع ركد مهود قريبائهم » حرام شرعاً وهو 


,يدل على خسة أنفسهم وخلوهم من شرف النفس الذي 2 على صاحبه أن بلحل إلى 
هذا المستوى السافل ٠‏ 


إنهم يأكلون سحتاً حراماً » ويبرهنون على أن قلوبهم قاسية لأن المرأة ضعيفة 
القوة والنفس والعقل » وجدير بالأب أن يوفر لها عاطفتها من أن تنثلم > وقلبها من أن 
ينجرح » وإنها ستخرج من بيت الى بت » ومن أهل الى أهل » وقد تنملكها وحشة أول 
هذا الانتقال فراعى الله خاطرها بالمهر الذي يقابل استمتاع الرجل بها الى جانب 
اتتتافية به كا » وإنها لرحمة من الله عفليمة بالنساء اللاني خلقن ضعيفات ٠‏ وإن 
ذوي الهم العلية يتأسسّون بربهم فبجرون خواطر كرائمهم بتحف مالية يتحفونهن بها 
زيادة على مايدفعه أزواجهن إليهن من المهور * 


وفرضش الله للمراة على زوجها النفقة أيضاً مقابل احتباسها في المنزل لمصلحته 
وانقطاعها له وهذه رحمة أخرى. مثة ستحائه وتعالى بالرأة + وصفوة القول أن أكل مهن 
اللزاة سحت حرام وخسة ودناءة وظلم وفسوة ٠‏ 


هل «جهور بالل كر قَّ تشبيع الحئازة 5 


الجواب على الس.ؤال عن حكم الجهر بالذكر في تشسيع الجنائر : 

١‏ المقرد ف السرع الاسلامي أن الجهر بالذكر ف شويع الجنائز بدعة سيئة مكروهة 
لأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام شيع عكائة أمهابة ولم مون عنهم في “ذلك إلا 
الصمث والتفكر العميق في هذا المصير المحتوم وما وراءه من أمر القبر والآخرة » وإن 


الجهر بالذكر حنائذبقراق القلب ويذهب بالخشوع ويشوش على المفكر تفكيره ٠‏ 


قات 


وإن السنة النبوية تنقسم الى قسمين : فعلية » وتركية > وان الصمت في تشبيع 
الجنائز سنة نركية بحب الترامها من حيث إنه عليه وآله الصلاة والسلام هو السراج 
المنير والأسوة الحسنة والقدوة العظمى > ففعله وتركه يجبالتزامهما دون المحبد عنهما » 
وإلا فاللدعة كائنة متحققة » وهي في الاسلام مرفوضة وفي الحديث الشريف ( من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد" ) * 


ع 


وفي دواية : ( من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو راد" ) متفق عليه ٠‏ 
ثلاث أسئلة وأجوبتها 


السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ 

امتثالا لقوله تعالى ( فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) اتقدم من فضيلة 
الاستاذ الشبخ محمد الحامد بالاسئلة التالية راجيا ايضاحها كي اكون على ببئة من الأمر 
والله لا يع أجر من احسن عملا ٠‏ 

١‏ جاء عن ابن «سعود أنه قال : امرنا باقامة الصلاة وايناء الزكاة ومن لم برك 
فلا صلاة له ٠‏ وفي رواية دن أقام الصلاة ولم يوت الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله ٠‏ 

كتاب الزواجر عن اقثراف الكبائر ص ١١8‏ 

مع العلم ان الله تعالى قال في كتابه العزيز ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره * وهن 
يعمل مثقال ذرة شراً بره ) فهل إذا قام ببافي الاركان يثابعليها وويؤجر ؟ ام لا للحديث 
الماد » وفي حديث آخر ( أول ما ييحاسب به العد بوم القيامة الصلاة فان صلحت صلسح 


سائر عمله وان فسيدت فسيد سائر عمله ) ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط »* 


اقب 


٠+ ا ثارك الحج وهو موسر هل صل عليه دين وفانه ؟‎  » 

؟ ل قاتل نفسه عمداً هل يصلى عليه ؟ * 

الحمد لله والعتلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصيحيه وذريته 
ؤامته ٠‏ 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 3 

الجواب الأول : صدق الله العفليم ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) فلن يضيع 
الله شتا هن العمل على صاحبه ٠‏ ولكن العمل له فائدتان ٠‏ اولاهما اسقاط العقاب المثرتب 
عل اتركله » وثانيهما الثواب » وهو للعمل المقول الذي يأنى به المتقون وقد قال الله 
سبحانه : ( انما تقل" الله من التقين ) » اما غير المتقي فانه ان عمل صالحاً مسح وسقل 
العقاب المترتب على الترك ولكن لا ثواب له » كمن صام رمضان جنباً » صيح صومه ولا 
يعاقب على ترك الصوم ولكن لبس له ثواب المثقين للآية الكريمة التي تلوناها وفيها (إنما) 
الني هي للحصر وعلى ذلك فقس » والاحادديث الشريفة الت في السؤال لا تتنافى وهذا 
التقرير فان المصلي المانم للزكاة » لاتقبل منه صلاته اي لا ثواب له عليها لانخرام القواه 
بنع الزكاة ٠‏ وكذا هو لبس بمنتفع ثواباً بعمله كالتقين الذين ائببوا بعملهم » 

ولك ان تحمل الحديث الشر.يف الثاني على المنافقين الذيين قال فهم سيدنا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

( ظهرت لهم الصلاة فقبلوها » وخفبت لهم الزكاة فأكلوها اولك هم المنافقون ) 
رواد الازار 3 

والوجه الأول الذي ذكرناه شامل مطرد والمقام فنه للتهديد » وعدم الانتفاع بالعمل 
وكون المسلم غير كامل الاسلام وليس بالمتفع بعمله من جهة الاواب » كل هذا ييجمل 
معنى الحديث واضحا وويزول به التعارض بيه وبين النصوصس الى بعلن الله فها أنه 
سبشنانه لايضيع عمل عامل ٠‏ 

والصلاة من حبث انها ركن الاسلام الركين » فان العناية بها توجه صاحبها توجهاً 
صالحاً وتأمره بالمعروف واتلهاه عن المنكر فاذا صححها بامورها العلمية والخشوعية 


ب يقت 


الروحية » كان في الدنيا مصححاً لغيرها من الاعمال أيضاً » وبالمكس » فكانت الصلاة 
بهذا الاعتبار قطب الرحى للاعمال > تصحيحها 'تصحيح لها » والا-خلال فبها اخلال في 
ببقبة الاعمال » وهذا والله تعالى اعلم » سر المعنى في الحديث الشريف * 

الجواب الثاني : : ,يصلى ع لى تارك الحج مع القدرة عليه » وذا لاه بتركه الحج 
لتر بل فق فط > الأ تركه ناجم عن الكسل » لا عن الجحود والاتكار ‏ اذ 
بالححود يكثر و١‏ زئد ولا اصلاة عل عرئد عر فنا رؤائة* 

الحجواب الثالث التي ا او يي ١‏ 
وأجازها اخرون » وهذا هو الراجح » وامتناع النبي عليه وآله الصلاة والسلام من , 
الصلاة على قاتل نفسه لم يقترن به نهي الصحابة ميا اكه خرم ذلك القائل من 
صلاة النبى عليه صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً وبارك ٠‏ ومن هنا ظهر جوازها » وهذا 
ان لم يستبح فتل نفسه » فان استباحه بتصريح منه قبل القتل كان مرتندا لا يصلى عليه ٠‏ 


د 


« مظاهر وبدع تلاس قدوم الحاج» 


١‏ - ذبح الشياه تحت اقدام القادمين من حجاج أو امراء حرام شرعاً ولا ,يجوز 
الأكن منها لانها في حك التة من حيث الاغلال بها ل لعز وجل وقد حرم اف 
الكل نما :اقل ١‏ به لغيره تارك وتعالى > قالسيحانه : « حر مت 'عليكم” الممتة” والدموطم 
الختز ير وما أهل” لني الله به *.٠‏ » اي ماذبح لنحو صنم أو وثن فان الذببح يجب 
الجر بده لله سبتحانه الذي خلق الانعام وأباحها لنا فهو الاحق بان يقصد بها وجهدالكريم 
ويذكر عليها اسمه العثليم »قال عز من قائل : « ولكل ١منّة‏ جملنا منلسكاً ليذكروا اسم 
الله على مارزقهم من بهيمة الانعام » وقال ايضا : « ولا تأكلوا مما لم بيلذ لكر اسم لعي 
وانه لفسق وان الشسياطين ليو<ون الى أولبائهم ليجادلو كم واناطعتموهم إنكم مشر ون» 
وقد نص فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم على أن الذبيح لقدوم الأمير 'تحرم به الذبيحة وإليك 
عبادة متن تنوير الابصار وشرحه الدرة المختار « ذبح لقدوم الامير ونحوه » كواحد من 
العظماء « يحرم » لانه أ'هل” به لغير الله » ولو ذكر اسم الله تعالى» ولو ذبح (للضيف ل) ٠‏ 


ت قا ف 


بحرم لانه سئة الخليل عليه وآله الصلاة والسلامواكرام الضيف اكرام الله تعالى والفارق 
ان قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والنفعة للضيف او للوليية أو للربح وان لم يقدمها 
لأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعثليم غير الله فتبحرم ١ه‏ * وقد أوضح العلامة الشبخ 
ابن عابدين الفارق بين الذبحين فقال بعد كلام : واعلم ان المدار على القصد عند ابتداء 
الذبح فلا .لزم انه لو قدم للغسف غيرها ان لا تتحل لانه حين الذبح له يقصد تعثلبيه 
بل اكرامه بالأكل منها وان قدم البه غيرها * ويظلهر ذلك ايضاً فيما لو ضافه أمير فذبيح 
عند قدومه فان قصد التعثليم لا تتحل وان أضافه بها » وان قضد الاكرام تتحل وان 
اطعمة غيرها اه + 

وصفوة القول ان قصد الاكرام بالذبحة سبح الاكل منها » وقصد التعظيم |المجره ‏ 
بالذبيح بحر مه والفادق ينه هما دفيق ٠‏ والحاجزن دفيق » والناقد بصير > والمعاملة عع 
اللطيففت الخيؤلكن الذ بع تحت الأقدام يمحضش الذبائح للعرام. 4 ويبوقع في الآثام 2 وذكز 
اسم الله تعالى عنها لا يحلها مادام القصد نما تعظليم القادم لا إكرابه ٠‏ وقد اختلف 
الفقهاء في كفر الذابح لهذا القدوم» ونحنناخذ بالقول بعدمتكفيره لما في الدر المختار عن 
( المنبة ) آنا لا نسبي» الفلن. بالمسلم آنه. يتقرب الى الآدمئ. بهذا البحر ٠"‏ وكتب عليها ابن 
عابديبن أي على وحه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد عن حال المسلم فالثلاهر أند قصد 
الدنيا أو القبول عنده بانلهار المحبة فذبح فداء عنه لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن 
السة مجردة نه تمالى كما كبا لو قال يسم ال وابم: فلان حرمت ولا ملازمة بين 
الحرمة والكفر اه ٠‏ والذبح بين الأقدام ملاحفل فيه معنى الفداء بوضوح قلا تتحل 
الذببيحة ٠‏ 


٠‏ - إبلام الولائم فرحاً بطاعة الله تعالى سائم وجائز للقادر عليها غير المتكلف لها 
وغير المرائي المساري غيره بها » فان كان نت مماراة ومنافسة لحيازة الوجاهة فالحظلرالشرعى 
قائع ولس يبسوغ في الاسلام الأكل من طعام المتماريين فقد جاء النهي النبوي عنه كما 
رونه كنب اللسئة السرييفقة ولو آنا سلكنا سبيل هذا الدفاع السلبي ضد الاسراف لحصات 
التربية العامة ووقفت حركة الاسراف > دوى أبو داود أن رسول الله صلى الله علبه 
وسلم نهى عن طعام المتمارين وهما المثاريان المثباهيان وفي الحديث الششريف « شر 


ع 74 عم 


الطعام طعام الوليمة يمداعى إليها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقدة 
عصى الله ورسوله » رواه البخاري ومسلم وفيه كا دنا وأتقناء أمتي بر ءاء من التكلف» 
وعليه فلس من الحسن التكلف في الولائم واختصاص الوسرين والوجهاء بالدعوة 
إليها في حرمان للمساكين منها وإقصاء لهم عنها * 


وهناك ملاحظة لايصح اغفالها هي أن لايكون للحياء سلطان .يؤثر في اقامة الأفراح 
دإبلام الولائم حتى ولو كان المولم موسراً قادراً ٠‏ ذلك بأن ما يؤخذ بسيف الحباءسحت 
حرام وما أكثر المتذمرين في الخفاء مسن هذه الانفاقات التي تستنزف من أموالهم 
ما يغارب من نفقات الحج وقد تزاح بعضهم منها تحت طائلة الدييون وهي الهمومالثقيلة 
على الروح البقظة » والشاغلة للقلب الحي » ولكن ماذا يعمل؟أيطرد المزمرين والمطبلين 
ويغلق الأبواب في وجوه الطفيليين الذرين يعثرون أيام قدوم الحاج فرصة ذهبية لمبنة 
لاكتساح الببوت واكتساب الحرام ؟ إنه لايستطبع ذلك خوف اتهامه بالبخل فهو يسكت 
على ألم ومضض خاضعاً لعوائد بعضها عتيق وبعضها جديد وقد ينجم علها قعود بض 
الستطيعين للحج عنه ذعراً من هذه الجرائر واشفاقاً من هذه الذيول + وما رأينا كهذا 
العام قرع طبول وزمر زمور على أبواب منازل الحجاج وقد بلغني أنهم نون على التتالي 
فطبال إثر طبال وهكذا ٠٠٠‏ وقد ألقوا أقنعة الحباء عن وجوههم + ولم ,يحسبوا للأمر 
الديني حسابا فانه ,بحرم التطبيل والتزمير لأنهما من اللهو المحرم في شرع الله وديله * 

يوق البواد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام أنه (حرم الميتة والممسر والكوبة » يعني الطبل » وقال:كل مسكر حرام «)وأخرج 
الديلمي : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أأيطاً أن النبي صل إِللَه تعالى عليه وآله 
وسلم قال : ( أأمرات' بهدم الطبل والمزمار ) 9٠‏ 


وأخرج الخطاب عن سيدنا علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
أن رسول الله صلى الل تعالى عليه وآله وسام ( نهى عن ضرب الدف ولعب الصنج 
وضرب الزمارة ) ٠‏ والدفوف التي استقبل بها النبي عليه وآله الصلاة والسلام يوم 
الهجرة لم تكن فيها صنوج ولا جلاجل » وكانت الولائد الصفيرات جداً اللائي لم يسلغن 
حد الشهوة » ينشدن الاناشيد الدينية المرحبة به عليه وآله الصلاة والسلام » فلا يصلح 


اب الام 


التعلق بذلك دليلا لفسق الفاسقين وفحور الفاجررين » نعم جاء الاذن للغزاة المحادبين 
باستعمال الطيل للحاجة اليه في جمع المقائلين ولم شعثهم مثلا +٠٠‏ 

واما الجلوس ثلائة يام من ساعة كذا ٠٠٠‏ الى ساعة كذا ٠٠٠‏ فهو متروك الى 
الناس لكن بمحض الحرية والرضا فلا لوم على من ام بخضع لهذه:المادة لعمل أدركة 
أو شغل عرض له من حنث آنه يتصرف في خالصس حقه إذثاً في دخول بته وملعاً منه ٠‏ 

والله تعالى يقول : للمستأذنين في الدخولدوان قبللكم ارجعوا فارجعوا هو أذ كى 
لكم والله بما تعملون علم » ٠‏ والجلوس في المنزل للتعزية ثلانة أيام تكلم فبه فقهاؤنا 
رضي الله تعالى عنهم ٠‏ فبعضهم رآه خلاف الأولى للرجال فقعد أما النساء فلا أذن لهن 
وبعضهم جزم بكراهته كما نقله الشبخ ابن عابدين في رد المحتار عن امداد الفتاح شرح 
نور الايضاح ٠‏ 


والذي نشهده الآن بالتعزرية مخالف للسنة قطعا فالقهوة والسحاير والاحاديث 
الدسوية كايما القوم ف فرح لا ترح مع أن المطلوب صنع الطعام لاهل المت لاشتغالهم 
بده قفي الحديث الشر.يف«ه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم»و يطلب الاللاح 
عليهم بتناوله لمكان الحزن الذي قد ,يمنعهم منه » اما العكس فمكروه لاسيما إن كان في 
الووئة :فكاز: وال دم نع الولائم من حصصهم من التركة حرام لان القامير لا يبلك 
التبرع من ماله ولايملك احد أن يشبرع من ماله أي مال القاصر * 


دؤى الامام أاحمد وابن ماجه بباسئاد 2 ع حجر ع غبيك الله رضي الله عله 
قال 6 كنا نعد الاجتماع الى أهل الث وصنعيم الملعام من النياحة اه ٠‏ والناحة مماوعة 
5 الاأسلام ٠‏ 


لى ان الذي في حماة من هذه الشباحة انزان سير مما بحري منها في نحو دمشدق 
01 فان العو ائد مهما عديدة تستيلك مزلا عير * وانني انتصح ح الحمويين في دمشق 
سرغو الأوية :الى لعياة مهما احهرا بدثرا ل أن أدادا الابقاء على تر كاتهم 
لوادئيهم فان الموت فبها أرخص من دمشق ٠‏ ومن العوائد الثقيلة المضنية ما يكون من تطلع 
اللفوسن وشوفيا الى هقانا الحجاج من اسوكة ومسابح وطيوب واتمود وعطود وثياب 


ا 


ونعان وقد يكون الحاج في ضائقة لاتمكنه من بذل المال :في شراء الهدايا لهؤلاء المتشوئين 
لكنه يضطر الله وقاية لشرفه وصيانة له من لسع اللاسعين ومن النظر الشزر من الطامعين 
وكل ما يؤّخذ بسيف الحياء فهو حرام ٠‏ ولا بحل لامرىء مال اخيه إلاعن طيب نفس 
منه كما في. الحديث الشريف. : وهئاك عادة 'تكون عامة في استقبال الحاج هي ان يعمد 
آله وذووه الى اغصان الشحر فعلقوها على ابواب المنازل بعد ان بقطعوها من الحدائق 
العامة والمشائل حتى لكأن هذا القطع مباح لا إثم فيه ولا حساب عليه *“وقد نبهت الى 
هذا في خطبة الجمعة قائلا إنه ليس يملك احد هذا التصرف السيء حتى ولا حرس 
الحدائق والمشاتل لان الشحر لبس لهم بل هو للامة وهم مؤتمنون عليه ولس يسوغ 
ملهم التفربط في حفغله وعلى الدولة وفقها الله ان تشدد عليهم الامر في الحراسة الواقية 
لثلا يذهب ماتنفقه كلعامعلى الغرس فيمناسبة الشبجرة ادراجالر,ياح ءالا فليعلم الجاهلون 
ان الاسلام بدعو الى تكثير الفراس لفوائدها الكثيرة فهي ثروة عامة تكسب الارض 
جمالا والهواء نقاء والجو عبيراً بأرواح الازاهير » والثمر كثرة ٠‏ فننعم بما خلقه الله 
لنا منه وهو القائل سبحانه : « وآية لهم الأرض الممتة احميناها وأخرجنا منها حم فمنه 
يأكلون وجعلنا فنها جنات من نشل واعناب :وفجرنا فيها من العيون. لأكلوا من ثمرة 
وما عملته ايديهم أفلا يشكرون ٠‏ سبحان الذي خلق الازواج” كلها مما نشت الارض 
ومن انفسهم ومما لا يعلمون ٠»‏ 

وفي الحديث النبوي الشريف : :ما من مسلم يزدع زدعاً أو يغررس غراساً 
فأكل منه طير أو انسان أو بهيمة الا كان له به صدقة » + رواه البخاري ومسلم والامام 
احيد والترمذي ه وقيه ايضاً : «ها من وجل ترس فرسا إلا كتن, له الله من الاجر 
قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس » رواه الامام احمد وفبه ايضاً « ما من امرىء 
حي أأرضا شرب متهاذو كيد حرا او نتصيب مله عافيةت اي بهيعة أو أطاثر ت 
إلا كتب الله بها آجراً *» رواه الطراني * وفيه ايضاً : « ان قامت الساعة وفي يد احدكم 
فسيلة ‏ اي شجيرة - فان استطاع ان لا ,يقوم حتى يغرسها فلبغرسها » وذا من الملاغة 
والمبالغة بمكان رفيع ٠‏ وفيه ايضاً : « النخل والشحر بركة على اهله وعلى عقبهم بعدهم 
إذا كبوا لله شاكرين » ٠‏ رواه الطبراني ٠‏ وفيه ايضاً : « من الله لا من رسوله : لعن 
قاطع السدر » رواه الطبرائي والبيهقي والسدر شجر في أرض العرب ينتفع الناس بظله 


ب ترات 


وودقه وثمره يسمئ النبيق”» فالزجر عن قطعه باللعن موحى به من الله تعالى الى رسوله 
صل الله تعالى عليه وسلم ليبلفه الناس فيرجروا + يا ابناء هذه البلاد : بلادكم من احسن 
بلاد الله واعدلها جواً وطبب مناخ فأزرعوا ولا تقطعوا ووفروا ثرواتكم لامتكم فلا تذهب 
اثماناً للشب المستورد من البلاد التي يحرص. اهلوها على تنمسة الاحراج وتكثيف 
الاشجار ليكسيوا ارضهم مالا وجمالا ونقاء هواء وطبب مناخ * 


ا.نها الناس استمعوا للنصح واعملوا به ترشدوا ٠‏ 


الاعتسداء عسلى مال الأمسة 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ٠‏ 
اسثلة وأدوبة 


س ١‏ : هل تجوز السرقة من مال الدولة ؟ ٠‏ 

ج ١‏ : لاتجوز هذه السرقة لأن الأموال الني في خزائتها ينفق منها على الصالح 
العامة الي بتتفع بها المسلمون ولهم الكثرة الغالية في البلاد كما ينتفع بها المواطنون 
الآأخرون من غير المسلمين » والاسلام يأمرنا بتوشتهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وأن 
.نعيشوا امنين على انفسهم وامو الهم و خصو صياتهم ٠.‏ 

السارق ان كان من المولفين المكلفين برعابة هذه الاموال وحففلها كان ذثيه اكير 
واثمه اكثر وانه لمن الخائئين > فان حففل الأمانة من واجبات الاسلام ولا تحل العخيانة 
مطلقاً والحديث النبوي الشرريف يقول ( آد الأمانة الى من انتمنك ولاتؤن من لخانك ) 
دؤاه السخادي في التاديخ ٠‏ وآبو داوود والترمذي والحاكم ٠.‏ 

واذا كان ذلك كذلك كان هذا السارق مجرماً ومحترحاً للسيء من العمل وعلى 
من علم به أن ,يكشيف عن حاله وويرفع امره للمراجع الايجاببة كي تكنف بده البخائنة 
عن العمل وتلحق به من الجزاء والنكال ما يليق بائمه وجرمه » والستر عليه بعثير في 


بت 4لات 


ْ 
ا 


3 


8 


عت 


0 


الاسلام مشاركة له في معصيته » يستحق بها السائر العقاب كما ستّحقه السارق ٠‏ روى 
أو داوود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أما بعد فكان رسول الله صلى الله 
تعالى وآله وسلم .بقول : ( من 0 غالاء فانه مثله ) * والغلول هو السرقة من المغلم 
شل فسمته » ومثله في المعنى مال الذزينة العامة + 

س ؟ : هل يبرر هذه السرقة احتجاج بعفى الموظفين بضائلة رانبه وأنته يريد أن 
يعيش كما بعيش الئاس مع العلم بأنه يكذب في قوله لآن رائبه يكفيه لو اتقى الله 
ولم يسرق ٠‏ 

ج ١‏ : هذا الاحتجاج مردود عليه من حيث ان الرواتب فيها كفاية لأربابها في 
غالب الاحوال » وبفرض أن بعض الموظفين لاتكفيهم رواتيهم ففي امكانهم استرحام 
الدولة لمنحهم زيادة تناسبهم ليرتفقوا بها وان الموظف له كفايته في ببت المال ٠‏ وان لم 
تجبهم فليسلكوا سبيل العمل الحر الذي يكون المرء به أمير نفسه ( ان الله هو الرزاق 
ذو القوة التين ) ٠‏ ومهما نظر المرء الى من هو دونه في الرزق والعيش كان جديراً 
بألا بردري نعمة الله عليه ٠‏ 

س ” : هل يجوز في الشرع استعمال الموظف الخطوط الهانفية الداخلية أو 
الخارجية في دكالمات خاصة دون دفع الأجرة المقدرة لهذه الكلمات ؟ ٠‏ 

ج ” : لايجوز هذا فانه أكل لال مصلحة الهانف بالباطل وعلى الموظفين فيها 
حراسة هذه الخطوط من هذا الاستراق وهذًا العبث » وعى كل موظف أن ملم أنه 
مؤئمن على مافي بيده من آلات وامتعة ولس يسوغ له اسعدابها في أمررة الخاصة 
كاستعمال السيارات المرصدة لمصالح الدوائر الرسمية في شأنه الخاص وكتكليف آذن 
0 ببخدمة بته وأولاده » من فعل ذلك فقد اعتدى حدوده وبغىوطنى» وإلبك أمثلة 

بن تارسخنا الاسلامي المجيد تعرفنا كيف كان سلفنا الصاليح ,يحافئلون على الاموال العامة 
5 محاففلة ٠‏ 


-١‏ دست زوجة أمير المؤمنين عمر رط ي الله تعالى عنه في البرريد هدرية من طسب 
العوب إلى ملكة اروم وعنه قياتها باثل للقدتها » ولا عا عسر بهذا أب إلا أن سل 
في بيت مال المسلمين ما زاد من هدية ملكة الروم على ما بعثنه زوجته إليها ورد عليها 


5 0 


قدر هديتها » ذلك أن البريد الذي حمل الهديتين ذاهيا ويا بريد المسلمين ٠‏ 

؟ ‏ وكان لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فمقم يتوضاً من 
ماثه المسذن في مطبخ المسلمين وهو لا إيعلم ولا علم هن بأن .بحسب مقدار ما سحن 
به من الحطب طيلة ملك المدة ليشتري به حطباً من ماله الخاص > فبجعله في مطب 
السلمين ٠‏ 

نطاب وجاعءه رضى الله تعالل نه حول لبلا من تعن البلاد فنادل وقد عمر 
له شع غليفلة ثم اله عما بغي السؤال عنه اهنأش الرّغة وكان هذا 0 3 قال 
يا أمير المؤمئين كيف حالك في نفسك وبدنك وكيف عبالك ٠١‏ الخ ٠٠٠‏ فأطفا عمر 
الشمعة الكبيرة وأشعل فتيلة صصغيرة وأجابه عا سأله عله من خصوصيانه » فعجباارسول 
وقال ريا أمير المؤمنين ريتك فعلت أمراً ما رابتك فعلت مثله > قال وما هو ! قال إطفاؤك 
الشمعة عند مسألتي إياك عن حالك وشأنك ٠‏ فقال : ياعبد الله ان الشمعة التي دأيتني 
أطفاتها دن مالك الله ومال المسلمين »> وكنت أجالك عن عرافجم وعن أمرهم فككانت 
تلك الفيمية يه" بان بدي فسا لديم ودي لهم # قلعا حترت 0 ون ع 5 عبالى 

ي أطفأت ناز المسلمين * أ افليترسع نوظفونا أسعدهم الل تلك المخطا الجقة 
قانه خير 5 و للأمة + 

سن 4 : هل دوز أوظفي الهانف أن يقبلوا هدايا دن تعون التجار لمسسوء<وا لهم 
بمكالمات هحانية ؟ 

ج: : لايحدوزر هذا وانه خيانة فثليمة وانها رشوة حرام » فالتا ر:الافدي ناش 
والموئلف الذي 3 الهدية مر تشى » وقد حاء ف الحديث البوي الشمرريقت ) لعنة 
الله على الراشي والمرتشي ) ٠‏ وفي حديث آخر صحيح أيغاً لسن :اله الراشي 
وا م رتشي والرائش الذي لمشي سنهما ) ٠‏ رواهما السخاري ومسلم وغيرهما * 

بحرم على الموظف قبول هدية أو اجابة دعوة لأصحاب العلاقة بونليفته فابهم ما 
أهدوه مجاناً بل ليتقاضوا 'ثمن هديتهم مساعدة منه لهم على حساب المصلحة العامة وفي 
الحديث الننوي الشر يفن الصحيح الذي رواه أبو داوود في سئله : ( من استعملناه على 
عمل فرزقناه وزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول ) ٠‏ أي سرقة من مال المسلمين ٠‏ 


كلاس 


ودوى البخاري عن أبي حّميد الساعدي قال : | استعمل النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم رجلا من بتي أسد عل ان الانبية  »‏ وفي رواية اللئسة - على صدقة 
- أي على جمع الزكاة ب فلما قدم قال هذا ل> 00 دي إلي” فقام النبي صلىالله 'تعالى 
عليه وآله وسلم فصمد امثبر فحمد الله واثئى عليه ثم قال : ( ما بال العامل نبعثه فأتي 


فقول هذا أهدي إلى > فهلا جلس في بدت أببه 0 فنظلر أودي إلنه أم لا والذي 


نفسي بيده لا يأني شيف لاغ سيوم القيامة بحمله على رقته » إن كان بعيراً له رغاء 
أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر » ثم رقع يديه حتى رأينا عفرتي ابطبه أي باشهماات 
ألا هل بلغت ن ثثلاثاً ) الر غاء صوت البعير 0 الخوار صوت البقرة والبعار صو القباة © 

ومصداق هذا من كتاب الله تعالى قوله عز وجل نفدل" بأد ال 
بوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) * 

س ه : هل بحل أخذ أسلاك واخشاب ونحوهما من آدوات بعض اللؤسساتن 6 

ج ه : لابجوز مطلقاً وهو داخل في عموم ماذكرنا من التحريم ٠‏ 

س ": : هل نجوز السرقة من الدوام الرسمي ففد نصل سرقة بعض الموظفين الى 
ثلث الدوام أو اكثر » وقد لايحضر مطلقا ثم يسجل حضوره في سجل الدوام 0 

ج 5 : وهذا حرام فان الراتب الذي يتقاضاه مقابل بالعمل الذي بعمله ومهما أخل 
غدل كان آخذاً للمال بغير مقابل فالنسبتان متقابلتان مام التقابل * 

س 7 : هل يقام على هؤلاء السارقين دن الخزيئة فيما ذكرنا من الاسئلةحد السرقة 
وهو قطع اليد ؟ ٠‏ 

ج 7 : الحدود تدرا باك بهات تفي الحديث النبوي الشريفا ( ادرؤوا الحدود 
بالشسهات وأقلوا الكرام عثرانهم إلا في حدة من حدود الله ) ٠‏ رواه بن عدي وفيحديث 
ان (ادرووا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله 
فان الامام لأن يخا ىء في العفو خير من أن بمخط ىء في العقوبة ) * رواه ابن ابي شببة 
والترمذي والحاكم والبيهقي ٠‏ وفي آخر ( اددؤوا الحدود ولا ينبني للامام تعطيسل 


الحدود ) ٠‏ رواه الدار قطني والسهقي * 


وان الشبهة مشكنة في سرقة «رؤلاء والفقه الاسلامي بنص على اعفاء السارق من 


ا ا 


بيت المال من قطع ده لأن له تأويلا مرده إلى أنه قد يحتاج حاجة شديدة الى المال والفقير 
المحتاج له حق ف بست مال المسلمين وعلى الدولة 0 الملحة مله ما ,قوم اود فتمكنت 
الشهة في سرقته هذه فدرىء الحد عنه » ولثن كان هذا منه تأويلا هزيلا فانه دارىء 
في الجملة ٠‏ ولس معنى هذا أنه لايجازى مطلقاً » كلا بل إنه يعاقب بما تراد الدولة 
دادعا له ولأمثاله الخائنين ٠‏ وانه تحدث للناس أقضية بمقدار ما أحدثوا من جرائم ٠‏ 


اقثران السلمة بغير السلم 
باطل وحرام 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحه » ٠‏ 
تشريعات الله الحكيمة تبني الأسرة بناء متنا سليماً من المنفصات » وخالصاً مسن 
الكدورات » ومهما روعيت هذه التشر بعات كانت الحاة الهائئة وكان العيشس الرغد وكان 
المنزل الجنة" الصغرى في الدنيا قبل جنة الآخرة الكبرى٠أما‏ إذا أهملت فالشقاءوالتعاسة 
والكربات يركب بعضها بعضاً » تشتعل نيرانها صباح مساء فلا يكون هناك تذوق لنعمة 
العائلة بمعناها الصحبح المليء بالعاطفة الفائضة الفامرة التي هي من آبات الله دينا في 
خلقه : قال تعالى « ومن آبانه أن خلق لكم من سكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل 
بنكم موداة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم ,يتفكرون » ٠‏ ولسنا الآن في ذكر الأسس 
التي ننى عليها الحباة الزوجة نفصملا فهذا له مقامه وقد كتب فيه الكانون تأجادوا 
وأفادوا وكشفوا عن وجوه الحكمة اللارزة والمستترة في إدشادات ربنا الرحم بخلقه 
' وهو العليم الحكيم ٠‏ ولكن الذي أعرض له الآن هو أن قوماً يُعملون معاول الهدم في 
كيان العائلة وبنيانها الششرعي الاسلامي داعين الى أن لا يكون هناك نقيد بقيود الدين في 
ناه الأسرة بل إنهم على العكس من هذا بريدون أن يكون السير بالعاطفة والهوى وإن 
كانا خاطثين ٠‏ إن الدخول في صميم الأسرة لتنديل شرعة الله فيها » يصطدم بالعقيدة 
الاسلامية الراسخة في قلوب أصحابها فلا تكون منهم إصاخة ولا استماع إلا أن يكون 
الايمان قد رحل عن بعض القلوب » فقد ,يدخلها الدخل » وريماؤها الدغل » ويحكمها 


ملا - 


وك 
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الفساد وليس لنا مع هؤلاء قول إلا أن بعودوا الى الاسلام وعندئد نملي عليهم أحكام 
الله ليتقسلوها تقبل المؤمنين * 

إن القول في هذه الكلمة متتجه الى القلوب المؤمنة بالله ورسوله تحذيراً لهم دنا 
ببحلو لبعض الكاننين أن يدعو الناس اليه من 'تزويج المسلمة بغير المسلم زاعمين افتراء” 
لو سراء ارضوي اناك الور 11 1/30 يزخرقون كلمهم بمالا يجعله 

برآ را بالقبول لدى صحيح العقول ٠‏ لكن الدليل الحق لايسير في اتجاههم هذا » 
والحجة القوية نطرق هذه الفكرة على أم رأسها فتدمثها مادام الأمر مرجعه أولا وآخراً 
الى الدين ٠‏ فاليكم أيها الناس ممن ,بدين بالاسلام نص الدين في هذا الأمر الحيوي 
الذي يلامس المرء ء في أخص خاصته » في زوجته » في زوجها وهي لناس له وهو لباس 
لها » وقد قال الله تالى في سودة المتحنة الشريقة : م يا أبها الذين آمنوا إذ! جاءكوٍ 
المؤمناتمهاجراتفامتحنوهن” الله أعلم إبأيمانهنة » فازعلمتوهن” مؤمنات فلا ثر أجعوهن2 
الى الكفار » لاهن” دل” لهم ولاهم يخلون لهن > وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح غليكم 
أن تتكحومن” إذ1 اتموهن” |الجورمن + وله تلسكوا بعص الكوافر واسألوا ما 
آنفقتم ولبسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم وال عليم حَمَيم » * وما من كلام 
بعد حكم الله الحك كيم العليم » اللهم ات بالله وتصدديق برسالته « والذرين كفروا 
75 با بائنا أولئك أصحاب الجحيم » ٠‏ 

والسر في هذا النهي الحكيم ‏ مع أن ربنا تبادك وتعالى أباح لنا تكاح الكتاببات 
« البهوديات والنصرانيات » دون غيرهن” » السر في هذا هو تسليم الاسرة من الخصام 
العنيف الذي يفضي الى شر لا حدود له + ذلك أنه لو أببح اقتران غير المسلم بالمسلمة 
لتعرضت هذه للخطر الأكيد في دينها من حيث قوة الرجل وسلطانه عليها وهي الضعيفة 


'ثوة ونفساً وعقلا فبخاف عليها منه أن بعبث ببقيلها فتدل الكفر بالايمان وتضل سواء 


السسيل » ولا خسازة تعدل هذه الخسارة الني تورث العذاب الخالد الأبدي في نارجهلمه 
على أن إيتاءه إياها المهر والنفقة بحسه اليها لآن:التفوين جات على حب من أحسن الها 
وقد يحملها حبها له على اعتناق دريله فتهلك ٠ ٠‏ يضاف الى هذا أن الأولاد لأبيهمفينشأون 
:لى غير الاسلام ولا تكون تعليمات الله تعالى عاملة على مثل هذا وممهدة له سيبلا * 


ات 


على أن الاسلام عزيز يأبى على أهله أن يكونوا أذلة ه ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » والزوج له على زوجته درجة وولاية لكن هذا في المسلسين بعضهم مع 
بعش أما أن .يكون في غير المسلم على المسلم فلا » وقد حسم الله الجدال بالباطل في هذا 
الشأن بقوله الكريم : « ولن يحعل الله للكافريين على المؤمنين سسلا » أي بالولايةفلا يل 
على المسلم إلا المسلم وهذا حكم قطمي في الاسلام حتى إن المسلمة التي أبوها غير مسلم 
بلي 'نزويحها من مسلم القاضي الشرعي لا أبوها ٠‏ ثم ألست معي أيها القارىء المنصف 
في أنه لو أصرت المرأة المسلمة ‏ فيما لو أسح اقترانها بغير المسلم ‏ على احتفاظلها بدينها 
ألست معى في آنه لن يكون بها وبين قررينها وفاق مطلقاً من حنث أنهما لا بلتقنان في 
تعظليم 07 محمد رسول الله عله وعلى آله وصححه وذريته الصلاة والسلام » مسن 
عدت إلها تنتقد صدفه وصخة رسالته وتعه أشد حب وهو يخالفها فىه ويتهمه بالكذب 
وحاشاه عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 

وكف تنواته في مطلب أو تهنأ معه في عيش وقد طعنها في أقدس مقدسانها ؟! 
وكم تحمل من أجل هذا في نفسها من آلام وحرق وحسرات قد تتصل بخصام وصدام 
ومن المحتمل والحالة هذه أن يجاوز التزاع سور الست الى أهلها وأهله فتفاقم الشر 
ويحزب الأمر ٠‏ جل الله الحكيم في شرعه ولن يأذن سبحانه بازدواج يفضي الى عداء 
مستحكم وفتنة شديدة واسعة النطاق ٠‏ 

لكن المسلم إذا نوج كتاببة ,بهودية أو نصرانية فانه ,بلتقي معها في تعفليم الرسولين 
الكريمين السيدين موسى وعسى على ثنا وغليهما أفشل الصلاة والسلام © اننا منشير 
المسلمين نؤمن بهما سين عنليمين ومن جحد بهما أو احتقرهما فقد بريء من الاسلام » 
لذلك لاترى الكتاببة من زوجيها المسلم إلا تمنلساً لهذا الذي تملم فلا تشود ببلهما 
منازعات ولا تحدث لخصومات ويكون سيره معها سليماً والوفاق موائياً ٠‏ 

وبعد ٠‏ فان اثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات بعث للشر من مكمنه وايقافلك 
للفتنة هن مرقدها لأن المسلمين لن يسكنوا على هذا العبث بالتكاح الشرعي ونظامه 
السماري اللقدس » من حيث إنه إفساد لخصائصهم البيئية وأحوالهم الششخصية وهي ادق 
إحساسا من كل ماسواها من الثدؤون العملية وهم إذا دفعوا عن مقدساتهم دفعاً معقولا 


2 


وشريفاً بما ينطق به كتاب ربهم فما من تبعة تلحقهم لا عند الله ولا في معقول الناس > 
بل ان التبعات انما تلحق الفانحين لأبواب الشر واللمثيرين لأعاصير الشغب وصدق الله 
تعالى في قوله الكريم : « ولّمَن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سيل * انما 
السبيل على الذين يفالمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئكلهم عذاب أليم »ه 
ومن الحق أن تقول إن العبث بمقدسات المسلمين العقدية والعملية ظلم لهم وبني في 
الأفض قر الحق 2 


د لم به ددود م (5) 


مساثل علمية وعصربة 0 


درولة الاسلام وثغير الأحكام بتغير الأزدان ٠‏ 

غزو الفضماء في القرآن ٠‏ 

فتوى مختنصرة في الرد على كانب تحدى الشربعة الاسلامية ٠‏ 
حكم تعدد الزوجات في الاسلام ٠‏ 

التشسابه دين الفقه الاسلادي والقاذون الروماني ٠‏ 

حكم التصوير الفوتوغراني واليدوي ٠‏ 

حكم رؤّية الممرضة عورة الرجل ٠‏ 

لادساغ للاجتهاد فيدورد النص© رد على كلمة نشر نهارالغداءالحموية) يشان التماثيل ٠‏ 
رد" لآراء حريثة ٠‏ 

تعليق على محاولة تلحين القرآن الكريم ٠‏ 

مل بخلد عصاة المؤمنين في جهلم ؟ ٠‏ 

العمامة في الاسلام ٠‏ 

القرآن والعلم ٠‏ 

تكوين الانسان ٠‏ 


كشيف الغطاء عمن زعم تحغمير الأرواح ٠‏ 


اك 


© لابجوز افطار رمضان للامتحان ٠‏ 

© الابقاء على الأذان في كل مسجد ٠‏ 

© حكم التبرع بالدم به حكم بيع الام ٠‏ 

© حكم التسمية بالأسماء الأعجمية ٠‏ 

© القيامة الكم لكيرى أن نكون بالقئبلة الذرية ٠‏ 

© لم هذا التشويش على الناس ؟ ٠‏ 

© لاعقوبة على فعل المباح ٠‏ (لاتعزير بأخذ المال ٠‏ 


1 


ا 
ا 


مرونة الاسسلام 
ونغير الأحكام بتبسدل الأزمان 


هاتان الكلمتان شائعتان على الألدّسن والأقلام » ومن الحق أن تعقلهما ببوجههما 
الحق كيلا نتردى في الخطأ بقصد أو بغيره ٠‏ 

من المعلوم 3 مصادر الفقه الاسلامى أزعة - 

٠ الكتاب وهو القرآن العظم‎ : )١( 

(5) : والسئة وهي أقوال الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وأفعاله أن حرق 
فعلا من غيره قبثره غير منكر لها ه 

(9) : والاجماع وهو إتفاق آلمة الاجتهاد الددينى ونوابغ الفقهاء في عصر من 
العصور على أمر خلا أو حرمة » ولا يكون هذا إلا عن دليل سمعي ثبت لديهم بقناً ٠‏ 

4 : والقياس وهو تعدية حكم منصوص في حادثة الى أأخرى غير ملصوصة 
والتشابه ببنهها نام » وعلة حكم الأولى موجودة في الثانية فتقاس هذه على الأولى ويكون 
الحكم فبهما واحدا * والامثال على هذا كثيرة جداً في فقه الأعمال ٠‏ 

والقياس أحد أنواع الاجتهاد في التشريع » ويطلق الاجتهاد بمعشين آخرين هما : 

)١(‏ : الاستدلال بالآ.يات الكريمة والأحاد.يث الشريفة الواردة في الحوادث على 
أحكامها تفصيلا وقد تختلف الأنلار في الأدلة الشرعية فتختلف الأحكام لدى الأئمة 
تب لذلك ٠‏ 

(؟) : وبطلق الاجتهاد أأيضا على إستنباط قواعد عامة من الكتاب والسنة تنطيقعى 
العديد من المسائل والنوازل ٠‏ والأحكام اللأخوذة من مصادرها بهذه الوجوه ثابتة وقالمة 
ودائمة مهما تعاقبت الأيام وتندلت الأزمان ٠‏ 


- هم - 


انعم هناك أ وآف” للناس وعادات لاتصطدم الام .ول الشرعة اللقررة 2 


سنى عليها 
أحكام شرعية من حث أن المسلمين عند شر وعلهم إلا شرطلاً أحل خراما أو حرم حلالا 
أو كان فيه نفع لأحد العاقدين لا بقتضيه المقد وهو في ذاته لا يوق العقد ولا يو كده 
ولا يلائمه ٠‏ 


وقد تينتلى الأغر ان باختلاف الازمئة والأمكنة فايختاف الأحكام أيضا تنا ليااء 

هذا النوع من الأحكام هو وحد” ه الذي يعترريه اتدل ويحكمه التدول فقط 
لها كآن كذ الى الكتاب أو النة اول ما تفرع عنهما من إجماع قطعي أو قبادن 
صتحييح لبس في متابلئة قاين أدق منه وأفوى > 5 انه ا قن هخ كنات أو 
سنة »م وهذا شرحلك أحباج كٌُ القماس لايم إبدونه ٠,‏ 


ولو ذهيت أذكر أمثلة علمسة توضبحا لهذا الكلام الموجز لطال القول جداً » وقد 
لابتسع له صدر هذه الديحفة السارة ٠‏ وفي هذا القدر كفاية ٠‏ 


ويتصل بهذا البحث القول* بمرونة ة الاسلام ينه ثقه وشاوريد- للتطووات > 
واحتماله لكل صالح .بعود على الأفراد والجماعات بالنفع الكامل والخير العام ٠‏ وهذا حدق 
لابنكره إلا من لم يعقل عن الله الاسلام الذي أكمله واراتضاه لنا ديناً * 
كن هذه اللرؤة قد يشهمها قوم على غير المراد ويذهب بهم الوهم الى شور أن 
الاملام لابرد تبكا هنا بحد ويحدت كالدا ها تان مهما لاح لهم بزعنيم ملاحهةء 
وتراعى لهم قلاحه » في غير عرض على قواعد التشرييم ودكائر الأحكام ودلائليا 2 3 قُ 
عدم اتدقيق ايضا لهذا الذي يحدث هل النفع فيه حقيقى هال ملاعه عا ين 4 
والذي يحب 4 هذا هو تصحح ح التصور وانصفية النفار والغوسن على السجج 
٠‏ والدلائل الى الأعماق-ء حتى لانقع في شر هن حيث رايد الخير وكم من هرإسد ل 


نعم إن صصدر الاسلام رحب ومحاله فسيح ولكنه ليس يازم دن هذا أن يتقيل كل 


احدايبد دون تحقيق بالقول حقيق ٠‏ 


كك 


الأسلام .بقل أشياء وبرفض أشياء قفيه الحل والحرمة والوجوب والكراهة وفيه 
وقيه ووووه فعلى المطالعين أن .يعقلوا عن الكانيين الاسلاميين -وفقهم الله مرمى كلماتهم 
ومغرى عبار انهم من غير تسراع إلى الترام مالسسن مرادا لهم مما فك يسيبق الى الأوهام 
وتسوء به الأفهام ٠‏ 


وبعد » الاستفسار عن هذه الدقائق من أهل المعرفة هو المهيع القويم » والصراط 
المستقيم ( فاسألوا أعل" الذكر._ .إن" كتم لأتعلمون ع ٠‏ 


غزو الفضاء في القرآن 


نشرت صحيفة ( الجمهررية ) في عددها يوم الخميس ٠١‏ ابربل ( سان ) 
اكذا م كلمة بعنوان ( غزو الفضاء في القرآن ) زعم كانشها ان هذه الصوار يخ والاقمار 
النطلفة هن الارض الى الفضاء هي الدابّة التي ذكرها الله عز وجل في قوله الكريم : 
( واذا وقع القول” عليهم اخرجنا لهم دابنة” من الارض تكلمهم ان الناس كانوا يأدياتنا 
لا يوقون ) وعزز فكرته هذه بان اللخروج من هذه الارض ممكن عند اتوافر العلم 
والامكانيات واستدل بقوله تعالى ( إيا معش الجن والانس ان استطعتم ان تنفذ وا من 
اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ) وفسر قوله تعالى : ( والقمر 
اذا انْسق لتركين طيقاً عن طبق ) بالانتقال على مراحل متواصلة كبحث العلماء فسا 
بقردون انه لابد ان يكون ٠‏ ش 


واني متعقب هذه لشفا عن الحق في معاني الآبات الكريمة فأفول + 


1د آنا أن الدابة التي ذكر القرآن خروجها قرب قيام الساعة هي هذهالصواريخ 


والاقمار » فأمر لايسلم لقائله » ذلك ان الحقيقة الشسرعية لاتترك الى الممجاز الا لصارف 
بقبني قطعي يضطر الناظر فيها الى التأويل » وما لم يوجد هذا الصارف فالحقيقة هي 
المعتمدة وهي المأحوذ بها في الفهم ولا ريصح العدول عنها والا لبطلت المعاني الشرعية 
الحقيقية بالمجازات وهذا معناه الفاء النصوص بالجملة * 


الام - 


والدابة في لنة العرب هي الحيوان الذي يدب على قوائمه » وهذا الاصطبلاح 
العرال السقيقى تتمدل انامة التاريالات: الاخرى ويستحيل ان يفوت النبي واصحابه 
وتابعيهم عليه 5 الصلاة والسلام ماليس حقيقة من الفهم او ان يفهموا من الآيات 
خطأ او ان يتوروا منها غلطاً ٠‏ 

وقد جاءت الاحاديث النبوية الكثيرة بين ان روج دابة تنشق عنها الارض هو 
من اشراط الساعة الكبرى وأمارانها العظمى وانها حيوان ذو جسد وروح وانها تكلم 
الناس كما نلق القران الكريم وذا من <وارق العادات التي تكون بين بدي الساعة ٠‏ 
ومن هذه الاخبار الثبريفة ما اخرجه الامام احمد والطبالسي ونعيم بن حداد وعبد بن 
حميد والترمذي وحسنه وابنماجه وابن جربر وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردوبه 
والبيهقي في البعك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عند قال : قال رسول الله حلى الله 'نعالى 
عليه وسلم : ( تعذرج دابة الارض ومعيا عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتجاو 
وجه المؤمن بالمخائم واتحام انف الكاثر بالعصا حتى ,يجتمع الناس على الخوان - اي 
المائدة # يعرف المؤمن من الكافر ) وقد ورد في الحديث ايشا ان ملولها ستون ذراعاً 
لايدركها طالب ولايفوتها هارب » وروي ان لها اربع قوائم ولها زغب وريس وجناحان 
وعن الابي عليه واله. الصلاة والسلام انه سثل من اين 'نتخرج الدابة فقال : ( من اعظم 
المساجد حرمة على الله تعالى يعني المسجد الحرام ) * 

والملقرر لدى العلماء كلهم اجمعين انه اذا جاء عنه عليه الصسلاة والسلام شيء في 
التفسير فلا يعدل عنه الى غيره لانه اعلم خلق الله بمعاني ما انزل الله عليه من آيات ٠‏ 
والقرآن الكريم ناطق بأنها ( تكلمهم ) وسفينة الهواء لاتتكلم والكلام المسموع منها هو 
كلام الانسان الذي تحمله » فشأنها شأن المذياع نقل الكلام لا التكلم ٠‏ وفي معنى هذا 
مارسله من إشارات فانها بوضع الإنمان, ور كبية ولس لها ذلك الادراك الذي بعغولنا 
إطلاقا آنها متكلمة عن إدادة واختبار والأمر في قوله تعالى ( يامعشر الجن والانس ان 
اسنطتم ان تنفذوا من اقطار السو ات والارض "انفذوا لاتنفذون الا بسلطان ٠)للتمجيز‏ 
اي انكم أن تستطليعوا الخروج عن جوانبهما جميعاً بان تتخرجوا منهما معاً الا بقهر وغلبة 
ومن ابن لكم هذه القوة فان السموات السبع محيطة بكم بل ان السماء الدنيا سقف فوقكم 


ال ند 


حو 


ان ستطعوا اختراقها وانما تم ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لبلة الاسراء والمعراج 
تكريماً له وتعليماً 1 


ولا ننسى ان نصوص الكتاب العزيز تنادي بان السموات غير النجوم وغيرالشمس 
والقمر أبضًا فانهن مقرونات في الآيات القرآنية بعطف بعضهن على بعض > والعطف 
مقتض للتغاير حتماً ٠‏ ( الم نتروا كيف خلق الله سبع سسموات طباقاً » وجعل القمر 
فيون تور وحدل الشمس سراجاً + ) وقال سبحانه( اذا السماء انفطرت واذا الكواكب 
انتلرث * ) فللسماء بوم القيامة الانفطار وللنجوم الانتثار + والسماء 'نطوى يبوم القيامة 
بعد انفطارها علي الصحيفة + ( .يوم ناوي السماء كتلتيءٌ الستّجلٌ للكتب * ) فلس 
الصعود الى القمر خروجاً من اقطان السموات + 

وتفسير الكانب انساق القمر في الآية بمعرفة الانسان عنه ما ,يجعله ,يستطيعالهبوط 
فيه وأن ( لتركين طبقا عن طدق ) ممناء الانتقال الله على مراحل متواصلة > هذا التفسير 
غير سديد » إذ ان انساق القمر صيرورته بدرآ مكتملا .٠‏ وقد اقسم الله به توجبها للانظار 
الى انه من آيات الله العظام » اقسم الله على انكم ستر كبونشدائد عصبيةمن الموتوما بعده 
من احوال ؤاهوال طفحت بها الآآيات الكريمة والاحاديث الشريفة + وما أشد أفزاع 
القامة وما اعفام اهوالها * فالكلام مس.وق للثرهيب والتوجيه الىالايمان ولس بهذا الذي 
وآء الاب ٠‏ 

على انالا تقول باستحالة الاقفال الم الس قيى آمل ممكن في نفسه وجائز ولم 
نتعرض له الآيات الكريمة بالسلب ولا بالايجاب ولئن تم وحصل فهو من البراهين على 
قدرة الله وعلمه اذ أقدر هذا الانسان الشعيف في جسمه والذي مداه العقلي محدود 
بالنسبة الى علم خالقه وقدرته سبحانه » اقدره على السباحةفي هذا الفضاء حتى يبلغالقمره 


وبعد ٠‏ الذي انوخاه من كلمتي هذه هو ان لاندخل الأإيات الكريمة في هذه 
المضايق من الفهم وهي بروحها تنبو عنها ٠‏ القرآن الكريم له انجاهه في الهدي والارشاد 
فلا بغي إنآاأن ل له عل كل جديد » والحوادث تقبل وتدبر » وتحق في نظلر الناس 


شد ؤؤروات 


نارة ونبطال اخرئ » والآرآن الكريم كالم على صر املة ٠‏ (وانه لكنان” عزيز #لأيائنة 
الاطل من بين بديه ولا من شلقية ل من حكيم حسد ٠‏ ) صدق الله العفليم 3 


فتلوى مختصرة 
ف الر د على كاتب تعتدى الشربعة الاسسلاصية 


إن عن دأى منهحاً آنم وأكمل مما أتى به سبدنا رسول الله على الله تعالى عليه 
وآله وسلم عن ربه سبحانه وتعالى » فقد بريء من الاسلام وبريء الاسلام منه » يدل 
لهذا قوله تعالى البو أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
0 » وقوله : « ومن كا /, من الله 3 لقوم بوقلون » وقوله : م صغة” الله دمن 
الحسن من الله صرغة ونحن له عابدون » , 

فالاسلام تم نفلام وأكمله » وعقيدته لايمتريها ضعف في أنفس أمسسحابها لأنيا 
مثقولة ومعقولة نحرسها الدراهين وتدعمها الأدلة وماتزداد عل لى الأيام إل جد 5 وشدة 
ومتابة فيحن شرح الله صدره للاسلام * 

وقد قال المصطفى عليه وآله العلاة والسلام مخيراً عن هذا الواقم الحق والشريف 
مع :ه٠٠٠‏ ولن تزال طائفة من أمتي على الدق ظاهر بن لابضرهم من خالفهم حتى 
يأني أمر الله » أي القيامة والساعة ٠‏ 

وان تعحب فعحب اك تتولى محلة الأزهر لمر “هيدا الافك المنترى وقد كان على 
«مُسحة ة الأزهر 1 ترب به عرش الحائدا. لأنة لاشعث إل .عن ملق ونفاق واتزئف 

عأناة الاسلام ويمقته الاريمان ويحكم الدين على من يتقمله بالردة والمروق لأنه ماديدي 

بالآلات التي تلوناها في هذه الكلمة الوجيزة » بزعمه الذي زعمه إفكاً وزور؟ ٠‏ 


ابي أعان هذا ف النام بصفتي الدينية الاسلامية اللحضة وقد علموا أن غير 
ملسب إن حزب سماسى مطلقاً > إن ع 5 0 والاسلام وحده » وان الله لبالرصاد 
لكل عالم ديني برى ملكر ات العقائد والأعسال فلا ينكر ها ولا ينفي عنالاسلام ما يلحقه 


ع أغيةاعه 


به الأفاكون ا وبهتاناً من كل دخل ودغل وأن الحديث النوي الشريف يفول 
كيددا متوعداً : « إن الله بعافي الأمبين .يوم القيامة ما لا يعافي العلماءء ٠‏ ااهاء 


حكم تعدد الزوجات في الاسلام 


إن الله عليم حكيم » تشمربعاته سبحانه وتعالى غنية بالحكم » زاخرة بالفوائد للعاد 
جامعة للمناقم مانعة للمضار * وقد يدرك الناس حكمة ربهم سبحانه في بعض المشروعات 
وقد تتخمى عليهم في بعض آخر فالمؤمئون يؤمئون بها والكافرون ينكرونها ويتخذون 
من خفاء بعض الحكم ذريعة للنيل من المشروعات الالهية ويشئون عليها هجوماً عنفاً 
يرمون من وراله إل لوة العقيدة الاسلامية في المؤمنين وقد فعلوا هذا كثيراً وما زالوا 
يفعلون ٠‏ ومن المحزن أنه سمع لهم فريق من أبناء المسلمين اضعف بنائهم العلمي > 
فقاموا ,ينعقون با دالهم وبحذونها ين في شرع الله انين « ومن دادر الكفر 
بالايمان فقد ضل سواء السبيل » 


هن طعن في أحكام الله واستهحنها فأين هو من الايمان وأين الايمان منه ه 

والذي يتوجب على حملة الشريعة وفقهاء الملنّة أن يذودوا عن حياض الدين بعلم 
وعرفان جهد طاقتهم تشذا للضعفاء وتنويراً للعقول + ودعوة للشارد.ين عن باب الله تعالى 
الى الأوبة اليه والرجوع الى حظليرة الابمان و « إن الهدى هدى الله » ٠‏ 

تعدد ااروجات قُ الاسلام , 0 علينا الممخالفون من أجلة عجاجات وأعاصير من 
الانتقادات > وأهدوا ذوابع من الاعتراضات وطعنوا بسببه في ديننا مطاعن مرة فلنكن 
بقغاين مس للحين بالمعر فة لصد هعجوم الناغين ٠‏ 

بعث الله ثبية سيدنا ميحمداً عليه وآله الصلاة والسلام بتحريم الفواحش كلها فلا 
زنا ولا لواط ولا سبحاق بين النساء ولا إننان للبهائم ول شيء من الأنكحة الفاسدة الني 


كانت قبل البعئة إن هو إلإة الوطء الحلال للزوجة أو الأمة المنلوكة ملكا صحيحاً 
شريهاً ٠‏ وفي حصر قضناء الوطر في هاتين ابقاء على الصحدة الحجسدية والشرف والكرامة 


ب أؤأه- 


وصيانة للأمة أفراداً وجماعات عن رجس يؤدي بها الى الانهياد ثم الانقراض * 

جاء الاسلام وقد تعارف الناس فنا تعارفوا أن للرجل الحق في أن بتزوج من 
اللساء ها يشاء من غير تقد بعدد مخصوص ولا مراعاة للعدل بين الزوجات فأصلح 
الاسلام هذا الأمر فجعل الحد الأقصى فيه أربعاً ولكند لم يوجبه علدا بأن كثيراً مسن 
الأزواج لايتم لهم السكون الزوجي واليناء العائلي إلا" في حال توحيد الزوجة ٠‏ إذن 
فالاسلام لم يمتح الأمر ولم .بوجبه لما في المنع والا.يجاب من الحرج الذي يعمل الدين 
بجماته وتفصيله على نفيه ٠‏ أبقاه في دائرة الاباحة ولكن قبده بواجب العدل بينالزوجات 
فمن اع من نفسه الكقاءة والقدرة عليه فلتقدم 3 وإلاة فالوقوف حبث هو مع زوجا 
واحدة أسلم وأحكم * على مافي التعديد من حكم عديدة تعددها قبما يلى 1 

تعدد الزوجات محظور على غير العادل » ولو أن المعددين عقلوا قول الله ثنارك 
وتعالى « وإن خفتم أن لا تلقنسيطوا في اليتانى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء متلنى 0 
وئلاث ودباع فان -خفتم أن لا تعدلوا فواحدةة آو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولواء 
أي أقرب مم و أن لا تسلوا وت<دوروا » اقول أو عقل المعددون هذا اوثفوا عند الحدود 
فاما واحدة فقط » واما عدل ,يجلب الهناء » وينفي الشقاء » فلا يكونوا بتعديدهم مطلقي 
ألسنة أعداء الاسلام بالنيل منه عن طر يقهم لمعاملتهم أزواجهم معاملة شاذة جائرة 5 
بهذا شوهوا وجه دينهم ومكنوا خصومه من الطءن فيه * 

وبعد فعلنا أن تكشيف عن وجه الحكمة في ابقاء الله تعالى التعدد مباحاً ٠‏ 

آولا : - الرجل مستعد للاعقاب لول حياته ٠‏ أما المرأة فائها غير م.تمدة له إلاة 
الى السنة الخامسة والخمسين من عمرها ثم بنقاع حملها لدخولها في سن الاياس » وان 
5 مى ها نستطيع المرآة اعقابه غالباً هو عثرون ولداً وهو ربع ما يستطيعه المتزو ج بأدبع 
عرائل + إنه مع استبلادهن انين ولدأ ٠‏ ولدن لم .بهو بعض الناس هذه 0 
فان؟ كثير؟ من الموسرين والامراء .يهوونها بل ان الأمة بمجموعها تحبها فان النصر من 
أسابه 0 * والعرب أمة ولود أذابوا غيرهم فيهم في كل قطر نحلوه عن طربق 
التزاوج ومن تأمل هذه الحكمة نه بتر تعدد الزوجات وللس نفعه وقديماً قال القائل : 

ولست بالأكثر منهم حصى وانعناة العترة كاير 


ع لل بيع 


وقد راينا الكثرة وماصئعت يي الحرب الأحيزة والمسلمون أحوج النها لزع 
أعدانهم ٠‏ 

ثانياً : - قد يتزوج امرأة للنسل وهو الحكمة الكبرى من الزواج فبجدها عافراً 
لا تلد وهو راغب في الذرية ولا ,بريد طلاقها حباً لها أو شفقةعليها فمنمضصاحتها والحالة 
هذه أن ينكح أخرى غيرها تأتيه بما تقر عينه به من الذريّة مع ابققاء الأول ناعمة عم 
الزواج ٠‏ 
٠‏ ثالثاً: ‏ ثبت أن كثيراً من الرجال لانشبع غرائزهم امرأة واحدة فلا يفتأون 
إقطاءون الى غير مالديهم بشغف فاذا لم ,يفتح لهم باب النكاح الصحيح » وقعوا في الزنا , 
القببح » فقبروا كرامتهم وشرفهم وضيعوا دينهم وخلقهم * 

دابا :قد ييتزوج الرجل وهو ذو مزاج حار مهتاج ,يدفعه الى كثرة الوطء وقد 
تكون المرأة ة فليلة الرغبة في المباضعة بعكس مزاجه » فماذا يصنع لاشباع رغبته ؟ ٠٠‏ هل 
هو إلا " االر لزنا لو لم يفتح له باب الزواج من أخرى » أو العيش في عنت شديد ؟ ٠‏ 

حامس - قد تكون الرأة طويلة الحيض الى عثمرة أيام كما يقول الحنفية 6 أو 
الى خمسة عشر بوماً عند الشافعية وهو أكثر الحيض عندهم» وقد يمتد نفاسها الى أكثره 
زعو اعون بوماً علد الحنفية » وستون يومأ عند الشافعية » وقد يكون الرجل مع هذا 
قوي الغريزة غزيير المادة » والله تعالى حرم اثبان الحائض والنفساء فماذا يكون من الرجل 
آذ ؟ ٠ه‏ انه إما أ ضير ولا ايضار إل متين الدين راسخ الصلاح > واما أن بأني 
زوجته مع الحار الشر 2 ي فبأئم أو بمشي الى الفواحشن > وهناك البلاء الأعظم ٠‏ 

سادساً : - قد يكون الرجل في قطر بعيد عن امرأته فيضطر الى الزواج بشيرها 
تصوناً من الزنا القببح * 

النساء في أكثر الأمم أكثر من الرجال وفد تزداد هذه الكثرة في أعقاب 

الحروب التي تجتاح الآلاف بل الملابين من الرجال فيتفاحس عدد الأيامى والعازبات 
فلو حظر الزواج بأكثر من واحدة فهل لأولتك التعيسات وقد تومن بو 'ممة الرواج 
إل الخدية في المطاعم والفنادق والمعامل وهان” . في خلال هذا يتاجرن بأعراضهمن” 


5 00- 


0 


| وقال : « ولن‎ ٠ » نقيض ما تفيد > يقولون ان الله تعالى قال : « فان ام تعدلوا فواحدة‎ ٠ 


وبعها بأنس الأثمان 4 أين الرحمة بالنساء إذا فس عليونة باب العقاء والدقوط في 
الرذيلة وأغاق عنهن” باب الراحة في الحاة الزوحية الششريفة ٠٠59‏ 


ثم ماذا يفعل أوائك البوائس حال الحمل من الزنا بالوحم والامه والوضسع 
وفشقانه » ثم بالحضانة والارضاع والتنذية والكسوة لما يعن ؟ وهل ينتفار من ابنالزنا 
وقد طق بلا ا ولا موجه كن العلم 3 والنفس بعايعها تماؤ عند ٠‏ هل باثثار مئه لام أن 1 
يون داعا فاشذا قرا عل انقسة وعل التليق 8 غ 


الزنا غالب الوقوع عند تفاحشس الكثرة من النساء كما يقع في أوريا فيصير اليه 
النساء بتآئير الجوع والحرمان أو بتأثير الشهوة الطبعية > أو باغراء العاهرين من الررجال 
وما أكثرهم وهل للماهر من أمانة ؟ ٠+‏ اند يزني ثم برئى و يشخذ اازنا ديدي له ولا يبالى 
بما بترك عمله هذا من فواجع وحسرات في قلوب المزئيات الشقيات وقلوب أهليون ٠‏ 

هذا |.لعلن حمل عضا من كتاب الغرببين و كاتيانهم على استحسان تعدد الزوجات 
إذ دأوه أحمد سلوكاً وأسلم عاقبة من فقر يواكبه عهر في المرأة التي لا كافل لها ٠‏ 

ناما : ب من حكم الكثرة في التعدد اقرار عين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


فقد قال : « تتاكبدوا تكثروا فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة » ٠‏ دواد ابو داود والنسائي* 


هذا ما ظهر لنا من حكم التعدد » وقد تكون أكثر مما ذكرنا وصدق الله تعالى في 
قوله : « والل بعلم و أنتم لاتعلدون » فهل يقول مانصف بعد هذا يقح التعدد ! 

إنا سائل العقول الك.جيحة » والوجدانات الطاهرة ولا عيرة باالثاثين باوث|اشتلال 
وإنا سال الل تعالى لنا ولهم العافية من الزيغ * 


والغريب أن بعض الحرءاء على الله يقتحمونغمرة الهلاكفستدلون غلماً بااية على 


تستطيءوا ان تعداوا بين النساء واو حرصتم » ٠‏ اذن فالتعدد غير جائز لأنه معلق بالعدل, 
والعدل منفي ٠‏ وكلادهم هذا يدل على جيل واسع منهم فى اللي الاسيعا لمأنو ء يدن 
قلا عدا على عدم عر فان بالله تعالى إذ نسبوا اليه التناقض في كلامه وهو منزه عنه كيف 


ا 


وهو القائل : « أفلا يتدسّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فنه اختلاناً 
السا 

الله سبحانه غيز متناقض > وعقولهم هي المتناقضة ٠العدل‏ في « فان لمتعدلوافواحدة» 
هو العدل الواجب في القسم بين النساء من طعام وكسوة ومنزل ومبيت واقبال لافي 
الجماع لابتنائه على النشاط وقد لايكون متوفراً دائماً « نعم بيجب عليه أحاناً اعفافاً 
للزوجة عن الو ناء» 

والعدل في « وان تستطيعوا » هو المدل في الحب والميل القلبي الخارجين عسن 
الاختبار 1 ونفي استطاعة العدل ف الحب الخارج عن اختبار الرء لا.يلزم مله نفي 
اسنطاعة العدل في القسم الداذل في اختباره ٠‏ بدل عليه آخر الآآية « وان تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن نصلحوا ونتقوا 
فان الله كان غفوراً رحيماً » ٠‏ والمعلقة هي المتزوجة بروج لا بحسن عشيرتها * ويدل 
عليه أبضاً بيان من أ”نزل عليه القرآن الكريم وهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعلم 
الناس بتفسيره حيث كان يقسم بين نسائه فبعدل ويقول : « اللهم هذا قتسمي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما نملك ولا أملك ٠ ٠‏ يمني المحبة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت 
أحن. النه مخ شائر أزواجة بعد خدبحة رضى الله الى عنهنن” 6 وكذا يدل عليه فعل 
السلف الصالح قانهم العالمون بالتفسير على 0 الصحيح وقد عددوا الزوجات + 


وصفوة القول أن التعديد جائن بشرط العدل » والجور حرام فقد أخرجالترمذي 
هن حديث أبي هريرة رض ي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
كان له امرأنان فلم يعدل بينهها جاء ,يوم القيامة وشقه مائل »أي ليعرف أهل الجمع أنه 
كول الشايق ا 


هذا وياح ان تزوج جديدة على قديمات أن بيخصها بمبيت سبع لال إن كانت , 
5 رأ » وثلاث إن كانت سأء دوى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا 
تزوج البك ر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تنزوج ثيبا أقام عندها ثلاث وقسم قال 
أبو قلابة ولو شئك لفاك إن تنا : رفعه ام لى النبي صلى الله 'تعالى عليه ليه وآله وسلمء٠‏ أخرجه 
البخاري * 


هه #88 ب 


وقد أخذ الشافسة بهذا كالمالكية والحنابلة » أما الحنفية فتمسكوا باطلاق النصوص 
في | .يجاب العدالة في القسم .فل بغرقوا بين قديمة وجديدة ا لم يميزوا بكرا على ثيب 
«أعتواجا أنتن يا الأرارن ينا سريف عبرتي" رلا كن اللي ار 


التشابه بين الفقه الاسسلامي والقاذون الروماني 


التشابه بين الفقه الاسلامي والقانون الروماني يحتاج الى بان بتلخص في أ 
الاسلام أ ر ما رآه صالحاً في البلاد التي فتحها » وألفى ما هو فاسد » لأنه لم يأت بابطال 
كل شىء > والعحابة والأئية المجتهدون من بعكم كانوا بعرضون ما يجدون من 
الحادثات غا لى الكتاب والسنّة والتواعد المابة المأشوذة منيها #.وههما وتجدوا سند برعا 
لهذا الذي يعرضوله أبقوا عليه * 

والعرف الصالح الذي لابصادم نصاً دينياً » أصل شرعي تدار عليه الأحكام وقد 
قال الفقهاء *: والعرف في الششرع له اعتبار 60 لذا عليه الحكم قد يدار » وعلى هذا 
تستبليم القول بأن هذا التشابه بين الفقه الاسلامي والقانون الروماني مرده إلى هذا الذي 
يناه ولس الأمز اقتياساً محضا مكنا » فان الاسلام غني بنصوصه وقواعده عن هذا 
0 وهو إصالح للتطييق في كل زمان ومكان » والقرآن الكريم ينادي بقول الله 
العالن اليوم أكمات 3 لم وولكم واتسمت “على نعمتي ورضيت لك م الاسلام دنا 
وما اللي عن ال سعد من ايه + 


وبع السلم الذي قد بقع لبعض الئاس أنه مقتبس من القانون الروعاني » ليس 
من الأمور التي جدت وحدثت بعد الم لي ٠‏ كلا بل ان الى عله ذاه الصلاة 
والسلام هو الذي شرعه ابتداء ققد جاه في الحديث الشريف أنه عليه وأآله العسلاة 
والسلام « نهى عن ببع ماليس عند الانسان ورخص في الَّسَلَم » 

: وهذا الترخيص خفيف ورحمة لكنه خاشع للقبود الت لني لاثة بها السكة الشسريفة 
الأنه على خلاف القاس فهو سم فراسه تراعي فشكل ماين به من شر وهل » فلا يصمح 
إهمالها واجراؤه مجرى الببوع الاآخر ٠‏ 


ها القاه 


حكم التصوير الفوتوغرافي واليدوي 


نشرت صحيفة ( اللواء ) الغراء كلمة قينة لكاتب ألقم بها الحجر بعض السفهاء 
الجرءاء على الله المحرفين لنصوص الاسلام » والمخربين ليثيانه » والراجمين بالغنب في 
بعد عن التحةق العلمي الذي يضم الأمور مواضعها » وقد سرتني كلمته وسرت منها 
حما الفرح بنصر الحقفي أجزاء روحي » فجزاء الله جزاءه الصالحالذي أعده للمنافحين 
عن هذا الدين الذابين عنه والذائدين عن ححاضه ٠‏ 

ولكن أبى الله العصمة لكناب غير كتابه وكلنا عرضة للصواب تارة ولللخطأ أخرى 
وقديما قال الامام مالك رحمه الله : ما منا من أأحد الا رد ودد عليه الا صاحب هذا 
القير » ويشير الى قير سيدنا رسول الله عليه واله الصلاة والسلام * 

وحبث إن التواصي بالحق من صفات أهل الاسلام أرى لزاما علي أن ألفت نظر 
الكانب وفقه الله الى ضرورة التزام ما قرره بنفسه حبث قال : لكن الشىء المعروف من 
التصوير هو النتحت وهو المشهور عندهم والرسم اليدوي » وان الأحاديث التي وردت 
عن الرسول الكر بمتتناولهذين النوعينباجماع الأمة الاسلاميةوعلمالهاقديماً وحديثاامه 

والاجماع هو الاجماع وكفى » والوقوف عند ما أجمعت عليه الأمة ضرورة علمية 
لابسوغ اعتداؤها فكيف عداها الكاتب أسعده الله ٠06٠‏ باستباحة التصوير البدوي 
والفوتوغرافي مستدلا للأول بحديث اارقم في ثوب مم أنه منسوخ كما بتبين من النقل 
الآني عن المحدثين والفقهاء » وللثاني بأنه لبس إلا ضغط زر معين والآلة هي الني تقوم 
اتيت الفال © أي فهو يمن ال فقط وليس التصؤين * 

وهنا يرد سؤال علمي هو أن الآلة لا عمل لها إلا بعامل فهو الذي قصد الى تلبت 
هذا القال وحسسه بتوجيهها وثر كيزها على نيحو معين اق يتسنى هذا التشيت ويفلهر 
هذا الحس ٠‏ 

على أنه في الحقيقة إلتقاط وهو التصوير عينه فان تتحريم التصوير باليد المجردة” 
لبس لمحض حر كتها بل لما بنشاً علها وإذا كانت النتيجةواحدة أفلا يكون الحكم واحدا؟ 


لاوا ددؤة م (17) 


بل ان التصوير بالبد لابعطي الصورة وضوحآ كالتصوير بالآلة الفوتوغزافية هاده 
التي تبسط المعالم وتحكي الواقع وتبرز الدقائق فلا يفوت شيء من الصودة قل أو جل 
فهي أقدر على تحقيق التصوبر من اليد المجردة فتحريم التصوير بها يتناولها تناولا أولوي) 
وآن بخفف منه أنه ضغط زر معين مادام الدسيء المنهي عنه متحققا بها أتم تيحقدق 
( فالأمور بمقاضدها ) حلا وحرمة » وكما أن قل النفس يشغل زد معين في آلة حرام 
فكذا التصوير بهذا الضغط حرام اعتباراً بالأئر والنتحة ٠»‏ 

وشبوع هذا التصوير في الناس لابجعله مباحاً قما هو إلا كالربا والزنا والعخمر 
والقمار وسائر المنكرات الني غشى الناس قتامها وعمهم للامها وما كان انتشار المنكر 
لمسحه » والتماس نكأة من الشرع لكل كر جد ويحدث > مزاق خطير »> .يؤذن بشر 
مستطير » والله تعالى قال : 


إل نلك حدود' الله فلا تمتدوها ومن يتمد حدود الله فأولتك هم الظاللون ) ٠‏ 

وعد هيا ا كر مازدع هذا التصوير من شهوة وأثار من فتنة » وأوقع في هاوية » 
وهل السينما الفاتنة إلا نوع من التصوير الفوتوغرافي » وهي كما نعلم قد حصدت 
الفضيلة حصداً ودمرت معالها في الأنفس وقادت الى السوء والى الرذيلة » ولو أن 
الوقوف عند حدود الله حكتمنا وأخذ مأخذه منا لكنا في عافة من هذا الشمر الماحق الذي 
تعجن أكف المصلحين عن كنف أخبراره وقارء أسواثة ٠‏ 


أما استباحة لكاتب أسمده الله » التصوير بالمد استناداً الى حديث الرقم في ثوب » 
فلا وجه لها ٠‏ ذلك أنه منسوخ بالأحاديث الأخرى الناطقة بالتحر يم عموماً دون استكثناء 
ومنها حيث القرام الذي هتكه سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يكن 
إلا دثما في ثوب » وعناك خيره وغيرء شيء كيد > وقد ألرد بجشي أتمادية النهي عن 
التصوير بالتأليف لكثرتها * 

على أنه هن المسلّم به لدى أهل العلم أنه إذا اجتمع دليل حاظر ودليل مساح 
وتساويا في القوة كان التقديم للدليل الحاظر وكان له العمل احتياطا واستيراء للدين > 
فكيف اذا كان الحاظر عدة أدلة قوية والمسح دلبلا واحداً فقط ؟ والجمع ممكن بالنسخ 
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بعد الاباحة وبذا رتجتمع شمل اللصوصس ولابتفرق » وتحصل السلامة مسن قافت 


النصوص وتهاويها ٠‏ 
وبعد فاليك من النقول العلمسة مايقنمك ويأخذ بك الى شاطىء السلامة ان شاء 
الله اتعالى : 


قال الامام النووي رحمه الله تعالى ودضي عله » في شرحه لصحيح الامام مسلم 
رحمه لله ورضي عنه : قال أصحابنا - يعني الشافعية ‏ وغيرهم من العلماء : تصوير 
صورة الحبوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعدعليه بهذا الوعبدالشديد 
المذكور في الأحادريث » وسواء صلعه بما .بمتهن أو بثيره فصئعته حرام بكل حال لأن 
فيه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء ما كان دقماً في لوب أو بساط أو درهم أو دينار أو 
فلس أو إناء أو حائط أو غيرها » وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك 
مما لبس فيه صودة حبوان فليس بحرام » وذا حكم نفس التصوير وأما انخاذ المصور 
فيه صورة حيوان » فان كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة أو انحو بذللك:هما 
لا بعد ممتهناً فهو حرام » وإن كان على بساط ,بداس أو مخدة أو وسادة ونحوها فليس 
بحرام ٠‏ ثم قال : ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له ٠‏ هذا تلخيص مذعينا 
ف المسآلة © وبمضاة: قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وهو مذهب 
الثوري ومالك وآبي حنيفة وغيره, ٠‏ وقال بعض السلف أي وهو القاسم بن محمد » 
إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصود التي ليس لها ظل ٠‏ وهذا مذهب باطل فان 
الستر التي أنكر النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصورة فبه لا يشسك أحد أندمذموم 
ولس لدورته ظل مع باقي الأحادببث المطلقة في كل صورة ٠‏ 

وقال الزعري : النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ماهي فيه ودخول 
البيث الذي هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير دقم وسواء كانت في حائط أو ثوب 
أو سناطا متهن أو غير ممتهن » عملا بظاهر الأحاديث لاسيماحديث 
اللمرقة أي التخنة الذي ذكرء ميلم + وهذا ملعب قوق + زمذهب الزمري لكي 
تورى أقوى في المنع مما ارتضاه اللووي ٠‏ 


وحديث اللمرقة هو مارواه السخاري ومسام عن عائشة رضى الله تعالى علها أنها 


شكؤواىت 


اشترت نمرقة ‏ هي ماتفرش - ها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قام على اللا قلم يبدذل ٠‏ قالت فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يارسول 
الله توب الى الله والى رسوله ماذا أذنيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
( ما بال هذه اللمرقة ؟ قلت شت قىكا لكي رارسا فقال رسول الله صلى 
ه الله تعالى عليه وآله وسلم : ( إن أصيحاب هذه الصور ا بون بوم القيامة يقال لهم 
٠‏ أحيوا ما خلفتم ) ٠‏ وقال : ( إن البيت الذي فنه الصورة لاندخله الملائكة ) ٠‏ 

ومن الأحكام الفقهية أن الصلاة تكره كر اهة تحريم في المت الذي ,يحوي صورة 
سواء أكانت أماماً أو خلفاً أو عن اليمين أو عن الشمال وأشدها كراهية م٠‏ إذا كانت 
أمام المصلي لانها نشبه عادة الصورة وإن كانت غير مرادة ٠‏ 


وبعد فهذه لصحتي أسبديها لنفسي وللأخ الكانب ولكل مسلم والله بهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ 


لاأمساغ للاجتهاد ف مورد النس 


دد على كلمة نششرتها صححيفة ( الفداء ) الحموية في شأن العانيك - 

الكامن “منتراق ببحرمة صنع التمائيل » كما جاء في كلمته » وهذه الحرمة ليست 
مستلبطة استشاطاً خفياً تتعارك فيه الأفهام وتتعارض الأقسة وتتتخالف العلل الفقهية في 
مسالكها » كلا فانها متكدة الى الأحاديك البالغة بمجموعيا وجملتها لغ التوائر ٠‏ 

ذاذا كانك الحرمة مسلماً بها وم برد ناسيح للأحادريث الشريفة الناطقة بالتحريم 
فالواجب إمضاؤه ولا يسوغ اعمال الرأي في استباحته مطلقاً كما لابسسل الرأي عمله في 
استباحة الزنا والربا والخمر وسائر المحرمات في الاسلام » ولم نكن اجتهادات الأئمة 
إل في الظنيات التي تحتمل البحث وتتعدد فيها وجوه النظر العلمي القائم ع! د أس 
و بياث واستدلالات لها وجاهتها » ولها قبولها » ومعاذ الله أن بطرقوا ها هو قطمي افتراضاً 
أو تحريماً بضرب من الاجتهاد العبد أو القريب » 


له أعلم عنا وأحكم» وقد رضن وسعرع > بثللك جدود امه قلا تمتدوها ومن ينيد 


هت ا*عأهت 


حدود الله فأوائتك هم الظاللون » فالمسلم وثاف عند حدود الله لا يتعداها ٠‏ 

وهذا القدر من السان كاف وشاف إن شاء الله واذا شئت التوسع فللايضاح لا 
للزيادة * إن تحريم صنع التماثيل من الأمور التي لاتعتورها الفللون ولا تتسلل البها 
الاجتهادات ٠‏ 

والعلة في منع التصوير عموماً والتمائيل أشد نوع من المصورات هى المضاهاة لل 
تعالى في الخلق » فان خلقة الحيوان أعجب من خلقة الجماد » فهو جسد ساس © ذو 
دوح » ولذا سمح الاسلام بتصوبر الجمادات ولم سمح بتصوربر الحيوانات ٠‏ 

واليك بعض الأحاديث النبوية الشريفة المفصحة عن هله العلة : 

دوى البخاري ومسلم عن عائشدة رضي الله تعالى عنها قالت : قدم رسول الله صلى 
الله 'تعالى عليه وسلم من سفر وقد سرت سهسوة لي - هي الطاق في الحائط - يقرام 
- أي سثر ب فيه تمائال > فلعا رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلونوجهه وقال: 
« باعائشة آشد الناس عذاباً عند الله .يوم القامة الذرين بضاهون بخاق الله » فقطمناه فجعلنا 
مله وسادة أو وسادنين ٠‏ 

ودورى السخاري ومسلم أيغاآ عن أبي هر.برة رضي الله تبان عنه قال ا 
رسول الله صلى الله تتعالى عليه وآله يقول : « قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب ,يخلق 
كخلقي فلخلقوا ذرة ولبخلقوا حبة وللبخلقوا شعيرة » وهذا أمر تمجيز فان أحداً غير 
الله سبحانه لن ,سخلق شيئاً والله سبحانه هو الخلاق العليم » فتصؤير ذي الروح مضاهاة 
بالخلق توعد الله عليها بالعذاب الأليم من حيث أنه أعجب من الحجر والشحر ٠‏ 

وهناك علة أخرى في تحريم التضوير وصام التبائيل هي حسم مادة الشيرك 
واستتصال أسيابه » فان مدأ عبادة قوم نوح الأصنام كان من التصوير » إذ مات فيهم قوم 
صالحون فسوال لهم الشيطلان أن يتمخذوا لهم صورا ليذكر الناس فعلهم للخير فقتدوا 
بهم فيه > قفعلوا ولكن لم يضعوها في امتهم © ثم نشسأت أجيال عبدتها من دون الله تعالى » 
قبعث الله فيهم نوحاً عليه الصلاة والسلام » وكان ما كان مما قصه القرآن الكريم ٠‏ 


وبعد > فالبشير هو البشير » والوثنية قريبة منه ليله الى الملشخصات وتعلقه بها 
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وال حادق الدوية يحي لأن عبادة الأصنام ستعود آخر الزمان الى الناس :قرب القيامة * 
في الخر الشبر ييف 0 لاتذهب الأأيام والليالي حنى 'تعيد الللات والعرى " اي حنى العود 
الأصنام معبودة كنا كان » وان اك سن البشر الآن واشون ٠‏ 

والتماثيل المنصوبة في زماننا للذكرى تكشف عنها الستائر بأحفال لاستية وارؤ اذ 
لها التحيات العسكرية > وبامتداد الأأيام يددج الناس بها الى الوثنية + ولمكن منا على بال 
أن النة الحسنة لا تؤئر في المحرم بحلا 6 بل ان ليا نطاقيا اللحدود » فهي تقلب المباح 
طاعة ,يؤجر عليها وتزيد في نواب المطلوبات الشسرعية إذا اقتضت النفس بها خيراً أوسع 
وبرا اشمل ٠‏ 

فالذكرى المجيدة الستيدية من إقامة التماثيل لا تحلها ولا تزحزحها عن الحرمة؛ 
هذا حكم الشرع في هذا الأمر » والواجب المصير اليد ففيه الخير والسلام ٠‏ اده 


رد لآراء خريئة 


شرت متحلة التواعير بعنوان : « آراء جريئة ,» لكاين جديا له عن عزمه على جمل 
مستعحد لللسناء بؤمهون فبه بعضهن و سيسمح لهن بالصلاة حاسرات الرؤوس والذرعان 
وامتد ,به الحدريث فنقل عن ابن حزم الأندلدسي وا اختلاط الخاطب بممخطوبته قبل 
العقد بك والقبيلها وعناقها للتاكد دن صالاحيةها لد وللأمن من العيوب الخفية فيا وعرز 
ف حتام حديثه جواز اختلاط الجنسين بكشف تسناء الرريف عن وجوههن وأكفين 
عامالات وممتتلملات تحار مهن قلم التضصسق عل نساء المدن © ماع 

هذه خلاصة حديثه وقد رأيت أن أعلق عليه تعليقاً فقهاً بحتاً والفقه هو المرجم 
الوح لهذه الشؤون لأنه الثمر النضميج للكتاب والسئة ٠‏ 


-١‏ أما صلاة النساء في المسجد فانها ببست بأفضل منها في البيت » بل ان الأحاديك 
الننوية الشريفة تحبذ صلاتهن في بيوتهن في أعمق مكان فيها مبالغة في الستر وبعداً عن 
الفتنة ففي حديث آم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


وات 


« خير مساجد النساء قعر سوئهن » وفي حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال : « قد علمتأنك 
تحين الصلاة معي » وصلاتك في بتك خير لك من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك 
كن اكافن صلاتك في جد أويك 6 وماضكة ميهد قرمك حي لك بدن تلاك 
في مسجدي » فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء في ببتها وأظلمه وكانت تصلي فيه 
حتى لقيت الله عز وجل * 

ومن حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داوود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « صلاة الرأة في متها أفضل من صلاتها في حجرتها 6 وصلاتها في مخدعها ٠‏ 
أفضل لها من صلاتها في بيتها » + 

فانت ترى أن استحسان إنشاء مساجد للنساء تأتى عليه الأحاديث الشريفةبالابطال 
« وكفى الله المؤمنين القنال » * : 

وآما ما ورد من الاذن لؤن” بارتياد المساجد فهو مقبد بأمن الفتتة » وان درأها في 
هذا الزمن عسير + روى الامام أحمد وأبو داوود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « لاتممتعوا إماء الله مساجد الله ولبخرجن” تلات » أي متغيرات 
الرائحة غير متطيات * وروى مسلم وأبو داوود والنسائي عنه رضي الله عله قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « أيما امرأة أصابت ببخوراً فلا تشهدن” معنا 
العشاء الآخرة » على أن خيراً لهن” صلاتهن” في بموانهن” وان أخذن بهذه القودفخرجن 
الى المسحد تفلات متشعثات > عملا بالأحاد.ييث اد لنى 'ننطق بأن صلاة الزأة في قفر بها 
أفضل منها في غيره بالترتسب السابق ٠‏ يل ان أم المؤمنين السيدة ة عائشة رضي الله 'نعالى 
غنها ذهيت الى امتعون” من غشيان المسجد لا رأت الفتنة قد ذر قرنها * 


دوى البخاري ومسلم عن ,بحبى إن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول 
الله صبى ال عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن” من المسجد كما منعث بنو إسرائيل 
انساها قلث لممرة : ومنعت بنو إسرائيل نساءها ؟ قالت ؛ نعم * 


وإذا كانت إحداثات النساء من الزمن الأول نقضي بالمنع > والنفوس وقتئذ انقية 


]اب 


والدرين له سلطلانه » والصحابة متوافرون فان المنع قْ زمائنا واحب جام إذ الفئنة غامرة 3 
والحجانب رقق 2 والأنظار 56 الأناقة موثقة بالحسن ومتطلعة لد الحمال أن مال 
وحيلما لاح ء» و بحن ربا بالدين ١ق‏ تخد مطبة الى الأسؤاء 3 

وإذا كانت النساء قد اعتدين حدود الله في زماننا ولاجات خراجات فائد على لاف 
هر الله 'تعالى 3 ولا دمت عماوقة ان 35 شر إبعه ًً 
لابتسع لها صدر الدون الرحب ٠‏ 


با سمس ومعات الله أن تكينية عفة دشة 


لاد وأما أن يوم بعضن النساء بسضاً في الصلاة فانه ممنوع منع كراعة ؛ لأمنع حرمة 
وآد داء الصلاة بجماعة من 1 الرجال » واذا ارتكب النساء الكراهة وصلين بجماعة 
1 الامام منهنة نقف وسعلهن؟ محاذية للمقتديات بها غير بارزة أمامون” بروز امام 
ارجل فان تقدمت كانت كراهة أخرى اتلحق الأولى * ثم. إن كانت. الصلاة جهورية 
ورفءت الامام منهن ‏ عونا بالقراءة فقد طرق بعض الفقهاء احتمال فساد صلاتها من حث 
إن صوتها عورة يحب غضه » أي وابداء العورة قُ الصلاة يغقدها شرا كايا لصحتها 
ولا تست ى أ فساد صصلاة الامام بمتد الى صملاة من اقتدى به فتفسد صلاة الجميع بناء عل 
هذاء لكان هذا الاحتمال غير مأخوذ به لدى الفقهاء والمقصود من ذكره هنا بان فخلاعة 
دقع المرأة صوتها حتى فنما هو مطلوب من ٠‏ ال أرحال كالأذان والاقامة » ولئن ! 5 
صملاتها إرقع صوتها بالقراءة فان إقدامها على الامامة تعد لعلورها واجشاز” 0 ٠‏ 


وإن لم جين 1 الامام 0 دك كتسمت العلاة 5 راهة التحر يم لأن جور الأمسام 
واجب قَّ الصلاة الجهرية » كن امه التدر» م لاتبعالالصلا : ولكن اتخعلها ناقصة قصاناً 
كيدا وانتحب اعادنها خالية هن سيب الكر 7 ٠‏ 


إذن فصلانهين” . بجماعة مقتديات بامام منهن” انحتوشها الأخطار من كل ناحية 
وبعضها أشد من بعض وال الآمة 1 هلها وابن 1 كال 72 وفها دن الله النوال 0 

هذا الذي ذكرتن ناد هو المقرر ره ثقهنا الاسلامي وهو لدى التحقيق اماف مجه 
وقنه الصون الكامل وااحصطة التامة فلس النساء كارن في كل شوعء* 


هنا رو آل العيدة غاسة وق ١ل‏ عرها 7 مت النساء في صلاة » لا ينفى الكاراهة 


عد اع ع 


فان لها مل رفاً من الحواز 0 على أنه محمول في رأي الفقهاء عإ لى ماقدل سخ الجواز باز 
كراهة وقد كان هذا أولا ٠‏ 


ذفينا دول أعو داوود وابن <زيمة في صحبحه من قول. النبي صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعلى آله وصحه : « صلاة 1 رأة في .بيتها يه من سلاتها في حجرتها 
وصلاتها في. مخدعها أفضل من صلاتها في ببتها » يعني الخزانة التي تكون في البيت - 
وفيما رواه هو وابن خزيمة أيضاً عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « إن أحب صلاة 
الو: ة الى الله في أشد مكان في ستها ظلمة  »‏ وفيما رواه هو وابن حبان عنه صلى اللاتعالى 
وآله عليه وب سلم :دءءه وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بها  »‏ آقول 
في هده الروايات إمكان اسح السك الأول فان الخدع لايتسع للجماعة ومثلة قر 
البيت وأشذة ظلمة » فالأمثل للنسوة أن لا يؤدين الصلاة مؤتمات امام موق »٠‏ وإذا 
أذيتها مقتديات برجل وراء صغوف الرجال » كان لهن” أجر هد أن أكون اكاك 
وابتذال + ومشروط لصحة صالاتهن” نية الرجل إهامتهن” عند إحرامه بالصلاة لا في 
أثثانهيتا * 


وصلاتون” في سوتهن” أفضل بكل تقدير ٠‏ اه القسم الأول اه 

- لايملك وزير الأوقاف السماح للنساء أن يصلين حاسرات الرؤوس والذرعان 
وإذنه في هذا لا يعمل عمله الشرعي فاق مشر 1/ لعورة مسن أسس صحة الصلاة ة دهي 
بهذا التكشف باطلة لاسقط الفرقل بفعلها كالرجل إذا صلى مكشوف العورة ولو في 
خاوة أو ظلمة فليست العلة في ايجاب الس آر وف الفتنة فقط بحمث إذا أمنت صبحت 
الصلاة مع كشف الرأس والذداعين كما قال ٠‏ نعم لبس الأمر كذلك بل هو تعبدي 
براع ا وهو أدب واجب مفروض ٠‏ 

فرج الثرهذي ,سند حسن صحيح عن ابن مسعود رف ي الله تعالى عنه عن الثني 

صا ال سلم آنه قال : « المر أة عودة فاذا خرجت استشسر فهاالشسيطان» ٠‏ 
ددوى البخادي ومسلم والترمذي وآبو داوود وابن ماجه عن عائشة دضي ال تعالى عنها 
ان النبي الراوي اه وا حائض إلا بخمار » ٠‏ 
والحائض هي التي بلغت السن التي تحيض فيها النساء » أما الملابسة للحيضفانها ممنوعة 


-اأ٠١68‎ 


من الصملاة والصوم حتى نطهر > وهدا موضح في رواية ابن خزبمة وهي : ٠‏ لا يقبل 
الل ضلؤة ام أعقد حاضت إل ببخمار »» وفي حديث ابن قاد 2 ان الطبراني عنه صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : « لا بَقمْسّل' اله من امرأة صلاة حتى توادي زينتها 6 ولا 
جازية بلفت ا محص حتى. تخت » ٠‏ 

والوجه والكفان مستثئيان وفي القدم اختلاف الرواية عن الفقهاء رضنى الله تعالى 
00 إيستثنه ما رواه أبو لوو عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها آنيا 
سألت الى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتعلق ا لواقاي ددع وخيار ولس عليها 
إذاد 4+ قال :« إذا كان الدرع ناذا ص 00 قدميها, ٠‏ 


ودوى النسائي والترمذي وصححه عن ابن عبر رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
دسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ل ار ام عاو اق ليه ووم 
الثيامة ٠‏ فقالت أم شلمة رضي الله تعالى علها : : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؛ 9 ٠ه‏ قال : 
برخبنه شبراً ٠‏ قالت إذن ككف أتدامين” ٠‏ وال : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليهء 
والذداع في العرف الأول نحو من شبرين والله سبحانة وتعالى أعلم ٠‏ ورواه الامام أحمد 
ولففلة : إن نساء الننى حا لى الله عليه وسلم فالته عن اليل فقال : اجعلنه شيراً ٠فقلن:‏ 
له لون ول ا 5" 


هذا وكون الوجه. ليس بعورة لا.بعني حل النقار النه مع خوف الشهوة فان الحل 
منوط بأمريين أن لا بكون موضع القار عوزة 5 0 وأن له بج ى الشديوة اه 
ومتى شك فها حر م النفلر الى وجها كحرمته الى وجه الأم برد الحميل مهما كان يلتذه 
قوق ما ييلتذ النظلر الى وحه ولدة ٠‏ والدعوى في هذا عريضة واسعة لكن الفرق جد 
دقيق » والنائد بير بعلم السر وأحفى وهو العليم نات العدوز: جزة وعلا ٠‏ 


؟ واذا كان الشكفي وجود الشهوة .بحرم النظر فكيف إذا كان الاشتهاء غالب الوجود 
بل إنه للتحةق في زماننا قطعاً والدلائل عليه بادية ع عاذاً بالله تعالى من الفتنة وأسبانها ٠‏ 


داه القسم الثاني » ٠‏ 


4 - انقله عن ابن حزم تجويز اختلاط اللخاطب ببممخطوبته قبل المقد وتقيلها ' 


ا ا 


وعنافها الخ ٠٠‏ فيه خروج عن سئن الدق ومفارقة للجماهير من العلماء أصحاب اذاهب 
المتبوعة فان الأحاديث التي تسبح رؤية المخطوبة لايبلغ الأذن فيها هذا الحد ٠‏ والنظر انما 
أببح دفعاً للغرد لعلم الخاطب ماهو قادم عليه » وهذا بِتأنّى بالنظلر الى الوجه والكفين 
فقط » فالوجه سمة الجمال أو ضده » والكفان علامة خصوية البدن أو نحافته » وليست 
هناك ضرورة للكشف عما وراءهما للنظر اليه فضلا عن العناق والتقبيل* بل إن المصافحة 
قبل العقد غين سائلئة ه ففى الهداية من كت السادة الحتفة : .ولآ “يحل له أن يمسن 
وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرم وانعدام الضرورة بخلافالنظر لأن 
فيه بلوى والماحرم قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « من مس كف إمرأة لبس , 
منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة » ٠‏ والسبيل هو الحل ولا حل ما لم 
يعقد عليها ٠‏ 

وقال قلى هذا في النفلر : فان كان لا يأمن الشسهوة لابنفار لوجهها إلا لحاجةلقوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ٠‏ من نثلر إلى محاسن إمرأة أجنبية عن شهوة صب في 
عينيه الآنك يوم القيامة » ١٠‏ ه ٠‏ والآنك الرصاص الخالص المذاب * 

وهذه الحاجة في كلام صاحب الهداية لحل النظر يمثل لها الفقهاء بقاض ييحكم 
عليها وشاهد ,يؤدي الشهادة عليها في مجلس الحكم إحباء للحقوق » أما تحمل الشسهادة 
ابتداء فممنوع إذا خاف الاشتهاد أو شك فيه كما تقدم » بله غلية الفلن أو التقن * 

ومن الحاجة رؤية اللخطوبة » ومداواة الطبيب لها إن لم توجد امرأة تستطعها 
لآن. تناز الحيس. الى جنمه اأحين ٠‏ 

وصفوة القول أن ابن حزم فارق الحزم » وللعلماء كلمة مأثورة فيما ينهم هي : 

من الحزم أن لا يقلد ابن حزم ٠‏ وسر هذا أن له مفارقات لجماهير العلماءواسعة 
ودواذ لم ينح' فيها نحو الصواب » وقد شن على الأئمة الفضلاء هجمات شديدة حرمت 
الناس من بركة علمه حتى لقد قال القائلون : سيف اللحجاج بن ,يوساف ولسان ابن 
حزم توأمان * وقد ثار عليه فقهاء الأندلس فاحرقت كثبه بمرأى منه فيما أذكر » وكم 
في هذا من نكبات وحرق 'نوالت على قلبه وعملت عملها فبه لاسّيما إن كانت تلكا لكتب 
ما أله فيها جمع وتخر بج وتأللف وتصيف ٠‏ 


ا ع 


قل لمن جنافة الظاهرية الذين ينفون القياس ويقفون في فهم النصوض عند 
ظاهرها دون غوص على مكامن الححة فيها » ولا فحص عن العال الني هي مناط الأحكام 
في الحوادث لبقاس عليها غيرها فكون الفقه مثمر والتشريع مستمراً فان نصوص الأحكام 
من آإيات وأتعادي « متناهية » والحوادث اتتجدد كل حين + 

واليك ما قاله فيه من قد لا يكون وله فبه شديدا جداً كسائر الفقهاء المتمذهمين : 


قال العلامة الشيخ شمس الدين أبو عبد الل محمد بن قيم الجوزةالدمشقي المتوفي 
سَلْةات دلا ه ‏ في كتابه د روضة المحمين ونزهة المشتاقين » : ٠٠٠‏ وأما 3 محمد يعني 
ابن حزم فانه على قدر بيسه وقسوته في التمسك بالفلاهر والّغائه للمعاني والمناسيات 
والحكم والعلل الشرعية » انماع في باب العشق والنفلر وسماع الملاهي المحرمة فوسم 
هذا الباب جداً وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جداً » وهو من الخرافة 
ك3 الطرفين حين رد الحديث الذي رواه السخاري في صححه في اتحر يم الات اللهويانه 
معاق غير مسد » وخفي عليه أن الببخادي للقي 


ى هن علقه عنه وسمع منه » وهو هشسام بن 


عمار و خفي علية أن الحديق امد غير واحد هن اكنة الحبديق عن هشام بن عمار 
فأبلل نه صحبحه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامطعن فها بوجد ٠اه,‏ 

ه- احتجاجه في جواز اختلاط الجنسين بكشفالريغراتعن وجوهين” وأكفين 2 
عاملات ممختلطات بمحارمين” فلم التضيدق على نساء المدن بزعمه ب هذا الاحتجاج 
ليلح ححة له فيما ربد ٠‏ ذلك أنه ذكر لي بختلمان ببمعدار 2 2 والمحارم هم 
الذين ببح لهم نكاحين” ابدا كالاب والابن والاخ والعم والخال الخ 000 ولسن 
الاخنلاط المفهوم من كلامه هو اختلاط اوسع من هذا لاتقره الشرربعة ولا يأذن به ايده 
وإن الاسلام بأمر بالمباعد: بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء لا في المقارية مهما مان 
الضرر المتحقق ٠‏ 

2 البخاري ومسلم والأمام أحيه والرمذي والنسائي واين ماجه عن أسنأئة 
ابن ريد رضى الله تعالى عدهنها أله عليه وآله الصلاة والسلام قال : وما تراك بعدى 
قتنة” آضر غلى: الرجال من التنات» .. 


ودوى ابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا 


يأر يب 


رسول الله صلى الله تعال طره وال وعم افق ١‏ ع عا ين ع 3 ؤملكان يناديان 
ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال » + 


ودوى الطيرا: ني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عله عن سيدنا رسول الله صلى الله 
اتعاى عليه واله وسلم قال : ١‏ إياك والعارة لسارت والذي نسي يلدع عا خلا وجل 
بامرأة إلا ودخل الشيطان بنهما » ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حماة 
خير له من أن ,يزحم متكبه منكب امرأة لاتحل له » + الحمأة هي الطين الأسود المنتن * 


وبعد فليس الفلاحون حححة على دين الله تعالى بل هو الحجة عليهم جميعاً » وكم 
للاحتلاط في القرى والبدو من غوائل واختطافات.» وكم نهرق دماء وتقع جرائم من 
جرالهء٠‏ 


هذا مع العلم بأن انكشاف النسوة هناك قاصر في الغالب على الوجه وبعض شعر 
الرأس وهما من العورة التي لاريحل كشفها ٠‏ ولانسية بين انكشاف القروياتواتكشاف 
الذيات إلة تننبة القدل إلى الكت +30 سياه المدن موغلات ق .الثر ين واثأئق .وقد 
بلغن فيه مبلغاً عفلدماً زرعن به الفتنة في القلوب » فالستر شر واجب » والماعدة ,بين الحنسين 
مطلوبة فلا' بحسن أن نحمل الاسلام أكثر مما يحمل مما يطلب الكاتب ٠‏ ونحن والله 
ها حملنه]لا” ما بحمل ويطلق + ونصوصه منشوزة متلوة * 


' قال الله تارك وتعالى : « قل للمؤمنين بمضواهق ن أبصارهم ويحفغلوا فر وجهل,” 
ذلك آذك ى لهم إن الله خبير بما يصنعون » ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 


عي يقاو لات 


تعليق عل محاولة تلحين القرآن الكريم 


0 يسم الله الر حمن الرحيم» 
الحمد لله والصلاة والسلام عل لى سندنا تحول الله وعلى آله و صبحية وذريته وأنه 

اطلعت في العدد الثاني للسنة الرابعة من الرائد العربي » على كلمة لكاتب يمهد 
فها لفكرة نلحين القرآن الكريم مداولا بجهده افناع القاريء بصواب هذا الرأي 
وحسنه > وقد بدا لي أن أعلق على كلمته بما يستبين به الصواب الصرف من الخطا 
اللحض متحرياً في تعليقي الحقيقة الديية لاغيرها » من حيث إن الأمر دبني إن سسلامي 
لا سلوك لآراء غير إسلاصة فيه > كل بل إثنا شلك شه به النصوصس الدينة الني غ3 تأباها 
العقول الكبيرة ولا تشو عنها الأذواق السلمة ٠‏ 

وقد رآيت قبل أن أفيض بالتعليق أن أناقس قلم التحرير في إطلاق كلمة ( رأي 
مجتهد ) على الخوض ف هذا اللوضوع الذي تتحاماة الاحتهدون حدق ما قنه من الخطر 
او الب 1 مي 7 

المجتهدون وقافون عند حدود الله فلا يمتدونيا ولا بقتحمون لحج المهالك > إنهم 
الخرض على سسلامة دنهم من أن .بردوها والناس تبع لهم فيهلكوا وبهلكوا ٠.‏ 

وعلى كن المجتهد.ين اح أن بعلم النلدن ماهو الاجتياد ودن هو المحتهد لكبلا 
ببعماوا هذه العفة المحدة عن 0 ستحقها ٠‏ 

8 الاحتهاد : : عو بذل المجهود لل المقصود بعد توفر الأهللة وإلا كان عثاً 

انعا لا يفضي الى نتيجة قالجهه ؛ كال ريات دريف السيد امجر يناي غم 
حو ي علم الكتاب الكريم ووجوه معانية 3 وعلم الي ببطرقها ومتونها ووجوه معانيها 
قيكون مصيا في القنان عَالا عرف التلين ]عه 

هذا هو تعر بف المجتهد العلمي وهو قليل في العلماء الدينيين ع لى كثرتهم وتتابعهم 
منذ فجر الام لام إلى .يومنا هذا * ولو ذهنا نستقر بيء عدد المجتهدين لو جدناهم قله إذ 


اا 


لين ف ونع لكل بعالم نم نم هذه الذروة وارتقاء هذا الملصب » وقوامه التتوغ العفليم 
والعقربة الفدة 0 1 اد لمى حدر بالناس أن ,بعترفوا لصاحيها ببحق التقدم 
والامامة في الاسلام واستنناطل أحكامه من منابمها الأصيلة * 


وعن هذا نرى هملايين النلماء على الدهور واقفين عند احد الأدب من أثمنهم يقدرون 
لهم مواهبهم وخصائصهم وتفوقهم فما هم بأشخاص عاديين » كلا إنهم في تبوغ فوق 
البوغ > وتقدم 3 التقدم 3 

وإئما ,بعرف الفضل من الناس ذووه > و لانسبى أن الاسلام والتقوى التي اشير 
القلب وبها يمنح الله العبد الفرقان بين الحق والباطل » من صفات المجتهد اللازمة له قال 
عر وجل : ٠‏ أ الذي آمو إن تا ل يجعل لكم فرقاناً ويكفر علنكم سيئانكم 
وببغفر 4 كم والله ذو الفضل العظيم » * 

والمجتهد » المسلم طبعاً » مأجور باجتهاده وعنائه من حيث إن الله لايضيع عمل 
عامل ميلم ولي بعمله وجهه الكريم 5 

«التعلق» 

؟ - نفرقة الكاتب بين القاريء والمقريء لاتخوله حق الاستشهاد لما رأى بقول 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « ها أنا بقاديء » وزعم أنه عليه وآله الصلاة 
والسلام مقريء غير قاريء اه ٠‏ إذ معنى الجملة الشريفة إنني لست قارثاً وقد الها حين 
جاءه جبر يل عليه السلام وهو في غار حراء فقال له إقرأ ٠‏ فقال : « ما أنا بقاريء » لكنه 
بعد دلك قرا ال وَأن وتلاه وبلغه الناس فهو القاريء ٠‏ للقران على اكملوعه وهوالمقريء 
الناس إياه وما من كمال إلا وهو سيد ذويه فيه فهو سيد الكل في الكل ٠‏ 

- إن زعم الكانب أن انزال القرآن الك كريم على سبعة أحرف يعطي حق جواز 
#ملحينه بالأنقام وقراءته ملحن بألا اللهو المعهودة » غلط محض مفند بما يأتى إن شاء 


لقتال ب 


لكن أغجب مافي كلامه قوله : إن عدد م٠‏ « سبعة » نفسه يدل على اللانهاية من 
قشل السموات السبع الخ وو 


ااا 


ثم قال : هذا , يعني أن القراءات السبع تعني عدداً لانهائياً من القراءات أي لكل ٠7‏ 


هنا كانه الخاطن وطر يقنه الخاصة في تلحين القرآن ٠‏ 1هء 


وهنا دق لنا 5 نعجب وأن ندعو الناسن معنا الى أن يعحوا من هذا الافتئات على : 
القرآن الكريم والاسلام بما لا يتصيل بالحقيقة ولابعرفها فان السموات ف في الاسلام 
طباق ذكرهن الله في 3 رآنه سبعاً طباقاً في مواضع عدة » وعدها رسولة الكريم سبعاً أيضا 
في حديث تفصيلي فعدد السبعة إذاً مراد » وكذاا كَ الترآن الكرم أنزل عل لشنها حرق 
بحققة العدد المعروف قْ الحساب ره السئة والثمانية واليك مابدل لهذا من نادت 
الحديث وصحيحه : 

دوى البخادي ومسل في صحيحهسا عن ابن عباس دشي ال تعالى عنهما أنه قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل ع © «#أشراق حتر يل حل درف لاسي 2 
فلم رار اسان يدي وبري باثي حتى انتهى الى سبمة أخرقف"54* وروى مُسَلم من حدي 
أبي بن كعب قول النبي صلى لله تعالى عليه وسلم له فيا ١‏ بل 6 أذ خل إلية أنناتراً 
اله راك على حرف فردد اليه أن و عا لى أمتي رك إلى الثانية قرا على حر فان 
فرددت أن هون على أمتي فرد إلي “الثالقة : اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة 
دعذنها سيا تسألنها ٠‏ فقات 3 الل اغفر لأمتي » اللهم اغفر لس وأخرتالثالثة 
ليوم .برغب الي" الخلق كليم تى ابراهيم د 

وجاء أيضاً من حديث لأبي بكر رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ٠‏ فتفلرت الى مالل فسكت ل 


فهذه الأحاديث الشريفة في غيرها من ن الرواد بات الأخرى المتضحة م نص في العدة 
وهذه اللانهاية التي زعمها الكانب مدفوعة قطعاً بالثابت العبوع وقد ألنى عثمان رضي 
الله تعالى عنه ما طرأ على الجيل المولد من آباء لالم ب د 
1 جائزة وجمع الناس على الأذون بها شرعاً في مصحفه المعروف بالمصحف الامام وأأحرق 
ما عداه » وعن مصحفه ع الناس مصاحفهم » وأهل ١‏ العام بالسنة والكتاب 0 2 
واصدق قولا » وأدق فهحا حين عرفوا أ العدد مراد 0 أن اللانهاية كائنة كما بر 
الكانب لتهاقتت الأمور وانتثرت ولندونا في فوضى من كتاب الله كالتي وقع فنها 0 


--#8اا- 


ع0 


ممن سبقنا من الأمم التي استحففلها الله كتابه تعمل فيه تحريف الكلم عن مواضعه عمله 
لكن الله تعالى وتمارك نولى حفظ القرآن ال كريم بذاته العلية وأعلن عن هذا الحفظاعلاناً 
ملأ أسماع الأكوان والعوالم علويها وسفليها إنسها وجنها وملائكتها بقوله المججيد : 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاففلون » ٠‏ وهانحن أولاء المسلمين جازمون بأن 
اكتابنا المجيد محفوظ لم يضع منه ما هو منه ولم يدل فيه ما لبس مه » بل هو هو في 
أقاصي الأرض وأدانيها آية آية وكلمة كلمة وحرفاً حرفا * 
وعد فالمنانت من معاي اتزال القر آن عل سبعة ألخرف: أنه اسلعة أوجة معروفة 
لدى القراء ولسن كلامنا الآن متجهاً إلى شرحها فقد أفردت «التألييف في كتب خاصضة 
متداولة بين أصحاب هذا الشأن الجليل جزاهم الله عن القرآن الكريم والاسلام خيراً ٠‏ 


5 - .برى الكانب ضرورة تلحين القرآن الكريم لتحرير موسيقاه التي تكاد تتختئق 
في زعمه من هذه القراءات » ويرى خير صورة تصلح لتلحينه هي موسيقى الكديسة 
المصريه التي ,يجد جزءاً منها في الأذان المصري الخ +٠٠‏ 


وهنا نشهد للكائب تناقضا عحياً فبينما يستشهد على صحة التلحين بتعدد وجوه 
القراءة للقرآن الكريم إذا به .بدعي أن موسيقاه تكاد تختئق من هذه القراءات » فاعجب 
أيها القاريء من هذا التناقض الواضح + هذا ووجود جزء من الموسيقىني الأذانالصري 
لا بسرر هذا الذي ,بدعيه ويطلبه فان التطريب في الأذان ممنوع في الاسلام » وإذا ركب 
الناس متون أهوا لهم وفعلوا ما لا لصح فلسوا حيحة على الشرع بل هو الححة عليهم 
بنصوصه الانعة » وان الأذان عبادة » والتطر , بب غناء » ولا صلة بينالعبادة والغناء المحخلور 
دوي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أنه قال : كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه 


32 وآله وسلم مؤذن يطرب فنهاه عن ذلك 4 وروي أن رحلا قال لأبن عمر رضئ الله تعالى 


علهما : اني لأحبك في الل » فقال له : آنا أبفضك في الله إنك تننى في أذانك أي تطرن» 


وكلمة الفقهاء متفقة على مئع النطريب في الأذان حتى لقد قالوا إن الاجابة بالقول 
وهي أن بقول مثل ما ,يقول 5 ويحوقل في الحيعلتين » قالوا هذه الاجابة مختصة 
بالأذان. المسنون: دون بأذان البدعة » وهو الذي فيه هذا التطريب > فكان على الكاتب أن 
ددود م 82) 

لاد 


لذ بؤيد دعواه بما لا مؤيد لها في الاسلام ‏ « وآما ضرورة تلحين القرآن الكريم فانها 
الضرر د شه وإنها سطالودة شرعا » لآن الكانت استجين أن يقدم القرآن فا موسي 
مثل باخ او هندل او هابدين أو تهوفن أو موتسارت » في لوحات دينية أو سور فنشة 
تشمه ١‏ الاور راتوريو » في صور عرسة وهذا ستلزم قطعاً العرف بالات اللهو الني 
بحر مها الاسلام وريحظر استماعيا » والأدلة على هذا الحفار عديدة ٠‏ 

التلاوة م العزق .أمز لا يدوه الدين وإن القر رإن الكو لأسمو راع من أن 
يقرا مقطماً على آلات الطرب ونغمانه ٠‏ 

وإن سنا عله وآله الصلاة والسلام خص هذا الأمر بالتحذير ونهانا عن أن نقرأً 
ال را ذالكريم بلحون أهل الكتابين اللهود والتصارى » والكاتب برى اخير صورةتصلاح 
لتلحين الة لقرآن الكريم موسيقى الكنيسة المصرية ٠٠٠‏ دوى الطبرائي في ممجمدالأوسل 
والببهقي في شعب الايمان عن ن حذيفة بن اليمان رضي الله تاك عنهما عن سيدا ستول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ٠‏ اقرأوا القرآن بتلحون العرت واسواتيا'+ 
واباكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق » فانه سسيجيء بعدي قوم بر حون 0 
ترجيع الغناء والرهبانية والنوح م لا بجاوز حناجرهم » مفتونة قلوبهم وقلوب مسن 
بعجهم شأنهم » + 

وأخرج الطبراني عن عابس الغفاري دضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ه بادروا بالأعمال سنا : إمارة السفهاء وإكترة اله ترط » وياغ الحكم م 
واستعخفافاً بالدم 3 وقطبعة الرحم ا بتخذون القرآن مزامير » نقدمون أحدم 


لبغنهم وإن كان أقلهم فقيا » ٠‏ 


قال المناوي في شرحه الكبير لأحاديث الجامع الصغير :مزامير جمعءزمار وهويكسر 
, المنع اله الزهر يتغنون به ويتمشدقون ويأتون بلغمات مط اربة وقد كثر ذلك في.هذا 
المان ٠‏ وانتهى الأمر الى التناهى باخراج آلفاك القرآن الكريم عن وضعها ٠ه‏ اهء 


وقد تعاقت أزمان عديدة على وقاة المناوي هذا فما القولفي هذا اازهنوهذه 0 
الى تللحين القرآن الكريم ليكون قطعة سمفونية أي غنائية موسيقية كما ,يطلب الكاتب ؟! 


- 1١4 


وقد انكر الامام القرطبي انكاراً شديداً في تفسيره على قراء عصره من حيث مراعاتهم 
النغمة مع الاخلال بالتحو بد والقرطبي من علماء المائة السابعة الهحرية ٠‏ 

والفقهاء صرحوا ,بحرمة الاسماع للقرآن الكريم إذا قريء بالصفة المنهي علها 
لأن فيه شيا بأهل الفسق في حال فسقهم وهو التغني بما هو محلور ٠‏ 

« واحون العرب هي ما كانت النغمة فيها خاضعة للقاعدة التجويدية التى ي "للقي بها 
القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله ضل اله تثالى عليه وآله وسلم فلا يخرج بها القرآن 
الكريم عن «وضيعه ولا صفته من حيث الزيادة والتمطيط والتغير الذي 'تفسد به الصلاة 
فيها » ٠‏ واللحون الأخرى جمعت هذا كله » فقراءته بها حرام » وكلمة العلماء متفقة 
على ملعها ٠‏ وبعضهم بملع قراءنه بالنغمة مطلقاً » أي وان روعيت فيها قواعد التحجويد 
سداً لذريعة الفساد » اكن الراجح الحجواز مهما خضعت النغمة للتجويد الديني عملا 
بقول الننى عليه وآله الصلاة والسلام : : « ليس منا من لم يتفن بالقرآن » رواه البخاري 
والامام ا أ داوود وابن حمان والحاكم ٠‏ 

وبقوله عليه وآله الصلاة والسلام : ٠‏ ما أذان الله لك ميء ما أذن لبي حسن الصوت 
يتغلى بالقر آن بجهر به » + رواه البخادري ومسلم وأبر كاووة والنساني ٠‏ 

وقال أبضآ : ه حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن بريد القرآن 
عست : - رواه الدارمي ٠‏ 

والانئون منقراءة القرآن الكريم بالنفمةمطلقاً بتأولون التغني في الحديثالشسريف 
بالامفناء وأيدوا نأو بلهم هذا بقول الأعشى : 

وكحت افر زيفا بالقرا عفيف المام طويل التغني 

قال أو عسدة بر ربد الامتفتاء * 

وبعد فاني أقولها بصراحة إن هذا الذي ,بيده الكاتب لا مكان له في ديننا 
الاسلامي ايبن اه ٠‏ 


ساهاا- 


هل بخلد عصاة الؤمئين في جهنم ؟ 


جاء في مجلة علمية ما ,بلي : يروى أن رجلا أتى ابن عمرو ابن عباس وابن 
الزبير رحمهم الله تعالى فقال : كمالا ينفع مع الشرك عمل لا يضر مع الابنان ذنبٍ > 
فقالوا جميعاً : عش ولانغتر 6 أي لانفرط في أعمال الخير وخذ في ذلك بأوئق الأمود 
فان ان الشسآن على مانرجو من الرخصة والسعة هناك كان ماكسيت زيادة في الخير وان 
كان على ماتخاف كنت قد احتطت لنفسك يضبرب في الاحتاط والأحذ بالثقة ٠‏ اهاء 

والذي آقوله هو أن قولهم هذا صرف للرجل عن فكرتة نهائياً وليسوا يعنون نقله 
الى الشسك والتردد فيها دون ابطال لها فان مذهب أهل الح أن المؤمن الذي تغلب سيئانه 
حئاته هو سكن أن شق إل الة أر إيعذيه عذابا لا يخلد فيه خلود الكافر ين* »*والأحاديث 
امات باو ا بعض آهل الايمان من العصاة ثم خروجهم 

ن النيدان الى الجنان » ومن زعم أن المؤمن مطلقاً لايد ركه عذاب في الآخرة فقد خرج 
عن سن أعل الحق كل بن 4 ارين اش لمن ذحرنوا عدم سلا م 
القول كقول قائلهم : 

يك ليا ومن الذنوب فلا تخف حاشا المهيمين أن يرى تتكيدا 

لورام أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم تلك التوحدا 


وانه لقول بالل نلقاء النعوكن الثابتة النااقة بالحق الواقع ٠ءاهه‏ 
العمامة في الاسلام 


قرأت كلمة عنوانها ( صناعة المشبخة ) لكاتب ليب » وقد سأل بالل في آخرها » 
من عرف خطأه أن برد عليه هاه 

السؤال بالله تعالى غير الجنة لابجوز > وقد بوب الامام النووي لهذا في كتابه 
( دياض الصالحين ) ثم قال : عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 


1 


الله تعالى عليه وآله وسلم : ( لايسأل بوجه الله إلا الجنة ) رواه ابو داوود ٠‏ لكن 
السؤال بالله غير الجنة مخرج من عمومه ما كان من أسباب دخولها التي منها التعرف الى 
الضوات والوقوف على الحق والرد الى الصواب واجب لاسيما للأحباب ولو لم يسألوا 
بالله فكيف وقد سألوا به سبحانه وتعالى وقد تناولالكاتب أمر اللحبة حلقا والعمامة لبساء 


اما الكلام في حلقاللحية فقدكنانا هو مؤنة القول فيه اريمانا منه بالأحاديثالصحيحة 
الكثيرة التي نقضي بوجوب اعفائها وحظر حلقها » وقد طلب الدعاء له بفلهر الغيب أن 
سند عل اطلة . في يسلبها ع وقد سال 1ق له سذاه الذي ملك حشين مالك أضرات 
الإقلق للغيلاة الوسطاى ملاة المسير #مغويك ]31:20 أن ببستف عل الفسهة للمفق لحكدوان 
.يجعله إمام خير ورشاد وهدى ٠‏ آمين ٠‏ والدعاء وقّت الأذان مرجو الأجابة فتسى 000 

وأما العمامة فانها وإن لم تكن كالعمامة الحالية المعروفة في بلاد الشام زماننا هذا 
لكنها في أعسلها سنة عربة قررها الاسلام وارتضاها في احاديث نبوية كثيرة » وهي وإن 
كانت بمفرداتها ضعيفة لكنها لتعدادها شكلت دليلا للقول بسسثيتها كما قرر العلماء ٠‏ 


والأفضل فيها البياض ٠‏ ولس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمامة سولاء ,بوم 
الفتح ونزول الملائكة بسمائم صفر .يوم بدر كان للخصوصية افتضتها الحال كما ذكر في 
شروح الحديث ٠‏ وقبل أن أسوق للقراء الاحاديث التي وردت في العمامة أذكر أنها 
هذ كر بالتقوى وقاضية بالاستحماء من الله تعالى أن يرى صاحيها حيث نهى © فهي عامل 
من عوامل التقوى القابية 3 تنأ بصاحها عن الفسق والمجون وغشبان اللهو والعسث 5 

وهذا هو التعقل اللحض أن يكون المرء بعيداً عن معصية الله سبحانه فالتقي هو 
العاقل » وغيره في الجنون قطعاً ٠‏ 

وهي أيضاً مفيدة للوقار » وإذا اقترنت باللحية كان ألم وأكمل » والذوق لاشو 
عن هذا الذي وله العلم 5 

دي وق الى الكانب » عافاه الله وزاده هدى وتوفقاً » وأطال لحته 3 وأعاد 
إليه عمته » ووسع عليه رزقه وجبته » وقدس آخراً روحه » ونور ضريحه » والى القراء 
أسوق ما جاء من الحديث عن سيدنا رسول الله دلى الله تعالى عليه وسلم في العمامة وهو 


آت وات 


في قولته التي كتنها في ( صناعة المشسخة ) معترف بها ؛ 

١‏ -( اعتموا تزدادوا حلماً ) ٠‏ رواد العامراني عن اسامة بن عمير رضي اللهتعالى 
عله عن سيدنا رسول الله صلى الله 'تعالى عليه واله وسلم ٠‏ 

؟- ( اعتموا تزدادوا حلم والعمائم تيجان العرب ) دواد ابن عدي والببهقي في 
شعب الايمان٠عن‏ اسامة بنعمير أأيضاً عن سيدنا رسولالله صلى اللتءالىعليه والدوسلم ٠‏ 

لا ( العمامة على القلنسوة فصل مابيننا وبين امسر كين » .بعطى نوم القامة ,بكل 
مم بيدوارها على ا نورا ) * رواد اللاوددي عن ركابة ل 5 العا عنه عن 
سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك * 

6ت العمائم نيحجان العرب فاذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم ( وي رواية ( وضع 
الله عزهم ) * رواه الديلمى في ميلد الفردوس عن ابن عباس رضضى الله تقالى عنهيا عه 
عليه وآله الصلاة والسلام * ومعنى وضعهم العمائم تركهم إياها * 

ه - ( العمائم تبيجان العمرب » والاحتياء حيطانها » وجلوس المؤمن في المسحد 
رباطة ) رواه القضاعي والديلمي عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه عن النبي 
الكر م عليه وآله الصلاة والسلام * 

5 - ( العمائم وقار المؤمنين وعز العرب فاذا وضعت العرب عمائمها فقد خلءت 
عزنها ) ٠‏ رواه الديلمى ٠‏ 

1( فشراق” مايئنا وبين المشر كين العمائم على القلانن ) ٠‏ ردوك ابسو داوود 
والترهذي عن ركانة رضي الله تعالى عله عن سيدنا رسول الله عليه وآله العملاةوالسلام ٠‏ 

4 - عمم الببي صل الله تعالى عليه وآله وسلم عليئاً رضي الل عند وذنيها مسن 
ودائها اي ارح لها عذبة ‏ وقال : ( هذه اتبحان الملاككة ) 0 لذ كر الناوي ف شر حه 
الكنبو لأحاد.يث الجامع الصغير ٠‏ 


وعلى هذا فلس القلانس كالطواقي والطراببشس ونحوها مجردة من العمائم 2 لبس 
لبس المسلمين الذدين من ميزاتهم في المجتمع الممائم + وكان عمر رضي الله تعالى ريكتب 


دماا ب 


إلى أمراء الأجناد. بان بلتزموا الزي العربي الاسلامي وأن ,يجتنبوا زي | الأعاجم » أي 
لأن الأساؤم بحب تكوين أغلة عاد يصونهم عن أن يختلطوا بغيرهم في الهيئات 
الثلادرة فلا فلا بعرفوا في الناس > فان لللاهر آثراً في الباطن وإن كان التعويل على الباطن 
ومنه تشعث الأعمال لكنه يستفيد من التلاهر الصالح نور * وهذا من عجبب العلاقة بين 
الفلاهر والباطن إذ من القلب الانبعاث وإليه ترجع الفائدة وكذا عمل السوء يزيد في 
ظلامه فلنفعل الخير ولتترك الشراء 


نكو دن الانسان 


ثرأت كلمة لكاتب بمنوان ( تكوين الانسان ) ذكر فيها أن خاق آدم عليه الصلاة 
والسسلام كان من نعلفة كسا ر الأناسي دن شه لأن الأرض - على زقيةى ابت موتلقة 
بمثل هذه النطف في المياه » والفرق بيله وبين بنيه أن النطاف 1ل لني خلقوا منها مكونة 
من أجسام مادية آما هو عليه السلام فان النطفة التى اومتها ل لمن جسم إن 
كانت ممترجة بالاء » ولدعم هذه الفكرة عمد الى تفسير الطين فى قوله تعالى ( ولقد خلتنا 
الانسان من سلالة من طين ) بالنطفة الممروجة بالماء وهذا الذي ذكره الكائن خطأ 
لماسشين ٠‏ 


إن تفسير الطين بالنطفة لابصح لغة ولا أئراً « أما لغة فلأن الطين هو التر اب 
المخلوط بالماء والنطفة عي الماء القليل الصافي وكيف .يكون الطين ماء صافياً ؟! هذا من 
مواقف العقول حقاً وبطلانه ظاهر ٠‏ 


واما عدم صحة هذا التفسير أثراً فلما جاء في الحديث الشريف عن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل م أن طيلة آدم عليه به الصلاة والسلام جمعت تربتها من ممختلف 
شاع ع الأدرض سهلها وحزنها > طبيها وحيثها » أبيضها وأسودها وقد ظلهر هذا في ليه 
اخلاقاً والواناً أما هو عليه الصلاة والسلام فطيب لأنه نبي كريم » وأيضاً فقد قالرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ( أيها الناس كلك للم ور بن آراب) وعلى عننا تمن 
السلؤلة في اقوله تال ( ولقد خلتنا الأسان ىه ن سلالة من طين ) انها طينة سلت من أتربة 


دذكااتبت 


الأدض والسلالة الخلاصة قطبته عليه الصلاة والسلام مستخلصة من الأرض وتكون 

( من ) في قوله تعالى ( من علين ) للبسان كقوله سبحانه ( فاجتششوا الرجس من الأوثان) ٠‏ 
وأما قوله تعالى بعد اتلك الآبة ( ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) فالمراد نسل آدم 

وذديته ٠‏ إن القرار المكين هو الرحم وآدم عليه الصلاة والسلام لم يكن في رحماء 


وهذا الذي قررناه في هذا الوجه دن التفسير واضح في قوله تعالى ( وبدأ خلق” 
لل مو علي ل حمل متسلك مين ملا من عا مين ] > ولا روييد إن .بق لقني 
قوله تتعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سسلالة من طظين ) لابتعارض مع الوجه الأول : لنا 
أن نقول ان المراد من الانسان جنسه المخلوق من نطفة مسلولة أي مستخلصة من آدم 
المخلوق من طين » فالطين هو آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كذلك في الأصل قل نفخ 
الروح قنه وعلى هذا تكون ( من ) للابتداء لا للبيان فاادم من طين » وجنس الانسان 
غيرة هن نطفة مسلولة مبتداً خلقها من جسده الذي هو طين ٠‏ 


وهذا الوجه من التفسير لالم قولد تبارك وتعالى ( إنا خلقنا الانسان دن نعلفة 
أمتاي ) أي سختلطة في الرسم من عاد [ارجل ذية الرا2 706 تفسير السلالة بالمعنى 
الأول افك وأفضل وهو المادر دن الآيات الكرسة 0 

بظلهر من كلا الوجهين أنه لا.يصح مطلقاً تفسير العلين بالنطفة فليس سيدنا آدم 
عليه السلام «مخلوقاً من نطفة كما زعم الكاتب * وبعد فمن أبن له أن الأرض كانت 
مسناوءة بالنطنف قل خلق ادم عليه العبلاة والسلام ومثل هذا لابعر ف إلا شر سادق 


هن قرآن أدمثة يويد + 


وكم أفلى للمسلمين آلا بسارعوا الى الجمع بإن نصوص الددين والنفار يان 
العلمية قل استقرارها وزوال تأرجحيا ( فضلا عن أن تكون واضحة البطلان كالتي 
زعم الكانب ) وقبل آن يدرسوا التصوص دراسة دققة على وجة شرغي_ لثلا بمحماوها 
على ماتليو عله ولا تلثم معد ٠و‏ 

وقد زعم ابضآ ان الروح جسم آخر خفي من ذات الل تعالى وهذا غلط فالله تعالى 


هاا 


ملزه عن ان بنفصل عنه شيء يدخل في الاجسام ٠‏ على ان السخوض في الروح غيرحسن 
لانها من امر ربي تعالى وتقدس ١ ٠‏ 


كنيف الغطاء عن زعم تحضير الآرواح 


الروح حقيقة كائنة وقد أجمع أهل الملل والنحل قاطبة على وجودها فمن أنكرها 
تقد خرج على هذا الاجماع » فهو في جنون بالاجماع » مافي ذلك شك ولا ريب مطلقاً ٠‏ 
ولكن القول في ماهية الروح غير مستطاع عند العلماء «لأنها سر" دبانى لاتقوق المدارك 
على اشممه عله تذوقه » اذ عي من مستائرات العلم الالهي ( سارك عن الروج 
قل الروح” من أمر دبي وما أأونتم من العلم إلا اقللا ) وهذا تمريفه بقضور الأنسان 
وقد جهل نفسه التي بين خبينه » عن أن يبحث كنه ربه العزيز العليم * إنه لزجر أي 
نجزا عن أن الشرقب العقولي ا أغتانها متطاولة الى أن تتحوم حول الحمى الالهي العظيم 

م<اولة إدراك حقيقة الخالق البارىء العلي الكبير الذي تنزهت سرادقات مجده وعظمته 

عن أوهام الواهمين +..وتقمل اللخابطين 9 م عابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به 
علماً ) وفي الحديث النبوي الششريف ( تفكّرو'! في الخلق ولا تفكروا في اللخالق فانه 
لانحيط به الفكرة ٠‏ ) وفيه أيضناً ( تفكر وا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فتهلكوا ٠‏ ) 
رواه أبو الشيخ من حديث أبي ذل لضي الله تعلى عنه "عن النبي صلى الله تعالى علية 
وآله وسلم ٠‏ وفي دوائة أخرى روإعااض ابن عباس رضي الله علهما عن سيدنا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فانكم 
لا درون قدره ) ٠‏ 

ومن أن للادراك الشري » ع لى شرهه الى المعرفة » أن ببفلفر بهذا الذي ,بريد 
*وهو خلق من خلق ربه وآثر من أثره سبحانه وتعالى »نعم أثر عن الامام مالك بن أنس 
امام دار الهعجرة رحمه الله تعالى ودضي عنه أن الروح جسم لطيف شفاف حي لذانه 
مشستبك بالجسم اشتناك الماء بالعود ا على هيئة صاحبها * ددوي مل هذا عن إمام 


الحرمين الجوبني عبد شيوخ الامام الغزالي رحمهم الله تعالى جمبعاً ٠‏ 
وهذا القول ,تأول ابهام حقيقة الروح في الآبة الكريمة السابقة بأنه لحكمة تحقيق 


دلااك- 


وصف اللي محمد عليه وآله الصلاة والسلام في التوراة المازلة عل لل تومي عل العلؤة 
والسلام من أنه إذا سثل عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فان أَجَابٍ عن 
الأولين ولم بيجب عن الثالث فهو النبي المنتظر ٠‏ وقد كان ذلك كذلك لا سأله البهود 
فتحقق فيه الوصف الكريم ٠‏ 
والروح باقة بعد الموت وعلافتها بدنها غير منقطعة وإن دم المنلم وبلى هن حيث 
أ الحسد ققصيها فبي ماتبرح به متعلقة » وإليه متشوقة » مهما بعدت المسافة وشسع 
البون ٠‏ وها هي ذي الشمس ذات انصال بشماعها على عفليم امتداد أطرافه عن قرصنها » 
وهذا مثال مقرب لاتنبقيقيه المناقشة ء فان المناقشة في 2 > لبي عن يداب بطل 
الرجال » وعلى هذا بتنزل ماني الحديث النبوي الصحيح ( إن أرواح الشهداء فيحواصل 
1 خضر ترتع في رياض الجنة حيث شاءت »> تأكل من هممارها وتشرب من مائها » 
ي الى قنادريل من ذهب معلقة بالعرش ) ٠‏ أي ويكون للبدن في القير مهما كانت 
ا يشاء الله الذي هو على كل شى قادير * وله سبحانه أن بخلق 
اللذة والألم حيث يشاك والآير يعد صنق الاياك بها جانرق | لكتليو الجلة ولا وناك 
به المؤمنون ٠‏ 
وقد جاء في الحديث ١‏ الشعريف أيضاً ( القبر إما روضة من دياض اللجنة وإما حفرة ع 
من حفر النار ٠‏ ) رواه الترمذي والطبرانيءءلى أن أر دواح العذبين قد تحبس فالقبور 
لندوق العذاب مشر كا ينها وبيناليدن إذ يمخلدر الى القبر لقبر شيء من فيح جهنم وسمومهاء 
وقد تعرض على جهنم عرضاً دائما متتالدا ٠‏ وإليك قول الله تعالى في أرواح آل فرعون 
( لان بع ركون عليها عد" 0 وعشياً وريومنقوم الجاع أ دخلوا اله عورا العذان) 
وكون أرواح السعداء منعية سارحة في ملكون بها سببحانه لابناقي ما وردت ببه الأخبار 
الننوية السريفة من أنها في السماء الدنيا عن بسين أببها آدم على سينا وعليه الصلاة والسلام 
وأنها تكون في أفنة القيور ,يوم الجمعة ويوماً قله ويوماً بعده ولذا يتأكد استحجاب 
أباية الموتى في هذه الأيام وإن كانت جائزة في سائر الأوقات ‏ أقول لاناني. بين 
انسراحها وبين هذا الوارد > فانها متتقلة كما تيحب ونشاء ومتى. زاد القبر زاثر_ شعرت 
نه واعرقته 'وأحديت واسستانست كما كانت تتا به وهي في الدنيا » وقد جاء هذا في 


الحديث ان لنبوي الصحيح ٠‏ 


د الات 


آنأ الأرواح الشقية الكافرة ذفي حواصل طير سود بأل من النار وتشرب من 
النار وتأوي الى حجرات في النار ٠‏ جاء هذا في حديث شريف رواه المحدث ابن قبع 
الحوزية الحنبلي الدمشقي في كتاب ( الروح ) من تأليفه » وقد اختصره العلامة البقاعي 
الشادعي في كتانب سماه ( سر الروح ) * أي واجسادها تتالم في قبورها وينالها مسن 
العذاب ما يتالها * 

والحاصل أن أرواح الكافر إن بالله ورسالانه سسجيئة مقيدة ليس تحرة في الانطلاق 
فزعم إحضار الأرواح باطلاق باطل + و كيف بتانى هذا الحضور لأرواح الكافرين » 
وقد حاء ف الحديث الشريف الذي رواه الدايرانى وابو الشبخ عن دعدرة بن حرمب 
قال : سثل النبي صبى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أرواح المؤمنين فقال : ( في طير 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت * قالوا #ارسول الله أرواح الكفار ؟ قال محروسة في 
سحين ) + وذا لاينافي كونها في ح<واصل طير سود كما مر. فان حسها وهي كذلك 
أشذ عليها وآأشق * وإذا كان كتاب أعمال الكافريين في سسجين » إذ في القرآن الكريم 
( كلا إن كتاب الفجار لفي جين ) فما الرأي في أرواحهم ؟! 

هذا البيان حاسم لكل وهم قد يطيف ببعض الأذهان وليس بعد الكتاب والسنة 
إلا التسليم والقبول » والا كان شرود تتخرب ببه العقيدة وانتهافت معه العقول ٠‏ 

وما هذا الذي بتراءى لهؤلاء الزاعمين إلا شاطين تعبث بهم حتى يخال الوهم 
حقيفة والنفى إثاناً ٠‏ 

ولابلس وجنوده عملهم ف التليسن والتضليل 8 


وقديماً كان الشياطين يكلمون عباد الأصنام *ن داخلها » بعلم هذا من له إطلاع 
على حال العرب في الجاهلية » وليس ببعيد أن يسلكوا سبيلا آخر في التمويه بمد أن 
١‏ حطام الاسلام الصنم والصئمية شتى مظاهرها واشكالها 5 

و بعد فاني لا الكو اتصال أدواح كملة الرشدين بعد وثاتهم لمر يديهم الأحباء 
تربية انفسية ابحائية خفية كالتى كانت لهم في الدنيا بل أقو ى ملها لتجرد أر واحهم 


وانصرائها عن التصرف ف أبذاتها فهى كالسيوف انجردت من اكمادها » وهذا _بحسه 


دواد 


أدبابه من أهل الذوق لهذه الملابسات الروحية ٠‏ لكنه ليس كالذي يعمد إليه هؤلاء 
الزاعمون للاستحضار بطر يقتهم الخاصة » كلا » فما من صلة بين الأرواح العلية الكتاملة 
وبين عمل بزعرع دعائم العقدة و.بقوض أركانها 5 


اللهم اهدنا فيمن هدرت » وعافنا فسمن عافيت 3 وتولنا فيمن توليت ٠‏ اللهم امين ل 
لابدوز افطار رمضان للامتحان 


ادو مفتي الديار المصرية الأسيق الاستاذ الشيخ حسنين محيد مخلوف فتوى 
مطولة أباح فيها افطار المكدودين والطابة الذين يتقدمون الى الفحص جاء فيها ما يلي : 

الطالب الذي لايستطيع أداء الامتحان مع الصوم للوغه حداً دن الاعاء يضر به » 
مضطر لاداء الامتحان اضطرار الفقير الى عشه ولا بد له منه في وقنه المحدد له » وفي 
تركه مضيرة له فباح له الفطر وعليه القضاء في أ.يام آخر ليس فيها هذه الضرورة ١‏ اهمه 

أقول : لبس في قطر العامل المحتاج الى النفقة ولايستطيع العمل مع الصوم » نفل” 
عن آلنة المذهب ٠‏ وقد اختلف الفقهاء من بعدهم فيه فمنع قوم منه أشد منع وقالوا .يعمل 
بقدر طاقته نم يستريح واستشهدوا بأقصر أيام السنة فانه بحسل فيها أقل من عمله في 
أطولها ويكتفي بما يجني من ربح ٠‏ 


وأحاز أخرو ن له ان يفطر من حيئ أن الحاجة قد 'يختلف باختلاف الفصول 
والفلاء والرخص وقلة العيال وكثرتهم فاذا كان ليس له من المال ما بكفيه كان مشدارا 
الى العمل فيحل له القطر إن لم يقدر عليه صالما ٠‏ 


فالسخلاف إذا في العامل المضطر الى العمل حففلاً لحيائه وحياة من تلزمه نفقته من 
زوجة واطفال ونحوهم ٠‏ والطالب في امتحانه ليس كالعامل في عمله » إذ العامل مضطر 
ويعمل وثمر عمله ,يجليه بعد انتهائه منه » آما الطالب فتجاحه مأمول فقط ( ولا يقال إنه 
متحقق ) ولا 'تتوقف عليه حيانه حتى ولو كان في امتحان الشهادة العالية فقد لا ,يوظئف 
قور تحاحه ولس له من نازمه نفقته ‏ إذ هو في الغالب عزب لازوجة له فهو غير 
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طر إليه اقطرار التائل الى عمله آلا ع لس رت دما الىالدورة 
0 الثانية في أواخر العطلة الصيفية فله إذاً من امتحانه مندوحة ليست للعامل من 
عمله » فقياسه عليه لايصح مع هذا الفارق الذي اوضحناه فلا بحل له الفطر ٠‏ 


بعت الينا مديرببة الاوقاف الاسلامية وفقها الله نطلبالينا معشر الخطياء في المساجد 
ان نهمب بالمستممين الى التبر ع بالدم من القادرين عليه إعانة للمحتاجين اليه من المرضى 
وإغانة لهم حيث نكون هذه الاغائة من اسباب النحاة والحياة * 

ولا ريب في أن هذا العمل عمل مبرور وسعي مشكور » فان الرحمة بخلق الله 
سبحاله ين اوكا وسائل امتدرار ويعمته سسحانه ت#اوفي الحديفة البري افر يتنه الناق 
رواه البخاري ومسلم والترمذي ( هن لابرحم الناس لايرحمه الله ) ورواه أحمد وزاد 
( ومن لا إيغفر لا يشفر له ) وقبه ايضاً ( انما برحم الله من عباده الرحماء ) وفي حديث 
شرريف رواه الطلبراني ورواته رواة الصحيح : ( ان تؤمنوا حتى ترحموا » قالوا : 
يا دسول الله كلنا رحيم > قال :اله لبس برحمة احدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ) + 

فالمسلم ذو قلب قاض برحمة الخلق حتى بالحوانات وقد جاء في الحديث 
الششرريف ( في كل كبد رطبة آجر ) رواء مالك وامعري ومسلم وابو داود * 

المحتاج الى الدم كالفلما'ن الذي أشفى على .الهلاك ولديك من الماء ما يطفى» به 
اوامه » ورد به غلته » ويبقه في زمرة الاحماء » وكما ان سقي هذا من اقرب القربات 
القربة الى الله سبحائه » فاعطاء الدم لمحتاجه المشطر اليه » له هذه المنزلة الرفيمة في 
صالح الاعمال ٠‏ 

وفي الحديث الشريف الذي اخرجه ابن عساكر بسند فيه ابن لهيعة ( ان الله 
بحب إغائة اللهفان ) والله تعالى قال فيمن يعمل على احاء نفس ( ومن احباها فكأنما احنا 
الناس جميناً ) 1 

الا فلسادر شبابنا الاثوياء الدمويون الى التبرع بدمائهم مأجورين مبرودين غير 


قلات 


خاذلين لاخوانهم » فان النبى عليه وآله العلاة والسلام قال في الصبحيح : ( المسلم اخو 
المسلم لا يخذ اله ولا يظللمه ولا يسلمه ) اي فلا يقبض بدا عن اسشقائه دوانما خذلان 
او ظلم > او تركه فريسة للعدو المنتال ٠‏ ولاببخشس هؤلاء المتبرعون ضيماً » فان اللتخفيف 
من الامتلاء الدموي دن أسباب الصبحة ٠‏ 

وهنا دققة فقهية احب ان اوجه الاننلار الها » هى أنه ليبق من الحائز قُِ دين 
الاسلام اخذ غركن عن هذا الدم الذول م ذلك لآن الأسان ,جرم ٠‏ وق القرآن 
الكريم ( ولقد كرمنا بني ادم وحملئاهم في البر والبحر » ودذقناهم من الطببات »> 
وف لناهم على كثير ممن خلقنا تفضملا * ) فلا رباع شعره للنسج كما جاع وين الآبل 
وصوف الغنم * والدم كالشسر فيحرم يسمه > كما يحرم ببعه * فلبحذر المرء من هذا 
الاسفاف وهذا الشح بالخير على المضطر اليه + فمن تعوض عن دمه فانما بتعوض ضرأ 
ونأكل جيرا > .واذا تؤافةن الننياء » وضمن القادر على الاغائة بدمه الا ببدل مقابل > 
وكانت الضرورة في المستفيث قائمة لا مقر ملها ولا محيد عنها > فالاثم .يليدق آذ المال 
لا الدافع له ٠‏ هذا ما لهر لى » وهو الذي تقره قواعد الشريعة ولاتأباه ٠‏ ( وفوق كل 
ذي علم عليم ٠.)‏ 

وامر آخر قد بتردد في النفس ويحسن الافصاح عنه + هو ان هذا الااختلاط 
الدموي في الاجساد لابلحق بالرضاع من حت الابوة والبنوة والاخوة الرضاعة » ومن 
حيث النكاح حلا وحرمة > فان قوله عليه وآله الصلاة والسلام ( يحرم من الرضاع 
8 درم من النسب ) متفق عليه » قاصر على اللين الحليب الذي يمر زه الندي > شلشز 
العفام قينعقا اللحم » ولا يتعداد الى الدم المعالط فليس له هذه الخصوسية ٠‏ 

م عن الرضاع من احكام » انما يكون فبما اذا كان هذا في مدانه 
الشسرعية وني سنتان. قمر يتان مت الولادة وهذه انضاها * وقال الل تعالى ( والوالدات 
عو ضعت اولاد تع حولين كاملين .ان اراد ان يتم الرضاعة ) وبعدها يكون الاغتذاء 
باللعام » ولا بحوز بذللن المرأة حيقذ لأنه جره آدمى وهو محترم » وقد أب حللضرورة 


فقتصر على المدة المحدودة ولا يعدوها * الله سببحانه وتعالى اعلم * 


كات 


حار بيع ادم 


سدؤال : هل «ع+وزٌ بيع دم الانسان أو هبته » وهل يحرم على رجل نكاح اهمرأة 
أخذ دن ذمه لها أو بالمكس ؟ ٠‏ 


الجواب : الذي أراه أن لاشيء في التبرع بالدم الانساني وهبته اذا تعين طريقاً 
الى النجاة وانه لمحض إحسان وانقاذ يشب الله عليه ويأجر به ألا ترى ان الارضاع 
للصغير سالغ مدة الرضاع فقط لضرودة انمائه وإحبائه » اما بعدها فمحظور لأن اللين 
جزء آدمي » وقد صار الطفل الى حال تحمل معها الغذاء وبه ينمو جسده ٠‏ أما ببع 
الدم فغير جائز لأنه جزء آدمي والله تعالى كرم بني آدم * 


ولا بعد القول ألم من بتتخلف عن الاغاثة ,بدمهعند الضرورة لانقاذ الحياةوتوافق 
الدمين ولا ,بوجد غيره مدن بوائق دمه دم المر يض لكون فرض كفاية .سقط الطلن 
بفعل بعض الناس عن الآخرين * وإن أبى اجبره الحاكم عند التعين كما قلناء فان لم 
يجبره وأبئالا آخذ المال وخبفالوت على المرريض فالاثم على هذا الممتلع الشحيبالخيره 


ولا نشدت الحرمة بين الرجل واارأة في هذا لآم لأن الرضاع بعد مدته لا يفيد 
حكمه من تحريم التكاح إذ أن نماء الجسد حيتئذ يكون بالفذاء ولس اللين بعد هذه 
ايده متفيناً له » والدم الانساني الذي ربغاث به المرريض كاللين الانساني بعد مدة الرضاع 
في الحكم ٠‏ 


دلالاا- 


حكم التسمية بالآسماء الأعجمية 


الأسماء الأعجمية الجامدة التي لا معنى لها » الأولى المدولعنها إلى أسساء إسلامية 
باعي امف + : 

وآما التسمية بعد مناف ففير جائزة » وإني أعمد الى من اسمه هذا الى تغيره 
فأسمه عبد آئنّان » والمنان هو الله تعالى وتبارك زمللة سبحانه حلوة لديذة قال اللهتعالى : 
( بل الله يمن عليكم ان هداكم للابمان إن كنتم صادقين ) فهبي تذكير بالنعمة واستدعاء 
بلطف الى الشكر عليها > اما النة الؤذية التي يفعلها البششر فانه مسسحانه متعال عنها * 

وإليكم ماكتبه العلامة الشبخ ابن عابدين في هذا الموضوع فقد اجاد وأفاد : قال 
في الجزء الخامس من كتاب الحظار والاباحة : ( نتمة ) التسمية باسم لم ,يذكره اللّهتمالى 
في غباده ولا ذكره رسوله صبى الله تعالى عليه والهوسلم ولا يستعمله المسلمون » تكلموا 
فيه والأولى أن لا بفعل » وروى ( إذا ولد لأحدكم ولد فمات فلا يدفنه حتى يسميه إن 
كان ذكراً باسم الذكر ذإن كان الى فياسم اش وان لم يعرف قاسم يصلح لهما ) ٠‏ 
ولو كي ابه العيغين بأبى بكر وغيره كرهه بعضهم » وعامتهم ‏ أي أكثرهم ك رةه 
لآن الناءن _يريدون به التفاؤل ٠‏ اه تثار خانية ( وهو اسم كتاب ) ٠‏ وكان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يثير الأسم الفح الى الحسن ٠‏ جاءه رجل يسمى اصرم 
فسماه زرعة » وجاءه آخر اسمه المضطجع فسماه المنبعث » وكان لعئر رضي الله تتعالى 
عله بنت نسمى عاصية فسماها جملة » ولايسمي الغلام يساراً ولا رياحاً ولا ننجاحاً 
ولا بأفيس ولا بركة فليس هن المرضي أن يقول الانسان : عندك بركة ؟ فتقول : > 
راكذا سائر لاسا » ولايسميه حكيما ولا أبا الحكم ولا أبا عسى ولا عد فلان ٠‏ 
“ولا .يسميه بما فبه تنزكية نحو الرشيد والأمين ١ه ٠‏ من فصول العلامي ( اسم كتاب ) ٠‏ 
أي لأن الحكم من أسمائه تعالى فلا .بلق اضافة الأب اليه أو الى عبسى > أقول 
من قوله ( ولا عبد فلان ) ملع النسمية بعد النبي » ونقل الناوي عن الدميري” 
بالجواز بقصد التشريف بالنسبة > والأكثر على المنع خشية اعتقاد حقيقة السودية كما 
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لا.يجوز عند الدار اه ومن قوله ( ويما.فيه تراكية ) المنع عن نحو محي الديين وشمس 
الدين مع مافيه دن الكذن عوالت بعض المالكة في المنع منة مؤلفاً وصرح به القرطبي 
في شرح اسماء الله الحسنى وانشد بعضهم فال : 


أرى الحين إسسيي مسن ألله ان ببرى 


وهذا له فخر وَذاك “تين 


قد كثرت في الديين ألقاب عصبة 
هم" في مراعي المكيرن ات لحوصسير 
قي ال الدبيخ عن عره بهم 


أعلم "أن العذقق افيية. كيت 

ونقل عن الامام النووي أنه كان ,بكره من بلقبه بمحي الدرين ويقول لا أجعل من 
دعاني به في حل » ومال الى ذلك العارف بالل تعالى الفنبخ.سنان في كتابه ( نين المحارم ) 
وأقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عنها في القرآن 
الكريم ومن الكذن > قال ونظيره ما ,يقال للمدرسين 1 أفندي وسلطائم وجوه م 
قال : فان قبل هذه محازات صارت كالأعلام ف رجت عن التزكبة » فالجواب نهدا 
بردء مايشباهد من آنه إذا نودي باسمه العللم وجد - أي غضب - على من اداه بهد» 
فلم 35 التزكية باقة » وقد كان الكبار من الصحابة وغيرهم 000 باعلامهم 2 أي 
بأسماتهم المدردة ) ولم .بقل 5 تراعتهم لذلك ولو واكان فهاثرك تعفليم العلم وأهله لنهوا 
عنه من ناداهم بها ٠‏ اه ا وقد أطال فما لسغي مراححته ٠‏ انتهى اكلام أب 


بن عابدين 


وحمي آله تعالى ورضي غنة » 


أقول : وإذا النسمية بعبد النبي ممنوعة فيقول الأكثربن لللخشسية التىذكرها 


نما يالك عبد مناف ؟! إنها ممنوعة باتفاق والجماع قطعا * 


ح قرطت ددؤد م (5) 


القيامة الكبرى 
لن تكون بالقنبلة الذرية 


القيامة الكبرى من الغيب الذي نحن مطانيون بالايمان به « ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤْمْون بالغبب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » قرآن 
كم ٠‏ والدليل عليها منمعي هو وحي الله المنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
أوحى البهم بأنها كائنة فالا يهان بها من قواعد العقائد لدى كل المرسلين ٠‏ والدليلالعقلي 
بسائد هذا الدليل النقلي من حيث إن الله سبحانه حكم عدل يأبى أن لا يكون حساب 
وجزاء عل باقع الاين منعمل«أم تجعل" الذرين آمئوا وعملوا الصالحاتٍ كاللفسدين 
في الأرض أم سجءل” الثقين كالفسمار » قرآن كريم ٠‏ وقد أخفى الله ونا فلم بطلع 
عليه ملكا مقرباً ولا نساً مرسلا فهي سر مصون »© وأمر مكنون »> حتى يحين مبعادها في 
علم الله عز وجل” 0 يسألونك عن الساعة أ ينان مر ناه فل ]: لما مهيا عد ري 
لابجشّها لوقتها إلا هو تَقْدَت فيالسمواتوالأرض لا تأتنكم إلا بنتة سألونككأنك 
حسمي عنها قل انما علمها عند الله ولكن 5 الى اتسين :قرا 00 يم * وهي في 
اثنانها ببفتة مسسوقة بعلامات صغرى وكبرى 2 يأحد الثاسن أهبتهم أو ادا عدا من 
تقو ىوعمل صالح ٠‏ ومن المستحيل ديناً أن تقوم القيامة قبل ظهور علائمها كلها ٠‏ قال 
حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما : كنا جلوساً بالمدينة في لل حائط وكان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه به وسلم في غرفة فأشرف عليئا وقال : ما سكم ؟ كقانا : شهدت 2 
فقال : فيماذا ؟ قلنا عن الساعة ٠‏ فقال : انكم لا ترون الساعة حتى أنروا لها عشمرآبات 
ذأىق علامات ‏ انم ذكر الحديث * 

ومن علاماتها الصغرى التي تناسس حالنا التي نحن فيها » كثرة البلاء واشتذاد خر 
اللمسن كا قحتسن ابن كثان + ١‏ 

وقد آنسأنا الله تعالى في كتابه المجيد أن قام ١‏ الساعة وانتهاء الحماة في النتموات 


والأرض يكون بالنفخ في الصور وهما نفختان : : نفخة الصعق ونشعخه ة البعث 0 نفخ 0 


ان 2 


الور فعسعق منفي السعواترمن فيالأرض إلا عنشاء الله ثم تلفخفه أ'خرى فاذا 
هم قام بنظلرون » فرآن كريم ٠‏ وفي كتاب ( التذكرة بأحوال الوتى وامور الآخرة ) 


للامام القرطبي أن الصور قرن من تورا» وذكر النخاري عن مجاهد أحد أنسة 


2 


اتمير فى 1 5 ااه كالبوق ٠.‏ وأسخر ج الترمذي عن عبن الله بن عمرو بن العادن 
قال : جاء اعرابي الى لى النببي صل الله تعالى ا فقال : ما الصور ؟ قال :قرن ينفح قبد» 

والمشهور أن صاحب الصور هو سيدنا اسرافيلعليه الصلاة والسلام» أحد الملائكة 
اللقريين » والآمة مجمعة على هذا كما ذكره القرطبي وهو مخلوق اليوم فقد أحرج 
الترعذي بلدناد حسن عن أي يي سعيد الخدري رضي الله تعالى عله عن الثبي على اللتعالى 
عليه وسلم أنه قال : « 1 أنسم وصاحب الور قد التقم القرن واستمع الاذن..عتى 
,ؤمر بالنفخ » فكأن ذلك تقل على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال 
عليه واله 5 والسلام لهم : « قولوا حسينا الله ونعم الوكيل ٠“‏ ودوي ها عن 
أ هريرة ركني الله تعالى عنه مر فوعاً الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
ونا اطق ضاضور الفيوق مذ وكل بذ معدا بحذاء العرش مخافة أن يؤمر بالصبحة 
قل أن يراد طأرفه كأن عشه كو كبا إن دريان » ٠‏ 

النتصوص الدينية تنطق بأن قيام القنامة ممتداً بالنفخ في الصور وهو غير انفجار 
القنبلة الذرية قطعاً فليس من السائغ شرعاً إهمال القواطع الدالة على أمر نبي لا يستقل 
العفل المجرد بادراكه ومعرفته مهما كان حصفاً * بل ان القدون كديا ان قام الساعة 
يكون والناس مطمئئون الى الدنا والأعمال فائمة والحركة دائية ٠‏ قال له ا 
0 وي#واون متى هذا ااوعد إن ن كلتم صادقين ٠‏ ماينثلرون 3 حسحة واحدة نا تأخذهم وهم 
المخصمو أن ٠‏ فل سير توصية ولا |1 لى أهلهم برجعون ٠»‏ والصبحة هي النفحة 
تأده وهم فق 4 مواقهم . بحص م بعضهم ع ف 0 فلا قدرة لهم وقتنذ على الابقاء 
ولا على الرجوع الى أهلهم في منازلهم لأن الموت لم بمهلهم * 


وفي طرف من الحديث الصبدر حالذي الخرحه السخاري عن أبي هرربرة رضى 
الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ٠ه‏ ولتقو من” الساعة وقد نشر 
الرجللان وبا مهمأ قلا , شا بتناريعانه 0 لا بطو بايه 3 ولتقوعنة الساعة وقد انصرف الى رجحل 


اا 


سحو د | 


5 ابن لقمته فلا ,بطعمه » ولتقومن” الساعة وهو إبليط حوض إبله فلا ,بسقى يدا ولعو 
الساعة وقد رفع أكلته الى فبه فلا يطعمها» ٠‏ 


قلا حرب ولا ضرب يقسمان الساعة الني 1 فحأة والآمال حة والحماة صاخةء٠‏ 
القشلة الذرية قد تهلك كثيراً من النشر والحوان من غواتعسال: ولكن البعد إسنها وبين 
السنوات وآهلها من الملائكة بعد جداً فلن تمتد اليهم بقوتها فتهلكيم وهم يها غير 
الث لسر فالقنابل 3 تعمل فهم كي بيشعل النفخ ق الصور الذي هو من القوة ببعحيث يميت 
كل حي في السسموات والأرض إللة 5 ن استثناهم الله عر وجل ٠‏ 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه مم في صحبحه عن بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله ال ل غنياها ان سول الله حيل الله تال لى عليه وآله وسا قال ااومدة نم 
بنفخ في الصور فلا سمعه أحد إل ا ليتاً - أي أمال عنقة يسمع ‏ فأول من لسع 


رجل يلول حودن إبله فنصعق ويصعق الناش 


وام الدخان في قوله تعالى : « فارتقب لوم تأتي السياة بدخان مين ٠‏ ,يغشى الناس 
هذا عذاب ألبم » فلس هو الدخان الذري الذئ تأوقه به بعض الكاننين ٠‏ بل هو دخان 
بكون بين بدي الساعة وهو من أشراطلها ا ياتها الكبرى كعلاق حديه شوات روه 
مسلم والترمذي وابن ماجه وكذا قال أيضاً علي كرم الله وجهه وابن عمر وابن عباس 
قاو سعيك الخدري وحديفة بن السمان وزيد بن علي والحسن رضي الله تعالى علهم 
قالوا : انه دخان بأني م بن السماء قبل .بوم القيامة ,بأخذ باأقامج الكثرةو دل 88 السام 
حت يكو ران الواحد كالرأس الحنيذ ‏ أي اموي - ويعتري المؤمنين منه كهمئة 
الزكام وتكون الأرض كلها كبرت أوقد فه لبس قنة به خصاص - أي اتقار بج + 


وابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسر هذا الدخان المذكور في الآية الكريمة با 
'آصاب قرضا عن القدة لا استعصت عل لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودعا 
عليهم فقال : : د اللهم اشدد وحلأتك على مضر واجعلها عليهم سئين كد كني يبوسفاء 
فأصابهم الجيد حت اكد الجلود والجف وكان الرجل منهم برى بين السماء والأر - 
الدخان وكان بيحدث الرجل ولا براه من الدخان ٠‏ 


ك“لاةات 


فأناد جو سفيان فقال : بامحمد : إنك حِدّت 00 ببطاعة الله وبصلة الرحم وان 
قومك قد هلكوا فادع الله لهم ٠‏ وواعده أبو سفيان الايمان إن دعا لهم وزال مابهم 
ولكنهم لم يفوا بوعدهم وأبو سفيان امن يوم الفتيح ٠‏ 

وقول ابن مسعود هذا أنسب بسساق الآريات لأن ترانبها هكذا : ٠‏ فارتقب يوم تأنى 
السماء بدخان مبين ٠‏ ينشى الناس هذا عذان آلبم اونا كيف عنا العذاب إنا مؤمنون 
الى لهم الذكرى وقد جاءهمرسولمبين » ثم تولوا عنه وقالوا عملم ميجنون إنا كاشقو 
العذاب قدلا انكم عائدو ن ٠‏ بوم سعاش المعاشة الكيرى إننّا متتقمون » 

لكن كوه لاسن ساق الآبات عنا لابنفي وقوخ ماجاء في الأحادبث الثمريفة من ٠‏ 
دخان قرب القيامة فانه ثابت بها وهو قطعاً غير دخان القائلة الذريةفانه غير ممت كد<انها 
وهو يأتى من السماء » ودخانها من تفحير أهل الأرض * وقانا الله شرها وشرهم * اللهم 
إن تجملك 0 نحورهم ونعوذ بك من شر وررهم 0 مين ٠‏ اهمه 


حكم 5 ؤبئة الممر ضة عورة الر <ل 


جاء في كلمة ( التمريض عند العرب ) المنشورة في صحيفة ؛ الفداء » أن الامام 
الذهبي جوز للمرآة خدمة الرجل ومشاهدة عورته حال المرض * ثم عزز جواز هذا 
التعريكن بان فضليات النساء سابقاً كن يقدن به مشار كات للرجال في الجهاد اسعافاً لهم 
بسقي الماء وتضميد الجراح » واستشهد له باختيار النبي على الله تعالى عليه واله وسلم 


الديدة ( زر فيد 5 ) دضي الله تعالى عنها لتكون معرضة في خبمة متقلة » وقال في أحد 


أضحانة 0-0-7 أعسن ( اجعلوه ف خسمة رهدة حتى أعودم هن قريب 3 ون السندة 
نسية بنت كعب المازنية شاركت في القتال وكانت تضمد الجرحى ٠‏ اهاء 

والذي بقال في هذا هو : 

١‏ +بإن سح النقلعق الامام الذهبي يحوي تمن يفون الى أ الرجل الأجنبي منها 
ودؤينيها عورته حال المرض » فهو محمول على حال الضرورة القصوى حيث لا يوجد 
رجل له معرفة بالطب والدواء يعالج المريض حتى ,رآ من علته » ومعلوم أن الضرورات 


ات 


تبيح المحثلورات » وان الضرورات تقدر بقدرها ء فلا يجوز للمرأة الممرضة حيث 
تعينت للمداواة » اطلاق البصر فيما وراء موضع العلة » بل يجب أن ,يكون نثارها بتحفثل 
دقيق وبقصد المعالحة فانما الأعمال بالنبات ٠‏ والله تعالى أمر الفريقين الرجال والنساء 


بالغضن من الأبصار ويحفلك ل الفرو و 


فهذا الذي روي عن الامام م الذهبي » إن صبح © مقيد بهذا القند الديني اللفروخن 
ولابد مند + وقد ذكر فقهاؤنا رضنى الل تعالى عنهم أن الطبيب الرجل له مداواة للراة 
المريشة سيق لا تود ار أة تل علاجيا » قالوا : وينفار الى موضع العلة فقط ويغذن 
بره ما أمكنه الغ » بل لقد اوجبوا أن يعلم امرأة كي تعالحها فان نفار الجنس الى 
ومهها كان هذا سويا وجب الفسير اليه 3 


وبذا بلتقي د ر الذى. بي و نخار فقهاثنا ؛ في الوجهةف. 0 كالذيقرروه سوايسواة ٠,‏ 


ولايتسع صدر الاسلام » ان لم 'تتحقق الغمرورة » لمداواة الرجل المرأة وبالعكس 
نان الى جانب النهي عن اطلاق البعير » نهنا آخر عن المس إذ لايسوغ إلا من زوج 
ازوجته > أو سيد للملوكته » أو محرم وهو الذي بحرم عليه نكاحيها أبدآ كأبها وابنها 
وعمها بشرطك آفن الفتنة ولكر: ن لايمس من هحرمه إلا المواضع التي يجوز له النفار 


إلا مايا ٠‏ 
والحديت الوي الرينىه بشول ( عن من :“لت امراة ليس مها بسبيل وضع 
على لفه جمر” يوم القيامة ) ٠‏ ولاننسى أن المالجة الدانية من اوازمها المى فلا 


و2 


بسوغ إلا للشرورة الملحئة 5 إنناء 
0 


١‏ *؟ ب إن خروج النساء للحهاد مشاركات للرجسال فيه مسموح به بل مغروذن 
فرضا عينياً ان وملىء العدو جانباً من أرض الاسلام إذ ,بحب على أهلها عموما النفير العام 
فبخرج العبد بلا اذن سيده » والولد بلا اذن والده » والمدين بغير اذن دائته وكفيله » 
والمراة بغير اذن زوجيا » بشرطل آمن الفتى والرأة على أعراضيهما أن نهتك , 


35095 


في ملك الحال تتساقط كل الحقوق الخاصة تلقاء هذا الأمر العظيم لدقع ضرر 

اسشلاء اليد الذي .عقب أسوآ العواقب > و بفضي ى: الى أوخم الننائئج ٠‏ 
وان لم يستطع أهل المنطقة المهاجمة » دفع العدو لكثرته وشدة وطأنه امتد هذا 
الواجب الى هن وراءهم ثم الى من وراءهم وهكذا ٠٠‏ حتى ,يشمل فرض القتال العبني 


مناطق واسعة »و دعناياً شامهة * 


أما إذا أريد فتال العدو في عقر داره » فان كان الجيش الاسلامي قليل العدد حرم 


اخراج النساء فيه اذ قد ريتكب بوزيمة فته من للساء وهتك العرض © وهو سية على 


ا ا 
اانه ول اشير خها + ودزء المفاسد مقدم على جلب المصالح 0 


نعم إذا كان الجشن كثير العدد يؤمن انهزامه > فلا بأس بخروج العجائز فه 


لغسلى الثياب ولبخ الطعام وسقي الماء وتضميد الجراح ٠‏ 


وعسن العجوز التي لاترجو نكاحا لا بآ به إن امن الماس الافتتان بها على نفسه » 


وامن عليها أيه آن. تفتقن بيه بو عرلا فلا ٠‏ 
أما الشواب فقر ارهن في السوت دل الو أن النقنة بن قالمة ٠‏ 
هذا ملخص ماذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في هذا الأمر * 


7 النبي دلى الله تعالى عليه وآله وسلم بوضع صاحه المصاب في خيمة 


الله تيال عنها الى إعوادة هن شٍِ إساء 0 38 عن هذا الذي ار 33 


إذ هو اما وذ عن انشمريعانه ومستقى منها » ومعاذ الله ان 000 لنبي صلى لقال عليه 
وآله وسلم ب#خلوة وفتئة فان رفدة معها زوجها وابنها كما ذكر الكانب ٠‏ وقد تكون 
طلاعنة في السسن مامعونة الفتنة ٠‏ 

ببة ينت كم رحبي الله تعالى علها » يبوم الحد كان ا 
ححيث دهكر و لقان وولوا مصعدبن هار بين ١‏ ,بلوون ع لى شيء إلا قلبلا منهم اثتوا 

عليه وآله الصلاة والسلام م ثابوا ورجعوا وكانت السسية ممن لدت 3 تلك ا 
فكانت أهلا للحمد والثناء ٠‏ 


تقال أ امدة , 


هات 


النساء في الاسلام لا يكلفن القتال إلا عند الضضرورة الملجئة كالتي ذكرناهبا في 
احتلال العدو دكا اسلامية 2 وكما إذا بلغ العدو الخيام ق هحومه فانهن بيقاتان وقد 
دفماً عن أنفسهن كما قاتلن بالكمّد .يوم اليرموك حين اضطررن إلى القتال ٠‏ 

ه صدر العدد الخامس من صحيفة الفداء بحكمة هى حديث بوي شر يف وقد 
جاء هكذا : ( أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم اهتديتم ) ٠‏ 

وصوابه : ( أصحابي كالنجوم فأبهم اقتديتم اهتديتم ) دواه السهقي 6ه 
الديلمي عن ابن عباءن بلففل : ( اصعدابي وله النحوم في العا بيهم افتديتم 
اهتديتم ) قاله الخ المفسر المحدث العحلونى الحراحى في كتابه ( كشع الخفا ومزيل 


الالاس فنما يدود من الحديث على ألسنة الناس ) إنتهئ * 
٠ 00 0 5‏ 3 
آم هذا التشويشن عل الناس 0 


نشرت مجلة حضارة الاسلام ف عددها العاشر لسنة 4مم١‏ ه كلمة في الاحتهاد 
الديني وضضرورته الوم بصفة جماعة يشترك فيه فقهاء المسلمين الاحماء لبعالدوا نوازل 
نزلت ويستدطوا لها أحكاماً هن منابيع الدين الاساسية ٠‏ وتحذر الكلمة من الاجتهاد 
الفردي لخطره وضرره * 

وهذا الذي تدعو إليه الكلمة حق ولكّن الى أن يحتمع هؤلاء الفقهاء الافذاذ 
المستجمعون للشروط التى تؤهلهم للاجتياد الجديد في الحوادث الجديدة ب اقول الى 
أن يدوا تكون امون واموو 6 والآعر وقتضى ابر #الذئة الديقة سرعة في اايداء 
النظلر الشرعي قبما مثلت به الكلمة من وقائع تحتاج الخ احتياة فى دأ كن الثان 2 
وأنها على التحقق مفروغ منها لأنها واضيحة الأحكام في الاسلام وليس للاجتهاد فيها 
مسلاك من حمث إنها مستندة الى الندوص السمعية و(لامساغ للاجتهاد في موردالنص)* 

١‏ دعت الكلمة الى اجتهاد جديد في عقود الثامين على الانفس والأموال لانتشارها 
في الناس » الخ 2 


والذي آقوله تلقاء هذا هو آنه لا ضرورة تدعو إليها وقد عاش الناس في هذا 


ا - 


الاسلام أحقاباً طوالا منغير مسارسة لها » على أنشيوعها آخراً فياوساط كثيرة لايستلزم 
اباحتها وان إقدام اللاس على المعصية بعد أن حظرها الشرع مأخوذ عليهم ومستدرك 
و5 عرة بالالتماسات الت تسررها ٠‏ 

إن عقد التامين نوع من المنسر الذي حجرمه الله تعالى لصدق تعر ربفه عليه 0 والمسر 
هو كل عقد يكون فيه أحد العاقفدين عرضة الخسران بلا مقابل يناله من العاقد الآخر 
الرابح * 

والعقود الصمحيحة في المعاوضات اتمتاز بتقابل الأبدال فيها وذا ملعدم في الميسرتمام 
الانعدام لأن احد الفريقين دابح والآخر خاسر ولا تمادل ٠‏ 

ولو ذهبنا ننظر فيما يدفعه المرء الى شركة التأمين على حيانه أو ماله لوجدنا أنه لم 
شك قينا إذا لم ينكب فيهما أو في أحدهما وقد يمر العمر عليه سالاً لم إلعتسية مبولء 
ولم ,بنزل به ذمرر » فلا بحل ٠‏ هذا المدفوع الى الشركة لخلوه عن عوض مقابل » كما 
لآ وجه الكل ما باحذه هو أو ورثته من الشركة بتقدير انضرره إذ ليس لها أي بد في 
ايذائه ٠‏ على أن طمع بعض الورثة قد حمله على قتل مورنه من غير ماشرة لسب ب القتل 
استبطاء لأجله واستعدالا للحخصول على امال من. الشركة وقد يبقئ التمازه. على _موره 
فساورا وبشّست عققود تأميلية تدقع َك ارتكاب هذا الاحرام وهذا العقوق من وراء ستارةء٠‏ 

فالأمر في كلتا الحالين لبس مستنداً الى حقيقة بل هو قالم على الوهم المح 
و(لاعرة للتوهم ) 0 

وف ديق يواه أرق داود ( آنه عليه وآله الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر ) 
والغرر هو الذي لاندرى عاقبته هل 'تحصل أم لا » وذلك كبيع السمك قبل صيده إذ 
لبس متحقق الوحود في ,بد بالمه ولا قدرة له على تسليمه فالعقد عليه باطل + وإن النظار 
المنصف ,يجعل عقود التأمين أرسخ في اليطلان من ببع السمك قبل صيده وأعرق ٠‏ على 
أن ملابسات ربوية نداخل عقود التأمين وتخالطها تكون بها حرمتها متضاعفة متزاوجة 
تالا -جتهاد فها الامساغ له قُُ الاسلام وللسث له كان 


ودعت الكلمة ايض الى الاجتهاد في الم ركاث اللغفلة ذوات الأسهم التي لا.يذكر 


الات 


فها أسماء المشتر كين ولا يباشرون عفدها بل إن السهام فيها قالمة مقامهم وفي استطاعة 
المسرك أن ابيع اسهمة لحل محله ااشتري مله فسستحق ماس حقه من الربح وهذه 
الشركات متصلة بالمصارى ‏ البنوك ‏ آتم اتصال ٠١‏ 1ه » 

والذي يقضي به النفلر العلمي هنا هو أنه إذا كانت لهذه الشركات محالس إدارة 
موكول اليها تصريف شؤونها التي منها آنها وكبلة عن المساهمين في بع أ عضهم 
إن شاء ‏ الذي بقضي به هذا النفار ان هذا ال لع عام وجائز ولكن إن كانت الأسهم 
لم تخرج عن كونها من جنس الأثمان ذهباً أو فضة لأنها لم 'نبرح مرحلة الاكتتاب » 


فان من شرل هذا البيع قبط ى البدلين ف مجلس عقده »> وتمائلهما وزنا أيشأً ا هو 


الحكم فق بع الصرف > وكذا بشترط التفابش والتساوي إن كانت عن أوراق النقد 
وقوباك بحنسها 6 وإن فوبلك بغر حسيها أو بذهب أو فضة اعد أ 7 
الجاايين أيضاً وهو رواية الجامع الصغير عن الامام محيد وهو الأبر لذمة وبه أفتى 
فاريء الهداية » وإن كان الحانوتي نقل عن الأضل للامام متحند -دوازد 3 فض أخد 
البدلين ولكن الجامع الصغير آخر مصئفاته فاعتمادد آحوط ٠‏ وذكر الذهعب والفشة 
ههنا هو لمحض التعرف الى حكمه في مثل هذه العقود أما الواقع الآن فهو التبادل بورق 
النقد فقط ٠‏ 
والذي يحصل الآن في بع السهام هو التتازل المجرد ممم قش أحد المدلين فقعل 
فا يجوز لانعدامالتقابش من الحاسين إذ كلاهها *نودق النقد ولها حكّم الفلوس النافقة» 
أما إذا كانت السهام هن العروضى التجارية فلا يشترط لصحة بدءها تقابش بل 


كن سحرة النقد * 


وهذا كله ما لم تتصل معاملاتها بالمسارف أما إذا اتصلت فالحرمة قالة مشفنة ٠‏ 
دن تعاملها مع المصارف » وعبي بوت الريا » بالفائدة بحل الحثا ر الشرعي لالحنا بها 
من طازف آخر م وهل بباح الاجتهاد فياباحة الربا والنتصوس ” القلية كا ويية انحر م 
قليله وكثيره ‏ اللهم لانم لا ٠‏ 


ودعت. الكلمة أيضا الى الاجتهاد في قبول الوظظائف والاعمال في المصارف 


خآ 


داكرة اختلاى علماء العصر من مانع له برى -حرمة العمل فيها لاشتغالها بالغائدة المجرمة 
أي والعمل في الحرام حرام ٠‏ 
وذن صميز لذ لأن 6 الاخرى دواتتها من خزينة الدولة وكثير من مواردها 
5 5 فالبلوى عامة لايمكن التحرر منها والمنع من هذا التوظلف سد أبواب العش في 
جوه المندينين الصالحين » كي يفوز به الفاسقون اهمه 
وهنا اعود الى ذكر القاعدة الشرعية العامة وهي (لامساغ للاجتهاد في موردالنصس)٠‏ 
«الرية عراء ككل جر اار» بود وله 2 واعطاء وكتابة له وشهادة عليه والك الاحاديث 
اليوية الشريفه في هذا قله : 
وى الامام أحمد والنسائى عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
عن سيدنا رسول الله حلى الله تعالى عليه وآله وسلم آله كر "لمن الله أكل اليه 
واكله ف معمليه ب وكائية ومائم الصدقة ) ٠‏ 


ودؤوزى الامام ا وابو داود والترمذ عدي دابن ماج جه عن مد الل بن مسعود رضي 
لذ ماك عنه عن سيدنا رسول الله صصلى الله تعالى عليه واله وسلم أند قال ::(: لعن ١‏ 
ككل الربا ومو كله وشاهدهة وثائنه ). 


ودوى الامام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله لعي الله تعالى عنهما عن سيدا 
رسول الله صيى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال 0ن الله آكل” الريا وملوكله' 


وشامديه ر كانه ثم قا سواء) ٠‏ 


ورؤوى الخلير | بي عن عبد الله إن #سعود رضي الله تعالى عله عن سيدنا رسول الله 


لى الله تعالى عليه والة وسلم آند قال : ( لعن الله اأريا واكله وموكله وكانه وشاهده 


م ب 
وه م يعلءون والتامصة والمتتمصة ) ٠‏ 
1 اجتهاد بجري في هذا الذي حثارته التسوصس أيما حثار وصب فيه سبدنا 
رسول الله صلى الله 3 عليه واله وسلم لعنة الله على فاعله والمشارك فه والمساعد عليه؟! 
وإذا تان أن الكرمية عد أل ابيإن سرب هن اللهورسوله » أفلا تعتر المشار؟ 


مدر هة لدو جب نلك الحرات ؟ 


سأ ةا 


وشبوع هذه المعصية اللعينة آخر الزمان لايخفف دن حرمتها وهاك الحديث 
الشريف الذي رواه الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن سمدنا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آنه قال : يني على الناس زمان يأأكلون فيه الربا ) 
قال : قبل له الناس كلهم ؟ قال : ( من لم يأكله' ناله من غباره ) وكذا روى ابو ذاود 
وابن ماجه ٠‏ 

وفي الحق إن هذا الحديث من اعلام البوة إذ هو من اظهار الله سبحانه رسولّه 
الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على ماثاء اظلهاره عليه من غبيه ٠‏ وان عموم التلوى 
التي ”تخفف من الحكم لامكان لها هنا إذ هي في نحو طين الشارع وببخار الكنيف وغار 
السرقين ودرن الأظفار من آمور ,يحرج المكاف في التحرز عنيا » أنا الربا فهو محرم 
ومجال البعد عنه فسبح ٠.‏ 

هذا ولابيقى لكانب صكوك /١‏ لربا اتصاف بالصلاح والتدين كما تزعمه الكلمة فان 
الاقدام على هذي الكتابة مع هذه التهديدات الشرعية يسلخ المرء من صفة الصلاح الى 
صفة الفسوق والعصيان والعباذ بالله تعالى فيكون من الآخرين الذين قالت فيهم الكلية 
إنهم لا يالون حر اما من خلال » وقد دوى العخاري ف صعحييحه عن النبي عليه والنة 
الصلاة -1 أنه قال : ل( بأني على الناس زمان لاببالي ار “ها أخد منه أد ن الحلال 
أم من الحرام ) 

ونصلن المسّه بين الموظفف في أعمال الدولة وبين الموظف في المصارف سوت 
الربا » غير نام » ذلك أن الأمة لابد لها من دولة ولابد للدولة من موظلفسين يوون 
بمصالح الآمة تفاديا الترت العامة التى تضعارب لها شؤون الأمة » والمتقطع للعمدل 
الناقع للأمة ستحق كقاقه دن بت امال وليك كل موارده حراماً فهناك الحمارك التى 
تؤخذ من الدول غير المسلمة إذا دخلوا بلادنا تجار » وهناك الخراج الموظلف على 
الارضين منذ الفتعم ١‏ ح الاسلامي » وهناك اراف ى أملاك الدولة التي لها أن تدفعها الى من 
يعمل فها مزارعة أو مؤاجرة » وهناك المال الذي لامالك له ولا وارث ٠‏ 


ولستك أعني بهذا أن غالل مال الدولة الآن حلال > كلا فان الغالب ب عليه الحرمة 
كما هو ماهد لاختلاط الضرائب غير المشروعة بالفوائد الربوية وبغيرها ولكن الفقهاء 


آفتوا بجواز التعامل مع من غالب هاله حرام ما لم يستيقن بحرمة المأخوذ منه لكنه مكروه 
خشية الوفوع في الحرام كما نقله الطمحطاوي عن أبي السعود عن الكمال بن الهمام ٠‏ 

وبفرض أنه أضحى حراماً كله أفليس من فرق بين عمل نافع لابد للامة منه وبين 
عمل حرمه الاسلام واشتد في تحر يمه ٠‏ 

على أن فقهاء الأمة قالوا منذ ازمنة بعيدة إذا عم الحرام جاز أخذ مقدار الحاجة 
مند واللحاجة قوق الضرورة التي نسد الرمق » ودون الرفاه الذي بقع وراء وراء + 

اب مغك الكلية [رضا الى الاجتهاد في تعبين مكان الاحرام اركاب الطائرات 
عن الحجاج عل هو حيث يهطون في جد. : وهبي داخل الميقات الشمرعي الذي لايسوغ 
اجنياره إلا باحرام » أم من بلادهم قبل امتطاء الطائرات وقد تكون باردة يتضررون 
بخلع المشط فيها » أم من حيث ,بحاذون المبقات جواً وفي هذا حرج لأن الخلع واللبس 
والتطهر غير مس.ور 1 الطائر ة؟اهه. 

والذي يقال هنا هو أن وجوب الاحرام جواً يكون حين محاذاة الموافيت أذما هي 
الحال في الاحرام بحرا ٠‏ وليس من السائغ التأخير الى ما وراء المواقت فانه اعتداء 
وتجاوز > كما لايجب عليهم الاحرام عن بلادهم وإن كان اير عليهم واسهل ٠وليس‏ 
من المشقة غير المحتملة احتمال شدة البرد لحفلات فيها إن كانت باردة الى أن بأخذوا 
أمكننهم في الطائرات ٠‏ على ان في امكانهم ان يتدثروا بأردية غير مخبطة يضعها المحرم 
عليه قوق ثاب الأحرام 


وادعاء أن في الأعرام عن عبت الكون محاذاة المواقيت حرجا » لابعرى عن مبالئة 
فان الطهار ة وخلم الثياب المخيطة وارتداء ثياب لياس الاحرام لبس من الحرج المحرج 
وهو المرفوع في الاسلام نان قليل المشقة شأن التكاليفيه الشبرعة عن .جيث ماتضطعنة من 
كلقة 55 1 لعا دات والجهاد وما 5 ذلك ٠‏ 


على أن التطهر للاحرام اغشالا تان او وضوءاً »ا سلة ولس ببواجب ولاترك 
واجب الاحرام من المقات لهذه السنّة ٠‏ 


والذي نخلص إليه هو أن الاجتهاد المؤدي الى مجاوزة المواقيت جواً بلا احرام 


-ا15١-‎ 


غير سائغ للا قبه من الاعتداء الواضح للحدود التي حدها الشارع عليه وآله الصلاة 
والسلام » وما اشبه بقعة المواقيث سقعة الكعية المعفلمة فانها الى عنان السماء والى تخوم 
الأر ذض يستقبلها من في الأعلى كما ستقبلها من في الأسفل لأنها جهة الاستقال ولس 
امراد مند البثاء المدار عليها » فلتراع بشعة المواقت كما تراعى بقعة 5 الكعة فان الشه 
ببنهما قائم من كل وجه ٠‏ وفي كتاب أمير المؤمنين عمر الى أبي موسى الأشعري رضي 
الله نعالى عنهما وكان قاضياً له 66 ثم الفهم” الفهم فينا أذلى. إليك مما ورد عليك 0 
لعن فى قن أن ولاسنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعند قيما ترى إلى 
آحبها الى الله واشسهها البق ع6 الخ يه 


ه- ودعت الكلمة آخراً الى الاجتهاد في ذبح الهدي الواجب على القادن والمتمتع 
لبحل محله اخراج القبية مؤقتاً ذيتما جما مذبيح وثلاجة عامة وتعلبات للحوم 
الهدايا اليم تذبح الآن قيما بين الخيام م وينتشر القذر ويقم الضرر ٠+اهء‏ 


وجواب هذا أن الشار رع عليه وآله الصلاة والسلام عن الذبيح فجوياً ف الهدي 
اما عه وجوباً في الضحية أيام التضشحية » وإن احكام الهدايا والضحايا متمائلة من 
حمث الصيحة وعدمها وكيا لاتحزىء قيمة التضحية علها فيايامها » لاتجزرىء قمة الهدي 
عنه » بل إن ذبح الهدي اقوى في هذا التعين” سن حيث ان الضحية اذا تركت حتى 
مضت آيامها أثم ووجب عليه التصدق بها إن كانت مهيئة وإلا وجب التصدق بقسمة شاة 
تصاح للتضحية ٠‏ أما الهدي فان ذبحه في أيام م النحر واجب » وفي ارض الحرم خاصة 
واجب 0 » فان نربيث الحاج ف الذبيح حتى انقضت أريام التحر وجب عليه ذبحهو ذبح 


هدي آخر جزاء له على هذا للقي لايل لغالا كلسب الثات يي بل بحن يذله للفقراد ٠‏ 


والمقرر ف الفقه أن البدل لاببعين بال رأي وعليه فلا تدزىء القسة عن الذبيح 
وهو 3 تعسدي محض كالتضححة ف اميا 2 


1 


ولا برد على هذا التقورس الا كتفاء بالقيمة قٍِ الو كاد وفدقك 4 الفعار 5 الحنفية 2 
ذلك أتهما مشر وعان لمحضش إن دقع الحاحة وقد قال عليه وآله الصلاة والسلام في صدقة 
الفطر 0 اغنوهم 00 الفقراء ‏ عر ن الطواف قِ هذا الوم ) بعلي .نوم العيد الذي هو يوم 
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فرح يمام عدة شهر الصيام فبيحسن دقع حاجة الفقير واراحته من عناء العمل ف هذ 
الحريةة 

أما الهدي فلابد من ذبحه انباعاً للنه وص ونقداً بها ألا تر أقه عليه وآله 
العلاة والسلام قال في الضحايا : ( ما عمل آدمي من عمل يوم النبخر أحب الى الله من 
اهراق الدم © إنها لنا: في .يوم القامة إقرونها 0 رها واظلافها و وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن عم رض فطسوا بها نشسناً ) + دواه ابن ماجه والترمذي والحاكم* 


وان 


كني النامى بتسقهانق آيها : وفرة اللحرم و خرجيا فو شك خروج على 
0 عي اس بقباتها في ايامها بدعوى وفرة اللحوم و كثرتها ٠وهذا‏ بلا 
التصوس الشرعية وتحويز دا ! ام .يأذن به الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


فاح باب الاكفاء بكبية اليدى تمدقا بها بسحب فما بعد على الاضاحي 


وأما القدر وااخ لسار قفي الوسع تفاد هما بالنقل والدفن الى أن ا الذيم ح الفني 
والثلاحة الء أمة ومعيل التعليب ٠‏ 

اقول هذا القول واستغفر الله العفليم وان أله ١‏ لوقابة من الر إزالل. ف القول والعمل » 
وحسن اللخنام عند انشهاء الأجل 2( اللهم فيل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي ل 
لعسيز امل المستقيم وارزقنا الاخلاص وتفضل علينا بالقبول ٠‏ آمين ٠‏ 


زواج عقوبية كلى قول الباج ٠‏ ولا ت#زير بأخاكء المال ) 


نصقة الثفر نينا فى أذية الزواج ع وكلقد وعوامل السوء في الفتيان 


لنقات وحيررودة اززالنيا شبهيل ريل الكل الشرعي وتخفيف أعنائه بفرض حد 
أعر فى للمهر ر ثم رعابة الكيان العائلي من الانهبار بمعاقية من بطلق امرأته خارج المحكمة 
ا سك 5 ساجب هذا الحدينث )» 8 ذن عقو 35 مالية أو ببدنية على التسيف: سال حق 
الطللاق الذي جمله الل في أبدي الرجال 1ه » 

وإذا كانت الماقشة الشرعة لها وجوبها في مثل هذا الأمر فان في القول بضر 
توضن. جد أعلى المول © اكلرا بواضها »ومحاولة تبريره بافتراق الحال بين ال 1 


من ححيث استيخكام الوازع الدبني فنه ثم بالتهديد بالحد الشرعي لمن تحدثه نفسه بالفسق 


عن أمر الله » وبين زماننا الذي جم<ت فيه الشهوات وطفت الأهواء .هذه المحاولة 
لانسلم من حبث أن اباحة الزيادة في المهر بنطق بها القرآن الكريم ( وإن أردتم 
استبدال زوج مكان” زوج وآتستم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئاً ) وعن هذا رجم 
عمر. رضي الله تعالى عنه إليه لما راجعته المراة » والصحابة حينئذ متوافرون فكان اجماءاً 
مستنداً الى نص قرآني كريم لايتبدل » وليس الحكم فيه منوطاً بالمرف فتدل بشدل 
الأزمان ٠‏ 

الحكم البني عل الترف لما لاسرع عل المدوين هو القى ووه الخدل 6 
آنا القايت بالتعنج كر 6 وأو المهر ثابت بقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
( أقل المهر عشسرة دراهم ) واكثره لاحد له ومن ذا الذي يأخذ الطريق على الزوج إذا 
أحب اكرام زوجته بمهر عظمم ؟! 

وأما فرض العقوبة المالية أو البدية على المتعسف في استعمال حق الللاق فلا 
أأيضاً ٠‏ ذلك أن الطلاق مباح ولاعقاب على الماح * وعلى القول يحظره دون مبرر » 
وهو الأحق بالقبول » فليس الى عقابه سبل أيضاً » ذلك أن الجزاء عليه أخروي محض 
ولم يفرض الاسلام فيه جزاء دنيوياً ٠٠‏ مثله في هذا التقاعس عن أداء كفارة السمين 
وهي واجبة » واباء المرأة خدمة زوجها وهي واجبة عليها ديانة » وقعود مستطيع الحج 
عله هذه الأمور وتحوها لا سبيل على آم حابها قضاء وأمرهم الى الله ان شاء عفا عنهم 
وان شاء عافهم ٠‏ والتمرير بأخذ المال ممنوع في مذهب الامام أ حشيفة وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد أيضاً * والرواية عن أبي يوسف بحوازه ضعيفة فمذهيه 
كمذهب إمامه أبي حليفة * 
على أن ايقاع الطلاق مستمر منذ العصر الاسلامي الأول » ومع عرفان الأئمة بأنه 


أشن الحلال الى الله لما .ينجم عنه من أسواء » لم .يتكلموا في مجازاة فاعله » ولو أن 


الاقدام عليه يستدعي عقاباً دنيوياً للا توقفوا في فرضه ٠‏ 

وبعد : فالذي يعنينا هو الترغيب في النكاح الشرعي بالدعوة الى تقليل المهور 
والتنفر من المغالاة فيها » وتتسير الزواج للا يترتب على سيره من أضرار بالغة اتدراد 
الذكور والاناث جعيناً 0 

3 الترهب من الطلاق لجرائره السيئة وذيوله السود » وتحرييك عروق المودة 
والرحمة في الأزواج من الجنسين كي يتم التتامهما وبتجمل اجتماعهما كما يأذن الل 
ويرحبى ٠‏ وما وراء ذلك مما لاتصله يد الحكم فموكول الى الله تعالى » وقد أمر الله . 
تعالى ثيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أن يقول للناس : ( وما أنا عليكم بوكيل ) 
وهدا فيما سبيله البلا غالمحض لافيما يتناوله القضاء والحكم * 


دااع دود م ( )٠١‏ 


مسائل حول العقيدة 3 


© بيان دا يعتري النفس بعد اموت ٠‏ 
© حكم اطلاق « شسيء » على الله ٠‏ 

© الحكم فيما بخاله البعض ٠.0‏ 

© الاسراء والمعراج كانا بالروح والجسد الشريفين ٠‏ 
© حقيقة الملائكة ٠‏ 

© توجيه نظر * 

© عذاب القبر ونعيمة لاروح والجسد دعا ٠‏ 

© الايمان والشك ٠‏ 

© رسالة : آدم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

© ابليس هلعون شقي لابرد اليه اعتباره .. 
© الاميل قصد وجه الت تعالى في العبادة ٠‏ 
© المعجزات من خصائص الأنبياء ٠‏ 

© المحارم والحجاب * 

© انتظار المهدي ليس بدعآ في الدين ٠‏ 

© الأعور الدجال ٠‏ 

© سؤال الجن ٠‏ 

© كن أحكام اللسخ ٠‏ 


أدوبة لأسئلة توجه بها كانب أديب 


س ؛ - هل تموت الروح بعد هفارة:ها جسدها كما زسب القول بهذا الى الامام 


الغزالي في بعش كتبه ؟ ٠‏ 


الجواب : ١‏ من العجب ان يكون النزالي في كتابه ( نهافت الفلاسفة ) قائلا 
موت النفس بعد الاح -5 باللدن ٠‏ وقد قرر ىق عن كته خلاف هذا ٠‏ واليك 
كلامه الذي نقله عنه الامام القرطبي في كتابه ( اند كرة في احوال الموتى وأ مور 
الآخرة ) قال فبه : 

وذكر الامام الغزالي في كتا ب كشف علوءالآخرة أن الملك اذا قبضالنفس السعيدة 
تناولها ملكان حسنا الوجه علهما اثواب حسئة ولهما رائحة طيبة ولفوها في حريرة من 
حرير الحنة وهي على قدر اإنحلة مثل شخص الاسان ولم بفقد من عقله ولا من علمه 
الكنس في دار الدنيا شيء فيعرجون به في الهواء فلا بزال يمر بالامم السالفة والقرون 
الخالية كأمثال الجراد المنتشر حتى يأتي الى سماء الدنيا الخ ٠٠٠‏ وفيه تقح ابواب 
السمواك لها :* الى ان فال + زانا الكافر اذا عقن الوت ألقدة شيداعناً ونال ليا 
الملك اخرجي ابتها النفس الخيئة من اللجسد الخبيث فاذا له سراخ كصراخالحمير فاذا 
قنضها عزرائل عليه السلام ناولها زائية قباح الوجوه سود الشياب منتني /١‏ لرائحةبأبديهم 
مسوح من شعر فيتلقونها بعنف فيستحيل شحخصاً انساناً على قدر الجرادة لأن الكافر في 
الآخرة اعفلم جرماً من المؤمن فلذلك كانت روحه اكير وفي الصحيح ان ضرس الكافر 
في البار عاك دح له ابواب السماء لاتفتح له كما نطق به القرآن 
الك بم ٠‏ هذا كلامه الذي نقله عنه القرطبي تي بلتقي وقوله بانعدام النفس بعد الموت؟ 
والذي ينغي اعتماده من كلامه مانقله عنه القر طبي موافقاً فه يه جميع العلماء قانهم كلهم 
قائلون سقائها » ولس في القر ان الا الأخار توفها اما فناوّها بعد الموت قلا ٠وكف‏ 


-1١45- 


يجمعون على بقائها بعد مفارقتها البدن لو كان في القرآن الكريم مايدل لفنائها 4 ومن 
ابن نمك انت هذا حتى ندعى صصمراحة الايات الكريية فق موتها © كنا ريت ف 


كتابك 0 


م 

نعم اعختلفوا في فتائها عند النفخة الاولى في الور وهي نفخة الصعق ولا يسمعها 
عد الماك الا من استثنى الله عز وجل » اما قبل هذه النفخة فانها باقة اتفاقاً » واليك 
ما قاله الامام ١‏ م اللقاني في جوهرة التوحيد : 


وفي فنا النفس لدى النفخ اختلف : واستتلهر السسكى بقاها اللذ عر ف ٠‏ 

ولد تلتساي لهاك الستوك في قرح رعية و7 

اتفق العلماء على بقاء الروح بعد مفارقة الجسم وتكونمنعمة او معدية »ثم اختلفوا 
في فنائها بعد النفخة الاولى الخ ٠.٠‏ 


وقال شارحم ع لخن عه ل دة الي حي جوهرة التوحيد ) : اي وفي ذهان 
صورة التفمى اللى فى تألل: فج 5 تفخ 5 مواقي فق الور التفخة الأولى «احتلف العلماء 
فذهرت طائفة الى 1 م بفنائيا عند ذلك لعناه ر قوله تعال ان ل من عليها فان ) وذهبت 
طائفة اخرى الى الك عدم هائها عند ذلك © وأيا بل نفخ اسرافمل في الصور النفخة 
الأوى فلا خالاف بين المسلمين و في شائها ولو بعد فناء ا جسم حنم وتكون معمة أن كانت من 
اهل الخير ومعذبة ان كانت من اهل الشير الخ ٠٠ه‏ : ان .بقول : وما قاله السسكى 
العخار عند اهل الحق الخ ٠٠٠‏ والذي قاله 2 يهو انها لانفى عنف التقث 0 
لكن صاحب المهاج السديد نازع في هذا الاحتيار من حيث ان دليل السبحي هو 
استصحاب يفيد غاية الفان فقط ولايفيد اليقين الممول عله في الاعتقادبات ٠١‏ ام . 
2 حاب الذي عناه هو الاستمرار اي إنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت والأصسل في 
كل باق استمراره حتى بظلهر ما يصرقه عله ٠‏ 


على ان قول طائفة بموت الروح مردود ولس له من القوة مابه عخرق سور 
الاجماع الثين المتنى عل 1 « واليك ما قاله الحافك البقاعي في كتابه (سر الروح ) 
وقد اختاره من ( كتاب روح ) للعلامة شمسن الدين بن قم الجوزية الدمشقى من 


وهات 


علماء المائة الثانة البحرية » والقاع في من علماء المائة التاسعة ٠‏ قال البقاعي ف عر 
الروح ) : المسألة الثالثة ؛ في ان الر روح تموت مع البدن » ام اللوت للبدن وحده ؟ فقالت 
طالفة تموت وقالت اخرى لا والصواب ب أنه إن اديد بذوقها الموت مفارقة جسدها قنمم 
هي دائقة الموت بهذا المعنى » وان ار بد انها تعدم قلا بل عي باقية 55 خلقها في نعيم او 
عذاب كما دات عليه احاديت ال لنعيم والعذاب وبهذا يجاب عن مثل قوله تعالى : ( ككل 
من عليها فان وردقى وجه' ربك ذو و الجلال والاكرام ) ( كل شيء مالك إلا وأجينّه' («٠6‏ 


0 له مزيد «٠‏ اهمء 


0 ترى ان قول القائلين بحموتها مؤول يذوفها اللوت وبذا بنقطع كل شغب على 
الاأجداع © + فالنفس اذا باقية بالأجماع » ولفسيرك موتها بمفارقنيا البدن وذوقها الموت 
موافق 0 1 صاحب ( سر الروح ) 1 رايت ؛ اما انعدامها فلا الا عند النفيخة الأولى 
زهو اعد قولين والختار خلافه عند اها ل الحدق 6 بعلت ا 


س :اهل تعود الرو الى جسيدها عند السؤال فى القير و ٠»‏ 
3 3 الك 3 5 قي 3 


الجواب ؛ لاب تعود النقس الى جحبقها بعد ار للسؤال كما دات عليه الاحاديث 
العديحة لق ىق في معناها ٠‏ كال في تحفة ار فيد الله تعالى الر وح الى جميعالبدن 
1 ذهب اليه الجمهور وهو ظاه 0 » وقال ابن حجر الى نصفه الاعلى فقط > 


وغلط من قال يسأل البدن بلا روح كمن قال تسأل الروج بلا بدن الخ به 
8 


سؤالنا ثم عذاب القسر نعيمه واجب كبعث الحشر 


ؤكال ساح انحفة امريد ؛ فال واحد من الثلاثة المذكورة وابعب ممما لأنه 9 
ممكن اخير به السادق وكل ماهو كذلك فهو واجب وهذا ماعليه اهل السلة وجمهور 
المتزاه وان كرت الاسدة كدف من هذه الثلاثة اه ٠.‏ ورد حاحب المنهاج السديد على 
الملكر. بن وتعلقهم بمحض الاباطل والتعللات الفارغة ,قوله : هذا استتعاد لكونه خلا 
المعتاد وهو و لابنني الامكان ٠‏ واذا كان كذلك فلا بجرز نرك ظواهر الآريات والأخبار 
الميحيحة بل ,بحب التصديق وتفويضس علم م كبفبة ذلك الى الله عز وجل ٠‏ فان حياة 


ت أهاات 


البرزخ وشؤونه لاتقاس على شؤون الحياة الدنيا ٠‏ وان سلمنا ممائلة الحباتين جدلا تقول 
لا تسترط البنية للحباة بل .يكفي اعادة الحياة الى الجزء الذي به فهم الخطاب'وحصول 
الادراك + وان كان المت في بطون السباع وقعر البحار » ولايقال انا لانشاهد عليه اثر 
التعيم او العذان » فان النائم ساك بلاهره ولعله .بحس بلذة او الم والسين 1 ما يبوجد 
في الكون يجب ان بحس فقد كان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم يشاهد جبريل 
عليه الصلاة والسلام وبسمع كلامه ومن حوله لاشعور لهم بذلك ٠١‏ 1اهاء 

لكن قف سمعت. ان جمهور العلماء على اعادة الحياة الى جميع البدن ٠‏ ثم عليك 
أن تعقل ان عذاب القير وتعيمه ليس كما بيب النائم فان هذا تنظلير لا تمشل © فهو 
لتقريب الأمر للكون معقولا وليس لتمام التشابه بين الأمرين » فان نعيم البرزخ وعذابه 
حقيقيان وهما للروح وللجسد جميعاً ولس كما .بعرض للنائم ٠‏ والاحادريث في هذا كثيرة 
وفيرة ٠‏ انظر التذكرة للقرطبي وغيرها نجد الأمر اوضح من ان يوضح ء* 

وقال صاحب ( سر الروح ) : المسألة الرابعة * 

في أن الروح هل تعاد الى الميت ومتى تعاد ٠٠٠‏ والجواب انها تعاد الله عند جمهور 
اهل السنة والحديث لما رواه الامام احمد ٠‏ قال المنذر باسناد روائدمحتج بهم فيالصحيح 
وابو داود الطبالسي والسجستاني والنسائي وابنماجه وابو عوانة الاسفراثبني فيصحيحه 
من طر .بق حماد بن سلمة عن .بونس بن حمان عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء 
بن عازب ٠‏ ثم ساق الحديث الشريف وهو طويل وفه ( فتعاد روحه في جسده وانه 
يسمع خفق نعالهم اذا ولو"! مدبرين ٠‏ فأتبه ملكان ) الخ 66 ونثله في ضيح 
البحاري ٠‏ 


ْ س : - كيف نكون حياة السهداء ؟ ٠‏ 


الجواب : قال صاحب جوهرة التوحيد : 


٠‏ وصفف شهيد الحرب بالحباة ودزفه من متهي الجنات 


قال صاحب المنهاج السديد بعد ان اورد عض النصوص في حماة الشهداء : وهذه 
الحياة لاتدركها العقول البشريية فان عالم الملكوت لايقاس على عالم الملك »-غايته انه 
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دوي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر 
ترد انار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش الخ .٠ه‏ 

وفال صاحب تحفة المريد : اي اعتقد وجوباً اتصاف شهيد الحرب بالحماة الكاملة 
ؤان كات كيفتيا غير معلومة لنا » والموتى وان كانوا كلهم احاء لاتصال ارواحهم 
باجسامهم لكق السهداء | حل حباة من غيرهم والانساء اكمل حاة من الشهداء وهي 
ثابتة للذات والروح جميعاً فهي حياة حقيقية ولا يلزم من كونها حقيقية ان تكون الابدان 
معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج للطعام والشسراب وغيرهما من صفات الاجسام التي 
نشاهدها في الدنيا بل يكون لها حكم آخر » فأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتاج ٠‏ فان 


عل ديف تعققل حياتهم مع ماورد من ان ارواحهم 1 حواصل طبور خضر » اجبب بان 
ارواحه ممتصلة بأجسامهم اتصالا قوياً وان كان مقرها حواصل الطبود ٠‏ على أنها امور 
حارقة للعادة فلا يقاس علمها غيرها ٠1اهاء‏ 

وفال الالوسي ف تفسيره ( دوح المعاني ): 


واختلف في هذه الحياة فذهب كثير من السلف الى أنها حقيقية بالروح والجسد 
ولكنا لاندركها في هذه النشأة » واستدلوا بسياق قوله تعالى : ( عند ديهم بيثر رقون ) 
وبأن الحاة الروحانية التي ليست بالجسد ليست من خواصهم فلا يكون لهم امتيازيذلك 
على من عداهم ٠‏ وذهب التعضن الى انها رو<انية » وكونهم يرزقون لابنافي ذلك ٠‏ فقد 
دوي عن الحسن ان الشهداء أحباء عند الله تعالى تعرض ارزاقهم على ارواحهم فيصل 
اليهم الرواح والفرح كما تعرض النار على ادواح آل فرعون غدواآً وعشياً » فصل 
اليهم الوجع + فوصول هذا الرواح الى الروح هو الرزق > والامشاز لسن بمحرد 
البحماة بل مع ماينضم اليها من اختصاصهم بدزيد القرب من الله عز شأنه ومزيد البهحة 
والكرامة اهمه 


سن : -هداهي الروح ؟ ٠‏ 
الحجواب : 4 قال صاحب الجوهرة : 


دسموات 


ولا تخض في الروح إذ ماوردا نص عن الشارع لكن و اجدا 
مالك هى صورة كالحد فحسبك النصس وعدا المبساد 
قال صاتحب المنهاج السديد : اختلف في الروح فقال قوم هي اجر من اسرار ١‏ 
لم طبع عليه د ٠‏ قال تعالى 5( وسالويك عن الروح قل الروح”' من امر دبي 
وما | وتيتلم” من العلم الا فلبلا ) فلما لم يرد عن الشارع كن نيك بكرن الروح 
وانما ورد يكح النفس عن التطلم الى حقيقتها » كان الخوض في هذا البحث مكروهاً » 
وقال قوم سيك ن الوقوف على حقبقتها » والابهام في الآبة هو لغرضش آخر وهو ان اليهود 
0 البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن اصحاب الكهف وذي القرنين والروح 
لى أنه ان اجاب عن الاولين وسكت عن الثالث فهو ني + ولذا نقل عن اصحاب مالك 
م الله عاك عله انها جسم لليف شغاف حي لذانه 0 الجسم اشتياك الماء بالعود 
الأختضر على هأة صاحيها ٠‏ 0 الغقول عن ا 1 تس المصتئف 
يعني صاحب الجوهرة ب عنة] القول لماللك مع أنه لاصتحابه فان صب نقله عن ابن 
القاسم ع ن غند الر لرحيم بن خالد » لأنه انا "١‏ ذلك 2 عن عا مالك ٠‏ وقال 
الحكماء والصوفية ومنهم الغزالي والراغب واارازي : الروح جوهر محرد عن الادة 
متعلئة بالبدن تعلق التدبير وال الو هي انتعلق ع 0 اع 
لكن صاحب تحفة لمر يد بروي عن الحنيد حرمة الخوض في الروح لا الكر اهة 
فقمل وقيذكز اك او كر رمن الخوذن في ألر لروح هو غير المختار لي العلماء ٠‏ 


وقال صاحب 0 سر ا لروح ( ا حققنها فهي علد جيوور المسل.ين جسم مخالف 
بالماصة لهذا الجسم المحسو ون وهو مم نوداني قلوي خفيف حي متحرك يفك ف 
جوهر الاعضاء وويسري فنها سريان الماء في الورد والنار في الفحم فعادافت هذه الاعضاء 
لجسم :اللطيف 
منياكا لين الأعضاء ‏ أنادها هذه الآثار من الحس والحر كة الارادية » واذا 'فسدت 
هذه الاعضاء سسب ماف في الروح كاسشيلاء الاخلامل الغليفلة عليها وخرجثت عن قتولتلك 
الآثان فارق الدن لفل الى عا! لم الارواح ٠«اهء.‏ 3 ساق اقوال العلفاء وبعض 
الصوفية في انها جسم وعزز 0 با بياث القرآن الكريم ( فلولا اذا بلغت الحلقوم ) 


صالحة لقبول |الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الب 
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( فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) ( فاذا سويتله ونفخت' فيه من نوركيم الم 
معناه اجراء جسم لطيف في آخر باحك اا له 
تكون حيانه بروح وجسد بل صفة ازلة ابدية تليق بذانه العلية > ( ولو ثرى إذ 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو يديهم آخرجوا الفسكم * ) فيه 1 ادلة 
على اجسمستها © ساهل الملائكة |ربديهم لتناولها » ووحهها بالاخراج والخروج والاخبار 


عن عدابها ومحكها ٠‏ اهاء 


وى الاأجاديت. ان كن روح ترجع الى جسدها وتسري فيه سريان السم فياللديغ 
وذلك 8 2 0 ف الور النقيقة الثاية قدي نفحة الاحباء بعد النفحة الأولىوهي نفخة 5 
الصعق + يل ان النصوص الدكية عار بى القول بان الروح جوهر مجرد ٠‏ ولم 
اورد لك كل التصوص فيهذا الأمر اختصاراً ٠‏ وانثار ُ كتاب ب ( سر الروح ) نجد 


شه التفصبيل ٠‏ 


هل الرفح والنفس شيء واحد ؟ 


الجواب : ه ‏ قال في كناب (سر الروح) ٠:‏ 

: واما ان الروح والنفس شيء واحد ام شيثان متغايران ؟ فنقول : كل من لفل 
الروح والنفس مشترك بان معان كثيرة فان اربد بهما الني تنوفى وتقئضص فيما اسفان 
مترادفان على مسمى واحد لقوله 'تعالى : (يااينيا النفس المعلمئنة ارجعى آل ربكراضية” 
مرحسية )( قي الله س عن الهوى ) ( 00 النفس لأسانة بالسوء ) ٠‏ ويقال فاضت 
نفسه اي مات وخر+ت نفسه ٠‏ وان ارريد غير ذلك فهما غيران فالنفس تطلق على الحسد 
والعين + يقال اصابته نفس اي عين » وتطلق على الذانع( سيا دل الفسكم 60 
( ولا تقتلوا الفميكم) وفي الحديث ( ما لا نفس" له سائلة ٠6٠6‏ ) قلت ع عل 
الاخلاق المدمومة وعا لى الوجود :ةا ماد ابو القاسم القديري قُْ الرسالة : نفس 
لع لشي في اللية وجوده » وعلد القوم ! ليس المراد من اطلاق النفس الوجود ولا القالل 
الموضتوخ بل ما كان معلولا هن اوصاف العيد ومذموماً 9 ن اخلاقه وافعاله 0 0 
اوضاقة على ضربين احدهما يكون كديا له كمعاضيه ومخالفاته » والثاني اخلاقهالدنية 
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فهي في نفسها مذمومة تنتفي عن العبد العالجة. والمازلة » فالقسم الأول مانيى عنه نهي 
تحريم او ننزيه » والثاني سفساف الاخلاق كالكير والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة 
الاحجيال ٠‏ إنتهى ملخصا والله اعل علم ٠‏ 


0 حكم اطلاق »2 نشدي 2 عل ألله َ( 


السؤال : هل يجوز إطلاق كلمة ( شيء ) على الله تعالى ؟ ٠‏ 


الجواب : اطلاق كلمة ( شيء ) على الله تعالى » فبه خلاف والجمهور على الحواز 
استدلالا باللغة وبالتقل الشسرعي 6 والأمر يعتمد الفهم العتجبح لارقوزة امل الملم قيددء 
واليك ماقاله الآ لوشي ف 'تتسيز قولة تعالى : ( قل أي شيء أكبر' شهادة” قل الله شهيد 
ملي و نكي » ) قإل. ببد أن ذاكر سيب بروليا ف وال بيء في اللغة مايصح ان بعلم و يدخبر 
عنه فقدٍ ذكر سيبويه في الباب المترجم يباب مجاري أواخر الكلم » وانما يخرج التآنيث 
من النذاكير ألا ترى ان الشيء يقع على ككل ما اأخبر عنه من قبل ان يعلم اذكر هو ام 
انثى والسيء مذكر ١٠ه ٠‏ ثم قال الألوسي : وهل يطلق على الله سبحانه وتعالى أم لا ؟ 
قله حلاف ٠‏ فمذهبٌ الجمهور انه يطلق عليه سحانهفيقال ذا شي علا كالاشساء »واستدلوا 
على ذلك بالسؤال وال<واب الواقعين في هذه الآية » وبقوله سبحانه ( كل شيء هالك 
]اد حية ) حمث استثنى من لاق يء الوجه وهو بمعنى الذات عندهم > وبأنه اعم 
الالفائك فشييل الواسب والممكن وثقل الاماء يدن ي الرازي_أن جهما اياين سفوانت 
انكر صحة الاطلاق » محتحاً بقوله تعالى ( وله ساد الحسنى ) فقال : لابطاق عليه 
سبحانه وتعالى إلا مايدل على صفة من صفات الكمال والشيء لبس كذلك ٠‏ وفيالموائف 
توه 6 الشيء عند الأشاعرة .بطلق على الموجود » 7 شيء عندهم موجود وكل 
موجود شيء ثم سيق فهما مذاهب الناس نه مم قبل والار زاع لفقلي متعاق بلففك الى 
وأنه على ماذا بطلق » والحق ماساعد عليه اللفة والتقل اذ لامجال للءقل في اثماتللغات 
والظاهر معنا فأهل اللفة في كل عصر يطلقون لففل الشي : على الموجود حتى لو قل 
عندهم الموجود شيء تلقوه بالقبول +٠‏ ولو قل لبس بشسيء تلقوه بالاتكار ونحو قوله 


ساأقاد 


سبحانه ( وقد خلقتلك” من قبل ولم نك شيئا ) بنفي اطللاقه بطريق الحقيقة على المعدوم 


وفي شرح المقاصد أن البحث في ان المعدوم شيء حقيقة ام لا ؟ لغوي لجع قه 

الى النقل والاستعمال وقد وقم فيه اختلافات نغاراً الى الاستعمالات » فعندنا هو | 
3 وق 7 3 عدو امم 

للموحود لا تحده شائم الاستعمال في هذا المعنى ولا نزاع في استعماله في المعدوم محازآء 
3 وال : ومانقل عن ابي العياس انه أسم للقديم » وعن الجهمية انه سم للحادث » وعن 
هشام انه اسم للجسم © فبعيد جداً من جهة انه لايقمله اهل اللغة ٠‏ 1ه ٠‏ 

كن الألوعي نازع في عدم مسبحة ادللاق الشيء على المعدوم وارتضى بان الشيء. 
بمعنى المسيىء العلم به والاخبار عنه وهو مفهوم كلى .يصدق على الموجود واللعدوم 
الواجب والممكن وتتخصيص إطلاقه ببعض أنراده عند قيام قرينة لاينافي شموله لجميع 
افراده حقيقة لنوية عند انثقاء قريئة مخصصية الخ ٠٠٠‏ وقال في قوله تعالى ( وقد خلقتك 
من قبل ولم انك شتا ) انما .بلزم منه نفي إطلاقه بطر.يق الحقيقة على المعدوم لو كان 
المدعي تخصيص الشيء لغة بالعدوم ولس كذلك لأن الشيء بمعنى المشيء العلم به 
والاخبار عنه الى آخر ما نقلت لك من كلامه قبل أسطر ٠‏ والكلام متصل بعضه ببعض 
ولكن كان مني تقديم وتأخير فه اببان وجهة نظر الألوسى * ثم قال بعد : وذكر بعض 
الأجلة بعد زعمه اختصاص الشسيء بالوجود انه في الاصل معيدن استمل يمعي قاتناو 
مشىء » فان كان بمعنى شاء صيح اطلاقه عليه تعالى والا فلا ٠‏ وانت تعلم انه على ما ذكرنا 
من التحقيق لامانع من اطلاق الشيء عليه تعالى من غير سحاجة إلى هذا التفصيل لأنهبمعنى 
لمشي ٠‏ العلم به والاخار عله فكو ن اطلاق الشيء بهذا المعنى عليه عز وجل كاطلاق 
المعلوم مثلا ٠‏ انتهى كلام الألوسي * 

وبه .بخرج الجواب عن اشكالك اللغوي في اطلاق ( الشيء ) على الله تعالى » كما 
أنه ريشت صيحة ماذهب اليه اليضاوي كالحمهور في صيحة هذا الاطلاق ٠‏ 

وبه ,بخرج الجواب عن استدلال المانعين بقوله تعالى : ( لبس كمثله شىء ) ( الله 
خالق كل شيء ) ( وهو على كل شيء قدير ) فان الشيء كما رأبت هو الموجود حقيقة 


وبطلق على المعدوم مجازاً » والألوسي اراضى أنه حتيقة في المعدوم ايضاً ٠‏ وااشاركة 


الاقاب- 


اللفلية في الفىء لآ أثر لها في المنع فانه بادك وتعالى شيء لا كالاشياء كما أنبه ذات 
لا را لح م سد رام م معة و ببصره تعالى لمسا با لة ولا جارحة 
وهكذا أسماؤده 0 تحمل على مايليق بدا عز اسمه مح اعتقاد نفي الممائلة بيه وبين 
خلقه مطلقاً وان وقءت 1ل* اشاركة الاسمة ٠‏ 


بقي أن تفسير بعضهم قوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) بهلاك كل عمل 
الها ريد به وجهه الكريم » هذا التفسير خلاف المشادر من الآية الكرينة * 


وبعد » فاليك ما قاله صاحب ( بدء الأمالي ) في العقائد : 

نسسي الله شيا لا كالأثيا 2 وذاتاًعن جهات الست خالى 
وكذلك قال اللقاني في جوهرة التوحد : 

وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود 


وهذا بناء على مارآه الأشاعرة من أن الشيء لايطلق حقيقة الا على الموجود في 
خارج الاذهان » والألو لوسي كما علمت يرى اطلاقه حقيقة على العدوم ايضأ مسخالفاً 
للاشاعرة الذين اطلقوه على المعدوم محازا ققطا* 


والمعنى الذي فسرت به أبها الأخ في سؤالك قوله تعالى : ( قل أي شيء اكير 
شهادة قل الله شهيد بلي وبنكم ) بقولك : انتخبوا .5١‏ بر شهدائكم فان الله هو الشهيد 
لي وإيلكم ١1ه ٠‏ لبس تفسيراً دقيقاً للابة الكر يمة ٠‏ إذ .أن لنا.ان نقول :إن (أي) 
سحانه وتعالى لك: شىئء لا كالأشاده قالله تعالى اكر شهيد يشهد لنبيه الكريم بالصدق 
عليه وعلى آله وصحبه الصلاة ة والسلام * والقوم طليوا منه عليه الصلاة كان شاهداً 
مقبول الشهادة .بصدقه ويشهد له ٠‏ وان شهادة شهدائهم سوى الله تعالى مدن لا يشهدون 
له عليه الصلاة والسلام بالصدق »> لاتسمع لكونها كذياً نوما » آنا شهادة اله تال 
ى الحقة الصادقة الصحيحة فالآية 0 شهادة أكر شىء شيادة ولس هو الا الله 
1 1 ولس فبها مطالية بانتتخاب شهدائهم م ه ود فازجو أن اكون وفت 
السؤال حقه من الجواب وان كان موجزا ٠‏ 


حاار ؤت 


عندنا في مسسجد الحيات ببحماة حجر منحوت على شكل اسطوانة صغيرة يزعمون 
انها ثاقعة أوسم ع اللهر .ونه ( حجرة البرقة ) يقصدها الناس من شتى ألحاء المدينة 
بيضعونها عا عرو يقلبونها كالعجلة وإذا قل لهم إنها لاتنفع شيئاً وإن سورة من 
القران يبتلوها الانسان على نفسه أو إيتلوها عليه أعين خير من هذا العمل » أبوا وقانوا 
عدن نو ذل على الله ٠‏ واخرون لا.يفعلون 2 من هذا ولو بلغ الهم الوجع حجهده 
وبقولون سحن متو كلون على الله أيضا ٠‏ 
أكما اق أذ رين يأنون بأغرائن, الشبجر وسائل الخضر ويتحرون طبب أصله 
وطيب أدضه وينرسونه في أدض طببسة ويتوكفون > واخر رسن لابتحرون في ذلك 
ويتوكلون وريما نما الصنفان وايئعا ودبما تدا أو اميا فشخر أحذ الفربقين على 
الآخر شو كله + 


0 ان 0 و من الناس ,بؤدون ١ل‏ لعناد د ة على أسليا وصحتها من الوجهة | لشير 
ويتوكلون » وآخر 0 ديما أفسدوها وإذا طلب منهم أداؤها على الوجه الشر و 
زعموا أنهم ألو وكلوا على الله ٠‏ 


وقل مثل هذا في المراط 2 نقد بشح لبن اأطفل عند فريق منهن تماق السحة فى 
علقها ( خرزة ا ) فيزغمن. لين متواثلات » وآخريات لايعتقدن بهذا ولا يشملنه 
ويشلن إنهن متوكلات ٠‏ 


كما أن فريقاً .يتكحون الرأة غير مبالين بطب أصصلها وسلامة دينها وكر, بم خلقيا 
عمو انهم متوكلون وقد تتدوم المد لمشيرة إيلهنا مم فساذ الدين والتخلق كما هي الحال 
من بتحرى » فأي الفرريقين هو المو كل حقاً وهاه والذي ,يجوز فعلة من عع ب 
الأمور ؟ ب حسوا انوج روا؟ء 


قهاد 


الجواب : ١‏ التوكل على الله تعالى هو اعتماد القلب عليه وحده عز ث.أنهولا يتنافى 
هذا والأخذ بالأساب بعد إفراده جل جلاله بالاعتماد في اعتقاد أنه هو الخالق لكل 


شيء وإلبه يرجع الأمر كله ٠‏ 


لكن الو'شية قد تندرج الى النفوس وتسلك سبيلها الى القلوب متلطفة ومتتكرة في 
غير زيها كي تتحد مكانها الذي بسوثها إباه الشبطان لبفسد على أهل الابمان عقندتهمويخل 
قف سلامتها بما بخالطها من شرك لا.بعر فه الاسلام البريء ٠‏ 


“ايه 


هذا الححر القصود 6 شانة شان بد تمر على الفلهر ف قويا فد نعود به العفلام الى 
مراكزها مثلا فبخف الألم تدريجاً الى أن يضمحل ٠‏ إذاً فلا خصوصة له يقصد من 
أجلها وتشد إلبه الرحال » وزعم” كهذا فيه من الوثنية شيء كثير » وقد قطع سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه شحرة الرضوان المذكورة في قوله تعالى : ( لقد رضي اللعن المؤمنين 
إذ يبابعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم فآنزل السكينة عليهم وأنابهم فتحاً قري ٠)‏ 
قطعها إذ بلغه أن ناساً بقصدون الصلاة عندها تبركاً بها » لثلا تعود الواشة أدراجها وقد 
قضى عليها الاسلام » وما تحريم التصوير إلا للابماد عن مضاهاة الخالق جل شأنه في 
الخلق » ولثلا نعود الصنمية الى النفوس وقد نشأت في القديم من التصوير ٠‏ 
فهذا الذي يفعله الناس عندكم بهذا الححر لا يصلح شرعاً وما بروى من حديث 
( لو اعتقد أحدكم على حجر لنفعه ) باطل موضوع مكذوب لا أصل له ٠‏ والتوكل على 
الله الذي يزعمه لأنفسهم مؤلاء المتحجرون هو من الواشة وما .يديك إنطال به عهد أن 
يرفع الى درجة المس ثم الى مراتبة التقبيل ثم الى الانحناء له فالسجود ٠‏ ناد في الناس 
أن عنذا تكن لاحل في الاسلام ٠‏ 
ما تين الفنائن إلطية لاقي قد يل قد رسكيه اجر اليه الصالحة و التو كل 
على الله تعالى في غرسه ثم في رجاء إنمائه وإبلاغه كماله دون اعتقاد أن اغير الله سبحانه 
آثراً في هذا © والأسباب. مقترئة بخلق الله الشؤون معها ولا خالق سواء عز.وجل- أقول 


هذا التوكل صحيح نظف سليم منْسلم لاشية فيه » 


ساءااب 


والآخرون الذين معاون ترقية زراعتهم زاعمين التوكل مقصرون في الأخذ 
لكان ذان الاسلام لا يأبى علينا التنقليم العليم » والسير الى سايم اللذين عن الإزهفا 
حففلك اريواة أهال الا 3 قّ 0 الاسلام ‏ قلا تسرب الى أمم أ رى اتحيد اإزراعة 


وتلجود عانهم أشعجارهم بلدذ يذ العحني ي ونام ادكو تتنعث به إل 5 عن باهئلة ٠‏ 


والله تعالى ريط المسبيات باسنا مابها وإن كان السبب لايؤثر > وتأثير قدرة الله تعالى 
سعمره المؤمن اعتقاداً يكاد يكون عاناً » والكاثر ر محدوب بالسبب لايسمع ولاييصر + 


فتوكل القصرين غيد مقترن بالطلوب الشرعي وقد عمل اللجهل عمله في أنفس 
عليه 0 


؟ - وأي مكان لزعم المسيئين لصلاتهم أنهم متوكلون على الله وهو سبحانه أمرهم 
بأدائها مقومة معدلة (وأقيموا الصلاة) »التو كل والرجاء في القبول مكانهما الأنفس العاملة 
المجاهدة التي استفرؤك وسعها في إحدان العمل ثم اعسات فلنها برها الكريم يدان 


أن بيقيله وهم ال ى جانب هذا خائفون وجلون ( إن الذي آمنوا وهاجروا وجاه. دوافي 


يلاله اأوانك برجون رحمة الله ) ٠‏ ( والذين بؤئون” ما آننو! وقاويهم و جد 3 
ع الى ربهم راجعون +٠‏ أوائك سارعون قَِ الخيراتٍ وهم لها سابقون ) ٠‏ وغير 00 


الدي اثالات ينه اللسوسن الثر آنبة غرواز مسطن وجهالة دش 


ذه كلمن القيرلة الذي كان عليه لعل الجاهاية 
3 عاشين ١‏ ف كنات الجزا ر والاباحة دن 


8 اما ليق التبيية وهي الخرزة 


ودمره الاسلام وانغار هذا فى حاشية الشيخ ١‏ 
الحرء المتاسن 3 


فهو إذا مما عاد من الشيرك الى الناس > والواجب الديني دفعه تتحصملا لاسلامة فى 


لمعيه وش الول مما 3 


0 كأمونيون بتخير ذات الدين ع للتكاح » والنو كل على الله مقترن بهذا الاخر 
بع" رفنت ور العنى الصحيح للنو كل الذي , هو إفر اد الله بالاعتماد في رجاء السلاءة 
ثان 3 الخال في 0 4 عمل نهائياً كن عليه الذين قصروا انان رهم على المال 

العجيال ونحوهما » أقول إن كان هذا ولعم زاعمون أن عدم التخير اله حييح توكل 


داكا ددؤدم ١1ا)‏ 


كان قلباً للموضوع الديني السَليم » الى آخر غير مستقيم > وكان افتراء على الشر عالذي 
يأمر الو كل وبالتخير الصحيح جمبعاً فهما مقترنان في الاأسلام » وإقامة الفساد مقام 
الصلاح ثم زعمه نوكلا ديل على أن الجيالة قد امتدت بهؤلاء الى مدى بعيد وهوث بهم 
في مكان سحيق »* / 

وعد > فامكفئن الله العنلم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه من كل 
ما لا يرضاه اعتقاداً أو عملا ٠‏ وأسأله سبحانه لي ولكم وللمسلمين أن برذقنا الأسوة 
الحسنة بسيدنا رسول الله عله وآله وذريته الصلاة” والسلام » وهو السراج المثير الذي 
على ضوئه يسير السائرون وباتباعه .يصل الواصلون > ونعوذ بالل أن نتنكب الحادة 
الواضحة الى التعاسيف التي ,برتطم سالكوها يصخور الهلاك * رب سلم سلّم آمين ٠‏ 


الاسراء وا معراج كانا يقظة بالروح والجسد الشريفين 


القول الحق الذي عله جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً أن الاسراء والممراج كانا 
يقفلة بالجسد والروح جميعاً » وقد حصلا له أولا مناماً ثم بقفظلة بعد ذلك سيراً على سنة 
التدرج في الأمر د لاكمال استعداده عليه وآله الصلاة والسلام بالحال الأولى للثانة ٠‏ 

ولو أنهما كانا مناماً فقط فلم استبعدهما الشركون ؟ ولم ارتد الضعاف من 
المؤمنين ؟ إن الروح لتجول في الملكوث حبث شاء الله في مثاتها ولا يستترب هذا أجداء 
ولكن موضع الغرابة عند غير المؤمنين وقوعهما بالجسد والروح مع ٠‏ وما روي عنعائشة 
رضي الله تعالى عنها من عدم مفارقتها جسده عليه واله الصلاة والسلام »ام يضح عذها 
لدى المحققين لاسيما والأمر كان قبل الهجرة والدخول بها إنما كان في المديئة بعد اه 
وكذا معاوية دضي الله تعالى عنه من مسلمة الفتح فقوله :- لو صح ذلك عنه ولم بصحب 
كانت دؤيا حق حمل على تقدم الأمر مناماً وذا لايمئم تكرره بقظلة* ويكفي دللا للقول 
الحتي أن الآية تقول : « أسرى بعبده » وهو للجسد والروح هنآ ه 

إن هذا الخلاف غير معتبر عند المحققين وقد ردوه أقوى رد وأقروا الحققة في 

نصابها كما علمت * 


-ك5كط- 


011110101100011 


حقيقة الملائكة 


إن الملائكة لبسوا من عالم الأرواح فقل ولا علاقة لهم بالأجسام » كلا فانهمأجسام 
مخلوفة من نور لا يأكلون ولا يشسربون ولايقال عنهم إناث ولا ذكور ولا يعصون الله 
ما آمرهم ويفعلون ما ,يؤمرون ٠‏ وقد روى الامام مسلم في صحيحه هن حديث عروة عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
« خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم»» 
وإذا نان الجسم نوراً كانت أجلحته من جنسه كما يلبق + ولا سيلية نا الى تأويلهيما 
بالقوى صرفاً للكلام عن ظاهره بلا موجب يضطر نا إليه من نص آخر معارض قطعي 
الدلالة على معناه أو ححة عقلية لامفر منها ٠‏ الأمر من حيث هو غسسي » ولولا إخار الله 
به ما عرقناه فلنؤمن بالنص كما أنزل ولنسلم تسليماً وللعتقد الأجنحة على حقائقها » 
ولس من الضروري ان تكون من زيش بل من جنس اجسامهم لكمال التناسب * 

وإليك أيها القارىء الكريم أقوال المفسرين وكلها مشت للأجنحة كما نطق النص 
دون تأويل لآ مسوع له 

قال ابن كثير : « جاعل الملالكة رسلا ». : أي بسنه وبين أنساله » « أأولي أجنحة 3 
أي .بطيرون بها لسلغوا ما أمروا به سريعاً » « مثنى وثلاث ودباع » 3 أي منهم من له 
جناحان » ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له اكثر كما جاء في الحديك أن رسول اللاصبى 
الله تعالى عليه وسلم رأى جبربل لبلة الاسراء وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين 
المشرق والمغرب 3 ولهدا قال جل وعلا « يزيد ف الخلق ما إيشساء إن الله على 0 شيء 
قدير و»)اهء. 

وقال القرطبي 00 اولي أجتحة هتفك أي أصحاب أحكة « مثلى وثلاث ودباع» 
أي اثنين اثنين وثلاثة اثلائة » وأربعة أربعة » ثم روى منالأحاديثمايؤيد حقيقة الأجنحة 
وآنها على ظاهرها ٠‏ 


وقال الآلوسي : والفلاهر أن الحناح بالمعنى المعروف عند العرب يبد أنا الانعرف 


اكاب 


حقيقته وكيفيته “ولا تقول إنه من ديشن ك5 الطائر ٠‏ نعم أخرج ابن المنذر عن أبن 


جراج أن أحنحة الملائكة دن زغة ٠هاهء‏ 


ؤقال ابن جريير العابري : « اولي اجنحة مثنى وثلاث ودباع يزيد في الخلق 


ما يشاء » يقول أصيخاب أجنيحة يعني ملائكة فمنهم من له اثنان من الأجحة » ومنهم من 
له ثلانة أحيكة 2 وملهم من 3 أراعة ٠‏ 3 قال 2 وقوله : « يزيد قٍِ الخلق ماشاء » 
وذلك زريادته تعالى في خاق هذا الملك من الأجنحة على الآخر مايشاء ونقصانه عن الآخر 


ها لعي الح ب ا 
٠‏ ا 


وقال الينسابوري ث2 أولي الع 8 أي أصحاب أجلحة ازاة ان خلائقة ملهم 3 
احهية ول منهم اثنان اثنان » وبعضهم أجنحة كل ثلانة ثلاثة وبعضهم أجنحة كل أربعة 
أوحة +اهء. 

وقال الامام ذذر الدرين الرازي : قوله 0 أولى حت مثنى وثلاث ودباع 2« أقل 
ما يكون لذي الجناح أن يكون له جناحان وما بعدهما زيادة ٠‏ 

وقال العلامة 2 السعود 714" أولى أعمية مثنى وثلاث ودباع » صفات لأسعة أ 
ذوي أحنيية متعددة متفاوائنة ق العدد حسب تفاوت مالهم من الراتب :راون بها وربعر جون 
3 يسرعون بها » والمعلى أن من اللالكة جديا لكل واحد منهوم جناحان » وخلقا أحيية 
11 منهم ثلاثة » واخلقاً آخر لكل منهم الدع ايه ٠«اهء.‏ 


وقال السضاوي : , أدلي ايده متتى وثلاث ودباع ٠‏ ذوي أجناكة متعددة 
متفاونة بتفاوت مالهم من المرانب لازلون بها وسرحون أو يسرعون بها نحو ماو كلهم 
الله عليه ويتعرفون قنه على ها امرهم به > ولمله 3 برد اخص وصية الأعداد » ونغى مازاد 
عليها للا روى أن عليه وآله العلاة والسلام رأى جبريل لبلة المعراج وله ستمائة جناح» 

وقال النسفي : « أولي أجنحة متنى واثلاث ورباع » والمعنى أن الملائكة طائفة 
أجنحتهم اثنان اثنان أي لكل واحد منهم جناحان » وطائفة أجنحتهم ثلاثة ثلائة » ولمل 
القالق: يكو ذفي وسط الاير بين الجناحين ,يسدهمابقوة » وطائفة أجنحتيم أربءةأر بعة مادم 


4 وأا 


ا 


فق حكية الزيادة على اثنين قاله الزءيخشري أيضاً » ونقله 


وهذا الذي قاله النسفى في 


عنه اك بودي ف اتفسيرة اه 

وقال المخازن : ه أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » أي بعضهم له جناحانو بعضهم 
لف ثاونة أصافية وعضهم له اربعة ٠‏ اه. 

هذا ما اردت نقله من أقوال المفسرين لهذه الآية الكريمة وسائرهم لا يخرج من 
سواء الشراط الى تأويل لا وجه له م والأمن شي صترقا متمد محطن الاينان ٠‏ 


وكون الملاتكة أحساماً نوراية لازم قوله تعالى : ( .بوم بقوم الروح والملائكةصفا) 
والاء ممافاف من د 


دس الاجسام ٠‏ والقرآن الكريم أخيرنا عن حملة العرش في سودة 
المؤمن 0 ايت يحماون المرش ومن دوله يدون بلحمد ريهوم » الآية عاو كال 


الأجسام إلا الأجسام إليفة أو تثيفة ٠‏ وقال الله تعالى في سورة الحاقة : ٠‏ ويحملعرشس 


ديك فوقهم يركذ ثمانية ٠ ٠‏ وقال الثبى صلى الله تسالى عليه وآله وسلم أت 


3 
الببياء' ودق [ها أن تقل ؛ مافيها موضع قدم إلا وفبه ملك ساجد أو راكع ) وصح أنه 
عليه وآله العيلة والسلام رأى جبرول مرتين على حورته الحقيقية له ستمائة جناح كما 


2 امنا ٠‏ وثال عليه 0 آله الصلاة وال الام 00 0 فعت صر ي فاذا للك الذى زارك ضرا 
على الرسي بإن السماء والأرذن ) ٠‏ والأحاديت في هذا الممنى كثيرة ان تشعها + وآهل 
الدى تهموا هذا + فقااوا في تعريف الملؤلكة "كما 1 سلقنا : إنهم أجسام مخلوقة من نور 
لآ ياكلون وله يقبررون ولا يقال عنهم إناث ولا ذكور > ولا يعصون الله ما أمرهم 3 
ويفعاون ما يؤمرون ٠‏ وإليك أقوال بعضهم تفصيلا : 

فال الأاوسبي في سيره ( ذوح الماني ) في البدزء الأول. مه : ( والختائف النان 


5 


في حقيقتها يمد انفاقوم عل انها عردووة سكا وعقايد # قذهب أكثن السليين. الى أنها 
أجسام تودائنة وقيل هوائة قادرة على اللشكل بأشكال مخلفة باذن اممال ٠)‏ ام , 
واني أدىآن الخلاف بين الاورانية والهوائية -خلاف لفتلىلأن النورانية أصل الخلقة وذا 
ينمي لعلائة أجساميم ٠‏ 1 


ا لسجوري في شرحه لجوهرة اللثائي في علم التوحيد : ( واعلم أن الللائكة 


العا اطيفة نوزائية قادوة غل التشكل بأشكال مختلفة في أشكال سنة » شأنيا الطاعة 
جسدام ف 4# 


وكات 


5 53 ءٍِ 9 
ومسقها السووات غالاً ومنهم من بسكن الارض يسبحون الليل والنهار لايفتارون 
ولايعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما ,يؤمرون » لا.بوصفون بذكورة ولا بانوثة » فمن 
و صفهم بذكورة كسا ؤوهن وصفهم بأنونة كفن لمعارضته قوله تعالى ٠‏ وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم » ويمُسألون» وأولىبالكفر 

وقال أبو البركات سيديالشيخ أحمد الدردير فيشرحه لتن الخريدة فيالتوحد: 
( وبحب الأنمان بوجود الحدن وهم أجسام لطيفة ناربة لهم قدرة على اللشكلات»و برجو 
الأملاك وعصمتهم أيضاً » قال تعالى : « لابعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 
جمع ملك وهو جسم لليف دوحاني توراني له القدرة على التشكلات الجميلة الخ 207 


وفال صاحب كتاب ( زبدة العقائد النسفية مع شروحها وحواشيها في فلسفة 
التوحيد : تحمل على المقرد من هذا الغفن لطلاب المثة القايئة والتابيعة والعاشرة 
بالمماهد الدينية الاسلامية في مسر ) : الملائكة عندنا أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة 
شأنهم الخير والطاعة والقدرة على الأعمال الشاقة » والجن كذلك » إلا أن متهم المطيع 
والماصى » فالملائكة عباد الله تعالى لايوصفون بذكورة ولا بأنوئة “ إذ لم برد به نقل ولم 
يدل علية عقل الخ و٠٠‏ إه ٠‏ 

وقال الشبخ طاهر الجزائري في كتابه ( الجواعر الكلامية في العقبدة الاسلامية ): 
عي أجسام لعليفة مخلوقة من نور لا يأكلون ولا شربون ولابقال عنهم إناث ولا ع 
وهم عباد مكرمون لا بعصون الل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ ثم قال : لايرى اشر 
غير الأساء الملائكة إذا كانو ١‏ على صورهمالأصلية لأنهم أجسام لطيفة » كما أنهملابرون 
الهواء مع كونه جسساً مالثاً للفضاء لكونه لطيفاً » وأنا إذا تشكلوا بصورة جسم شيف 
كالانسان فيرونهم دؤية الأساء لهم على صورهم الأصلية خصوصية خصوا بها لتلقي 
المسائل الدينة والمسائل الشرعية ٠‏ ولاستغرب وجود اجسام يثنا لانراها بالعين »> وفي 
المعتاد مايقرب ذلك للذهن ويرفع عنه الغين فان أمامنا كثيراً من الأجسام الحبة وغير 
الحة لابدركها البصر » ولولا النظارة ‏ أي المكبرة ‏ لفلا أنها ليس لها عين ولا آثر > 
الها ادر ب اختصاص البعض بابصار أشاء لاتدركها سائر الأبصار » فان في اختلاف 


دذككات- 


الأبصاد » في قرة الأدراك وضعفه عبرة لأولي الأبصار * 

ثم قال : هم جنود الله سبحانه أقدرهم على أشياء .يعجز البشسر عنها كقطع المسافة 
البعيدة في أسرع من لمح البصر » وحمل الأشياء الثقبلة كالجبال والبلاد » لايمسهم 
التعب ولايحل بهم الكفل » وعددهم لابعلمه إلا الله تعالى | هم + 

وقال الشيخ حسين الجسر في كتابه ( الحصون الحميدية ) ؛ وحقيقنهم عند أكثر 
المسلمين آنهم أجسام لطبفة أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل بأشكال مختلفة مسكنهم 
السدوات الخ +٠٠‏ أي وعند بعض المسلمين أنهم أجسام هوائية كا ذكر الألوسي ٠‏ 
وقدمنا التووق بين القولين * 

وقال مساحب كتاب ( الماحث الكلامية في أصول العقائد الاسلامية ) بعد أن ذكر 
أ الاينان بهم أعبل من أصول الدين ود كن عرق أركان العقائد الخ +٠0‏ ثم قال : وهم 
ذوات موجودة قائمة اختلف في حققتهم » والمذهب الحق الذي. عليه جمهور المسلمين 
أنهم أجسام قائمة بأنفسها لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة شأنهم الطاعة 
وسكلنهم السموات ومنهم من سكن الأرض الخ ٠٠٠‏ هه 

من هذا كله كتاباً وسنة ونقلا عن علماء التوحبد » يتبين أن الملائكة أجسام 


ممكلوفه فن تون عفه 


توجيه نظطر 


كتب امرؤ غور على الحقيقة ,بلفت نلري الى بست شعري جاء في الصفحة الأدبمة 


من « القداء» للعدد ا لاالا اهو : 
واكهه او أن الدماء تريقها0 يد الله لم تسلم يد الله من حقدي 


ويقول ذلك الكانب ٠٠‏ هل ريصح هذا القول والتمادي في الشعر الى هذا الحد ؟ 
فان كان ,بصح فين التأدب مع الحق مسبحانه ؟ 


ثم طلب إلي” أن أدلي بالجواب الصحيح ٠‏ 


54-5 


لاا - 


والذي أقوله هو أني ادعو لأدباننا وفقهم الله اتعالى وهداهم ا ببرافوا جنات 
ال ق مسحانه فما ثرون ولفلءون فان الفوز والفلاح قَّ ادن با والأجرة امنوظان 
بسراعاة ١‏ الأذن وهر اقنة الحنات ب الأقدس عد عر َ و ٠‏ 


الله سبداته له محذن ااود في قالوب أو لمائه وصدور أصفيائه فم لتميانه شاكرون, 
ولعهدة راعون »> ولمثاقه حانفاون » ومن مثله 0 أسلية وتقال كانه ؟ وقد خلقنا وكنا 
عدماً » وغمرنا برحمته وحفئا إبلعاقه وغذانا باحانه » ومايزال إينفق علينا من فضلهة 
ويغدق من كرمه » ثالوفاء كل الوفاء في الحمد لله والشكر له وعيادته كما يحب وير ضئى 
وأن لبح جماح الهووى ونؤوات النفس ندياد؟ لؤْما "نيبيل © وأن لكوك وإضي أعنه 
سحابه كل الرفا» وتلك حال الموفقين أنهم « رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
لدي “و دجائي من قبل ومن بعد الى القائمين على «القداء» هداهم الله أنيولوا مابتشر ون 

ن العناية جاتنا فيتقحود ويصحدوه قسدو سلما قويماً » وقد اعتدى صراطا مستشما ٠‏ 


عذاب القبر ونعيمه لاروح والحسد «ميع 


جاء في العدد التاسع اديه الله من محلة الاعتصام المصربة بعنوان ( شهر.يات) 
آثناء الكلام على عذاب المنتحر مابلي 


الادونان تستقبلني الملا أكتفي القن بور نتيا يه 1 وفاحتى فى النانياء .+ 
اك لد قال ؟ إن الحمد لأسن [ك: ن دوحي هل آنا و فاثق من أنها تنطلق حرة في عالم 
مشر ق الخ وواهء. 


وَالدَي أفوله غو أن عذاب القبر ينال الحسد والروح جسعاً والله تعالى قادر على 
خاق الآلم في الجسد كيفما كان مجتمع الاجزاء أو متفرقها » فهذا الفرضش هن الكاتب 
0 صعحيح والاعتقاد الدق لأهل الحق » هو اشتراك الأرواح والأخياة دفي اللذة والألم 
قي المرزخ والقشامة ٠‏ 


ع 


يدل لهذا ما أخرجه القاي كيه وارق سلسة عن ابي سعيد الخدري رضى الله 
تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعافى عليه وآله وسلم يقول : ٠‏ يسلط الله على 


سقةد1 - 


الكال' عر في «قبراه بعد وتسعين ب تنهشه وتلدعه حتى تقوم الساعة 1 أن 6 منها نفج 
على الذر .كن ها لشن خخيراء » ٠‏ وال :ين هو الحية العظيمة كم 8 القاموس المحيط 5 


ومن عذاب القبر ضغطته عل لى. الست بالتقاء حاقشه عليه وضم الأرض إياه وسواء قف 


هذه الضغطلة الت خار وا والكار والماحاء وغيرهم ولو ندا منها أحد لنجا سعدين معاذ الدى 
اهمو عرش الى حمن لوتة ٠‏ 

وى التسائي أن البي على الله تبالى عليه وآلة وسلم قال في سعد بن معاذ لقد 
8 له المرين , ونتحت له أبواب المنياة وشهدهة سبعون آلفاً من الملافكة ولقد ضمة 


00 م فرج عله ٠‏ 


نم نيجا مها الأنبياء عليهم اله دلاة والسلام وفاطمة بنت سد أم أمير المؤمنين علي 
بي الله تعالى علهما + ويلحو منها مضل الله ورحمته من قرآ فى مرضه سورة ( فل هر 
الله 5 ) مائة مرة ٠‏ 


وذكر النبي صلى الله تعال عليه وآله وسلم أنواعاً من عذاب في البررخ لأنواع من 
الفاسفين ٠‏ فعذاب لير 2-7 
إل إن الجسد شر يكها فبه» 


خ لاريب فيه كما لآاريب في أله لابختص بالروح وحدها كلا 


الادمان والش.ك 


تغالا, اليك العار دكن لاتقدح ق0 ايان 3 حي من خصائفيه وهى مجرد 
وسوسة تحمل المرء على التفكير 0 تتسلمةا في النهاية الى شدة الايمان وعمقه وقد سثل 
رسول الله على الله عليه وسام عن ذلك ققال : ( ذاك صر ببح الايمان ) وسأله رجل عن 
ذلك فضرب عل لى ظلهره وقال “اعد ف لاتق 3 كيده الى الوسوسة ) الخ 00 


أقول : جواب الصحيفة جميل ومنسحم والاستدلال لسلامة المقيدة بالحديث 
الشريف وجيه تسكن به النفس ويطءئن القلب الى هذه السلامة وسسقى واجب الصيانة 
قائماً دفعآً لعاديية العوادي وتسليماً للايمان من الأنخطار * 


كواب 


غير أن نسمة هذا الذي يعرض « شكا » فبها نسامح يورث مؤاخذة علمية ولابسيما 
والحديث الشريف ينعته بأنه وسوسة وهي غير الشك بمعناه العلمي فقد ذكر السيد 
الشر يف الجر جاني في كتاب الثعر يفات له ٠‏ انه التردد بين التقيضينبلا تر.جيح لأحدهما 
على الآخر > ول الشك ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيكين لاريسل القلب الى 
أحدهما فاذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو فان فاذا طرحه فهو غالب الفلن وهو, 
بمئزلة القين ٠اهء‏ 

ويعنى السيد الشرريف أنه بمئزلة البقين من حيث وجوب العمل به كالحكمبطهارة 
ماء فليل مثلا او نجاسته عند عدم الدليل القاطع على احداهما وكالأخذ بالاماراتوالقرائن 
عند حصول الاششاه » وكالأخذ بنشحة التحري للقبلة عند اتبهامها وعدم ما بعيتها قطعاً 
فيصلى المتحري الى الجهة التى غلب على ظلنه إنها هي * 

أما العقندة الايمانية فلا يجزىء فها إلا بلوغ مستوى البقين لأن من شرطها 
اصابة الحق عنئأ والخطأ فها غير منتفر » 

لذا كانت اتنقبتها من الأوضار أول الواجبات الدينية طلبا لسلامتها التي عليهانتوقف 
سنلامة الأعمال وقبولها والنحاة في الآخرة من ثار الخلوذ » ولبشنت. الوسوسة بشائرة 
فان كره المؤمن لها ونفرته منها برهان على صحة إيمانه مادام غير ملئفت إليها الثفات 
المتقدل لها + والحديث الشريف قال عن هذا العارذن وكراهية امسن له : (ذاك 


صريح الايمان ) ٠‏ 


ويدل لعدم الاكتفاء بما دون البقين في الاعتقاد قوله تعالى : « وإذا قبل إن وعد الله 

َق والساءةا لادبب فيها قلتم ماندري ما الساعة ان نثلن إلا خلتاً ومانحن بمستيفتين » 

وإذا كان الغلن لا.يجزىء فأولى أن يكون الك ب بمعناه العلمي غير محرىء فيالابتداء 

وف القاء أعني أن عروضه مفسد للايمان كما أن ققامه أول الأمر يملع صحته وقد قال 

الله تعالى في المنافقين الذين أعلنوا الاإيمان وأبطنوا الكفر واستأذنوا في الفعود عن الغزو 
معد عليه واله الصلاة والسلام 4 


( إنما يستاذنك الذين لايؤمنون باللّه واليوم الآخر وادتابت قلريهم قهم في ديهم 


سا اا 


,يترددون ) ٠‏ وقال في أصحاب الكفر المفضوح ( بل هم في شك من ذكرري بل لا 


يذوقوا عذاء ب ٠)‏ 


وإذا كان العقد الحق يقتضي اليقين فما يستشكل من قوله تعالى : ( واستمينوا 
بالصير والصصلاة وإنها لكبيرة” إلا على الخاشعين ٠‏ الد بن يلنون أنهم ملاقوا دبهم و نهم 
إليه راجعون ) محمول على اطلاق الغان ع لى اليقين اطلافاً مجائريا وهو سالغ في لنةالعرب 
ولا خلاف في آيات الله سبحانه وكذا قوله تعالى خطاباً لنبيه به الكر بمعليه السلاة والسلام* 

( فان كنت في شك هما أنزلنا إليك فاسآلٍ الذين ,يقرؤون الكتاب من قبلك لقد 
جاءك الحق من ربك فلا تكوئن” من الممترين 
الله فيكون” من الخاسرين ) فهو جار مسجرى التهبيج والالهاب 0 يزيده الله ربه ثانا 
وعصمة وشدة استمساك بوحي الله الحق وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا أشك 
ولا أسآل بل أشهد أنه اللحق » وهكذا كما خاطبه بقوله الكريم : « فلا تكونن” طهيراً 
للكافرين ٠‏ ولابصدنّك عن آيات الله بعد إذ أ” نزات إلك وادع الى ربك ولا تكونن” 
من المشر كين » فهذا وامثاله في ا و ا ا بمرت ١‏ 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله أن يكون منه شيء منهذا وقد نولاه ربهبالعصمة 


٠‏ ا ون من الذدين كذ يوا با بيات 


والتشيت والنصر والتاييد ٠‏ 

وبعد » فنصيحتي للأ السائل أن يعلم أن اله شيطان كلب مسلط فلتصم أذنك عن 
تباحة ولاتعره التفانا إلا توا » وخذ نفسك بالذكر الكثير والفكر الصالح فان هذا العدو 
ناس كما سماء الله في كتابه يخنس إذا ذكر القلب ربه وهذه هي سبيل السلامة 
باذن الله القوي العزيز , 

واشير على آخني السائل بما اشار به علي أحد شيوخي الصالحين أيام تقهي في 

المدرسة الخسروية الشرعية في حلب وقد اعتراني شيء من هذا الذي اعتراك وكنت 

وفنئذ في بداية الطلب » اشاد علي أن لا أنفرد عد ان إخواني الطلية في السير والحلوس 
درآ لوسوسة الشيطان الذي يكون مع الواحد 5 من الاثنين أبعد كما جاء في الحديث 
ا للبوي الشرييف ٠‏ وقد عملت باشارته رحمه الله تعالى ورضى عنه فذهب عنى ماكنت 
أجيد وهذا من جملة آسرار الجماعة في الشعائر الدينية 00 ١‏ 


الااب- 


.. 


كن معلمئاً أيها الأخ السائل الى أنك مؤمن واقراً القرآن الكريم فهو الشقاء النافم 
والنور المين الذي بيدد كل شيء وينقذ من كل حيرة وسحق الغبلال و لبح به 
ويحطه من عل : 

دابيا نمأ الناس قد جاسكم موعناة من دبكم وشناء لا ف الصدور ٠‏ وهدى ورحمقة 
للمؤمنين 0 | شر بايمان تحد حلاونه 3 قلرك مهما امتسكطقة بالاسلام وخصوضاً 
غض الصر عما لابحل فقد جاء في اللحديث القدسي عن الله عز وجل « النفارة سهم 
مسموم هن سهام ابلس من تركها من مخافتي أبدلته بها ايماناً يحد حلاوته في قلبه ٠,‏ 
أذاقنى الله واياك أيها السائل والاخوان هذه الحلاوة آمين ٠‏ 


2 آدم عليه الأصملاة والسسلام ( 
لم «ؤهر داطنآ بالكل دن الف«رة 


يسم الله الرحسدن الر حيسم 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ وأتضل الصصلاة وأتم ١‏ سايم » على سيدنا محيد وعدلى 

سائر الاتبياء واارساين » وآل كل عدي ٠.‏ 
اما بعد فان ال 7 ماين ذيرة الله من حاقه , وصفوته كن اد ده #2 الهم بالق أثلاء 
عليه ٠‏ وسرعا مئيرة نهدي اليه 0 جملهم كب ل الصفات ٠‏ 3 كماهم باحيل السهكات > 
وعدعوم من ١‏ لتلمام خ بأرجاس الا م 1 وضانوماع ان التضسخ يانه ابجلين 1 “نادم 0 توم الأنة 


اارتصون © والشادة المحتون 4 سعلة عن بهم آمن وعمل عالعا وشقى هن كفر 3 وحاد 
عن سسيلهم ٠‏ وان اد ولهم اهنا سيدنا ادم أبو القين عليه العصلاة وال .لام ٠‏ وحاتمهم 


4 سمدنأ جنك علية وعليهم جهيعاً وعلى الهم الصلاة والسلام 0 


قد أشبع العلماء القول في عصمة الأنساء عليهم الصلاة والسلام بما يغنى عن اطالة 
1 فيه واستدلوا لوحويها لهم 1 دل عدة * ذل هنها متفردا يفضي الى النتدسة الحتسة 
هي ثونها لهم فكيف بها مجتمعة ؟ 


لالاات 


ويكننا ان نعرف العصمة بأنها ملكة يخلقها الله في العد تحمله على فعل الخير 
ولمنعه عن فءل الششر دون أن يفقد اختياره ٠‏ وهي بهذا المعنى خاصة بالانبياء عليهم 
الصلاة والسلام قلا يسوغ لنا ان نسألها الل تعالى لانفسنا ٠‏ أما بمعناها اللغوي الذي هو 
الحففل والعيانة مطلقا جوز + وآدل دليل على ثيوتها لهم عليه الصلاة والسلام أن الل 
كال اأخرنا أن نقتدي بوم فلو أكانوا يواقءون الخطايا لكنا مأمورين بمتابعتهم فيها > والله 
لا يامر بمعصية * قال سبحانه ( قل ان - اتحيون الله فاتعو 9 يحببكم الله ويففر لكم 
ذنوبككم ) وقال سيحانه ( أوقك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) ٠‏ 

وقال : زان الل لامر بالتحماء)ء 


وهناك غير هذا وغيره أدلة الثيزة الحقق معنى العصمة فهم على نيا ٠ولا‏ عدرة 
بأقو ال الطاعنين على الانبياء والقادحين في عصمتهم فادها هديانات لايقاملها وزن ولااساحق 


التفانا وقد ردها العلماء على قائليها وفندوها لهم تفنيداً لم .ببق منها على بقبة * 
( فصل ) في وقت العصمة ومم تكون 


لكن وقت الئصمة مختلف ثيه فذهبت الشيعة الىأنها ثابتة منذ الولادة » وقال اكثر 
المعنزلة انها من وقت البلوغ » وقال اكثر اهل الحدق وابو الهذيل وابو علي من المعتزلة 
ان المعصية لانقع منهم من بعد الندوة ذكر هذا كله الامام فخر الدين الرازي ثم قال : 
والمختار عندنا أنه 5 يصدر عنهم ذنب الاصخيرة ولا كبيرة من حين جاءتهم الزوة ثم 
ساق الادلة على هذا الذي اختاره ٠‏ 

واليك ماني متن العقائد النسفية لعمر النسفي » وشرحها لسعد الدين التفتازاني : 
( وكلهم كانرآ «ثبر ين «بلغين عن الله تعالى ) لأن هذا معنى النبوة والرسالة » وفي هذا 
اشارة الى ان الانبياء معصومون من الكذب خصوصاً فيما يتعلق بأمر الشرائسع وتبليخ 
الاحكام وارشاد الأمة » أما عمداً فبالاجماع ٠‏ وأما سهواً فعند الاكثرين * وفي عصمتهم 
عن سائر الذيون تفصيل وهو انهم معدومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع » 
وكذا من تمد الكبائر خلاناً للحش.و به وائما الخلاف في ان امتناعه بدليل السمع او 


تلات 


العقل ٠‏ والتحقيق انه مستفاد من السمع والاجماع » واما سهواً فجوزه الاكثرون ٠‏ 
واما الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للحبائي وأناعه وبجوز سهواً بالاتفاق 
الا مايدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة لكن المحققين اشترطوا أن شهوا 
عليه فينتهوا عنه ٠‏ هذا كله أي من قوله وكذا من تعمد الكبائر الى هنا كما في الحاشية 
على الشرح - بعد الوحي » واما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة ٠‏ وذهبالمتزلة 
الى امتناغيا لذنها توجب النفرة المائعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعئة ٠‏ والحق منم 
مابوجب النفرة كعهر الامهات والفجور والصغائر الدالة على الخسة » ومنع الشبعة 
صدور الصغيرة والكم ة قبل الوحي وبعده لكنهم جوزوا اظهار الكفر نقبة + اذا تقرر 
هذا فما نقل عن الانساء عليهم السلام مما يشعر يكن او معصية » فا كان منقولا بطر بق 
الأحاد فمردود © وما كان بطريق التوائر فمصروف عن ظاهره ان امكن والا فمسحمول 
غللى ترك الاولى او كوية قبل اللعثة » وتفصيل ذلك في الكتب اه كلام السعد ٠‏ وفي 
المسامرة للعلامة الكمالين أ شر شر عبتن السايرة للدلوية امال بن الهمام٠.ء‏ 
5 يلد ف كرما لو ملكي ين في كين برجب اليرة بوإبتففي تند إي ف ذلك اير 
الذي هو متعلق العصمة ( فقيل تحب عصعتهم من الكبائر مطلقاً )عدا وسهوا عن غير 
تقد بالعيد ( دون الصغائر ) المأتى بها ( عمداً ) لذ تجب عصمتهم منها عند هذا القائل 
فحالة السهو أولى عنده وهذا القول منقول عن امام الحرمين هنا وأبي هاشم من الممتزلة 
( والممختار ) لجمهور اهل السنة ( العصمة ) أي وجوب عصمتهم ( عنها ) أي عنالكائر 
مطلقاً ‏ اي عمداً وسهواً ‏ وعن الصغائر ( الا الصغائر غير المثفرة ) خال كون غير 
المنفرة ( خطأ ) في التأويل ( أو سهوا ) بع اليه عليه ه آبا انان لليفره د23 
لقمة او حبة وتسمى صغائر الخسة فهم معصومون عنها مطلقاً وكذا من غير المنفرة كنذارة 
الى اجنية عمد ٠‏ 


او "اله + 3 ومع اللنتولة الكبائى ) أي سدويعا مور بي (اقل اللملة غ زاب 
للؤجه الذي منعنا به الكفر قبلها وهو التثفير عند وعدم الانقاد له) ٠‏ اماه 


فانت ترى هن كلام هؤلاء الأجلاء أن العصمة دا من وقت الندوة وقد 0 
الفخر الراذي باختياره م والسعد بقوله » وأما قبله ‏ أي الوحي ‏ فلا دليل على امت 


-5/اة! ب 


0 


صدور الكبيرة » والكمال بن الهمام أيضاً والكمال بن أبي شريف » بان الممترلة هم 
الذين منعوا الكبائر قبل البعثئة فهما موافقان للسعد التفتازاني في عدم الدليل على امتناع 
صسدورها قلها ٠‏ لكن الذي حكاه الكمال من اختبار الجمهور هو الاحق بالقبول قلا تفع 
مهم عليهم الصلاة والدلام كيرة لا عمد ولا سهواً > ولا عغيرة الا خطأ في التأويل 
أو سهواً مع التثنيه عليه > أما صغائر الخسة فلا تقع منهم بحال إنفاقاً ٠٠‏ وقد سيق النقل 
عن الفخر الزاي أنه اختار عدم صدور ذنب منهم لاضغير ولا كبير منذ جاتهم الننوة ٠‏ 

هذه جمل من القول في وقت العصمة وبذا يدفم طعن الطاعنين في عصمة سيدنا 
آدم عليه الصلاة والسلام » بأن ماصدر منه كان قبل النبوة فكل ايراد منهممر دود عليهم» 

وهذا هو الذيارتضاه الفخر الرازيواشعر به كلامالسعد التفتازانيفي قولديء» 
أو كونه قبل البعثة ٠‏ 


لم يرتضن الفخر الرازي القول بأن آدم عليه السلام عصى بثرك المندوب فقط ٠‏ 
والك قوله في كتابه ( عصمة الانساء ) : 

إنا قد بينا أن ظاه و القران يبدل على ان العاصي ستحق العقاب وذلك بقتضي 
تخصيص اسم العاصي بترك الواجب فقط » وبينا انه ايضاً اسم ذم ٠‏ فوجب ان لارتناول 
إلا تارك الواجب + ولأنه لو كان تارك المندوب عاصياً لوجب وضنت الأثساء بأنهم عضاء 
في كل حال وأنهم لاينفكون عن المعصية لأنهم لاايكادون يننكون عن ثرك المندوب ٠‏ 

نم قال بعد كلام : وذلك ,يبدل على أن لففل العصيان لامموز اطلاقه الا عند تحقق 
الابجاب لكن اجمعنا على آن الايجاب من الله يقتضي الوجوب » فلزم ان يكون اطلاق 
لففك العصبان على ادم إنما كان لكونه تاركاً للواجب ٠‏ اه ٠‏ 

وقال العلامة زين الدين قاسم الحنفي ليذ الكمال ابن الهمام في شرحه لكتاب 
المسايرة لشسخه الكمال في علم التوحيد : وأورد - أي بعضهم على دليل العصمة ‏ في 

سرح القصيد قوله تعالى : ( وعصى آدم ربه فغوى ) أئيت العصيان والغواية وهو الذئب 

ا.واجاب بأنه كا ن قبل اللنوة وإئما صار نيا إبعد خروجه من الحنة وان قوله تعالى ( ثم 


هماد 


اجتباه ربه ) يدل عليه إذ الاجتباء كان متأخراً عن ااواقمة لأن كلة ثم للتراخي > وقيل 
اتما جنار عاضياً لتركه الافضل ومله الى الفاذل » قال الامام جلال الدين جار الله : 
قه نفار لذن نالف الأمور به فار تكن الى عنه ولا بقال ان كان بهذه الصفة إنه ترك 
الأفضل ومال إلى الفاضل والله تعالى أعلم ٠‏ اه ء٠‏ 


( فصل ) 


واما قول الله تعالى ( ولقد عيهدنا الى اده ع من قبل ف 0 ولم جد له عَوبيا 1) فيان 
النسيان معناه الترك محازاً ٠‏ او هو على ظاهره وكان تشيحة عدم التحففل وبذا كانت 
المؤاخذة٠‏ 


فال القرطين في تقسيرة »»» والناممنيان : اليدميا د وذ عدأي ترك الأمى والعوت 
وهذا قول ممجاهد 3 3 المفسر ١‏ إن > ومله (نسوا الله فلسيهم) - أي عاملوم معاملة الناسي 
لانن 5 ي ولا ينسى ) قلم , بعتن نم اعتناءه بعمادد 1 -الحين وثانميما قال ابن عماس 
سى هنا من السهو وال سيان حززانية كن الأسان مه لأنه عهد اليه قلسي > قال ان 
زيد : سبى ماعهد الله إلبه في ذلك ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس » وعلى هذا 
القول يحل أن .يكون أدم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذاً بالشيان إن نان 
اللسبان ‏ اي إثمه - عنا اليوم مرفوعاً ومعنى ( من قبل ) أي فل 31 لق 
الشحرة لأنه نهى عنها + اه , 


ثم اذكر القرطى كلاماً لابن عناية الانسن قال في أظره #.واللههد هيا في مت 
الوم ١‏ و نسي ( ا نك » واسسان ذهول 0 قبا لأنه لارتعاق 5 الناسي عقان » 
والعزم اللضى على المعتقد في أي شيء كان » وآد عليه الس.لام قد كان يعتقد أن لا يأكل 
عن الشصرة لكنخ لا وسوس اليه إيليين لم بعرم على معتقده » والشيء الذي عهد الى 
ادم هو ان لايأكل عن الددرة + وأعلم هع ذلك ان إبلسن عدو له ٠‏ اه ٠‏ 

وهذا ترجميح للقول بأن النسان معناه الثراك ٠‏ 


وعلى القول بأنه السهو فالمؤاخذة تحتل الخصوصية لآدم عليه السلام لرفمة 


2 


درحته » أو لان ترك التحففد الذي افضى اله هو مناط هذه المؤاخذة ٠‏ 


يقار في بن الر ازي لايسلم بأن الأكل من الششجرة كان عن النسان 

معنى السهو فهو اذا موافق للقرطبي فى اعتمادم معلى الترك ٠‏ واليك كلا م الفخر في 
0 

لانسلم انه ارتكبه ناسياً ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى سأي فما حكاواعن ابلندن ‏ : 
( مانهاكما ريكما عر ان هذه الشحرة إلا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين ) وقوله 
تعال 0 وفاسمهما إني لكما لمن الناصحين ) وأكل ذلك يدل عل لى أنه مانسي النهي حال 
الاق :ام عل ذلك الفعل 0 وا, 6 فاده أو كان نا, 8 يالا عوتب على ذلك الفعل ولا سمي 
طلس ع ع واوا و ا ا كا اها ع ء 


والألو لوسي في نفسيره ( روح المعاني ) يستظهر ان النسيان للعهد هو بمعناه الظاهر 
آي السهو فقال : ( فنسى ) العهد ولم ال كول يتتسل اسه تنغت عن والنار 
جاه من ترك الاهتمام ومثله عليه السلام بعاتب على مثل ذلك ٠‏ ثم بيحكي الألوسي القول 
بآن مناه ترك ماوصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها فالنسيان مجاز عن 
الترك والفاء للتعقيب وهو عرفي ٠‏ وقبل فصيحة أي لم يهم ابه قلسي والمفيول محذوق 
وهو ما أشرنا اليه » وقبل المنسي الوعند بالخروج من اللجنة إن أكل ٠‏ وقل قوله تمالى 
( إن هذا عدو لك ولزوجك ) وقيل الاستدلال على ان النه لنهي عن الجنس دون الشيخص 
والظاهر ما آشيرنا اليه 1ه ء والمراد بالحجنس جنس الشسجرة دون شجرة خاصة كما غره 
عدو الله إتلين ب اوس لى هذا القول هو سان الاستدلال يآ الله تعالى نهاه عن 


جميع الاشحار التي هي من جنسن هذه الشجرة وتأوله بشجرة خاصة ٠‏ 
فصل) 
والألوسي في تفسيره لقوله تعالى : ( وعصى آدم ربه ففوى ) يعدد وجوه الاشكال 
ليها رقع لآدم عليه ال أسلام بناء على اتعدد الأقوال ف العصمة ووقتها وم تكون ثم ,بقول 


بعد كلام طويل : والأحوط نظراً الى مقام آدم عليه السلام أن يقال صدور ماذكر منه 


دلالاات ددود م2 ؟١1)‏ 


كان قبل ال 5 وكان سهواً أو عن ن تأويل إلا أنه عفلم الأمر عليه وعفلم لديه نثلرا الى 
علو كانه ومزريد فضل الله اتعالى عليه علية واحسيانه الخ عوقى امه 


والاحشاط الذي ذكر. مزج نين فول القائل. بأن الحادئة كارت قل النبوة وقول 
الآ وتانها 0ت عن سهو حقبقي أو أنه 4ه اتاوزل النهي 32 عن شحرة خاصة لابشمل 
غيرها من جنساها وقد وضح الالوسي لديا آدم عليه السلام النهى اذ كر قوله تعاز 0 
سورة الاءع راف بما بلي : ( فدلا بغرود ) ( وقاسمهما ان ل ن الناصدحين )ففال: 
وسيب غرورهها على ما قاله غير واد أنهيا نان ابحو لايقسم بل لله تعالى كاذيا ورووا 
ق ذلك يرا » وظاهر هذا أنهما صدقا ماؤالد فاقدما على مانييا عنه » وذهب ار 46 
المحققين الى ان النصد اق لم يوجد متها لأتد؟ ولاظلناً وإنما أقدما على المنهى عنه أئية 
الشهوة كما نجد من انفسنا ان نقدم على التعل. إذا وق ليا العير مانشتهيه وان لم تعتقد 
ان الامن كما قال ولعل كلام اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية » أثار 0 
حتى ى غلبت ونسي معها النهي فوقع الاقدام من غيد دوية ٠‏ وقال القطب : سكن 
إن اللعين لما وسوس لهما بقوله : ( مانهاكما ريكنا عنهذه الشسجرة إلا ان تكونا 0 
1 اتكوناً من الخالدين ) ٠‏ فلم بشلا منه » عدل ١ل‏ لى البمين على ماقال سمحاتة ( وفاسمهيا 

فى كما ان الناصحين ) فلم يضدقاد اإيضا فندل بعد ذلك إلى شيء آحر بو كآنه قار 
0 بشوله تعالى : ( فدلاميا بغرود ) وهو أنه شغليما بامقيفاء اللثات حق هاذا 
مستت ر إن بها فنسي ي النهي كبا شير بر إلنه قود نعا! لى ( فى ولم نحد لد عرماً ) ٠‏ 


وجعل العتان الآني لى عر ل ترك التحفثل فتدير امه ٠‏ 


والفخر الرازي الذي برى ان الأكل م من الشحرة لم .يكن حال النسيان _يحكي 
قّ اتفسير قوله اتعالى : ( فنسى ولم نحد لداء زماً ) القولين السابقين وإليك كلانه وه 
وفي النسيان قولان : ( أحدهما) المر اد ماهو تقب الذكر وكان الحسن رحمه الله يول 
والله ماعص ى قط إلا لا نسياناً ( والثاني ) أن المراد بالسان الثرك وأنه "ترك ماعهد اليه من 
الاحاز عن ع الفشكرة و1 أكل ثمرتهاء وقرىء +( شي ) أي فنسّا السبطان » وعلى هذا 


التقدير بحتمل ان يقال أقدم على المعصمة دن غير أ, ويل » وأن شال أقدم عليها مع 
التأو يل + اه . 


-8ا1ا- 


وهو 2 مكان ا دن تفسيره اعجرم قطعاً وبحكى عن المحققين دا لم يصدقاه 
لاعلماً ولا ظنآ وإنما أقدما على الأكل لغلبة الشهوة كما نجد انفسنا عند الشهوة نقدم 
على الفعل إذا زين لنا الغير مانشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال * 

وقال ف تفسيره سورة اللقرة 1 وآادم عليه الستلام فاق عالاً مر د بلس عن 
السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً على ما آناه الله من النعم فكيف ,يجوز من العاقل أن 
بقل قول عدوه مع هذه القرائن وليس في الأبة دلالة علىانهما اقدما على ذلك الفعلعند 
ذلك الكلام او بعده وويدل على أن ادم كازعالاً بعداوته قوله تعالى:(إن هذا عدو لك 
وازوجك فلا زر كنا من الحنة فتشقى 2 قأمآ 3 دوي عن ابن عماس فيو اثر مروي 
بالأحاد فكيف يعارض القرآن اه ٠‏ أما هذا الأثر الذي قال الفخر الرازي فبه إنه مروي ' 
بالابحاد فكيف يعارض القرآن » فهو ماذكره ابن كثير في تفسيره حيث قال وقال عبد 
الرزاق آنآنا سفيان بن عبيئة واين المباوك أنبأنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت الشجرة الني نهى الله عنها آدم وزوجته 
السئيلة فلما أ كلا منها بدت لهما سواتهما وكان الذي وارق عنهما من سواتهها 
أخلفازهما 4 أي كان لباسهما يق من جسن أخلفارهما وطفقا بخصدفان عليهما من 
ودق الجنة ورق التين ,يلزةان بعضه الى بعض فانطلق آدم عليه السلام مولياً في الحنة 
فعلقت برأسة شحرة من الحنة فناداه الله : يا آدم تر مني ؟ قال لا ولكني استحسيتك 
يادي + قل :2 أما كان لك قيما منيحتك من البحنة وأبحتك منها مندوحة عما حرم تعلبك» 
قال : بلى يارب ولكن وعزتك ماحسبت أن أحدا بحلف بك كاذياً » قال وهو قول الله 
عز وجل ( وقاسمهما ابي لكما أن الناصحين ) قال : فبعزتي لأهبلنك الى الأر ض ثم 
لاتنال العيش إلا كداً » قال : فاهبط من الجنة وكانا يأكلان منها رغداً فأميط الى غير 
رغد من طعام وشراب فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وززع ثم سقى حتى 
إذا بلغ خصد ثم داه ثم ذراه 5 طبحنه 3 عجله ثم خيزه ثم أكله فلم إسلغة حتى بلغ 
منه ماشاء الله أن بلغ ٠‏ 


كلاات 


( فصل ) 


( ام .يؤمر آدم عليه السلام باطناً بالاكل من التسحرة ) ٠‏ 

والذي نخلص اليه من كل مامر هو أن النهي عن الأكل من الشخرة حقبقة قائمة 
ويستحيل أن يصحبها ما ينقضها من أمر باطني بالكل منها لأن الأمر والنهي لابردان 
جمعاً في وقت داحلا على شيء بسله. إلا إذا كان بينهما فاصل زمثى يجبل التأحار منهنا 
بيدا للمتقدم » ولس في قصة آدم عليه الصلاة والسلام مايشير الى هذا الأمر المزعوم 
أو قاض 3 

والقول بأنه عليه السلام مأمور باطناً بالأكل منها يوقع الاختلاف في كلام اللتعالى 
وقد نقاة الله سبحائة عن كلاقة المقدس بقوله عز اسمه : ( أفلا يتديرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) ٠‏ 

لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه بل ان آياته مجتمعات الشمل لابنبو بعضهن عن 
بعض ( إن دبي على صراط مستقيم ) وكيف 'تسوغ المعرفة بالله عز وجل هذا الاختلاف 
في اللامه بأن يأمر سبحانه بما نهى عنه في وقت واحد ٠‏ 


ولو ان هذا نسب الى اي انسان لأبام ٠‏ 


الله عز اسمه أعلا وأجل من هذا ( سبيحانك هذا بهتان عفليم ) ٠‏ وعرد هذا الباطلل 
في الأصل الى أحد أمرين » أولهما إبطال التكليف ء وآدم عليه السلام مكلف بسأن 
لاياكل من الشسحرة 6 وابطال التكليف فكرة الحادية كفرية هدامة للاسلام وقد استند 
أصحابها إفكاً وزوراً الى قوله تعالى خطاباً لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام ( واعد ريك 
حت بأثنلد البفين:) أزضدوا آنا الرشبوخ فى اليقاق والمسبة يلقل مسب اكليف عن 
صاحبه وهذا خروج عن الشريعة ومروق كامل منها » فاليقين في الآية مراد به اللوت 


الذي لابد. لكل ذي دوح من ذوقه » وقد وفع الاجماع من الخلقة على كوه © ببحسث 
لابمختلف فه اثنان ولا بنتطح فهه عنزان ٠‏ فالآية الكريمة تفرض التزام الأمر والنهي 


اح تقر بم 


عتن .نتزل لوت بالرء وينتقل من هيدا الحياء آل الأدثرة بالمصير الى آول تاها * 
وثانيهما زعم ان النصوص غير مرادة الظاهر بل هي مصروفة عنه الى أمور اخرى 
باطنية هي المرادة > وهذا كما ترى الغاء للشرع جميعه وتحلل من قبوده كلها وإلحاد 
ف ين الله لاقي ولا بذر ٠‏ وقد جاء ف من العقائد النسفية وشرحها مايلي : 
( ولا يصل العبد ) مادام عاقلا بالف ( الى حيث ,يسقط عنه الأمر والنهي ) لعموم 
الخطابات الواردة في التكاليف واجماع المجتهدين على ذلك » وذهب بعض الاباحمين الى 
8 العمد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه واختار الايمان على الكفر من غير نفاق »> ,سقط 
عه الأدر والنهي ولا يدخله الله تعالى النار بار تكاب الكبائر » وبعضهم الى انه يسقل عنه , 
الععادات الفلاهرة وتكون عاداته التفكر » وهذا كفر وضلال فان اكمل الناس في المحبة 
والابان هم الانياء خصوصاً حب الله تعالى عليه وعليهم الصلاة والسلام » مع ان 
التكاليف في حقهم أتم وأكمل » وآما قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أحب الله تعالى 
غدا لم مره ذنب ) فمعناه أله قصعة - أي حفظه من الذنوب فلم ,بلحقه ضررها 
( والتصود) من الكتاب والسنة ( تحمل على ذاواهرها ) مالم .يصرف عنها دليل قطعي 
كما في الآنيات التي تشعر ظواهرها بالحجهة والجسمية ونحو ذلك ٠‏ لايقال هذملست 
من النص لعن المتثابه » لأنا نقول المراد بالنص ههنا ليس هايقابل الظاهر والمفسر 
واللحكم لا م أقسام النفام على ماهو المتعارف ( والعدول عنها ) أي عن الظطواهر 
( الى معان يدعبها أهل د ن ) وهم الملاحدة وسموا الباطنية لادعائهم ان النصوصس 
لست على ظلواهرها بل لها معان باطنة لابعرفها الا المعلم وقصدهم بدلك نفي الشربعة 
بالكلية ( إلحاد ) أي ميل وعدول عن الاسلام واتصال واتصاف ( بكفر ) لكونه تكذياً 
للننى عليه الصملاة والسللا م قيما علم محيثه به بالضرورة» وأما ماذهب اليه بعض المحققين 
0 النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها اشارات حفينّة الى دقائق تنكشف 
على أ رباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الفلواهر المرادة » فهو من كمال الايمان 
ومحضشس ال رفان ٠‏ اه : كلام اللسفي والتفتازاني * 


وكتب الكستلى في الحاشية : ( قوله عصمه منها ) أي حفظه إما بأن لابخلق فيه 
الذني أو يوفقه للنوبة والاصلاح » على ان عدم لحوق ضرد الدذنت ب يغفره بفضل 
رحمته لاستازرم سقوط كليل بغنة كنا فى اللثالب: المنقون +« المي 


امات 


وقال صاحب العقيدة الإسلامية : لأبلغ الولي درجة نبي من الأنساء أصلا ٠‏ ولا 
.يصل العبد مادام عاقلا بالغاً الى حبث يسقل عنه الأمر الف وباح له ماشاء ومن زعم 
ذلك كفر ٠‏ وكذلك يكثو عن زعم أن للشريعة اننا .سخالف ظاهرها هو المراد بالحقيقة ٠‏ 
فأو ل النتصوص القعلعية حملي 5 لى غير ظلواهر ها اكمن زعم أن المراة بالملامكة القوى 
العقلية و بالشساحلين القوى الوهمية ٠‏ اه ء. 


( قصل ) 


آل كان الحامل عا لى القول بأند عليه المنالةه م مأمور اليا بأل كل م ن الشهعرة محضن 
الدقع عنه تلقاء الطاعنين في العصمة فان هذا طاريق في الدفاع غير صالح لكان اليات 
الناطقة بوقوع المخالفة ولا بحوز غضن النخار عن هذا المعنى القطعي المتبادر منها »والدقع 
العقول هو القول بأنه كان قبل النبوة وبذا تبقى الع لنصمة سمالة من الانخداش ٠‏ وقد مر 
أن لعضهم قال أنه علية السلام مها و بعضهم قال بأنه وك ٠‏ وكل هذا مراعاة للا.يات 
إذ لايقيل الدفاعء اع الحق إلا بالتهل 57 القضسة دن كانة نواحيها ٠‏ اما تعمير جانب ونهديم 
خرن يتلق به الكتاب المزيز فر سائغ ولا مقبول > ولت شعري ع الي كان عليه السلام 
مأمورا بابلناً بالأكل من الشسحرة فأين بقع قول الله تعالى ( ولا تقريا هذه الشبجرة فتكونا 
من اللالمين ( فان النهي منصرف ا لى التحريم والأء ر مقتذن لاقت تراضش شكون الأكل منها 
على هذا حراما ومفروضاً في أن واحد وهل في التشريع شيء كذلك كان الآمر رالا جتمع 


والنهي 0 شىء واحد ٠‏ 


وأمر الله تعالى للخضر عله !١‏ لسلام بما قصده علينا في كتابه الكرريم ! ليس فيه اجتماع 
ار والاي دك يء واحد وزمن واحد » فأمره اياده بأ يقعل مافعل لم يقترن به نهي > 
50 ملتثم مع الشمريعة نمام الالتثمام لكن الوجه فيه خفي على سيدنا موسى على نسنا 
وعلية*الصلاة والسلام 6 52-7 له الخضر عليه السلام عه 


على آنه إن حمل النبي هذا ع! لى أدثى مراتبه وهو التزيه من حيث انه مللب الكنن 
في قصة آدم عن الفدل طلياً غير جازم » فان يلثم والآمر حال ٠‏ 


دكمات 


فأ ظلم 026 آدم وحواء متلسين 3 2 إلى كان هناك امر بالأكن 9 وكذلك قال الله 
تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) أي قبل نوبته من 
المحالفة ولو أنه كان وا اننا فأى مؤالفة 0 المتاب ملها ؟ 


وقد أخير الله عنهما أنهما اعترفا بالخطيئة وطلبا الاقالة منها بالمذفرة والرحمة 
(أ6لآ بها هنما اننا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) وأي -خسران 
يلحقهما لو كان الأمر الباطني متجياً اليهما بالأكل من الشسحرة وقد قاما به ؟ وهل يكون 


الأشر اف إخللم النفس ثم الاستغفار والاسترحام ٠»‏ هل يكون هذا كله وام موقمه 


نهما مأموران » وقد قلا ما أ مرا بفمله ؟ 


وكذلك نادى الله تعالى بقوله ( وعصى آدم دبه فذوى ) وكيف بجتمم في شخص 
آدم عليه /١‏ لسلام هذا الذي نادى الله به عليه والطاعة للأمر الباطني بالفعل ؟ إن الشريعة 
لاتحتمل هذا والله سستحانة أعز من ان .بتطرق الى سرادقات عظمته تناقض ومن زعم ان 
كل اسان مطيع لله تعالى ‏ الأنه موافق للادادة والقدر في الحقبقة ‏ وان كان في حكم 
الشريعة عاصيا » فان القرآن يكذبه » وان طاعة الله تعالى في موافقة أمره لا في موافقة 
القدر فقط : هذا فضي لعرى الاسلام عروة عروة وعمل في هدم سوره حتى إسوى 
بالارض ٠‏ إنه إلحاد بكفر اذ هو نسوية بين المؤمنين والكافر ين والله تعالى قال في التفرقة 
بين العار فين ( ام حسسب الذين اجترحوا السيئات آن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
المالحات سواء محياهم ومماتهم ساء مايحكدون ) ٠‏ وقال سبحانه ايشا : ( افتجمل 
المسلمين كال جر مين ٠‏ مالكم كيقت 7 ٠‏ أم لكم كاب قنه تدرسون ٠‏ إن لكم فيه 
ا تسخيّرون ٠‏ أم لكم ايّمان علينا بالغة" الى .بوم القيامة إن لكم لا تحكمون»* سلهم أيهم 
بذلك زعبم)ء أي كفيل بأن لهم كرامة عند الله في الآخرة ككرامة المسلمين» وقالسيحانه: 
( آم نجعل الذينآمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجمل المثقينكالفجار)» 
وقال سبحانه أأيضاً : ( لايستوي اد.حاب النار واصحاب اليجنة أصحاب الجنة هم 
الفائرون ) ٠‏ وقد قرر أهل المعرفة بالل عز وجل أن كل حقيقة خالفت الشريعة فهي 


-م1- 


وان طاعة الله تعالى في موافقة أمره لافي موافقةٌ القدر فقط * 
( فصل ) 


لو كان آدم عليه السلام مأموراً باطناً ببالأكل. من التسجرة ة فلم لم بحتج به على 
بى عليه السلام حين احتحا ؟ 


دوى العناري ومسام واللفظ لسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 

لى الله عليه وسلم قال “احج ادم وموسى فقال 100 : ياآدم أن ع خلتنا 
مايه آدم : باموسى اصطقاك الله عز وجل بكلامة وخط كيده ٠‏ 
امو سرى : أتلومني على آمر قدر. الله علي" قبل أن بخلقني بأربعين سنة + فحج آدم 
موسى ٠‏ فحج آدم موسى + فحيج آدم موسى ) + والمحاجة معناها المحادلة + 


و معنى الخط بباليد مز بد الاعتناء لأن الله متلزه عن العضو والحارحة ٠‏ و معلى 
التقدي بر قل ان بمخلقه بأدسين سنة الهار المدن أزلا لان التقدير في الحقيقة معنا تمدق عام 
الله وإدادته وهما أزليان ككل صفاته سيحانه وتعالى ٠‏ قال القرطبي : قال المهلب : قوله 
( فحج آدم موسى ) أي غليه بالححة > قال اللث بن سعد إنما ديحت الححة في هذه 
القصة لآدم على موسى عليهما السلام من أجل ان الله تعالى قد غفر لآدم خطئته وناب 
عليه » فلم .يكن لموسى أن بعيره بخطيئة قد غفرها ال تعالى له ٠‏ ولذلك قال آدم 5 
مو سبى الذي آتاك الله التوراة » وفيها علم كل 4 يء » فوجدت ففها أن الله قد قدر علي 
المعصية » وقدر علي التوبة هلها » واسقطل بذلك اللوم عني افتلومني أنت والله لا يبلومتي؟ 
وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذي قال له :إن عتما فر يوم | حد » فقال انق عمر + 
ماعل لى عثمان ذنب لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله : ( ولقد عفا الله عنهم ) ٠‏ اه وقد أجاب 
العم بن الهمام في المسايرة بنحو ما أجاب به الليث بن سعد * 


وفي معالم السذ نن لأبي سليمان الخطابي في شرح هذا الحديث قلا رمحسي. كثير 
من الناس ان معنى القضاء والقدر من الله تعال ى على معنى الاجباد والقهر للعبد على ماقضاه 
وقدره ويتوهم ان قوله فحج آدم موسى منهذًا الوجه ولسن كذلك م واتنا معناه الاخار 


-14864- 


عن تقدم علم الله بما كرون من افعال العباد وأكسابه, وصدورها عن تقدير مله وخلق 
لها خيرها وشرها » والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر كما الهدم والقبغنوالاشر 
اسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشمر يقال قدرت الشسيء وفدرت خففة وأشلة 
بمعنى واحد ٠‏ والقضاء في هذا معناه الخلق » كقوله عز وجل ( فقضاهن سبع سموات 
في .يومين ) واذا كان الامر كذلك فقد بقي عليهم من وداء علم الله فيهم افعالهم وأاكسابهم 
وساشرتهم لأمور وملابستهم إباها عن قصد وتعمد وتقدم إرادة واختيار > فالححة إنما 
تلزمهم بها » واللائمة تلحقهم عليها ٠‏ وجماع القول في هذا آنهما أمران لابنفك أحدهما 
عق الانخر لأن أحدعما بمئزلة الأساين + والآخر بمئزلة اللتاه فين برام الفصل ينها 
' فقد رام هدم البناء ونقضه » وإنما كان موضع الححة لآدم على موسى ان الله تعالى ان اذ ' 
قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منها فكيف يمكنه ان يرد علم الله فنه وأن 
سطله بعد ذلك » وبان هذا في قول الله سسحانه ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في 
الأرض خليفة ) فأخبر قبل كون آدم أنه إنما خلقه للادض وأنه لايتركه في الجنة حتى 
ينقله عنها لبها * وانما كان تناوله الشجرة سسا لنزوله الى الأرض التي خلق لهاوللكون 
خليفة ووالياً على من فيها فائما ادلى آدم عليه السلام بالحجة على ذا الس ودفع لالمة 
موسى عن نقسة .على .هذا الوجه ولذلك قال انلومتى على أمر قدرة الله .على قل ان 
يخلقني + فان قبل فعلى هذا يحب أن يسقط عنه اللوم أصلا > قبل اللوم باقيك ةل 
موسى إذ ليس لأحد أن يعير أحداً بذنب كان منه لأن الخلق كلهم تحت العبودية اكفاء 
سواء ٠‏ وقد روى لاتنثاروا الى ذئوب العباد كأتكم أرباب وانفلروا اليها كأنكم عبيد» 
ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه إذ كان قد أمره ونهاه فخرج الى معصيته 
وباشر المنهى عنه » ولله الحجة الالغة سبحانه لاشر.يك له ٠‏ وقول موسى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وان كان منه في النفوس شبهة وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي قد 
جعل أمارة لءخروجه من الحنة فقول آدم في تعلقه بالسسب الذي هو بمنزلة الأصلأرجح 
وأقوى » والكح قد يقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذني لاممارض له 


الل أعلم ٠‏ اه ء 


مما- 


( فصسل ) 
والقول بأن آدم عليه السلام مأمور باطلناً بالأكل من الشيجرة نقله صاحب تحفة 
1 ريد في شرح جوهرة التوحيد عن كتاب اليواقيت والدواهر للشعرائى من قول ابي 
مدين ٠‏ والبك نص ونيم اسه : وما وقع من آم فهو مسضة لا كالمعاصي 
أنه تأول الأمن [ لسر به وبين سمده وان ! لم تعلمة حت انل ف الوادت عن ابي مدين: 
لو كنيث إندال آدم لأكلت الشحرة بتمامها » فهو وان كازيتها خلاه عمو اانا 6 وكذا 
يقال فيما وقع من إخوة يوسف على القول بأنوهم أنساء امه 
والذي أقوله هو ان هذا من الشارح زلة وقد جاه في الاثر : إحذروا زيغة الحكيم 
هى الكلمة انوكم , وتتكروانها وتقولون ماهذا ؟ فاحذروا زيغته فانه بسوشك ان يفىء 
ودرأجم الحق ٠اأمهء‏ 
فالعنا رد د فها عد و وحيلاً ٠‏ هذا إِ خرعم ح أدواتها عنه دن دمل بده والله أعلم بتحقيقة 


٠ الحال‎ 


ومدال الأمز على مانقله عن كتاب اليوافيت والجواهر للشعراني وقد قل صاحب 

ب الاشاعة لاشراط الساعة فق كنات اليواقت هذا إنهبت أي الشعر اني ب في حمانه 
7 بحرر الكناب المذكور أي لم ينقحه وإنه قال فيه : لا أحل لأحد ان بروي عني هذا 
الكنان حتى بيعرضة على علشاء 20 ويجيزوا ماقد ٠‏ اهمه 


اذا فلسنا على وثوق من صحة هذا الكلام عن الشعرا أي فضا 50 أل مدين ٠‏ 
والحق أحق بالاتباع وقد بينا بالدليل القاطع استحالة أمر الله آدم بالأآل من الشحرة 
وقد نهاد عن أن بر بها » والدس على الطلعاء والاة علة قديمة من حمل الحاقدون به 

ل ملام الحطب للافساد بين المسلمين ولبس الدق بالباطل وايقاظ الفتنة من رقادها » 

وهم ينسبون العفلائم لمن وضع الله له القولك في الازض ك2 تروج في يكن 

الأغياز فتقلوها من حيث انها منقولة عمن يعتقدون علمهم وولابتهم عون ان فار وا 
النفار الشرعي و بحتكموا بالعقلية المميزة » الى النيررين الكتاب والسنة » قال الله تعال : 


اكات 


( فان تنازعتم في شيء فردوه 7 الله 0 لرسول ان كنم 'نؤمنون بالله وا! يوم الآخر ذلك 
خير واحدن تأؤيلا ) ٠»‏ كما بسن للشيخ محي الد, ان ابن عربي القول بنجاة ٠‏ فرعون مع 
أنه نص في الباب الثاني 5-0 من الفتوحات المكبة على آنه ممن لاييخرج من النار » 
والقرآن الكر ريم واضع صريح في هلاكه وقد ذكر عدد من المحقين منه الدء زان 
عذا عن السوسات على الشيخ » وقد نسب الله القول ايضاً بأن مال أهل النار 0 
الأمر أن يلتذوعا ؤالفرآن الكدم بنادي بخاودهم في العذاب والشعراني قاطع ايضا بأن 
هذا من الدسائس على الشيخ لأنه تسويقبين المؤمنينو الكافرين آخراآ » والنصوص القطعية 
تأباها قال الله تعال ( وفي أ :اب هم خالدون ) وين العذان من العذوبة وقد عرز 
الشعراني كلامه بأقوال الشيخ الني تفيد خلود الكافرين في العذاب أبدا ٠‏ 


وقد تاكر القدم لشعراني نفسه أن قد داس عله ؤ في حيانه بعض” حاسديه في بعض كته 
أمورا ففليعة وقامت + 0 ذلك فتئة في الجامم ع الازهر لم نهدا إلا بعد أن بك لل 
العلماء بالأصل الخطي اللخالي من تلك الدسائس ٠‏ على أن الشعراني ذكر في كتابه 


(تشيه الختريين ) نايشد قطعاً ا#ستلئمة بأن ماوة قم من ادم عليه السلام خطيئة وهي لاتجامع 
الأمر بها واليك 1 في الكتاب المذك د : واكان ابو محمد المروزير حمه الله تعالى يقول: 
انما شقي إبليس بخمس خصال : لأنه لم يقر بذنبه » ولم يندم عليه » ولم يلم نفسه > 
دم ادن الى التوية: + وقنط من رحمة الله تعالى » قال : وعكس ذلك ادم عليه السلام 
فاله سعد بخمس خحصال : : أقر بذنبه » وندم عليه » ولام نفسه > وبادر الى التوية » ولم 
بقلل هن برحمة ال الى 2« إبما+ 


وقد نقل العلامة ابن عابدين في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار ) اثناء الكلام 
على الشبخ مح ي الدين ابن غربي واثبرئة ساحته هما نسب اليه مما يخال ف الشريعة_أقول 
نقل عن الامام جلال الدين السيوعلي أنه قال في عذا «مء0* واذا ليس أفل الكان 
عنه فلا بد من نوت كل كلمة لاحتمال ان إلدس فنه مالس مله من عدو او ملحد او 
زندبق » وثوت أنه قصد بهذه الكلمة هذا المعنى المتعاد ارف ومن ادعاه كثر لآية من 
أمور القلب التي لابطلع عليها إلا الله تعالى الخ *0.6٠‏ 


وقد نشرت ميجلة المسلم المصرية في عدد جمادى الآخرة سنة 181/6 ه كلمة جاء 


-/اماك- 


فيها مايلي : ولم يسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلاف الدشاسين » وفي 
5 التفسير والفقه والتوحيد مافيها من دل ومحرف ومؤول ومبهم ومحتمل »معروف 
مشهور » فليس بعجبب آن يدس الناس على هؤلاء الأئمة - يعني أثمة الصوفية - وقد 
كاك اساب الدس طبيعية عادية حين كان يتولى صناعة النسخ غير المسلمين ثم من 
الباطنية والماجنين وأصحاب الاهواء » وذلك مم استحالة الرقّابة الخاصة والعامة ٠‏ وقد 
قرر الشعراني في ( الميزان ) والحيلي كذلك وغيره اه دس عليه في حياته فصول 
فتحالات: لم يدرف عنها نوفا ونحدا +" اا 

وللشيخ 1, بي الهدى الصيادي الرفاعي رسالة في هذا الأمر ذكر فبها أن الدس 
عمل عمله حتى في الكذن على سيدنا رسول الله عليه واله الصلاة والسلام وَأ ملسي 
الى القوم من كلمات وعفلائم لم نشت عنهم بنقل العدول الضابطين وقد أجاد وأفاد في 
تلك الردالة هله .+ 

اقول وأنا الفقير الى الله تعالى كاتب هذه السطور كم وكم نسبت الي أقوال لمأكن 
منها في و دد ولا ضار ٠‏ 


هذا على حقارة شأني وضعف حالى فكيف بالرجال الافذاذ الذين لهم وزنهم 
التقبل » وأثرهم الجليل » وقد ابثلوا بالحساد يا ابتلي الاسلام بالحاقدين عليه فلس 
بعحبب إذاً أن يدس هؤلاء وأولئك أفظلع الدسائس ويثوها في الكتب العلمية للغايات 
الدنيئة التي يستهدفها كلا الفريقين ٠‏ لكن الاسلام محفوظ بحففل الله وقد قال النبي 
الكريم عليه وآله الصلاة والسلام : ( ٠*٠‏ وان نزال طائفة من أمتى على العدق ذلاهر ين 
لابضرهم من خالفهم حتى .يأني آمر الله ) وقال أيضاً عليه وآله الصلاة والسلام : 
( حمل هذا العلم 1 كل خلق عدوله .يفون عنه تحر.يف الغالين وانتحال المنطلين 
وتأويل الجاهلين ) ٠‏ 


اهما 


( فعسل) 


وقد بفي عاينا ان نناقش قوله : وكذا ماوقع من إخوة يوسف على القول بأنهم 
انساء «اهء 

وقل المافشة أنقل عن تفسير الألوسي من قوله مايلي : 

واختلف الناس في الأسباط اولاد يعقوب عل كانوا كلهم اناء أم لا ؟ والذي صح 
عندي الناي فهو اأروى عن حعفر الصادق رضي الله تعالى عنه واليه ذهب الامام : 
السبوطي له ٠لأن‏ عاوقع منهم مع توما عليه النلاة عن ينافي النوةقطماً » 
وكونه قبل البلوغ غير مام لأن فيه افعالا لا.بقدر عليها الا اللالغون ٠‏ 

وعلى تقدير التسليم لاببجدي نفماً على ماهو القول الصحيح في شأن الأنساء م 
كبرد تضمن ذلك اي ليس في القرآن هايدل عل لى نبوتهم + اهاء* 

فالصحيم اذا أنهم ليسوا بأنساء وآنهم قعلوا بيوسف مافعلوا ثم اناب الله عليه وعفا 
علهم أخوهم عليه الصلاة والسلام* ٠‏ ولكن ن العجب ب ممن بقول بشبوانهم و زعم أنهم مام وترون 
يفعل ما قعلوا » و كيف يأمر الله سبيحانة بأمور منكرة باجماعالعقلاء والمتدينين » ونصوص 
الشير بعة تناد دي باستهحانها + 

ناا لحدد » وهو كيرة » حسدوة عليه السلام على مازلته من أبنه ,بعقوب عليه 
السلام ٠‏ 

( قال يابني لاتقصيصن رؤباك على اخونك فكيدوا لك كندآ ) ٠‏ 

” - التمروا بقتله أو طرٍ جه أركا 5 ى ,بعخلو لهم وحه أبهم ببابعاد .بوسيف 
ونشر يده * وكلا الأمرين كبير وأعدوا أنفسهم للتوبة قدل مفار رقة العصية ( اقتلواايوسف 
أو اطرحوة أدضاً بخل' لكم وجه ايم وتكونوا من بعده قوماً صالحين ) ٠‏ 


ب ايهامهم أباهم أنهم ليوسف :اصعدون وله حاففلون ٠‏ ( قالوا باأبانا مالكلاتأمنا 


دكوات 


على .بوسيف وانا له لناصيحون أرسلة معنا غدا براتم” و يلعب وإنا له لحاففاون ) 0 وهذا 
كنات والأنساء عليهم الصلاة و السلام معصودونمن وصمة ة الكذي قل الندوة وبعدهاباتفاق 
واجماع كي تقل دعوتهم فان من عرف منه الكذن رد عليه قوله 5 

حزق وجاؤًا على قميصه بندم كذن ) ذبحدوا سعخلة ولطاخوا 5 | قميصه عليه لسلام 
زاعمين ان الذئب أكله وك نسوا ان يشقوه والعادة ان الذئب يمزق قسيص من 
بأكله ولذا لم تنطل الحيلة على .يعقوب عليه السلام ( قال بل سوات” لكم أنفسكم 0 
فصير جميل والله الستعان على ماتصفون ) ٠‏ 

والكذب الفملي كالكذب القولي حرام وكبيرة * 

ه - تفريقهم بين والد - الحببب البه وإبقاعهما في اللوعة والحرقة أمدا 
بعيداً + وبعهم إياه عليه السلام ببع الرقيق وهو نبي مرسل من سلائل المرسلين #واعتياد 
الجر من أكبن الكبائر » لبت شعري أفبأمر الله بهذا كله ؟ ولئن كان هذا فأي معنى 
لاعترافهم بلخطامهم بعد التعارف ( فالوا الل لقد 1 ك الله علنا وإن كنا لخاطئين ٠‏ قال 
ره ريب عليكم ١‏ يوم بغفر الل لكم وهو أرحم الراحبين ) * 

وقد طدوا من أببهم عليه الصلاة والسلام أن ستغفر لهم ( قالوا باأبانا استغفر لنا 
ذنوبنا إنا كنا خاطئين ٠‏ قال سوف استغفر لكم دبي انه هو النقور الرحيم ) ٠‏ 

والاستغفار يكو ن هن خنايثة وذنب فكيف يمكن القول بأنهم مامورون نذا 
الذى فعلوه ؟ 

هذا من اليحب حقاء وأعجب مله انلقيه بالقبول » والحامل عليه ف الس ا سعانه 
نتزريه الانسياء كيم أفرطوا فعطلوا النصوص وللهُ در من قائل : 

ن التوقي عدم الافراط في اد لنوفي ٠.‏ 

قال الله تدارك وتعال ١‏ إن الله اياعر بالفحشساء م( والمعص سة تحياة عن حيث تفاحش 
قبحها وظهور شناعتها ٠‏ فا عل من قلعن القلب ٠‏ والكذن 0 القول من فواحشس 
اللسان ٠‏ والكذبفي الفعل من فواحش العمل»والقتل من فواحشس اليد والقلب الخ..ء 


ولت 


وأخي انق الذي حملا وضع هذه الرسالة هو الواجب الديني الذي يفرض 
إحقاق الحق وابطال الباطل 0 عنك دود الله عل وجل + فالنخصوص بسحب 
إعمالها + ولجيينا سابقونا من م العلماء وما لهم من وجوه التأويلالتي لم .يصلوا ببها الىالة 


بان أقام عليه السلام واخوة يوسف مأمويوق الفا بشعل مافعلوا * 


هذا ويرى بعض ن خواني الفضلاء أنه قد يكون مراد القائل بأمره باطناً ايم 
والسللام أن لذ كل مج الشحرة مراد لله مله المعلى 0 الله خصية بالوفوع ١‏ لسا 
الرادات ٠‏ 

أقول : هذا بعيد كل البمد لأن مفهوم الأمر العللب » ومفهوم الارادة التتخصيمن 
فهما مختلفان معنى فلا يستعار أحدهما للآخر » لاسيما والقائل بالأمر .يعني مايقول ٠‏ 

وض آخر يرى أن الأم ر مؤول هنا بالأمر التكويني الذي معناه تعلق القدرة 
التتجرزي بالحادث وابرازه الى حيز الوجود كما في قوله ل : ( قلنا بانار كوني برداً 
وسلاماً على انراهم ) بناة على يعض وجوه التفسير اد بأنه لم .يكن هناك قول حقيقى 
بل هو مداز عن جول النار باردة غير مؤذية * وي 1 ارى هذا بعد أيضا عما إبعلية 
القائل بالأهر نه بقول إنه «أمور باملناً 9 إنه مطالن قِ السر بالفعل وأبن هذا مسن 
الأحر القاويني الذي ,برجم الى تكوين ١‏ لقع جات 


فاطلاق القول بالأمر يذهب بالفهم الىالطلبهو عدو يله عن وحيته تكل ف لاوجة لدع 
فالصواب رد هذا القول لع والقطم أنه مدسوس ع لى الاسللام وقوفاً عند حدود 


الله أتعاان: كا أسعاواة وتقدست صفانه ٠‏ 


والحمد لله أولا وآ رأ وباطناً وظاهراً والصلاة والسلام على سيد المرساين وإمام 


المثقين وعل آله وصبحيه ومن دعا بدعوته ٠‏ ( دنا ا 5 الدنيا حسنة وفي الآخرة لحسالمة 


وقنا عذان النار ) ( ربنا لاترغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب نا هن لتك بوحبة إنك 5 


الوهاب ( آمين 5 


عيكات 


ابلس ملعون شقي لابعاد اليه اعتباره 


أطلعني بعض اخواني المحبين على خلاصة لمحاضرة أ لقيت في الناديالثقافي العربي 
في ببروت »> زعم ملقيها التقوى لابلبس محاولا دقع اللعنة عنه واعادة الاعثثار اليه لآنه 
ممنثل أشيئة الله فيه فهو بطل غير فاسق الى آخر ما قاله في محاضرته التى هى من غير 
ريب من تسويل إبلس ووسوسته الشسطانية انها من غير شك هن وحي إبليس وجنوده 
الثساطين القاءت للفتنة وبعثا لها وجدالا من اجلها بالباطل وقد قال الله تعالى في سورة 
الانعام الشرريفة (وإن الشياطين ليوحون الى اولبائهم لبيجاداوكم وان اطعتموهم انكم 
لش ركون ) ٠‏ وقد كان على المحاضر أن .يكون متثدا متشا متفكرا في قول الله 
تعالى : ( والله يعلم وآنتم لا تعلمون ) وفي قوله سبحانه : ( والله عليم حكيم ) 
وفي قوله جدّت حكمته ( ولا يظلم” ريك أحدا ) ٠‏ ان التفكير السليم في هذه الأقوال 
الالهبة الكريية يلقي في القلب آدبا وفي الروح خسة لايكون معهما انحراف عن السداد 
وحووج عن الحادة بالانتصار لعدو الله الذي لعئه الله ببحق وأبلمية بعدل اذ عدا طوره 
وتخطى قدره » وزعم لثقسه ”ب وقد اكت فيما زعم أنه خير من صفي الله ادم عليه 
الصلاة والسلام الذي من أساله المرسلون والأساء » والصديقون والأولباء » وجهابذة 
العلماء وال فضلاء ٠‏ 

وهنا أحب أن آبين في طالعة هذه الكلمة معنى التقدير الالهي للشؤون كي تقع 
التفرقة بين الطاعة والمعصية » وكلتاهما مقدرة » وقد زدَّت عقول وما تزال تزل في 'تصور 
معناه » وقد جعله الاسلام ركنا ركينا في العقيدة الدينية لانسلم من اللوث والفساد مالم 
بصف” تصوره في النفس صفاء ناما * 

التقدير الالهي هو انعلق صفة العلم الالهى وصفة الارادة الالهية بالمقدر » وكلتا 
هأنين الصفتين آزلية أبدية كذاته سبحانه وتعالى فهو الأزلي الأبدي » الأول بلا بداية » 
والآخر بلا نهاية 5 5 

وقد اتكشدفت الشؤون كلها لل سبحانه وتعالى أزلا بصفة العلم فلم خف عليدشيء 
منها » لقد علمها بأوصافها الكلية والجزئية فلم .يعزب عنه مثقال ذرثة منها ولم يتجدد له 


- 0 


سسحانة علم بمعلوم ٠‏ باالصوض الغينية القرانية صريحة في هذا نمام الصراحة ٠‏ وأما 
نحو توه سبحانة ) أم حسياتم أن اندخلوا الجنة ولا بعلم الديق جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين ) > فمؤول بتعلق العلم الالهي بالمعلوم موجودا بعد تعلقه به أزلا قبل 
وجوده فانه مابرح معلوما له سبحانه من قبل ومن يعد » وام ,بزدد سبحانه بوجوده علماء 
ومرد هذا ال لى ظهور علمه بالعلوم الذي كان حخفيا على غيره » برقع وبضع » وبيخفض 
ونرقع 4 وبحي ريازد » فاق أفعال: االكفين انباط. هذا وها ببأقدان المفاحين المثابين 
وإقامة للححة على الخاسرين المعاشين + 

غير هذا لا يسلك في العقيدة » كيف وقد وصف نفسه سبحانه بأنه علام الغيوب » 
والعليم بذات الصدور » ومعاذ الله أن تتناقض الآيات أو تتتهافت النصوص ٠‏ 

ومعنى صفة الارادة الالهبة وهي المشيئة » تتخصيص هذا المعلوم أزلا طرق تعلق 
الع م به » فتعلقها به تعلق تخصيصض > ولي ل ببإن هذين التعلقين نرتب وقوعي إلا ماكان 

تعقليا متافقط إذ أن كلا منهما أزلي وأبدي معا و لبس في صفاته سبحانه تقدم لبعض منها على 

بعض آخر ١‏ و لصيو 3 

كنا الم 1 لسن للاجبار دخول في هذين التعلقين اللذين يؤول اليهما معنى التقدير 
الالهي فان العلم بالشسي لا نعلي الاجبار عليه ولا الالزام به وذا بد بهي يني 3 

التقدير الالهي تناول كل شيء ولم بخرج عنه شيء فالطاعة والمعصية داخلان في 
اطاره 3 أل الفرق مهما قائم فالطاعة 0ك 5 ف فعل المقدر المأمور 35 ولنست كّ قعل 
المقدر المنهي عنه إذ هو محض المعصية وعين الماداقة له سحانه * 

ولئن كان إبليس اللعين غير خارج عن نطاق المشئة فهو فاسق 
عن الحق ومن هنا انصيت عليه اللعنة وأصابه الابلاس ٠‏ 


عن الأدن شاد 
ومن عموم تعلق صفتي البلم والمشيئة بالشدؤون » .شين القصور ف كلام أكائن 
و على المحاضرة في صحيفة الأحرار > فزعم أن المثسيئة الالهبة متعلقة بالقدرة الالهية 
لا بالكلا م الالهي 0 ي ببتعلق به الأمر ر والنهي ٠‏ اهمه 
إن هذا خطاً من حيث ان المشيئة اعم تعلقها ماشاء الله وجوده مما تتعلق به صفة 
الكلزم التي اتتلق. بالفيؤون تعلق دلالة » وااشيئة تعلق بها تعلق تخصيص »© فعض 


“قا ردود م (١ا)‏ 


ماشاء الله وجوده مما نعلقت به صفة الكلام » قد نعلقث به صفة المشيئة على افتراق في 
وجه التعلق ٠‏ 

وآمر الله إبلس بالسحود لآدم من متعلقات المشيئة فقد شاء سبحانه من الأزل هذا 
الأمر ولكن لم يشأ سجوده بالفعل * 

كما أن ادعاء الكائن القطي في الأدس الى »لسن صوليا فال التحين أنما كون 
ف الاح تعمل 6 أن الواجب كلا حجان ممه للدم من حت له مطالن بهد ومهئدكا بالعقان بعلل 
تر كدة وكابةت آرشته اللت يت بيه الفر قبن الأمن التكويتي 6 .وقهبسهاه آمرا إلزاميا 
لايتخلف ( إنما أمر نا لنييء ذا ارفعاء أن تقول لك ككرن اديت الأمر: التسريعي 
الذي يكون المكلف متمكنا من فعله وتركه على السواء * 

هذا وقد زعم المحاضر أن السدود لآدم شرك بالله سبحانه لأن المشيئة الالهية تقول 
بالتوحيد أي وقد أبى إبلس أن بشرك به عزة وجل فرفض هذ السحود * 

وهذا من المحاضر يقضي مند العحب ٠‏ هل يأمر الله بالشرك الذي لايغفره ؟!وهل 
بأذن بالكفر .الذي لايرضاه ؟! وعل ملائكة الل العضومون من العضان كانوا كفثانا 
مشر كين حين سسجدوا لآدم امتثالا لأمر دبهم سبحانه وهو العليم الحكيم ولم ببخلص من 
دنس هذا الشرك المزعوم إلا اللعين إبليس فكان هو وحده الموحد ؟!! هل هذا مسن 
المحاضر الا خبط في الفللماء » وتيه في الببداء » وعكس في التصور » وقلب للحقيقة ؟ ٠‏ 
انما يكون السحود لآدم شركا وكفرا أن لو كان على وجه العبادة لدالا' 


سبحابه وتعالى به » على وجه الاحترام والتكريم تعشليا لا علس في عوافقة لأمره عر 
وجل وإطاعة » ان هذا لبس من الشرك في شيء + والحلال ما أحله الله » والحرام 
ياعحثر © والدرين ماقتر عا بوالأمن مره + والذهى نهيه » وقد أخيرنا الل في كتابه 
الكريم عن سيدنا يوسف وأبويه وإخوته عليه وعليهم الصلاة والسلام أنه ( دقع أبويه 
, على العرش وختر'وا له سنسدا ) وكان هذا سائغا في الشرائع السابقة برا وتكريما 
لا عبادة لغيره سبحانه » لكن الشربعة الاسلامية حرمته تحريما شديدا بل لقد نهت عن 
محرد الانحناء لغير الله سبحانه لأن من مادئها سد كل ذريعة تؤدي الى الفساد ولو 


بعد حاإن ٠‏ 


194 - 


وكذا من المستغرب حقا زعم المحاضر أن إبليس أعطى ردا مقبولا أيضناً بدعواه 
أ جني آدم لأنه خلق من نار وآدم خلق من طين فسجوده له مخالف للنظام الكوني 
نهاك رئة اهمه 

هذا الرد المقبول في نظار المحاضر غير مقبول : وقد نشأ من حسده لآدم وتكيره 
عليه واستكباره عن أمر الله سبحانه وتعالى » والكبر ام يخالط قليا الا أقسده » ولا زوحا 
إلا ردنسها ولا علا إلا رد عل صاحيه ولم يك 0 لقبولولا نصييمنالثواب» 


وما أجاب به إبليس ربه تبارك وتعالى رده عليه وضرب ببه وجهه > فليس هو خيرا 
شن آدم لو ارثد وعقل » لك ن دخان العلغ.ان اع بى عين بصيرنه فقال ما قال بميحض 
الغواية وصرف الضلال » إنه قاس فأخطأ فما قاس وكان حثله الابلاس © جنى عليه 
فكره الملتوي فهلك وهوى على أم راسة به 

نظر لعنه اللالى أنه خلق من نار والثار لليفة ومضيئة ومرتفعة بلسانها المتداع ع 

وأن ن العلين كفت غير مضي + » فهو خير لهذه الاعتيارات من ن آدم المخلوق من طين ٠‏ 

لكن فانه أن النار طائشة حادة وآن ارتفاعها دعاه الى الاستكبار والفسق عن أمر 
ربه وولي نعمته » وأن النار مفنية مهلكة اذ قد تحرق كل مانأني عليه » أما الطين ففيه 
رزانة ووقاز وحلم وحياء وصير وآمانة ونماء وإنه يتلف الثار والنار لاتتلفه > فأنى 
يستوي العلصران في الميزان » وقد كان من كل منهما ماكان » قتاب آدم ولج اللمين في 
العصبان ؟! 

وقد زعم المحاضر في آثناء كلامه عن إبليس أن الملائكة خلقوا من نار » وهذا غلل 
قانهم خلقوا من نور > أما إبليس فقد خلق من نار كما هو صربح القرآن الكريموالسنة 


٠ الصحصيحة‎ 


فقد أخرج 90 صسجييحه من آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن 
سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( اخللقت الملالكة' من تور » 


0 » وخلق آدم مما وصف لكم ) ٠‏ 


نمم أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( كان إبليس من 


دقةط- 


حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم وكان اسسمه الحارث ) ٠‏ 
وهذا الحى غير الحن الذين هم العنصر المقابل للاس * وعصيانه نه كأن بعد اتسلاحة 
هن صفته الأول إلى صفته الشيطانية الرجصمة والعياذ بالله مندومن جنوده من الانس والحن ٠‏ 

وبسد » افليس من العقوق لله وهو الرب المحسن الكريم > والعليم الحكيم » وضئف 
المخاضر إياه سبحانه بالتتاقض في أمر ه تعالى ومشيثته » وزعمه أن إبليس كان ضحية 
هذا التناقض ؟! 

إن هذا التناقض لا وجود له الا في مخيلة المحاضر ومن على شاكلته ( بإ دي 
على صراط مستقيم ) ٠‏ ( أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فنه 
اختلافا كثيرا ) لكن سوء الفهم هو الذي بتناقض ولن يرقى التناقض مطلقا الى تصرفات ٠‏ 
الله الحكيية ٠‏ 

قلنا إن التقدير الالهي هو تعلق العلم والارادة الأزليين بالقدر وليس للاجبار 
مكان فبه » فاذا صدر الأمر الالهي بشيء والله يعلم أن فريقا من خلقه اختاروا لأنشبهع 
أن لالسمعوا دل يطيعوا » فهل يعني هذا اجبادهم على أن لابفعلوا لنشأ تناقض بين 
القدر المجر والأمر الصادر ؟! اللهم لاه واذا كنا نحن معشر الملخلوقين الضعاف تأ 
بأنشسنا عن النتاقض في انصر فها وتأباد لها على قلة ما أوتينا من علم وقدرة » فكيف تصح 
نسيته إلى العلي الأعلى الوهان * سبححانك هذا كفرانبرفضه الاإبمان. سيوح'قدوس م 
رب الملائكة والروح 0 


وأخير ١‏ بطلق المحاضر القول بأن القدر ظلم إبليس وحكم عليد باللمئة » ويصفه 
بالبطولة لأنه لم ميستسلم » وبأنه كبير لأنه لم يق سلينا © اماء 

اي بل قد كان ابحابا في معاندة خالقه العفللم ومشافته له عرة وعلا » ثم التشسر 
لاضلال الخلق ونتعن الشير فيهم ( قال فنا أغويشي لافعد ن لهم صبراطاك المستقيع 
م لانيتهم من بين أربديهم ومن خلفهم وعن | سمانهم وعن شمائلهم ولا تحد يق هم 
عكري > قال اخرج منها مدموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملآن جهنم منكم اجمعين ٠.)‏ 

ألا قاتل الله بطولة الفسوق والمروق الكاذبة » قاتلها وقائل أعليها » وحيا البطولة 
الصادقة بطولة التقوى والموالاة لله المزيز الرحم ٠‏ 


15ت 


وبعد » فالقول بظلم القدر لابليسهو محض الظلموالافك المفترىعلى الحقالمين * 
الفللم هو التصرف في ملك الغير على خلاى الحكمة » واليذ كله ملك للاسبحانه 
وتعانى > وتصرقه فيه حكيم © غل أله ليس جاتر عل احد من؟ خلقه أبذا وقد 5 
اليم على نفسية وجعله 0 رما وإن يانه ف كتابه إتنادي بأنة أ ن بظللام للعيد 
وأنه لابظلم أحدا > وأنه» ( ما كان الله لبظللمهم ولكن كانوا أنفسهم و 
والانصاف كل الانصاف » والوفاء كل الوفاء » أن تسمع لرينا سبحانه ونطيع ضادبين 
بالاتهامات العاقة له جل” وعلا عرض الحائط لانقيم لها وزنا والله عليم حكيم ٠‏ 


الأاصل قصد وجه الله في العبادة 


آنا ضيخ يول إن الأسل 1 في العبادة قصد وجه الل الكريم بها دون أي ملاحئلة 
لأمر آخر ذفان كل النقارات ثانوية بالنسية إلى هده النظرة بن لابسوغ إلا اعتمادها 
والاتجاء البها وإلة كان الأمر معطلا بالعاجلة التي طاب الله الينا أن نرتفع عن مستواها 
ثان حنها هو الداء العاء » وفطم النفس عنها هو الشفاء »« كلا بل تتحبون العاجلة ٠‏ 


واندر 3 ن الآخرة فضي 

وان شأن المؤنن تيون والانقياد والاذعان لتشريعات الله وتعلماته > والاعتداد 
5 ونهية > موفا با عنوديته لربه حقيا » فالحلال ما 1 لدع والحرام ماحرم عليه » 
والدين ماشر ع له ٠‏ 

لقد سح لنا الابءان والحمد لله » وسلم لنا عقده » ووثقنا بمن أرسله الله النا 

و و عن : 

مشاهداً ومبشر 7 ونذيراً » وداعاً الى الله باذنه وسراجاً منيراء عليه وآله الصلاةوالسلام» 

وهذه الثقة التي هي من محض فضل الله علينا تقتضينا اتقباداً هو انقياد الأعمى في 
30 قالنه 3 قف حيث شف 2 9 السيير حيث سير .2 ومن سكا ازمات ةا أن 3 يكون 
تتقين عن عتل الأحكام وحكيجها ديدياً لنا فان التعمق في البحث عن العلل ,يور ث العلل ٠‏ 

هذا مع اعتقاد أن حكمة الله منلودة في مشروعاته » ومبثوثة في تعليماته » من حيث 
إنه سبحانة جك يم عليم لا .يأمر ١‏ بما فيه نفع ولا ينهي 5 عما فيه ضرر * 


الاةط1ا ب 


وقد بدت حكم كثيرة في المشروعات الالهية يزداد بها المؤمن اسشتصاراً واطمئنانا » 
وفقما هع ن النظلر في التعرف اليها بالقدر المسموح به » فاح له عبيرها وهيت عليه سائها 
قد الله عبادة العارف المستئير » وازداد الى نور التسليم نور الفهم عن الله والوقوف على 
أسراق الأوامر والنواهى 0 

لكن الله سبحانه قد يداوي حكمة بض الأحكام ابتلاء لعباده إذ يعاملهم معاملة 
الختبر العالم بخفايا ما بطوون من نوايا وهو العلء ات ل ل ا 
الححة نر مما يكون منهم إزاء حدوده ا ي أمر 1 لا تعتدى » وحرمائه التي طلب 
أن للا تنتهك « فمنهم شفي وسعيد » ٠‏ 

وبعد م قلا مانع ع من حسن العرض للأحكام ومابيحف بها من فوائد ومناقع شر بطلة 
أن لاتكلون هي المقصد دون التقرب الى الله بالعمل خالصياً لوجهه الكريم » طلقا للا 3 
علينا الأمر ال اشوي. في حديث شريف ؛ 

قاايا الناس أخلعسُوا أعمالكم فان الل لايقبل من العدل إلا" ما خلس لد ولا 
تقواوا هذه لله وللرحم فانها لار < حم ولبس لله منها شيء » ولا تقولوا هذه لله واوجوهكم 
فانها لوجوهكم وليس لله منها شيء» * 

كنب الكائيون وخطب اللخللاء في أسراز المشروعات صلاة وصوما وححاآ وزكاة 
فأجادوا وآأفادوا ولك ن الذي لارشغي صرف الوجه عنه هو التعسد المحض » والطلاعة 
الخالصة التى فرضها الاله علينا كيد الإيسعهم غير هذا عن رضاً منهم وطواعية وسعة 
نفل م وإن يلم لذي دين دنه ان وق موقت لفاحم لأحكام اشءفاثاير له مايا حكيتة 
قبل » وماخفي عنه منها رد » إن الايمان بالغيب شرط صبحة العقيدة » وأتى لها أننصح 
والتعنت قالم إ( أن جد الحكمة للمتعنت الذي بهم الله فيما شرع مهما خفي عليه 
السر فيه ل منه » عباذاً بالله من ذلك ٠‏ 


« ريا آمنا بما أتزلت” واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » ٠‏ آمين ٠‏ 


500 


المعجدزات من خصائص الأنبياء 


جاء في العدد / 45 / من صحيفة الفداء مابلي : 

بعد خاتم النببين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين » لم تثلهر معجزات 
حتى الآنا٠‏ ولكن القدر شاء أن عاق هذه المعجزات وان يفحرها هن ارض حماة 
ماءت مداوياً شافياً معافياً + اه + 


الذي اقولة فى السزة هو ما أوشحة العلعاه في تر يها من : أنها صر" شارق * 


للعادة ,بفلوره الله على بك مدعي اللدوة مقرون بالتحدي ويقوم مقام قول الله صدق عبدي 
قبا .بدعى عنى من أي اسك ٠‏ 

وخوارق العادات هي كانشقاق القمر بامره عليه وآله الصلاة والسلام * 

؛ اقتزيت الداعة وانشدىة القمر » » وكحنين الجذع له عليه وآله الصلاةوالسلام 
.وت عال يوم الجمعة حين خطب على المنبر لأول مرة ونرك الاتكاء على ذلك الجذع 
وقد ثان يتكىء عليه من قبل إذا خطب ٠‏ والصحابة يشهدون ويسمعون » وكتبع الماء 
عن بان أضابعة الشريفة حتى أروى الآلاف من الناس وتكراق هذا غير همرة » وما كر 
معحجزانه علبه وآله الع.لاة والسلام وكفاه القرآن الكريم أكبر المعجزات وأتمهن” 
وادومهن ٠‏ 

وقد أيد الله نيه صالحاً عليه الصلاة والسلام بانصداع الصخرة عن ناقة كبرى 
عشراء وبراء وولدت حلا عنقا نذا ع لها مثلها والناس يشثارون وقد جاءت ملق 
ماطليوا»* 

وأند الله السيد موسى عليه الصلاة والسلام بانقلاب عصاه بعباناً سينا ابتلع كل 
ما ألقاه سحرة فرعون من الحبال والعصي التي تراءت للناس كأنها حيات وماهي بها ثم 
عادت عضا يمر د إمساك موسى إياها ٠‏ 


وأيده باليد البيضاء وبانفلاق البحر » وباقي الآيات التسع المعروفة ٠‏ 


دككات 


وأأيد السد ا مسح عبسى بن هر بم عليه وعليها الصلاة والسلام احا اموت وابراء 
الأكمه والأبرص وبانزال المائدة من السماء كما نطق القرآن الكريم وبثيرها أيضاً ٠‏ 

وما من نبى إلا وهو مؤيد بالمعجزات ٠‏ 

وساه حماة الحديدة فضل من الله عفليم » إلا أن إطلاق إسم المعجزة عليها غير 
مستقيم © إذ لانبي بعد محمد عليه وآله الصلاة والسلام » 

فأمرها لا يعدو كونها ماهآ معدنبة بخلق الله معها الشفاء وهي رحمة من الله لخلقه 
ومبادلة وطبية وعذبة أ أن تكون معحزة كالذي 4 للأنساء عليهم الصلاة والسلام فلا 

الف لا ء فافهموا بها الناس © الفطناء الأكادن” 


الممار م والعحجاب 


قال كانب في مجلة النواعير الحموية عدد ( لاه ) : (* وإنسا الحجابالشرعي 
هو الست ع المحارم من الرجال خنسة به الفئن وابشغاء تحنب ب الفساد ) ٠‏ اه ٠‏ 

والذي أحب للكاتب أن بعلمه هو أن محادم المرأة غير من عناهم » إنه عنى بهم 
الرجال الأجانب منها » لكنهم في عرف الشريع الذين لايسوغ لهم نكاحها أبداً لنسب أو 
سبب او رضاع » وهؤلاء تفلهر 1١‏ رآة امامهم ولاتحتجب عنهم دفعاً للحرج وتخضفا عن 
الناس فان الاختلاط بالمحارم ضرورة لابد منها للعيش ( وما جعل عليكم في الدين من 

درج )» 


فالمدر مدن النسب كالأي والابن والأخ وابنه وابن الاخت الخ ,٠ه‏ 


ومن السب ب كزوج المرأة وأبي زوجها وابنه من غيرها » فان حرمة هؤلاء نات 
نغ المصاه 


رة * 


ومن الرضاع كالام المرضعة والاخت دن الرضاعة الث منها وقد قال صلى 
عليه وسلم فيما دواد مسلم في صحبحه :( يحرم من الرضاع ما يحرم 6 


م ااه 


وإللك فرآناً في المحارم : ( ولاتتتكحوا مانكيح أباؤكم من النساء إلا ماقد .سلئن 
إن كان فالحقية” ومقنا وماد ب ببلا» حر ممت علي كم المهاتئكم وبنانكم واخواتكم وعماتكم 
وخلاتكم وبنات الأأخ وبنات الأخت وا 0 لاني ل واخواتكم من الرضاعة 
ا مياه" 0 ودبائتك م اللاي في حجور د من نسالكم اللاتي دخلتم بهن" فان 5 
لكونوا دل نم بهن فلا جلناح عليك كم وخلائل "أ كم الذذين من أصلابكم أن لاجمعوا 
ا م كان غفور عننا) ١‏ 


وفال جك قِ سورة اللو (وقل للمؤمنات بتتضاضن | من أبصار هنر محففدن 
فروجها نات حبدين فيقين إلا فاطو متي وا ن من عن على جيوبهن 


ولاببدين زينتهن. إلا لبعولتون أو ابانهن أو آباء بعولتهن او ابنائهن أو قد بعولتهن 
أو إخوانين أو بني إ<وانهن أ3 ني أحواتين. أذ نسائهن ) الآية ٠*‏ وساؤهن هن 
المسلمات فقعل قلا بحل للمرأة ة المسلمة ان تظلهر أمام الكافرة ٠‏ 


ولو أن الكانب قال : هو الستر عن غير المحارم من الرجال » لكفانا 0 هذا 
اليه م وآنا شاكر بكل حال غيرته الدينية المتقدة وحماسته الشرقية المشتعلة و 
قالا ,يمان فيه أصيل 1 امحود ثييل « 


انتظار الهسدي ليس بدعآ في الدين 


قال كانب في مجلة التواعير اثناء كلامه عن الحاكم بأمر الله العليدي واختفائه 
وارتقان 5 ارق دجوعه : ولعل هذه الفكر : نقلها الدعاة عن فكرة ممائلة تبناها بع 
غلاة الشبعة 3 ن الهدي النتغلر ٠‏ اهء. 


١ 


آقول : لم ينغرد مؤلاء بانتظار المهدي فان أعلام العلماء من أهل السنة «وفنون 
بفلهوره آخر الزمان محدداً لما اندرس هن معالم الدين » وقائماً بالحق حين ,يرغي الباطل 
وين بد وبملأً الحور الأدض فملأها 000 وعدلا و يدر استطالة أعداء الأسلام عليه ٠‏ 


العم لسنق علدهم سعذافة الغلاة الزاعمين احتفاءه في سر داب ومن ثم هم ون ان 


جه 1و هب 


باب السرداب ينادونه بالخروج وقد ذكر هذا الرحالة العربي الخ محمد بن بطوطة 
المغربى من أعبان المائة الثامئة للهجرة قال في وصفه لمدينة الحلَّةَ : ٠٠٠‏ وبمقرية من 
الوق الأعفلم بهذه المديئة مسحد على يابه سر حرير مسدول وهم يسموله مشهد 
صاحب الزمان ٠‏ ومن عادتهم أنه يخرج في كل ليلة مائة رجل من أهل المديئة عليهم 
السلاح في ايديهم سسبوف مشهورة فآتون أمير المدينة بعد صلاة العضر فيأخذون منه 
فرما سيرحا علجما أو بغلة كذلك وويضربون الطبول والأنفار والبوقات أمام تلكالدابة 
ويقدمها خمسسون منهم ويتبعها مثلهم ويمشي آخرون عن يمينها وشمالها ويأنون مشهد 
صاحب الزمان قفون بالباب ويقولون : باسم الله ياصاحب الزمان باسم الله اخرج قد 
ظهر المساد وكثر التللم وهذا أوان خروجك قيفرق الله بين الحق والباطل ولا يزالون 
كذلك وهم يضربون الأبواب والأطبال والأنفار الى منلاة المغرب * وهم يقولون إن 
محمد بن الحسن العسكري دخل ذلك المسجد وغاب فيه وإنه سيخرج وهو الامام 
النتفار عندهم «اهء كلام ابن بلوطة ٠‏ 

إن هؤلاء زادوا على الفكرة وآضافوا إليها ملسن منها فكانوا غلاة متمار فين ٠‏ وقد 
قال فيهم الشاعر 


ما أن للسردات أن يلد الذي متلموم بزعمكم ما آنا ؟ 


فعلى عقولكم العفاء فانكم مثلتم العثقاء والغيلانا 


هذا وقد نشسرت لي مجلة ( المسلءون ) مقالا في هذا الموضوع ائدت ااقصود منه 
هنا وإليك إياه : 

التخلار الهدى لسن بدعاً :في الدين غير. مرتكز عل آدلة اشتزعية ترره بل 'تسوق 

إلبه ٠‏ ذلك أنه أمر غبي تحدنت به النبوة المحمدية بما آناها الله من الغيب > فالمرجم 

؟النقل المحض ن ومتى صمح فليس إلا التسليم واستيعاد الاستعاد * وإنى ي لا أحاول في كلق 
هذه سوق الأحاد بت القريقة والائاق الواردة في هذا الأمر 3 حشود محشودة في 
ثكنانها من كتب السنة الشريفة وقد بلغت حداً من الكثرة .يورث الطمأنينة 0 هذا كائن 
اخر الزمان يعبد للاسلام سلامته » وللايمان قوته » وللدين نشارته » وهو وان كان 


5 0 


تيت . 


لي كان القن 


بين يدي الساعة كصحوة الموت الني يصحوها المحتضر » إلا انه على أي حال ويكل 
اعتبار كائن لابد مه ٠‏ 

وقد ذكر الحفائل الأخار الشريفة في المهدي واعتمدوها فمنهم القرطبي في 
تذ كرانه » وا 
لصحيح البخاري » نقلا عن الحافظ أبي الحسين الآبري إذ قال : قد توائرت الأخار 
واستفاض.ت يكثرة رواتها عن المصطاة 00 الله عليه وسلم في المهدي وانه من اهل بيته 
وانه يملا الأرض عدلا الخ ٠٠٠‏ ونص على توائرها أيضاً الحافنك شمس الدينالسخاوي 


في قح الغيث » والجلال ١‏ السيودلي في الفوائد المتكائرة » في الأحاديث المتوائرة > وابن 
حدر الهنتمى في كتابه الت.واعق المحرقة اهل البدع والزئرةة وغيرها » والزرقاني في 
شرع المواهت اللدنية 2 وغيرهم من الحفاظ المقنين + 
وذكر القنوجي في كتابه ( الاذاعة » لما 3 3 0 ن بين .يدي الساعة) أنالشسوكاني 
ألف في توائرها كتاباً قال فيه : الأحاديث الواردة في المهدي التي آمكن الوقوف عليها » 
منها حمسون حد ظَّ فها الحسن والصت بح والقسيب المنجير وهى متواترة بلا شك 
ولا شبهة بل يمدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في 
الاطبوك امه 
وآما الآثار عن الصحابة المعسّر حة بللهدي فهي كثيرة لها حكم الرفع إذ لا محال 
للاجتهاد والرآي في مثا ذلك ٠‏ وذكره البرز نجي أيضاً في ( الاشاعة لأشراط الساعة ) 
والألوسي 0 تفسيره » وروى أحاديك المهدي ال لترمذي وأنو داود وابن ماجه والحاكم 
والطيرا في وأبو ل ى الموصلي وعد الرناق والامام اجياد بن حنيل © وورد ف صبحيح 
مسلم ذكره بالوصئف » ورواها أريضاً أبو نعيم وابن عبدا كبن والسهقي والخطيب في 


7 التاربخ وغيره » والدار قعلني فق الأفراد 2 والروياني ف اللبيقة وغيره » و تعيم بن حماد 


3 


« ذابن ابي شسة #« - غلم الكوني ف كتناب الفئن 2« واد زار 
والديلءي قُْ ل:مدلة اله ردوس © وعد الجار د لخولاني في نار 8 دار ريا والجوبني فى فوائد 
1 » وابن حمان في الضعفاء » وأبو عمرو الداني في سلله + 


2و 


ولم يستطع المحدثان العليمان الشيخ أحمد تفي الدين المعروف بابن تيمية > 


ع 


وتلميذه ابن قيم الجوزية الدمشقيان الحنبليان من أعبان المائة الثامنة الهجوية + لم 
إيستطيعا انكار احاديث المهدي وهما من أعلة من رد على الشسعة عا به عدوا واتحرفوا ٠‏ 

وبعد ؛ فهل المهدي إلا زعيم اسلامي يمن الله به على المسلسين آخر الزمان وقد 
تفرق شملهم اكع م عدوهم 0 ح عليهم التللم بعد أن فقدوا العدل ألما ف تلهف 
وتلفت الى إمام عادل بمحيي الله به ما اندثر من الشرع © ويعيد ما فقد من العدل »> 
ويمحو مازخر من الفللم ؟ هل هن المحال أن يكون للاسلام انتعاش آخر الأمر ببدي 
قائد من ذرية النبى عليه الصلاة والسلام وهو الذي افتتح الله به آوله ؟ إن العقللا يجيل 
هذا بل بعده ممكنا في ذاته » فاذا اقترن به خير نوي صححيح فارق الامكان مرتقياً الى 
الوجوب والثبوت فكيف وقدتكاثرتايهالأخار وتواتئرت !* 

قلت إى لا لحاول 0 الأدلة مقميلة تن كثيرة جدا » واسا هى المامة موحرة 
وكلمة عجلى وتلخيسشس قصير ولا أحب أن دون هن فرق القن بن للمهدي المثاقلين 
الودالايحن لاتعطون له العمل للعزة الاسلامية نشاط الرسول وصحبه وهم الموعودون 
بالنصر قلعا » لكنهم أخذوا باسبابه ولقوا مالقوا من أجله حتى أظفرهم الله به فوضموا 
| يديهم على الامدة العزيزة بعد عناء مرير وجهاد مديد ٠‏ 

إن الاستنامة الى صحة الأخبار بنصر الاسلام آخر الزمان والقعود عن العمل لهذا 
الهم خطاً فادح > وجناية على الد, ن فظلبعة » فالطاعة لله في موافقة اهمها ل اه 
الاسشنامة الني يأباها الاسلام على 4 


الأعور الدجال 


اطلعت على مقطع هن مقال طلويل نشسرنه مجلة ( المسلمون ) في عددها الثاني 
إلسنة الثالنة بعنوان ( الطريق الى مكة ) جاء فيه ذكر الدجال الذي بخرج 5 
الزمان فرآا.يث الكاتب قد سلك فيه مسلكاً لايتابيع” عليه ٠‏ زعم أنه الحضارة الآلة 
العصرية وعلبها خر 3 أوصاف الدجال ونعوته الواردة في الأحاديث اللدوية > فعوره 
في مارهب هو غورها التي لاترى. فيه إلا !١‏ ماة الماد.ية دون الروحية > وامره السماء 


0 الل 


0 


56ت 


أن تعطر التمطن والأوض أن نيت اقتتين © مناه عندم تقدم هذه الحضارة وارتقاوها 
دون أن تكون هذه الخوارق التي بخلقها الله على يد الدجال محنة وابتلاء » وكونه بقول 
لشخص بعد أن قتله » : قم > فيقوم وقد أحياه الله تعالى » هو هذا الطب الذي تسترجع 
به الحاة لمن بدا وكأنما قضى عليه بالموت * وهكذا حكم الكانب أن الدجال لبس له 
حقيقة كالثة. فهو عنده هذه المدائة يماخوت- من عجالب :وغرالن .أما أن يكون شخصا 
حقيقياً له نعواته وأو صافه التي وضستها الأحاديث الشريفة فلا ٠‏ 

إن الناظر في اخبار الدجال التي نطق .بها النبي عليه وآله الصلاة والسلام بما آناه 
لغيب ا.ءحب من هذا المسلك الذي سلكه هذا الكائبٍ مما لم يخطر بال ولم يمر 
بقلب * كنك ددا لهذا الي نر له أن نروي للقراء بعضاً من هذه الأخار مما صحت 
تسيتة الى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليروا الحقبقة مائلة + وأحب 
قل ذلك أن يعلكرا أن الابمان لايتعاظمه التصديق بالغائنات وهل الايمان إلا الايقان 
والتسليم للنبوة بما تتحدث به عما غاب عن الأعين في طات الغيوب ؟ ( ذلك الكتاب 
الارريب فيه هدى للمتقين » الذين بيؤملونبالغيس وريقيمونالصلاة ومما رز فناهم ينفقون) ٠‏ 


وليكن على بال كل مؤمن أن النصوص الدينة »من كتاب وسلة » تحمل على 
الحتقيقة دون المجاز إلا أن تقوم الصوارف القاطعة عنها اليه > أما ما دامت الحقيقة ممكنة 
في ذانها فان المصير إليها متعين > واستتعاد بعض القلوب إياها لا سعدها عن الواقع وهذا 
هو الذي التزمة أهل الحق ودرجوا عليه من العصور الأولى النورية الى هذا العصر 
الذي عثل. با: تواع من سرف التصودن عن حقائقها ٠‏ وماضل هن ضل من الاطنية 
واضرابهم إلا بتحويل التصوص الى معان لاصلة لها بها والغاء المرادات القعلعية منها فكان 
الزيغ مم وكان الغلال ٠‏ 


روى مسلم في صحيحه عن هشام بن عروة قال ا نميه سول الله صلى الله انان 
عليه وآله وسلم .يقول : ( مابين خلق آدم الى قيام الساعة لق" أكبر” من الدجال ) ٠‏ 
أي لأنه بدعي الألوهية ويخلق الله على بديه خوارق يضل بها من لا له قلب ولس 
لديه استبصار وأيفتنة أكبر هن امطار السماء وائبات الأرض بامره ظاهراً 0 ال 
الشباطين بهيئة ة الآياء والاجداد الماضين وقولهم للشخص إنه ريك فاتبعه » واذا أنى قوماً 


هاه # ايه 


قروا عله قوله يصبخون منحلين, لمن بايديهم شيء هما يعاش به ويجزيهم الذكر 
والتسبيح عن الغذاء » وإن انبعوه فاض الخير عليهم فيضاً وعادت إليهم سارحتهم أسيغ 
ماتكون ضضروعا وآمده خواصر وشعه الكنوز كبعاسيب النحل » ويقتل الرجل ثم بقول 
قم فاذا هو حى قد أحناد الله ولكن أكثر النامن لايعلمون » ولو نقلروا ف شكلة وعيلة 
العوراء التي لم يستطع إزالة عببها وام .يقدر على محو ماكتب بين عبنيه وهو كلمة (كائر) 
لابقنوا انه كاذب قِ دعواد تقد دوى البخادي ومسلم ف صحيحيهها عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر الدجال فقال : « إنه أعور 


العين السمنى كأنها عنبة لافية» » ولأبىداود والترهذيي عنه رضي الله تعالى عنه قال: « قَام 


سور 
النبي صلى الله تعالى عليدوسام فأئنى على الل بما هو أهله ثم ذكر النجالققال : الي 
وما من نبي إلا وقد أنذراء قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله 
نبي لقومه تعلموه إنه أعور وإن الله ليس بأعور » ٠‏ ودوى البخاري ومسلم عن أس 
دضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسام : « ما من نبي إلا 
وآنذر آمته الأعور الكذاب آلا إنه أعور وإن ربكم لسن بأعور مكتوب بين عبند كافر » 


وفي رواية سام بان عشيه كافر مم تيحى دفر ٠‏ 


و معنى قوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعل آله إن دبكم لس بأعور > أنه 
سبحابه وتعالى متئزه عن النقدن ذاناً وصفة 7 الدلائل على تعاله عن أن ييكون 026 
له خواص الأجسام * قال الامام القرطبي ناما قولة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
( وإن ديكم ليس 1 )قااراد به وصفه تقال بالكمال. وأنه لايئسه الدجال بوجة من 
الوسوه 1" كان على أكمل صورة وأجملها لاجساع أهل السئة والجماعة أن الله تعالى 
ماين لجميع خلقه في سائر الذوات والصفات لابصح فيها اتحاد في حال من الأحوال 
والله تعالى أعلم 57 


ودوى البخاري ومسلم عن أبي هرسرة رضي الله تعالى عنه قال : قال دول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم #وآلاً اعرقق جديا عن الدجال ماحدث به نبي قومه © 
إن أعوق وإنه بحيء بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي الناد وإني انذركم 
كلما انذر توح قومه, ٠‏ 


د 


ودوى البخاري ومسلم عن حذيفة رضى الله تعالى عله قال سمءعت رسول اللوصلى 
الله تعالى عليه واله وسلم .يقول : « إن مع اسان إذا خرج عاءة ونان اقاما الذي .برى 
الئاس الناز قماء بارد » والذي 5 النامن أنه ماء فئاز محرقة فمن أذاراة ذلك منكم 
فليقع 0 الك بنرى أنه تآ فانةاجاء عذب يارد » ٠‏ 

ودروى البخاري ومسلم عن امن رضى الله 'تعالى عنه أذ رسول الله صلى الله تعالن. 
عليه وآله وسلم قال : « لبس من بلد إلا سياؤه الدجال إلا مكة والمديئة لبس تقب من 
نقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسوئها فنزل السبخة ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث 
رجفات فسخر ج إليه كل كافر ومنافق 5 


وأخرج أ داود عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أذ رسول الله صلى 'ْ 
الله 'تعالى عليه وآله وسلم قال : : « هن سمع بالدجال فلينأ منه فوالله إن الرجل لبأئيه وهو 


00ظظ 4 مؤمن فيعة مما .ببعث به من الشبهات أ قال للا بسعث ابه من الشيهات ٠6‏ 


ودوى مسام عن أبي هر ربرة رض ى الله تعالى غته أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
اله وسلم الك :8 5 بي السيج من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد 3 
تسرف اليك وجهه قبل الشام وهناك بهلك » ٠‏ وأخرج الترمذي عن أبي كن 
الصديق رضي الله تعالى عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 
« إن الدجال ,يخرج من أرض بالمشسرق يقال لها -خراسان يتبعه أقوام كان وجوههمالمجان” 
المطرقة » وإسناده صحيح كما قال الامام القرطبي ٠‏ وروىمسالم عن انس رضي اللتعالى 
عنه قال : قال رسول الله لى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( ,شع الدجال من يهودأصبهان 
عون ألا عليهم الطليالسة الخضر ) واخرج الترمذي عن مجمع بن جارية الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : يقول : 
( بقتل ابن مريم الدجال” باب للدة ) ٠‏ أي وهي مدينة في فلسطين معروفة * 
١‏ 
وروى عسلم في صحيبحه أن أصيحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالوا : 
بارسول الله ماليئه في الأرض ؟ قال : أربعون ,يومآ » .يوم كسنة وبوم كشسهر ويوم الجمعة 
وسائر ايامه كأبامكم هذه قلنا يارسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا له صلاة يوم ؟ 
قال : لا » أقدروا له قدره ٠‏ قلنا بارسول الله : ما اسراعه في الأرض ؟ قال : كالغث 


5 


استديرته الرينح » وفي دواية ابي داود فمن ادركه منكم فليقرا عليه فواتحسورةالكهيف 
فانها جوادكم من فتنته » وفيه ‏ أي في الحديث ‏ ثم ينزل عبسى عليه الصلاة والسلام 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فبدركه عند باب لد فقتله * 

ودوى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قال : ه يخرج الدجال فتوجه إلبه رجل من ن المؤمنين فلقاه له المسالتح 

مسالح الدجال فيقولون أبن تعمد ؟ فيقول أعمد الى هذا الرجل الذي خرج » فيقولون 
له أو مانؤمن برينا؟ فيقول ما برينا حخفاء » فيقولون اقناوه فقول بعضهم لبعض الس قد 
نياكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه قال : فبنطلقون به الى الدجال فاذا رآه المؤمن قال : 
با أها الناس هذا الدجال الذي ذكرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال 
فأس به الدجال فيشج فيقول خذوه واشبحوه فيوس ظهره يريا ثال فقول أما تؤمن 
بي فال فقول أنت المسيح الدجال الكذاب قال فأمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى 
غرف بين دجليه فالء ثم يمسي الدجال بين القطعتين ثم .يفون : قم فستوي قائماً فقول 
له أتؤمن بي فقول ما ازددت فيك إلا بصيرة قال فقول ا هلان إنه ايقن بعدي 
بأحد من الناس قال فأخذه الدجال لذيحه فجعل مابين رفته إلى 'ترقوته يحابا فللا 
يستطيع إليه سملا قال فأخذ ديه ورجله فقذف به فتحسب الناس انه إنما قذف به 
في النار اوإنما آلقي به في الحجنة » + قال رسول الله ضلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
« وهذا أعفلم النأي شهادة عند رب العالمين» ٠‏ وروى هذا الحديث ابن حبان في صحبحه 
بأطول من رواية مسلم ٠‏ 


وددى ابن ماجه واين خريمة والحاكم من حديث أبي | مامة رض ي الله تعالى عنه 
أن قبل خروجه أي الدجال > ثلاث سئوات عند اك بنصيبت ب الناس فبها جوع شديد 0 
الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث ارين قياض الأقصن أن اتحبس "ثلث انها 
3 يآمر الله السماء في السنة الثاسة فتحسن ثلثى ثلثى قطرها و دقر الأدض فتحيس ثلني 
نباتها ثم يأم وا عز وجل السماء في السنة الثالثة فلا تمطر قطارة ويأمر الأطن. قلا 
نندت م قلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ماشاء الله قبل : بارسول الله فما يعيش 
الناس إذا كان ذلك ؟ قال التسبيح والتكبير عدر ي ذاإك منهم محرى الطعام ٠‏ 


د الات 


ودوى مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه أي الدجال » 
0 لى القوم تبدعوهم فؤمئون به مر السماة فتمظ والأدضن فتنبك تتروح عليه 
سار حتهم » أي ماشيتهم » اطول ماكانت ذارى »اي أسلية واسيغه» أي أطوله » ضر وعاً 
وأقنة خواصر ثم 2 على القوم فيدعوهم ير دون عليه قوله فنصرف علهم فيصبحون 
ممحلين أي مقحطين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ٠‏ 
وروى سبل دخ .حديث النواس بن سععان. ايشا أئة يمر بالخربة فقول لها 
أخرجي كنوز ذك فتتبعه كنوزها كبعاسيب انحل > أي كجماعة التحل لانه متى طار 


عسو بها أى مير ها تمه ٠‏ 


وخير نمثل الشسماطين بهمئةالوالد والوالدة والاخوةواخارهم الشخص أن الدجال 
دبهم الخ ٠ه‏ رواه نيم والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عله وهوحديث 
طويل احترآت منة بهذا التدر ومناك أحاديع الثواة جدا غبى ماذكرنا أشرجها كلهاائمة 
1 ون نتحدث عنه مثبتة وجوده فمن ذا الذي يبجرؤٌ بعد هذه الببانات السوية على زعم 
أن لبس له حقيقة وآن مر اد منه الحضارة العصرية الآلة لاسما إذا ضممتا الى ذا 
خلاسة ة ماجاء في الأحاة بث الشريفة من سان نعته ووصفه ككونة جسيما عير جعد 
آلا راس قطط أي شديد الجمودة أعور العين اليمنى أ ج آي مشاعد مابين الساقين وقيل 
تداني صصدور القدمين مع شاعد العقيين جفال اله بعر أي مير ه » ضحم فيلماني أي عفليم 


الحئة كأن راسه أغضان فكرة أي تقس أنه كتير متفرق قالم * 

وبعد فتحن معشر المؤمنين لا.يسعنا إلا التسليم للوارد عن سنا عليه وآله 8 
الصلاة والسلام » والأمر كما ورف الثّر اء» غيب لامجال فه الاحتهاد أو استعمال ار 
د إن محاولة تتزيل الأخار الصحييحة في الدجال » على الحضارة الآلية » ميحاولة 00 
بل هو طبرب *ن الاحتال على دذ التسوصن وان يسلك الؤمنون هذه المسالك ( رين 


أمنا بم أتولت وانعنا الرسول فاكتتنا مع الشاهدين ) آمين ٠‏ 


وها ددوؤة م (4؟١)‏ 


سؤال الجن ؟ 


هل يجوز سؤال الجن عن المسروقات ؟١٠‏ 


سأل سائل عن هذا وطلب مني أن أعلن الاجابة عنه في الصدف العميمآ للنفع ٠‏ 


الجواب : ب القرآن الكريم بقول : واكم الي اق وه قل لا بعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله » قالله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب علماً ذاتياً لدناً 
لا باعالام أحد » ويظلهر سبحانه رسله على مايساء إظهارهم عليه من غيبه ه عالم الغيب فلا 
يلير على غنه اعد * له من اأواتضى عن ارسول © اوقد 0 لبعض أوليائه عما 
سيكون ففي الحديث الشسريف « إن فيدن كان قبلكم محدانين ‏ أي ملهمين ‏ فان يكن ' 
منهم أحد ين أعني تعض له أذ كما قال عليه الصلاة والسلام * 
لكن هذا ابس في الوضوح كوحي الأساء إذ من الجائز أن ,بلتبسن الأمر علىالولي 
فبفان حديث النفس إلهامأ ولذا لم يكن ححة ولا بصح العمل به في الأحكام كدليل ٠‏ 
أما الحن فخاق من خلق الله 2 آدم لا.يعلمون الغيب وعليهم مقصور على 
ما يشاهدون دون المستقدل ودون مايخفى عليهم من الوقائع ٠‏ 
والقرآن الكريم يخبر عن حراسة السماء بالشهب لثلا يسترق الشياطين السمع 
مما يتتحدث به الملائكة فيها عما أعلمهم الله كونه من الأمور » وقد كانوا قلا يسترقون 
السمع ويلقونه الى الكهان فلما ولد النبي عليه وآله الصصلاة والسلام رموا بالشنهب قما 
عادوا بخلصون الى ما كان سخلعون إله من قبل * 
والحكمة من هذا أن لاتلتبس المسجزة بالكهانة فيضل الناس > على أن استراقهم 
الجمع من قبل لايسذولهم حق ادعاء علم الغس علماً ذاتماً وقد كان الحن يدعون علم 
' الغسب زمن سليمان عليه الصلاة والسلام فكذبهم الله تعالى بان قيض روحه وهو متكىء 
على عصاه وهم يعملون له مايشناء خائفين منه ولم يعلموا موته إلا بعد خروره الىالأدرض 
لأن الأرضة أكلتها وقد مشى عليهم آمد وهم يعملون مذعورين منه فلو كانوا يعلمون 


الات 


الغيب لعلموا هذا الكائن الذي برز الى حز الوجود ولكنهم جهلوه فكان هذا فضحاً من 
الله لهم ونداء عليهم بأنهم لابعلمون ٠‏ « فلما قضينا عليه الموت” مادلتين” على مواته إلا 
ذابنة لاض ذل ديا 5 فلما خر تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغبب 
مالبثوا في العذاب المهين » ٠‏ 

قال الأ! سي في تفسيره دوح الماني : وفي الآية دليل على أن الغيب لابختص 
بال موز المستفيلة بل _شهل الأمور الواقعة الني هي غائبة عن الشخص ٠‏ وعلى هذا 
فالجني وغيره سواء ف عدم العلم للغنب 0 

والحديث الدوي الشر يف بهي عن تعد يقهم قيما بخرون به من الغيب فقد. 
أخرج أصحاب السئن وصيححه الحاكم عنه عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال : « من 
أتى كاهناً أو عرافاً فصدته بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » زاد الطبرائى 
عيتق فيه لين «ومن 8 غير مصدق له لم تقيل صللانه أر بعين وما ٠.6‏ 

قال المحقق ابن عابدين : والكاهن كما في مختصر النهاية للسيوطي > من ,يتعاطى 
الخبر عن الكائنات في المستقبل و.بدعي معرفة الأسرار » والعراف المنجم ٠‏ وقال الخطابي: 
هو الذي بتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ‏ أي الضائعة ‏ ونحوهما ٠‏ ام ء, 

والحاصل أن الكاهن هو من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهى مسختلفة فلذا انقسم 
الى آنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم والذي بسخير عن المستقبل بطلوع النجم 
وغر وبه » والذي يضر ب بالحصى » والذي ,لدعي أله صاحياً من الجن خيره عما 
سيكون » والكل مذموم شرعا محكوم عليهم وعلى مصدقهم ببالكفر ٠‏ وفي الفتاوى 


البزارية ؟ كين بادعاء علم الغيب وبانيان الكاهن وتصديقه * وفي التتارخانية : .يكفر 


بشوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخيار الحن إياي ٠‏ اها٠‏ 

قلت فعلى هذا يكون آر باب التقاويم *ن أنواع الكامن لادعائهم العلم بالحوادث 
الكائنة » وأما ماوقع لبعض المذواصس كالأنساء بالوجي>والأو لباء بالالهام فهو باعلاممن الله تعالى 
فليس مما نحن فيه ٠‏ اه ٠‏ مليخصاً من حاشية نوح من كتاب الصوم ٠‏ اه ٠‏ من رد 
المحتار لابن عابدين ٠‏ 


الا 


وإذا لم م »جز سؤال الجن عن المسروقات لم يكن إخبار رهم عنها دلبلا شرعباً » وإذا 

1 لان 35 شرعباً كان إتهاماً للمرآء وهو غير معتد به شرعاً كدليل وكسينة 'فان السبنة 

لى الفاحشة أربعة شهداء من الصالحين القانتين الذين كل منهم في نفسة عدل كال 

السالة © وغل الأنكيسة والأموال دجلان أو رجل وامرآتان تمن ترتى مق االشيداء 
الصالحين الذين كل ملهم غدل ايشا 

فالذي عليه الناس الآن من الالتجاء الى من لهم علاقة بالجن يسألونهم عن الضوال 

والضوائع والمسروقات محض خط » وجوابهم خبر لايصلح دالا شرعاً فلسلم هذا ٠‏ 


سن أحكسام النسخ 


النسخ معناد في اللغة العربية الازالة » يقال نسعخت الشمس الفال إذا ازالته م وفي 
الشرع هو ازالة حكم شرعي غيره أو ازالة تلاوة مع , بقاء حكم الآية اللشوفيةه أو اراد 
الحكم مع بقاء التلاوة ٠‏ فالأول كالذي خضل لسوزة الادزاب فقد دوي اها نهدل 
سودة البقرة الشريفة وهي الآن أقل منها بكثير * والثاني مثل دجم الزاني البق فان 
حكمه باق ولكن الآية الي تضمنته نسخت من اللصاحف » وهي : (السخ” والشهة” 
إذا زنيا فارجموهما التة نكالا من ن الله والله عزين حك ) ٠‏ وقد كانت اية تتلى ثم نيخت 
لفثلاً اما حكمها فمقرر وقد جح اللبي عليه وآله العملاة والسلام اللحصنين ٠‏ والثالك 


مثل قوله تعالى : ( والذين يدو فوان منكم وربذرون أزواجا متاعاً |( ى الحول غير 


2# طق مغ 


إخراج ) منسوخ بقوله تعالى : ( والذين يتووفون هنكم ويذرون أزواجاً ودين 


بأنفسين ادبعة أشهو شر ٠.‏ 
وقد تنسخ السنة بالسنة مثل قوله عليه وآله الصلاة والسلام : ( كنت" نهيتكم عن 
زيارة الفبور 9 فزوروها)ء وقد تنستخ السنة بالكتاب كالتوجه الى بت المقدس > ات 


بألسئة مم الماك خ بقوله تعالى ( فول 0 شار المسيجد الى زآم 6 ٠‏ 


اها نسي الكتاب بالسئة الأحادية غير اخوائرة نه خازيف بين الاقسة نري 21 
عي لهم * اجازد قوم ؤقلعة حر ولق 3 وتفصيل ذلك ةو ف كين اصول الفته ٠‏ 


اكات 


والنسخ ليس معناء أن الله سبحانه غير عالم من قبل بالذي سبيكون من نسخهللحكم 
المقرر وانزال غيره مكانه كلا فالله سبيحانه عليم وعالم الغنب والشهادة ولكنه سبحانه 
وتعالى بشسرع الشسرائع لتهذيب النفوس وتكميلها » وقد 'نكون المصلحة لللشر في أن 
يكلئهم بحكم نامهد يعلمه سبحانه وتءالى وريخفيه عنهم بحيث يفلنون الحكم مؤسندا 
ولكنه مؤقت فى علية سيحانة وتعالى » والله سيحانة وانءالى بعلم من قبل ان الحال بعد 
المدة المؤقنة بح.ن أن يكون الحكم فيه غير الحكم الأول ( وهذا العلم آزلي قديم ) 
فشر ع لهم من بعد وا يناب مصلحتوم وشفق مع تهذيب نفوسهم الذي جاءت شربعة 
الله لتحقيقه قثير ع اهم يجانه حكيا غير الأول * فهو تديل محض متش مم الحقة 
الالهيه قِ تربية الخلق وترقيتهم من حسن الى ماهو أحمخ مله ٠‏ 

وليس معنى النسخ أن الله تعالى يبدو له أمر لم يكن بعلمه من قبل » فان هذا البداء 
00 على الله عالم الغس والشهادة وهو الك يم العليم * 


رجو أ بزاح عنلك بهذا التقر 5-7 ر ماعراك من ار راك و نشوبشس 0 فالحق واصح 
لار ب فيك 3 و ١‏ أدوك ازدياد الوضوح فاعثير ذلك بالطييب مع ارين ) ؤلله الكل 
الأعلى ) فان الطبيب يعلم من علة المرريشن مالا بعلمه المريضن نفسه » وعلى هذا فقد يعطيه 
اولا دواء .يناسب العلة ويخنف من حدتها » وهو بعلم أن هذا الدواء ,بصلح الى عدة 
مؤقنة حتى إذا حسنتحال المريض نسبياً وصففالطبيب له دواء آخر غير الأول الخ٠.٠*‏ 
وقد لان المريكن ,يان أن الدواء الأول هو الكل في الكل وانه سيدوم على تناوله الى 
ياتمام الشفاء ولكن الطبيب يعلم من العلة واطوارها وطرق مداواتها مالا تعلمه المريضن » 
وكما لايسوغ للمريش الاعتراض على طبيبه النلاسي الحكيم » فكذا لابحق للعبد أن 
يعتر ص على اتشسريع ابه الحكيم العلء م ( والله بعلم وآ م 0 
اما إيقاء التلاوة مع سخ الحكم »> وكذا ابقاء الحكم مع نسخ التلاوة فلحكمة 
بعلمها الحكيم العليم » والواجب علينا تلقاء هذا محض الاذعان والتسليم » وقد بببنت لك 
ماهو المهم من جواب السؤال * 


اسأل الله لي ولك وللمسلمين الثبات على الدق والوفاة على الايمان آمين ٠‏ 


"اكات 


مساثل القدر : 


© الرد على القول بسخرية القدر ٠‏ 
© الدهر لابجرم ٠‏ 

© الانسان مخيكر ٠‏ 

© المسيئة والارادة ٠‏ 

© علاقة الحظ بالقضناء ٠‏ 


© البحث العميق في القدر غير حميد ٠‏ 


حب 8 اعد 


سي مسي اخ ا سس سس سس متا 


رد عل القول سذرية القدر 


القدو الأسيكر لأند تعلق علم الله وارادته الازلءان » والعلم الالهي به اتكشفت 
الشؤون ازلا له سبحانه على ماهي عليه ويستحيل ان يقع الا ما علم والا لانقلب العلم 
جهلا وذا مستحيل على الله تعالى » والارادة معناها تتخصيص الله سبحانه أزلا ماعلم انه 
سيكوق بالصفة التى ,يكون عليها والثر في تعلق العلم والارادة بالشؤون ترتب اتعقلي [ج] 
تقل » اما في الواقم قلسن العلم سايق الار ادد » ولا الارادة سابقة العلم » لان كلا منهما 
صفة لله سبحانه ازلة ابدية » َ افتتاح لوجودها ولا انتهاء لبقائها كذاته 23 جل جللاله ٠‏ 


والذي اقصد اليه من هذا البيان ان رينا سبحانه حكيم عليم لابتطرق الى قضائه 


وقدرى عدث ولاسخربة » ولا شىء من نحو هذا الذى بعري الشير فللكن وقافين عند 
الحدود » وافين بالعهود ء لاتصقة سبحانه الا يما هو أهلةءهذا هو الذي يرضيةسحانة» 


السدهر لابجرم 


ارشد الله شعراءنا وهداهم كي 'تكون قود الدين ملدوظة لديهم » تلكم التي تحمل 
الشاعر على الآزام المحجة المستقيمة فلا هيم إبملة انارة ويسرة أخرى + 

ها كم ينا شيرانه القداء لبعضهم : 

حنانيك رايات العروية م سنمحو من الاقدار ما الدهر اجرما 

والتساؤل الدق في هذا مواعل , يمحى القدر الالهي وهو لبس الا علم الله الازلي 
وتعلق ارادته تعالى في الأز زل طق علمه ؟ والجواب الدينى الحق هو أن القدر لابمحي 
لان الله علم ماسيكون قطعا ولن يقع الا ما عنم والا لك علمه سبحانه جهلا ويتعالى 
الله عن ذلك علوآً كيرا ٠‏ ثم هل الدهر الا ظارف زمني للحوادث الناجمة عن التقدير 
الالهي الازلي ؟ واذا كان ذلك كذلك فأي اجرام بتأتى منه ؟ الله سبحانه هو الفاعل 
اللحتار » وو العليم الحكيم الذي لابعيث ولا يلهو اه 


الاؤا بت 


1 ما بتتاول العباد من عقاب إلهي في الدنيا وفي الآخرة فيشؤم ذنوبهم وسوء 
سلواتهم وقد أعلن عن هذا في كتابه المجد فقال : ( وما اصابكم من مصسبة فما كلست 
ابديكم ويعفو عن كثير ) فلثلم انفسنا ولتعمل صالبحاً تائبين مستغفر بن لينعم الله علينا 
بتحقيق الآمال الطسة والله قدير ٠‏ 

والى القراء الكرام حديثين قدسيين رواهما سيدنا رسول الله صلى الله تعالى ف 
وآله وسلم عن رب الفزه جل شاي 0 بؤذبني ابن آدم > إضن العهر © وآنا 
الدهر » بدي الأمر » اقلب الليل والنهار ) دواه الأمام احمد والبخاري وملمه 
- ( يؤذيني ابن آدم بقوله ياخببة الدهر » فلا يقوان احدكم ياخببة الدهر فاني انا 
الدهر اقلب لبله ونهاره فاذا شئت شضتهما ) دواه الامام مسلم في دحيحه ٠‏ ومعنى 
( انا الدهر ) انا خالق الدهر والمتصرف فيه بالحوادث كما تقتضيه حكمتي وليس لاحد 


أن نعترض ٠‏ 
الانسان مخسير 


هذا الذي وقع الدؤال عنه تخبطات فيه العقول وضلت الافهام إلا من ناله التوفيق 
الالهي بالعناية » وحفلي من ريه الكريم بالرعاية ٠‏ والذي علينا فهمد ثم الترامه دو أن 
العيد الايؤاخذ بما ,بصدر عنه من فعل اضطراري لابد له في تحصيله وذلك كالرعدة 
التي 'تصيبه و كالجوع والعطشس وكحركة السقوط أثناء هوينّه » أما ابتداء الحراكة إذا 
2 عن ارادة منه فمن الفمل الاحثياري الذي لد تسيب فيه وهذا: الت عيب هو موشع 
المدح والذم واللواب والعقاب ٠‏ 
والقول في أن الانسان في فعله الاختياري كحاله في فعله الاضعاراريي انكار لما هو 
١‏ قلعي و بدربهي من هذا الاخثبار الذي جيه فنا وان نستطيع له جحداً وانكارآ إذا 
كان هناك انصاف وتعقل » والقرآن الكريم يدل لهذا أوضح دلالة وأتسها فقد نطق بأن 
المؤاخذة كانت ( يما كانوا يعملون ) و ( بما كانوا بفسدون ) و ( بما كانوا ,يفسقون ) 
و ( بما كانوا يظلمون )و '( بها كانوا يكسيو )كنا لخي بقيام الححة على الخلق 


مالاب 


ا 0 و كلق القى اجباد] كيف تقرح اللحية مهن كاوعل ماق 
الرحيم أن يجبر عبده على اللعصية ثم يعذبه عليها ؟ وهل يكون على هذا 


5 أر لح 


1١‏ نْ 
مكان لارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع والتقدم بالوعد والوعيد والانذار 
والتيش 0 9 

إذن فالاختار قائم قطعاً » والنصوص التي يتوهم منها الاجيار من لاعلم عنده 
محمولة إما على العلم الاا لهي الازلي الذي سبق من الله تعالى بما سمقعله الث لجف 
اختباره 2 والعلم ! لبس قنه معنى الاجار ملفا > وإذا كان القدر الالهي هوتماق العلن لعلى الالؤي 
الازلي مع تعلق الارادة الالهية به أزلا فلا اجبار أيضاً ذلك أن الارادة هي التخصيص , 
للشيء بما سيكون عليه وهذا التخصيص مطابق للعلم دون أن .يكون متأخراً عن العلم في 
الثبوت ‏ فالعلم والارادة صفتان أزليتان متصف ربنا سبحانه بهما في الأزل » والمطابقة 
بينهما كائنة دون سبق العلم على الارادة في الوجود بل إن الترتب ببنهما ترتب نعقليمتا 7 
محض فتعلق الارادة على وفق تعلق العلم من الأزل ٠‏ وعلى هذا الذي قلناه في العلم 
يتنزل قول سيدنا رسول الله صبىالله تعالى عليه وآله وسلم:(السعيد من سعد في بطن أمه)٠‏ 

وقد يحمل مايوهم الاجبار من النصوص على قعل ,يفعله الله بالمعاندين جزاء عنادهم 
عقاباً لهم عليه قبحرمهم الهداية لنالوا القسل الوافي من العقاب كقوله تعالى : ( بل 
طبع الله عليها يكفرهم ) + 

وقد يحمل أيضاً على قدرته سبحانه ونمالى على مايشاء كقوله : ( ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى ) ٠‏ 

فأت ترق أن هذا التقرير به يتم توزيع النصوص ويحتمع شملها فتوزيعها إسان 
الحفيقة فنما يفعله المرء اختباراً بمحض ارادنه وهذا هو الكسب للعمل ٠‏ والذي بوهم 
الاجبار محدول على أحعد الأمود الثلاثة التى بيناها » وبذا نكون النصوص مجتمعة 
متوافقة غير متنافرة ولا متناقضة والمطلق منها معدن على المقبد ٠‏ 

وأما كونه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهو حق ولكن الله حكيم علي,» 
( إن دبي على صراط مستقيم ) والله تعالى آنزل القرآن وهو مجموعة نصوص لانختلم 


ل كالات ١‏ 


وقد قال : ( يشان بد م وبهدى بد حي ومايضل بد إلا الفاسقين ٠‏ الدرين يننضون 
عهد” الله من بعل" ممثاقاه ويقطءون م1 0 الله 3 أن توفيل ويُفسدون ف الأركن 
أونتك هم الخاسرون ) * 

فهذا مقيد لاطلاق النصوص الاخرى ين أن الاخلال انما تناول هؤلاء الذين 
نقضوا عهد الله الذي أخذه عليهم في عالم الذر أن يؤمنوا به > ونقضوا العيد المأخوذ 
عليهم آيضاً بابداع العقول فيهم ونصب الدلائل الكونية على وحدانيته ثم تأبيده المرسلين 
بالمعجزات > ناطراح هذا كله والسير في العناد نقذن للعهد يستحةون به أن يكونوا 
مضللين حزاء بها فملوا ٠‏ 


وقطعهم لا آمر الله بوصله وافسادهم في الأرض سببان آخران لاضلاليم » 

وإلبك قوله تعالى : ( يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحباة الدنا وفي 
الآخرة ويل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء ) فانه يفد أن الاضلال بلحق الفلالمينالذين 
كقروا واكوكو! ولم يعيروا رسالات الله الاهتمام اللائق بها دن الاهتداء بهديها والسير 
عل ضوئها ٠‏ 

متى سات التصوصن المطللقة على الث 
وزال دل غين عن عين المستهدي طالب المدرفة ٠‏ 


قيدها من تقيومن آخر تاق كل اشكال 


وبعد » فهذا قليل من كثير يتطليه البحث في هذا الموشوع وقنه كنإان الملف 
الصالم مسمكن عن الحوين فيه اناعا لأس البوى ا( 31 قن للشو كاشكوا + وله 
به عل عن لمدودن ليد ام ان ا#لسوي 27 َ 1ب ولي 
الخاف المتاخرين من الملماء خافوا لحة هذا البحث حين ظاهرت البدع وشاعت الفتن 
كّ الدين » وخوضهم كان بعلم وبعرفان اشفاقاً على العامة أن تضل وعلىالقاوب كز بغ 

إن لزوم الذكر والفكر والطاعة وضحية العلماء العاملين العارفين بالل » كل ذلك 
يودث القلب طمآنينة وقناعة بالذي أنزله الل سبحانه ( آلا بذكر الله 'تطمكن القلوب ) 
( وتلك الأمثال نشمربها للناس وها يسقليا إلا العللون ) ٠‏ 


ءات 


١‏ المشسئة والارادة مترادفتان ومعناهها واحد » ومثل ذا يقال في التاني والمريد 


كما 5 من العقائد النسفية ٠‏ وقد كن الغلامة سعد الدي» التفتاذ زاني في شرحه 


عن 


للمتن المذ؟ ثور عند مبحث الصفات فقال : 


م والارادة والمشيئة » هما عارتان عن صفة ف الحي الوجب تفخدصيدصسن أقد 


المقدورين في أحد الأو قات بالوقوع مع استواء نسية القدرة الى الكل وكو ن تعلق العلم 
6 لاوقو وعء كنا كو اتبيه على الرد على هن زء ١‏ أن المشيئة قديمة والارادة حادثة 


قائمة بذات الله تعالى » وعلى من ز عم أن أن معنى إرادة الله عالق قعله ».أنه لبس سكره 


ولا ماه ولا مغلوب > ومعزى إدادته له غيوة أنه 0 25 كيت وقد ا كل لت 


بالايمان وسائر الواجمات ولو شاء لوقع ٠اه ٠,‏ أي لأن الارادة نافذة و ماسيق تخصيصه 


ازلا بالوقوع لا بد دن وقوعه ٠‏ 
وقد كنب الكستلي في حاشيته على هذا الشرح ثقال : 
« وقوله على من زعم أن المثسيئة قديمة » زعمت الكر امية أن الفيقة صفة واحدة 
متعلقة بجميع ماشاء الله من الحوادث من حبث ,يحدث »> وأما الارادة فمتعددة وحادثة 


حسب تعدد الحوادث وحدوثها » وهم #حوزون مام اللحوادث بذاته تعالى على ماسمعت 


ف 


نْ قبل ٠‏ اه ء 


والكرادية فرقة ضالة ميخالفة لأهل البحيق ٠‏ 


وكذا قال الناجور دي قّ كتابه « تجقيه أو بيك » الذي ي شرح به جوهر 11 لتوحد 
لاني فقد قرر فيه أن الأرادة والمشيئة ممتاعما والجد عند أهل الدق ٠‏ وبعد فالارادة 


غير العدم وغير الرضا ء قال بي |الجوهرة : 
ولسعدرة » إدادة وغعامرتٍ أمرا وقليا والرضًا كنذا لنت 


والمعتر لة الضالون يستالفون أل الحق بي هذا العتقد » وهم في أنفسهم أيضاً 


#88١‏ ب 


مختلفون فقد قال الكعبي ومعتزلة بغداد : إداذته تيالى لقمله عي العلم. به © ولقمل. غيره 
أمر ره به حتى ان ما اككرن اموز به لايكون مراداً لداء 

وقال جمهورهم : الارادة هى العلم درتب النفع على الناقع وهو مخصيصن للناقم 
بالوقوع ويسونه العلم بالداعي + وقال الفلاسفة : إرادته هي العلم بالنظام الأأكمل 
ويسمونه العناية الأزلية) وهو عين قول المعتزلة » واتفقت كلمتهم على أن الارادة مرادفة 
ألرها كننا عن أقوالهم هذه عقيدتهم الفاسدة وهي أن اله واقع لا بارادة الله تعالى 
ل بابحاده بل بارادة العند وايحاده 1300 أن او ها قردوه هن بدعتهم الضالة وقد 
ذكر هذا الشبخ محمد الحنفي الحلبي في كتابه « المنهاج السديد » في شرح جوهرة 
التوحيد » ٠‏ 

وبدعة المعتزلة هذه مرفوضة مردودة بوجوه علمية قوية ولس ذكرى لها هنا إلا 
محض استط راد جرى به القلم ٠والذي‏ يعني هو ان هافي متن العقائد من. الشسائي والمر 
اللمراد مله الرد على الضالين كماارايت ٠‏ 

؟ ‏ اذا قرا الصلي : ( وقالت اليهود ) ووقف ثم ابتدأ ( عزير بن الل ) فلا تبطال 

صلانه في قول جمهور الفقهاء » وهذا هو الذي عليه الاقتاء» لكنه معلل بأن العوام 
ري ودًا إيفيد أن الممسز الذي يدري مايقرا تبطل صلانه وهذا هو ما أعقله وأ فهمه 
وهو الحدير بالقبول > والبك مافي وه المشان : 

قال في البزازية : الابتداء ان كان لابغير المعنى تغيرا فاحشاً لابفسد نحو الوقوف 
على الشرط قبل الحزاء والابتداء بالجزاء وكذا بين الصفة والموصوف ٠‏ وإن غير المعنى 
انحو ( شهد الله أنه لا إله ) ثم ابتدأ( بالاتهو )'لايفسد عند عامة المشايخ لان العوام 
لايميزون + ولو وقف على ( وقالت اليهود ) ثم ابتداً بما بعده لاتفسده بالاجماع ٠‏ اعاء 
وف شرح المية : والصحبح عدم الفساد في ذلك كله ٠‏ له + واليك عبارة الحلبي في 
شتحه الكبير لكتاب « منية المصلى » متناً وشرحاً : 

« أما الوقوق: »اق غير موطعه والابتداء من غير موضعه « فلا بوجب » ذلك « قساد 
الصلاة أيضاً لعموم البلوى » بانقطاع النفس أو النسيان وعدم معرفة المعنى في حق العسجم 


ب االالاابت 


وأكثر العوام ٠‏ وهذا « عند عامة علمائنا » وعند بعض « العلماء » تفسد إن تغير المعنى 
تغيراً فاحشاً نحو أن يقرأ ( لا إله ) ووقف وابتداً بقوله ( إلاتهو ) هذا مثال الوقف 
( أو قرا ولقد وصنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ووقف وابتدأ بقوله ( وإِياكم أن 
انقوا الله ٠‏ أو قرأ .يخرجون الرسول ووقف وابتدأ وقرأ وإياكم أن تؤمنوا بالل ربكم 
الى غير ذلك ) من الأمثلة كأن ,يقف على قول بعض الكفار ثم يدأ بقولهم بأن وققف على 
( وقالت النهود واكدا عرق ان الله © أو بد الله مغلولة > أو وقف على لقد كفر الذين 
قالوا وابتدأ إن الله هو المسيح بن مريم » أو إن الله ثالث ثلائة » أو نحو ذلك ) فالصحيح 
عدم الفساد في ذلك كله للا تقدم ولأنه نظام القرآن ٠‏ اه ٠‏ 


اسخلص من هذا الى أن في المسألة قولين والفتوى على عدم الفساد ولكن القول ' 
الآخر له وجاهته بالنسبة للقاريء الداري معنى مايقرأ » والاحتباط في أمر العبادة مقبول 
والله تعالى أعلم وأستثفر الله العظم ٠‏ 


عسلاقة الحظ بالقضاء 


« الحفل » هن جملة المقدرات الالهية إذ كل شيء بقضاء وقدر » والقددموتمي وهام 
الله تعالى وارادته للشؤون » على ما عليه تكون » والقضاء ابراز هذه المقدرات في مواعدها 
الزمنية المحددة في علم الله الأزلي سبحانه وتعالى * 

والايمان بالقدر أساس من أسسس العقيدذ وركن من أركانهاء ولا سثل الثبى عليه 
وآله الصلاة والسلام عن الابمان قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكثيه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدار سيره وشيره » * وشي القدر هو بالنسية الى العسد المتضف بالقمر 
لا الى الرب تعالى وتارك سبيحانه فهو منزه عن الشير مطلقاً وكان من دعاء النبى عليه 
الصلاة والسلام ربه تعالى : 

« الخير في يديك© والشر لبس اليك , ٠‏ 


والعبد له اتتجاه الى العمل وتحصيل لهوهذاهو الذي يسمى « كسساً » به يثاب وبه 


ار - 


عاقب » والله سبحانه هو اللخااق للعمل لكن الارادة الجزثية في العبد أمر” يقينى مدرك 
مقرر الاشمل الى لححدةه ١ ٠‏ 

وصفوة القول أننا نؤمن بالحل على أنه قدر من الأقدار كنا أن الحرمان قدر > 
وقد يبسر الله أسباب المحوبات لبعض عبيده لينالوا ماقسم لهم منها » وقد تحول الأقدار 
بين العبد وبين ماير يد » وبحم الله الامام الشاقعي حمث ببقول : 


7ن تن بالحيل الفنى لوجدتني 20 بنجوم أكناف السماء تعلقي 
لكن من رزق الحجى حرم الغنى ذدان مفترقان أي تفرق 
فاذا سمعت 0 مجدوداً حوى و فياكمر في بدية حيدق 
واذا عق يأن رونا الى كاه لخرية يلل فقن 
وأحق تخلق الله بالهمى امرؤ ذو شية :رسفن سق 
ومن الدليل على القضاء وكونه ٠‏ بوّْس اليب وطبب عيش الأحمق 
المجدود هو المحتاوظ ٠‏ وبؤس اللببب وطيب عيش الأحدق ٠‏ دابل على القضاء 
قد قيلي رفع الهمة الى العمل لثلا يكون نوم في انتلار حفل : 


الخد بالج 'والحرمان بالكسل20 فانصب تصب عن قريب غاية الأمل 
واصير على كل ما ياتتي الزمان بيه صير الحسام يكف الدارع البطل 
والجد بفتح الحم هو الحا » واليجد يكسيرها هو العمل الدائب * 
وي الحديث الشريف : « المؤمن القوي خير وأحب الى الله هن المؤمن الضيف » 
وي 3 خير » احر دن على ا لاا عد أي ف 0 تواستن بالل و ادر قل 
او ل فعلت كذا كان كذ و كنز ولكوة قل قد الله وماق فمل: فنا لو تفتتح عسل 


الشيطان » رواه مسلم + وهو كما ترى فصل اللخظاب في الموضوع ١٠1اهه‏ 


١ 
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البحث العميق في القدر غير حميد 


سؤال : قرأت أن النزالي قد كفتّر الفلاسفة في ثثلاث مسائل منها : مسألة علم 
الله بالكليات والجزئيات ٠‏ وقرر أن الله يعلم الكلبات والجزئيات ٠‏ فاذا ابتدأنا من هنا 
وعلمنا أن علم الله لابنقضلانتهيئا الى نتجة منطقية وهي أن العلم ملزم * ويتوضحهذا 
المنطق بالمثال التالي : : 

لفرض أن أحدنا وقف أمام بائع الاقمشة وامامه خمسون نوعاً منها فانه يملك 
السخار التام في أن يختار واحدا منها » ولكن بما أن الله .بعلم أزلا النوع الذي سختادم, 
هذا المستري فهل بقي مجال لاحتباره كلا بل إنه أصبح ملزماً مجبراً » وهكذا لو 
كل حادثة من حوادث الانسان بهذه الفلسفة كانت النتئجة أن الانسانتجير على ان ,يقوم 
بأفغاله ٠‏ ويكون مثله كمثل القطار الذي وضع على سكته الاسكن أن إتسداها نهل 
بمكننا القول بأن القطار يستطيع اختبار أي طرييق يسلكه ؟ 

وإذا تشعنا هذه الفلسفة الى نهايتها » نقول : ما دام الانسان مجبراً عندما يقوميافعاله 
وأعمالة قعلام يحاسيه ريه ؟ لسجازيه ويعاقه » آلس هذا ضرياً من الظلم عنذما تجبر ني 
على قعل شيء ثم تحاسيني عليه ؟ 

ولكننا نعلم من جهة آخرى أن الانسان سيحاسب > وحسابه يدل على انه له المجال 
الكامل لاحثباره ٠‏ 

فكيف نستطيع أن نوفق بين القولين + 

الجواب : البحث العميق في القدر غير حمسد في الدين واصديت الننوي الشسر 
بقول : ( إذا 3 كين القدر فأمسكوا ) ولو لا الضرورة الشرعية التي تقتضي الببان اشفاقاً 

على قلوب المؤبنين أن تغتالها الأوهام الخاطئة وتتخطفها الوساوس الشيطائية » لولا هذا 

ما أقدم العلماء في القديم والحديث على الخوض في هذا الأمر على نحو من السعة * 


لتعلم أنه الأ الكر كريم ان الأفعال قسمان قسم لادخل للعبد فبه مطلقاً وذاكحركة 


سناد ردود م ( )١١‏ 


السقوط وارتعاش الخائف واللقرود وكالجوع والثلماً الخ +٠‏ فهذه أفعال اضطرارية 
اجمارية لا.بتناولها التكليف الدبني ولس عليها حسابٍ إلهى ٠‏ : 


وقسم له دخل فيه وإن الداهة لتقضي به قضاء قطعاً » وان الضرورة التي نحسها 
هن أشنا تحكم بهذا الدخل ولايسكن الفرار منه بحال » ومن زعم أن لا دخل لنا فبما 
“أتي ونذر من اعمال فقد أطرح المقل .وعدي ووضع في دقيته ربقة الحنون ودضي 
لنفنيةا 3 يكوك أدى جنال من البهائم من حيث إنه وضعها دون موضعها » البهائم تتقي 
الأخفلاد ولها عمل ذهني في هذا الاتقاء مشهود مع آنا لبس لها من سعة الفكر ماللانسان 
فنحن إذ لنادخل في أفانا الاخيازية وهذا السكل هو المعبر عنه في الاسلام بالكسب 
وهو العزم والتصميم على الفعل » دبه يلاب المرء وريعاقب وويدذم وبمدح »© واللصوض 
الدينية في الكتاب الكريم والسنة الشريفة ناطقة بهذه الحقيقة ومابوهم خلافها فميحمول 
على مجازاة التعنتين على شرائع الله سبحانه بالمتع من الاهتداء كي يلقوا الله وقد تم لهم 
نصاب الشسقوة فبستوجبوا العذاب الشديد وذا كتقو له تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) 
( ومْقلّي” ققد نيم اسان ذ 
طنباتهم يعون ) ٠‏ 

وقد يبحمل على قدرة الله على القمق- كقولة بييحانة ( ولو عاب رين لآمن من في 
الأرض كلهم جما ) + 

وقد يبحمل على العلم السابق » والعلم أبها الأخ لابصح سر : من زعمه مجبر ا 
فعليه البرهان ان استطاع ولن يستطيع + وليس القدر الالهي إلاتعلق< الأزلي السابق 
وتعلق الارادة الازلية السابقة طارق هذا العلم » #الترنس بين تعلق العلم الأزلي بالأشياة 
وين تاق الارادة "رنب عقلي للفهم فقعل لاثرنب وقوعي متأخر لأن كلا من العلم 
والارادة صفة أزلية لل تعالى لا اقتتاح لاتصاف مولانا بها ولا ابتداء » فال تعالى أ لي قديم 
بذاته وصفاته والارادة الالهية هي تخصيص الله الشؤون منذ الأز ل وقد يكون التسىء 


اه 


م كا لم بؤملوا نه و مرة وو ندر هم ي 


التخصختص هر كسا ومأمور] نه كالطاعات » وقد يكون غير هر ضى كالمعاصى » فالارادة غير 
العلم دغيد الرضى وغير الأمروهنيهوالذي توجبه لغة العرب وهي ملاك النصوص الدينية 
ووعاؤها فاذا علم الل أزلا من زيد مثلا اله سفءل كذا باختياره ولا يفعل غيره والأرادج 


اانه 


تعلقت بهذا الذي تعلق به العلم بلا ترتب وقوعي متأخر كما قلنا » فهل يكون الله مجبراً 
له على مايفمل خيراً كان هذا الفعل آو شراً ؟ 

أو كان العبد مجيراً على المعصية فأي معنى لعقابه عليها والنصوص تنادي أن العقان 
كان من أجلها ومن جرائها ؟ وكون علم الله في العبد نافذاً معناه أن الله علم الحفيقة التي 
متكون قطلياً وعلم الله صحيح لايتخلف وإلا لانقلب جهلا وربنا سبحانه أعلى من ذلك 
وه فاذا اختار زيد لوناً من ألوان الثياب كما جاء في سؤالك فقد علم الله منذ الأزل 
أن محاكمة ذهنية ستقوم في ذهن زيد تنتهي باختبار لون معين لايتعداه » وتعلقت الادادة 
الالهية بتخصيص هذا بالوجود تعلقاً غير متآخر عن تعلق العلم » وكلاهما أزلي كمائلناء 
أقول إذا ثان هذا الاخثبار من زيد سيكون واقعناً فهل يكون الله مجيراً له عليه؟ ' 
والتمشل الوارد في السؤال بالقطار لا يعكر على هذا الذي قررنا من حيث ان تمديد 
المجيجة الحديدية كان في الأصل باختبار المهندس وتصميمه فهو الذي رسم وخطط > 
سين الاسيان فى عملة ممائل. لتتغطيل هذا الهتدس لأن البدن تابع لأوادز الفقل 2 فيو 
كالقطار السائر في خطه المرسوم اختبارا * 

أعود فقول أن اعسسابية باخشارنا 7 ضروري لا ستطاع ححدة ولا انكارهولولاه 
لما قامت حجة الله على أحد من خلقه وهو سبانه القائل ( قل فَلالّه الححة' الالنة ) ٠‏ 

ولو كان الأمر اجبادياً فلم كان العقل ولم كان ارسال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ولم" كان التقدم بالوعد والوعبد » وام كان نصب الأجرية واقامة الحدود 


الشرعية على البجناة فالقول بالبجير يأباه العقل ولا 'تتسع له نصوص الاسلام ٠‏ 


لالت 


القص م كاسن 


مواضيع متفرقة : 


بدعة التأبين ٠‏ 

جهل أم استهتار بالشريعة ٠‏ 

كراهة نسمية المديلة بيثرب © علي رضي الله عنه كان كارها للفتئة ٠‏ 
لابسوغ نعميم خصوص التسمية بأم المؤمنين + 
أسئلة وأجوبة في أمور شرعية ٠‏ 

هل سحر رسول الله صل الله عليه وسام ؟ 6 
القول في خميس المسايخ * 

ها يختم به الأذان ٠‏ 

ابراز الوهم المكذون ٠‏ 

تلك حدود ايك ٠‏ 

<ول البيت العنيق ٠‏ 

دلاحظات ثلاث على مقال ٠‏ 

حكم وضع الآس على القبور ٠‏ 

حالنا عع اليوود عقدة لاتحلها الا القوة م 
حكم الاسلام في قتل المسلم أباه الكاذر المحارب * 
حول حديث موضوع ٠‏ 

نظرات في تأملات ٠‏ 

قول الشيطان اني جار لكم * 

التعصب الحميد ٠‏ 

كتاب الوحي * 

حكم استعمال الريق في الاختام ٠‏ 

الاستخارة والدعاء ٠‏ 


- شف 2 


بنعة التابين 


هناك تساؤل لتخلفى عن شهود حفلة تأبين المرحوم اخحى بدر الدين الحامد » 
وهاأ:اذاافصم على صفحات (الفداء) عن سر هذا التخلف قطعاً للتقول » ودفعاً للتظنن » 
والذي ارجوه من القارىء الكريم ان بعلم 00 لم يكن بعلم هاا الأسلام هو مبدلي 


الذي ارنضية 2 فدن تعليماتة اصدر واليها اعود ٠‏ 


حالم تان هذه الاحفال اللأبيئية معروفة لدى صصدر الأمة وهم السلف الصالح 
الذين عقلوا عن الله وساروا اليه ووصلوا سالمين اتقياء انقياء * والخلاف قائم بين فقهاء 
الأمة » في ان النهى الديني عن البدع هل هو متناول العادات والعبادات جييعاً » ام هر 
خاصس بالنادات قلا بتع فها توعا لم يكن في عصور النور الاولى المشهود لها بالخيريية؟ 

وقد احببت البراءة لديني خروجا من الخلاف فلم احضر ٠‏ ولو ان التأبين من 
العادات المحضة من حيث انه رئاء وذكر لمحاسن الميت ومناقبه » لكن الملحوئل انه بهذا 
الكل وهذا الارثي حدر النا قن غيرنا مق الذي التي نهينا شرعا عن تقليدها * 

٠”‏ في الحفل صورة للمرحوم الفقيد موضوعة موضع التعفليم » وهذا لاتسمح 
به التقوى » وسميل السلامة البعد عن مكان فيه صورة لحيوان » بل ان وجوب اجابة 
الدعوة الى الولنية » ولبمة العرس © سقط بوجود صورة حيوان » او جلد نمر معلق 
لايراثه الكبر النفساني المقيت ٠‏ أو اي منكّر كان » لاسيما اذا كان المرء ممن يقتدي به 


الناس في دينهم فان خطايئته مضاعفة * وقد رجم النبي على الله تعالى عليه وآله وسلم عن 


لع دعي اليه للا رأى في الليت صورة حيوان * 

ما لخديت اخاسية قريمة ان يكون هناك وقوف دقائق معدودات حداداً على الفقيد 
امام سورثه » وهذه صلمية يبرا مها الاسلام * 

5 - انخوفت وجود 'ساء سوافر في الحفل » ولا يسح لي ديني ولا مسلكي 


الشرعي بحضور مجمع تقترب فيه انفاس الرجال من انفاس النساء » وقد وفق الله تعالى 
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انجنة الئل فمشمج هموما ذا الامحلاط + كن مي الى ان قرأ لاز يويية دن 
الفقط مشاعد السثلة وهي سائرة [ وواسحدة كألقب عل التسطفيق ) + 

5- قد ولك الحزن عن الرحرم الولاما عر من ين لوكديي : ونيتات 
عضفة من عاطق مزلم يها زلا9 يؤدقة .> سرما + فلن عركك من اللصضة امت ب روا 
تكلمت هيت علي اعاصير النقد » ورماني الغافلون بالخروج عن اللياقة والأدب » فرأيت 
التوادي عن الأنظار اسلم + 

هذا عذري على الحقيقة وما اظان منصفاً يتجاوزه وهو نفسه عذر خالي فضيلة 
الاسناذ الشيخ محمد خير الجابي القاضي الشرعي التقاعد ١ ٠‏ 

وهنا اصدق القارى: الكريم اذ اخبره ان صراعاً عنفاً قام في نفسي سين دبني 
دهواني لكن عامل الدين كسب الحرب وخرج منها ظافراً والحمد لل * 

ليتصور القارىء الكريم انني اخو شاعر مجيد واخوه الشقيق فالقلب واحد 
والحس واحد » والعاطفة واحدة» فم ياثراق كابندت عن كبك النفس للة الحفل الذي 
اقم من اجل المرحوم ببدر الدرين وهو ابي بعد ابي فاني لا اعقل من ابي رحمه الله الا 
القليل السير * فقد توفي وانا صغير جداً ثم البعته امي. فصرت شيم الابوين فكان لي ,بدر 
مكان الان والام حناناً وعطفاً وتربية وتعليماً » لايل انه يفوق كثيراً من الآباء البلداء 
ديح سيقا* قد مدا صنت الالدني ولحي عبد الي ف سيل الل وار ايز 
فقره الشديد اول امره » وربانا على علو الهمة وشرف النفس والرآفة بخاق الل والتزام 
الاسلام على اصل اهل السنة والجماعة ٠‏ وقد الزمني فعل الصلاة منذ الصغر فنشات 
مصلياً وله بعد الله الفضل في هذا الالزام * وقد اقتنم بضرورة سلوكي مسلك العلم 
الديني طبقاً للميولي الدائية فوجهني اليه م ولا انهيت دراستي في هدرسة حماة الشرعة 
القاني الى المدرسة الخسروية الشمرعية في حلب + ولا اراد العود الى حماة قال لي وهو 
بتودعني : ( اعوذ بالله من نصف متعلم ) ولكأن هذه الكلمة ترن في اذوي حت الساعة ب 
وقد كانت وماتزال تدفعني الى استيفاء التحقيق في مسائل العلم وقضاياء ٠‏ 

وفد مضى عليها ثلث قرن * 


الات 


وبعد » فقد فقدت بفقدي لبدر الدين الصدر الرحيم الذي كان يشرف علي > 
وكان الكهف الذى الحأ الله » والدوحة التى استظال بظلها ٠‏ وهو باني اسرتنا الصغيرة 
الفواشعة روكت و : 

على انه ان فاتني شهود الحفل فلم ,يفتني النظار في اقوال الخطباء والشعراء وفد 
كان تأثيرها في شديداً ٠‏ وان الادب رحم بين اهله وقد كانت منهم صلة اي صلة+وان 
غباب وجه بدر الدين في اطاق الثرى لم يكن للجعله منسياً من اصحابه ومعارفه » وقد 
سجل التاريخ لهم هذا الذي قعلوه * 


جهل أم استهتار بالشريعة ؟1 


» شاع في افتتاح الأحفال أن بقول عريف الحفل : باسم الله العلي القدير‎ - ١ 
+٠٠ باسم العروبة » باسم الوطن نفتتح هذا الحفل الع‎ 

الاقتتاح باسنم العلي القدير حميد جداً ولاملام عليه بل فنه أجر مهما صحبته 
نبة صالحة » ولم يداخل الحفل مخالفة شرعية * لكنه باسم العروبة وباسم الوطن غير 
جائز شرعاً لاخلاله بالتوحيد » وهو آكد حق لله على العسد » ولو أن شركا لفظا نحو 
هذا صحب ذكر الله على الذبيحة لحرم أكلها واعتيرت كالميتةولو كان المذكور مع اسم 
الل رسولا أو ملكا أو كائناً ماغير اسم الله عز وجل ٠‏ 

إننا مع تقديرنا ( للعروبة والوطن ) اللذبين تكتنفهما تشريعات الله تعالى واتعلمماته 
السامية » اننا مع تمجيدنا لهما ودعوتنا لنصرهما لانرى التسمية بهما سائثة لما فيها مسن 
خدش التوحيد وجرحه ٠‏ والتوحيد ركن الدين الشديد وعماده الأقوى وهو أعفلم 
مطلوب ابتعث الله عليه كل نبي مرسل ٠‏ 

٠‏ قول المحرر في انكماش بعض المدعوين لحفلة سسقتها أمطار قضت عنى كل 
ترتيب ؛ من شاء آن يصر على انكماشه فلبحاسب السماء ٠‏ 1ه * 

هذا التمير غير لائق وليس لأحد أن ,يحاسب الله لم فعلت وعلام قضيتفانه الحكيم 
العليم قال الله تعالى في شأنه العلي وحضرته المطلقة : (لايسأل. عما يفعلوهم يمُسألون)ه 


ات 


“اب أجاب بعض الطلية الجامعين وقد سثل : هل تحبذ اختلاك الجنسإن »بقوله : 
اا ع َه . - - 4 
سلغم كل من الطالب والطالبةفي المرحلةالجامعية درجة سامية منالأخلاق والادراك 


والتفهم لواقم والنضج مما يؤهلهما اك ,بعيشسا جاياً ال جنب ويشادلا الآراء © بغض 
النظر عن اندفاع كل من الجنسين 5 يبكون ديرا للقديز والاحترام من قب لالجنس 
الآخر فتراه امثولة اللطف والرقة والجد والاجتهاد وابراز المواهب ٠‏ ام اء 

أقول : إن الذي يراه الاسلام ويوجبه هو الماعدة مابين أنفاس الرجال وانفاس 
النساء ولئن كان هناك نضج واخلاق وادراك للحقائق وتفهم للواقع » فان ميل الحنسين 
من أحدهما الى الآخر شديد الاندفاع » قفوي الانصباب > ولاتقوى الاعتارات المد كورة 
على الحد من للغيان هذا الميل وكبته » والعبرة للكثير الغالب لا للقليل النادر ٠.‏ 

على أن هذا القليل لابخلو من تشوف وتشوق ,يسوشان الخاطر ويشخلان القلب 
وسببل السلامة بنأى يسالكيه عن الاختلاط تعففاً ونصوتاً واراحة للسر من العناء » فمن 
اطلق ناظره » تعب خاطره » فكيف بالمصاحبة والمخالطة ! إن الحق أحق أن يتبع ( والل 
يقول الحق وهو يهدي السبيل ) ٠‏ 


4 - هابر وبه بعض كحديث نبوي شريف وغوا( ددهم وقابة سخير من قنطارعلاج) 
3 اده فيما لدي من كن الحديث الشريف بعد دقة البحث عنه ء والذي إيشادر الى 
الذهن أنه ليس من قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن كان صحبح المعنىفان 
للحديث الشسريبف ضوءاً كضو #الفشى لفنلا ومعنى والقلب العالم يتلقام بارتياح و يتقيله 

هه ومثل هذا الحديث ما يرويه عضن الناس دن قولهم ٠‏ من اول السرون على 
قلب دؤهن فقد أشخن السرور على قلب محمد صلى الله اتعالى عليه واله ذهن افجيل 
اليرور على قلب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدخله الل الجنة * 

إلى لاجد هذا الحدين رقع بعد البحث عنه ٠‏ والذي ,بجحب عليه والسسل به أن 
ادخال السرور على المؤ من سحل بها لايقشمل على .اثم فان كان. فلار ولا سبوع “قر يزه 
والاحتجاج له بالعمومات الثابتة فضلا عن المنحولة * والتمثيل الفكاعي دن هذا الذى 
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ا 


لايجوز ققد روى الامام احم وأيو داود والترمذي والحاكم عن معاوية بن حيدة رضي 
الله عاتى عنه عن سيدا رسول الله صلى الله تعالى وآله عليه وسلم انه قال : ( ويل للذي 
يحدث فكذن لطحاف ية القوم © ويل له ويل له ) وفي الحديت الشريف الآخر الذي 
دواه البخادي في الأدب والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه » والطبراني عن معاوية 
رضي الله عنه عن سيدا رشول اله سل الل تماق علية وسلم. ه. أنه قال : ( لست من دد 
ولا الدد مني ) والدد هو اللهو واللمب ٠»‏ 


نسم كان عليه العسلاة والسلام يمزح أحاناً ولكن ما كان يقول إلا حقاً أي إنه 
مرح بالواقع العادق كقوله ان جاء 0 على بعير : ( إنيى حاملك على ولد الثاقة) : 
مازحاً فان الوه يسيق اك أن ولد الناقة جمل صغير لا.يصلح - استغرب الرجل هذا 
قال له عليه واله الصلاة والسلام : ( وهل تلد الابل إلا النوق ) أي فلم يعن بولد الناقة 
إلا البعير الكبير الذي يصلح للحمل والركوب * 

نت عنه عليه الصلاة والسلام مزاح نحو هذا آما الهزل والتهريج والمزاح بما 
لا أل له فانه في الدين لا أصل له ٠‏ 


حجاء في كلام كات ” نسمية المدينة الاورة اله ي هي دار الهجرة بمثر بو ذامما لا.بشغي 
ولا ليق وقد جاء النهي الننوي عن اتسومتها 0 الاسم الذي هو مشتق من اوت 
وهو اللوم والتعبير والتقريع » وقد كان ذلك من أسمائها وكأنه لما فيها من حمى ناجحة 
هن حرارة اقلديها وكثرة رطوبتها وقد اصابت حماها كثيراً من المهاجرين الأولين إآدي 
الأمر » ووقى الل رسوله عليه وآله العلات والسلام ودعا للمدينة بالبركة وبأن ينقل 
الله حماها الى الجحفة وكانت وقتئذ مسكناً لليهود فأجاب الله سبحانه دعاءه عليه وآله 
الصاراة والسلام فغدت المدينة أصح البلاد هواء وماء وقد اختارها الله مثوى لرسوله 
الكر» 5 عليه واله الصلاة والسلام » والمسلمونفي جميع بقاع الأدض مائلون إليهابقلوبهم 
وقد عشقتها أرواحهم وافئدتهم ٠‏ 


هم 


وقد قبل إنها سميت ,برب باسم رجل من العماليق » وكشيراً ما تسمئ البلاد 
باسماء الأعلام * 

وآما قوله تعالى : ( وإذ قالت طائفة” منهم يا أهل يشرب لا مقام لكم فارجعوا ) 
فهو حكاية لقول المنافقين يوم الأحزاب 'نخذيلا للمسلمين وتزيبنآً لفرادهم من المعركة 
لكنهم لم .بثلفروا بطائل فقد ثبت المؤمنون واشتدت عزائمهم رغم الشدائد التي اصابتهم 
( ونا رأى المؤمئنون الأحزان” قالوا هذا ما وعدنا ال يسول وصدق الله ورسوله 
وما زاد هم إلا إيماناً وتسليماً ) * 

وبعد فاليك ما قاله الألوسي في نفسيره ( روح المعاني ) في هذا المقام : 

ولاينبغي 'نسمية المدبنة بذلك ‏ أي ببثرب ‏ > أخرج أحمد وابن أي حاتم وابن 
مردوريه عن الراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( من 
سمى المدينة يثرب فلستغفر الله تعالى هى طابة » هى طابة » هى طابة ) ٠‏ 

واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم 8 عليه الصلاة والسلام قال : ( لاتدعوها برب فانها طببة يعني 
المدينة ومن قال يثرب فليستغفر الله تعالى ثلاث هرات هي طببة » هي طبة » هى طبة ٠)‏ 

لم_قال الألوسي + واي الحواتين الحناجية أن مسيتها بدعكروهة كراعة تر يفاء 
وذكر في وجه ذلك أن هذا الاسم يشعر بالتثرريب وهو اللوم والنسير * 

ثم قال بعد كلام : وقبل يثرب اسم رجل من العمالقة وبه سميت المدينة وكان 
يقال .لها أتري :أيظا © ونقل الطبرسي .عن الششرريف المرتضى أن: للمدينة:- اليماء منيا 
.شرب وطسة وطابة والدار والسكينة وحائزة واللحيورة والمحة والمحوية والعذراء 
والمر حومة والقاصمة وبندد ٠‏ اهاء٠‏ 

نم قال : وكأن القائلين - أي المثافقين ‏ اختازوا يثرب من بين الأسماء ممخالقة له 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للا علموا من كراهيته عليه وآله الصلاة والسلام لهذا 
الاسم دن بمنها الخ ٠.٠‏ 


دإني أعيذ الكاتب بالله أن بضارعهم أو يتابعهم و كأني به مستحبب * 


سا بم 


سيدنا على رضي الله تعالى عنه كان كارهاآ للفتئة 


قال كانب : ولا قتل عثمان بن عفان مفللوماً لم .يكن لعلي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه بها أي ر ي بل كانت فتنة أحدثها عبد الله بن سبأ اليهودي وهو الذي أثارها 
وهأ لها ٠‏ اها ٠‏ 

العبارة ظاهرة في أنه لم يكن لعلي كرم الله وجهه أي ضلع فيها ولكن نم 
اتباع هذا بأنه كان لها كارهاً وقد بعث باشه الحسن والحسين يدفعان عن عثمان ع 
مسحصور في الد ار وهنا هما رريجاننا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الدنيا ' 
وسيدا شباب أهل الجنة في الجنة فالمخاطرة بهما في ذود الغوغاء الثائرين على عثمان أمير 
المؤمنين رضي الله عنه ببنة أي بينة على مقته لهذه الفتنة من أساسها ٠‏ والمأثور عنه كرم 
اله وجهه ورضي عنه أنه كان يبرا من قتلة عثمان في البر والبحر ٠‏ 

نعم كان ,برى التأني بالقصاص من القائلين ريما نهدا الفتنة وتسكن الثورةسخالفاً 
دأي فر.بق من الصحابة رضي الله عنهم في وجوب انزال العقاب بالمجرمين سريعاآً ولكن 
علا كان بنصيراً بأصول الفتنة وفروعها وقد خبطت الناس خبطا ومعاذ الله أن يكون رأبه 
الاعفاء من القصاص مطلقاً وهو النقي النقي الورعالفقيه في الدين ورابع الخلفاءالراشدين 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين * 


هذا الذي أردت من التوضيح دفعاً للأوهام عن بعض العوام 0 
6ه منن 
لاإس.وغ تعميم خصوص التسمية بأم الو 


الذي أرجره هو الانتباه الى أن هذه الكنبة الكرريمة ( أم الؤمنين ) خاصة بكل 
واحدة من ازواج سيدنا رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسلم فهن ( أمهات اللؤمنين) 
من حبث الاحترام والتجلة والتكرمة لا من حبث أمور أخر فانه يجوز الاصهار إلبهن 
بتزوج بنانهن واخواتهن ققد تزوج سيدنا علي سيدننا فاطمة رضي الل تعالى عنهما وهي 
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ابلة السدة خدبحة أم المؤمنين وني الله اتعالى عنها » ولسن كالامهات ايض من حيث حل 
النار اليهن فان القرآن الكرريم 01 فيهن ( وإذا سألتموهن مناعا فاسالوهن من وراء 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين ) ٠‏ 

والذي أقصد إليه هو الحفائل على هذه الخصوصية فلا نعمم اطلاقها على كل النساء 
نعم بباح التكنية ( بام البنين ) فانه أسلم وأحكم ٠‏ 

قال الله تعالى : ( الننى أو لى بااؤمنين من أنفسهم قازواحة امهاهم ) أي وهو 
أبوهم » وقد جاء عنه صلى الل تعالى عليه وله وسلم آنه قال : (ها من مؤمن إلا وأنا آولى 
الناس به في الدنيا والآخر 5) دواه البخاري وفي دواية ( أنا أولى بكل موعن من نقلسة اع 
فأيما رجل مات وتراد ديا نا! ولعاي آنا ا ودي عه رمه تزه عالا ميو لووتة ) ذواد 
الاعام أخعد + 


أسئلة وآدوبة قْ أمور شرعمة 


س ١‏ : ضدممئي وجماعة دجلس فقر آنا الفائحة أرؤح المصطاف ى صلى الله “تعال عليه 
وآله وسام فاعترض علينا بعضض الحاضر د إن في الاهداء للروحوقال : : بازم أن بقو ل القارىء 
١‏ زيادة في شرف المصطفى بدلا ٠ن‏ قوله اروح اللصطفى ) صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فما هو الوارد وما الفرق بينهما ٠‏ 

ج ١‏ :.اهداء الثواب الى حضرة سيدنا رسول الله عليه الصللا 5 والسلام جالخ > 
والعبارتان اللتان أوددتهما في سؤاللك ها ليما واحد ولكن التي تقول ( زريادة في شرف 
النبي عليه واله العبلاة وال لسلام ) أفضل إذ فيها ع هن الأدب > فان الثواب المهدى 
اليه بكون فيه زيادة تشر يفف من الله سسعدانه له وهذا الممنى حاصل واو 0 لم تاق بما يدل 
عليه لكر لضا ها أجيل والقين : 


س ؟ : اعتساد بعض الئاس أن إيسئدوا عسلم أمورهع الديئية والدنيوية الى اب 
ورسوله عليه ؤآله الصلاة والسلام حيث ,بقواون : الله ورسوله أعلم ٠‏ فلم لا نسند علم 
هذه الأدور الى ابتك وحده ٠‏ علما بأن الله عرز وجل قال في كتابه الدز زيز : ( ولو كنت”' أعلم 
الغيب لاسانكثرت” دن الخير وما مسمّني السموء' ) ٠‏ وقال أيفما :م قل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم” الغيب ولا أقول لكم إني متك ) ٠٠٠‏ وقال أيضا :دعا 


-خ88ا - 


الغيب فلا ينظئور' على غيبه أحدا ٠‏ إلا؟ هن ارتتضى دن رسول فاله تسثللك' دن بين 
بديه ودن خلفيه ر مدا ٠‏ ) و<اء في الحديث عن اللبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
أله قال : رمادن شيء لم أكن أ'ربته إلا أريته ف مقامي ب هنا حتى 'الجنة واكنار) أو كماقال 
عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ وقال البوصيري : 

دع ما ادعته التصارى في تبيهم واحكم يما شئت مدحا فيه واحتكم 

فما هو و<ه التوفيق ببن الآبات والحديث وقول البوصيري ؟ 

ج ؟ : الأصل أن يقال : ( الله سبحانه اعلم ) والنبي عليه وآله الصلاة والسلام 
لايعلم إلا ما يعلمه الله به » ونحن نؤمن بأنه أطلمه على غيب كثير فقد لخطب آخر حاته 


الك 


عريفة .وما ,داواه وما كان يازل عن المثير إلا للصلوات وقد ذكر من بدء اللخلق الى 
أن يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار ٠‏ والحديث مبسوط في صتحيح الامام مسلم 
رحمه الله تعالى ودضي عله ٠‏ 

ولانناقض بين الآءات الكريمة في هذا الأمر فاللاتى يناد.ين منهون 0 الغنب لايعلمه 
إلا الله مراد منه أنه لايعليه علماً لدنياً استقلالاً ذاتيا » إلا الله سبحانه وتعالى * 

واللاني بدلان على غير ذلك فمؤولات بأن الرسول-عليه وآله الصلاة والسلام 
بظاهره الله على مايشاء من غببه » وما فيه نفي علم عنه عليه وآله الصلاة والسلام فهو في 
للعلم الغيبي بي بلا اعلام من الله سبحانه وتعالى وكم وكم هن غيب تحدث به وأخر فكان 
كا تتحدك وأشر ٠‏ 

والحديث الشريف الذي أخبر به عليه وآله الصلاة والسلام بأن الله أطلعه على 
كل شيء لم يكن أطلعه عليه هو ثابت في صحبح الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي 
عنه وذا كان في وقت » ولكن لا بمتنع النسبان عنه عليه وآله الصلاة والسلام قد قال : 
رت انا بشر مثلكم أنسى كما تون فاذا نسيت فذكروني ) * 

وقد دعا لانساناارحمة إذ كان بجهر بالق رآنفأذكره آية كان ١‏ نسسها » والملالكة 
في الآخرة يصرفون ناس عن الحوض وهو عليه وآله الصلاة والسلام قائم عليه ويقولون 
له : إنك لاندر ري ما احدثوا بعدك إنهم لم .بزالوا مرتدين على اديارهم التهقرى»٠‏ فيقول: 
( فسحتاً 5 سحقا ) أو كما قال عليه وعلى آله الصلاة : والسلام ٠‏ 


وم 


والذي أراه في جواب السؤال أنه إن كان الكلام في أمر هو حكم شرعيأن بقال : 
( الله ودسوله اعلم ) ٠‏ كذلك كانت أحوية الصحابة رضي الله تعالى عنهم حبنما كان 
ببحداثهم عليه وآله الصلاة والسلام وان كان ف غيره أن بال ؛ ( الله سبحانه واتعالى 
أعلم ) ٠‏ 


وأما بيت الشيخ محمد شرف الدين | 2-0 رحمه الله 'تعالى ودضي عنه فلا 
يشبو عن 5واعد الشسرع الشريف ذلك أننا إذا امتدحناه عليه واله الصلاة والسلام فللكن 
على ذالن أنه عبد الله ولسن إلهأ ودباً » وقد أنكر على من قال له ؛ ماشاء الله وشكت > 
فقال له : ( اجعلتنى ي لله ندا ) فاذا مدحناه بلا اغراق .بورث الفتنة لضعفاء ء العقول > فلا 
شيء فيه فان فضل الله عليه عنليم لابسلمه على حقيقته إلا الله خالقه جل وعلا » 

ولكق وزء النعة عه ان هؤلاء يجب أن براعى فقد دوى ابو داود والنسائي وابن ابي 
الدنيا واللقظ له عن مطرف بن عبد اله عن أببه قال : قدمت على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم في رهط من بني عامر فقالوا : آنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أقضلنا 
علينا فخلا وآنت أعلو لا عليكا :طول وأنت الحفنة الغر اء وانت والت فقال عله واله 
الصلاة والسلام : ( قولوا قولك ولا ,يستهوينكم الشيطان ) قال الامام النزالي في كتابه 
( إححاء علوم الدين ) عند روايته لهذا الحديث الشرريف : اشارة الى آن اللسان إذا 
اطلق بالثناء ولو بالصدق فخ ف أن بستهويه الشسطان الى الزيادة الستغنى عنها ٠‏ اهاء 

وفي الحديث الشريف : ( لاننطروني كما أطرت التصارى المسيح ابن مريم 
وقولوا عبد الله ورسوله ) أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام + 

هما قاله الامام شرف الدين لايثبت له آنه عليه وآله الصلاة والسلام يبعلم مايعلم 
مق 'تلقاء نفسه بل كان بتعليم من الله تعالى ومنه علم الأحكام وما آناه من الثبوب ٠‏ 
كن : ما الحكم الشرعي في دجل بقرأ القرآن أفام زوجته وشعرها ظاغر للعيان 
افتونا تؤجروا والسلام ٠‏ 

ع : قال الفقهاء رحمهم الله 'تعالى يكورم لقارىء القرآن أن يقرآه وهو مكفوق 
الغودة آق عند الحد سكتدوفها » وقد :+ ار الألوسي فينفسير قوله تعالىفي سورةالأعراف: 


اكلا 


( وإذا قلررىء القرآن” فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تلرحمون ) - ذكر المنع من القراءة 
إذا كانت |ازونحة مكشرقة + 
وحن لاتنسى أن شعر الآ عورة فالتصو”ن من القر اءة وا/ لزوجة مشوفة 


الرأس مطلوب » 
هل سجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


هل «مممجريع ما بروى هن أن النبي علية وآله الصلاة والشلام سحره بهودي ؟ 

ما قولكم رحمكم الله قيما دواه الخاديفي صحيبحدمن أن لبيدٍ 3 الاعصماليهودي 
قد ستحر النبى علق اله نال عليه والشوبيل * 6 كيف بتفق هذا مع قوله تعالى ( إذ بقول 
الغلالمون ان شعون الا رجلا مسحووا ٠‏ ) وقوله تعالى ( فانك باعينّننا ) وقوله 'تعالى 
( والله يعصمك من الناس ) وقوله تعالى (إننّا كفيناك المستهزئين) وما قرره علماء التوحيد 
من عصمة الانساء وعدم جواز مايؤدي آل نقص في مراتتهم العلية > ولو جاز ذلك عليهم 
لا سلم الوحي هن التتخليط » وكيف يستقر في العقل ان يهودياً هو اسوأ حالا منالكلب 
والحنزير ولا يبلغ موضع قدمي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عظمة وخلوداً ان 
يؤثر سحره قنه عليه وآله الصبلاة والسلام ؟ اجسوا تؤجروا * 

إن الحديث الشرريف الذي قيه ان الثنى عليه وآله الصلاة والسلام قد سحر > 
حدبث صحيح منفق عليه من رواية السخين السذاري ومسلم 5 فرده ببدعة وفسق كما 
هو مقرر في علم الاصول * 

وسقى النفلر بعد هذا في القدر الذي اعتراه عليه وآله الصلاة والسلام منه والذي 
دلت عليه الدلائل بمقين انه كان قاصراً على جسده الشريف » أما عقله المنيف فانه اعز 
واجل من ان يثاله شىء منه أو ان برتقي إلنه لأن المعدزرة ب فرآنا وغيره تولك على 
سلامة تفكيرة وضخة عقله وإلا ليطل الوثوق بالو حى والنصوص » وهذا فساد لا حدود 
له ٠‏ وما دلث الممدزة عليه فخلافه باطل ومردود مع + آما ان ببصاب عليه وآله الصلاة 


-54:1- يدود م (5١ا١)‏ 


والسلام في جسده بما لاينفر الناس منه ولا ,يؤدي الى نقص في مرانبته العلة > فجائز 
لاشيء فيه » ككل الأنساء عليه وعليهم الصلاة والسلام * 

وفد ورد انه كان بخيل اليه انه فمل الشيء ولم يكن فعله لكنه لم يكن لمتقدصحة 
هذا الذي #خله » بل كان اعتقاده سديداً ومثبناً » إذاً فقلبه وعقله وروحه عليه وآله 
الصلاة والسلام كل أولئك لم يكن للسحر تسلط عليه * وقول المشركين : ( إن تشعون 
إل رجلا سحوراً ) عنو! به الجنون وهذا باطل بالمجزة كما ذكرنا ٠‏ وقوله تعالى 
( فانك باعيتنا ) لباقي البلاء الذي يصيبه » فان أشد الناس إبلاء” الانبياء ثم الأمثل فالامئل 
وقد لفي عليه وآله الصلاة والسلام شدائد قبل الهجرة وبعدها لاسيما يوم أحد تتحملها 
بما آناه الله من الثنات * قالآية تعني حفظل الله إياه ونصره على أعدائه وابطال دهم 
دلسطر مي أن لاا عخدة ولا اميك اوم باطو سيد الف كل قشل فى شد + 
والتحمل له مقداره الجليل عند الله ثواباً واعتبار؟ * 

وقوله تعالى : ( إنا كفيناك المستهزئين ) نزل في فريق خاص من اهل مكة امتازوا 
بشدة الأذى وقوة الاجرام وكثرة الاستهزاء وقد أهلكهم الله فعلا كما في السيرة الثبوية 
فلا تعارض ببن الآبة وبين الحديث » فان الابتلاء دائم بالفجار » والنصر آخراً للابرار ٠‏ 
وقد قضى الله ان 'تكون تسلطات من أؤلئك على هؤلاء رفع دبك وريضع | 
+ با قد ذهب بعض الاناء قثلا بيد اليهود » كما نطق به القرآن 
الكريم ولا ضير عليهم صلى الله تعالى عليهم وآلهم وسلم من هذا ء فانهم سادة الشهداء 
المقتولين ظلماً » وما ,ينتغلر اعداء الله من عذاب الله أعفلم وأشد ٠‏ 

اعقل هذا الذي كنته لك ولا يستهووينك زخرف القول من المبتدعة الذين بطعنون 
في الحديث الصحيح ء دون ان يكون لهم وقوف على اتجاهه الصحيح » وإن اطلعوا 
بلكوا سبل المكابرة لتمكن البدعة من قلوبهم » وتحكم الزيغ فيهم * ونحن سبيلنا سبيل 
أهل*السئة أن نؤمن بالنص على وجهه الحق > وهذا هو الحق ٠‏ 


بأذد » ويشب ويعاقب > و 


40ت 


القول في خميس المسابخ 


إن لحة هذا البحث عميقة ذات أطراف » وفي بعض النفوس انحراف » وعن هذا 
خطر لي أولا ان يكون الجواب ٠‏ لا رأي أن لايطاع » مقتصرا عليه » لكنه لاينني عن 
ابضاح الحقبقة الدينية واظهارها » والاسلام يفرض التببين » ويتوعد الكائمين > لاسيما 
إذا كان السؤال علنيا كالذي حصل ء فان من مقتضاه الدينيان يكون الجواب علنياأيضا» 

وللملئن السائل قبل الخوض في الموضوع أني لا استهدف قطع الطريق على أهل , 
خمص الكرام لأحرمهم عا عاديا ينصب عليهم انصاباً في هذا الخميس وان كنتحويا 
وبين أهل البلدين مابينهم من مراشقات تقلمدية يتخذها ظرفاء الفريقين سسلا الى التندر 
والتفكه وتطبب المجالس بالانس والسرور ٠‏ وقد علم الحمصيون أني "حب بلدهم لأن 
منها استاذي وشسخي العارف بالله تعالى سبدي الشيخ محمد |أبو النصر خلف النقشبندي 
قدس سره » ومابرحت كثير الثرددعلى ضر بحهالشر بفاقامة على الوفاء واغتناماً للمركات* 

١‏ المواكب المعروفة بالسيارات بصفتها الواقعية لم تكن معروفة في عصور الاسلام 
الأولى فقد كانت الرايات تقد للحهاد:.اللقدس فقط لكن السادة الرفاعسة قدس الله 
اسرارهم اتخذوها أعلاماً على جهاد النفس والهوى والشبطان » وهو الجهاد الأكبر الذي 
لانستطيع التخلف عنه ساعة من نهار حتى انفاسنا الأخيرة » وقد كان سبدي الشبيخ أحمد 
الرفاعي قدس سره لايسممح بحمل العلم إلا لمن صلح أن يكون من قواد القلوبالعارفين 
بمداواة النفوس من أدوائها المعنوية » ومن أولي البصر بالأحكام الشبرعية وأسرارها » 
وسير الأدواح وأطوارها * وكان يأمر عسكر المريدين بالصدق والتتجرد عن كلمايقطع 
عن الله تعالى ويوصي بنشسر أسرار الذكر في البقاع وأن لايكونوا ثقلا على الناس حتى في 
الابرة والكوز * 

؟ ‏ أما الدقى بالطار وهو نوع من الدفوف يسمى « مزهراً » فان لهم فيه ملحفل 
الفرح بالله تعالى > والفرح به سسحانة هو الفرج > والسرور به هو السرور ء كنا أنهم 
,بروحون به عن قلوبهم عاملين على إعلاء هممهم وشحذها ٠‏ 


74 


والضرب بالدف مباح إذا خلا عن قصد اللهو وكان بغي جلاجل » أما بها فلا .بباح 
ولاسبما الصنوج اللطاف منها الموضوعة على جوانه في خروق فهي فيالاطراب والتهسج 
أشيد من كثير مما انفق على تحر يمه من آلات اللهو ٠‏ 

وإباحته في الحوادث السارة مأخوذة من نقرريره عليه وآله الصلاة والسلاماستقبال 
الولائد الصغيرات اياه في المدبنة يوم الهجرة ويوم رجوعه من غزوة بدر مظلفراً منصور؟ 
كن يضرين بالدفوف ويقان : : 


طلع اللدر علينا من لات الوداع 
وجب الشكر علنًا ما وعالله داع 
ا البعوت.. فينا جقت” بالأسر لطاع 


وعلى قصد اللهو وعديه أجَاز فقهاؤٌ نا ضرب اللوية للتد كير بالتفخ ق الصود بوم 
القيامة وملعوه إن كان بقصد التفاخر و ه الأمور بمقاصدهاء» ٠‏ 

أما الضرب بالطبل فهو ممنوع عند الحئفية إلا للغزاة » واجازه الشافية للحوادث 
السارة المباحة ابضاً إن كان يضرب به من جانب واحد فقط لا من جانين ٠‏ 

وما عدا ذلك فهو ماوع لأنه لهو ,تحفاره الأسلام ٠‏ 

أخرج الديلمي عن ابن عباس دضي الله تعالى عنهما أن النبي صبى الله تعالى عليه 
واله وسلم قال : « آمرت بهدم الطبل والمزمار » ٠‏ 

واخرج الخملان عن علي رضي الله تعالى عله وكرام وحهه : , أل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن ضرب الدف ولعب الصنج وضرب الزمارة ٠‏ 

وهو محمول على غير ما جاء الترخيص قنه مما ذكرنا * 

وهذه القطم النحاسية المستعملة ف مواكب « السيارات »6 ضراب بعضهسا سعض 
فبخرج منها اصوات طريفة » لاشك أنها ممحثلورة لأنيا فرت عن الليوة 

والذي نخلص الله من هذا هو ضرورة اجتنابالطبلاحتياطاً والاقتصار على المزاهر 
بغير جلاجل أي خشاخيش باللغة العامة » أما الصنوج فلا تجوز مطلقاً ٠‏ 


44لا 


بقي القول في هذه الخو فوارق التي ب" بُجريها الله على أيدي المسابخ > الذيتقرر 
في العلم أن الخارق إن صدر من رسول فهو معجزة » ومن ولي فكرامة » ومن مستور 
فمعونة » ومن كافر أو فاسق فاستدراج » نحن نعرف الكرامة بالولي لا الولي بالكرامة 
فلا نعتد بالفاسق الذي تجري على بديه الكرامة ولياً » كلا بل هو مستدرج » والمأنور 
عن القوم قولهم : لو دآيتم دجلا أعطي من الكرامة حتى تربع في الهواء فلا تنتروا به 
حتى تنظاروا كمف وقوفه عند حدود الله * 

واهل العلم لابتكرون على السيد الرفاعي واتباعه رضي الله عنهم » ما حباهم الله 
تعالى .به من هذه المخوارق كالنشاع الاساود ‏ أي الافاعي ب لهم وعدم عمل السلاح 
فم وأن النار لاتحرقهم وقد أسلم على أيديهم عدد كثير منالطغاة صاروا سنداً للاسلام 
وأنصارا * بد أن كانوا أعداءة كفان؟ + 

دوي الؤوحون أن شبخ الطرريقة الرفاعية زمن الطاغية هولاكو التتري الذي نكب 
الاسلام نكبته الكيرى » أجج ناز علبمة بمشهد من هولاكو وولده « تكودار » وتحلق 
هو ومريدوه حولها وشرعوا في الذكر الى آن غلبهم الوجد واخذهم الحا "ثم التتخموها 
فلم تحر قهم © والطاغية وولده ,بنفاران ويعجبان > ثم طلب الشسبخ مره ن هولاكر أن سمح 
له بولده فقال 7 نعم » وقال الشسخ خ للولد أت جمد » وجعله في جماعته واشتدوا في 
الدكر ثم اقتحموها ثائية مسكين با يدي بعضهم الى أن مروا منها على آخرهم ٠‏ وكان 
جواب ولد هولاكو لأبيه للا سأله عن شعوره حين اقتحم النار أن قال : لم أشعر بشيء 
من وهجها وحرارتها وإنما اصبت بقشعر يرة وآنا اقتحمها » أي وذا شأن الانسان ٠‏ 

ثم اسلم « تكودار » بعد ذلك وتسمى احمد وصار سلطاناً بعد أخبه « أبغاء وأسلم 
التتار على الك مرا مض له قي لب سد اء » وان كتاب « التتار خانية » 
من اجل ما بعتمده فقهاء الحنفية ٠‏ 

ودوى 'نقات الحفال 0 و ب 3 عساكر وابن الزملكاني وابن 
كثير أن الأسود العنسي المدعي للدوة كنبا في السن لقى أبا مسلم الخولاني في ناد 
ل ا النمن. فأتى المديلة وقد 
قنش رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتعرف إلبه عمر واعتنقه وبكى وفال : 


اد قلات 


الحمد لله الذي لم بمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من فعل به 
كما فعل بابراهيم على سينا وعليه وآله الصلاة والسلام * 

ودوى المؤدخون'ايضاً ان خالد بن الوليد رضي الله تمالى عنه لما قدم الحيرة دأى 
رجلا كبيراً قد أعد سما ليقتل به نفسه لثلا برى خالداً بيطأ بلاده فاخذه <الد منهو تحساه 
قائلا بسم الله فلم .يضره فرجع الرجل الى قومه .يطلب إليهم أن .يصالحوه لأن السم 
لابعمل فيه » فوفر خالد بعمله هذا حرباً على المسلمين في تلك الناحية * 

لكن هذه الخوارق لايسوغ اظهارها إلا في ثلائة مواطن : 

* احياء الاسلام تجاه الزائغين‎ -١ 

التخلص من الظلم * 


© نقوية اعتقاد المر,بد.ين كما قال القائل : 


- والذي يمدو لي أن هذه المواكب قوي أمرها زمن الحروب الصليسية لكون 
الشبوخ وم يدوهم مرشطين ببعطهم أوثق ارتياط » مستعد بن أ اتعداد لدرء عادية 
العادين ولم تنفرد حمص وحدها بها فقد كانت شائعة ذائعة أدركنا أواخر أيامها في شتى 
الملدان والقصد منها كان شريفا كل الشرف * 

ه ‏ لكن هناك ملاحفلة جديرة بالاعتبار هي أن هذا التجمع حول هذه المواكب 
يبعث على فثلة ويثير الى شر » نلكم الفتنة فتنة اختلاطل الجنسين والثقاء الأبصار بالأبصار 
والتصاق الاجساد بالأجساد » وني الحديث الشريف : « ماتركت بعدي فثنة أضر على 
الرجال من النساء » وفيه « آن يطعن في رأس أحدكم بسخيط من حديد خير له من 
أن .يمس أقرآة لاتحل لهء * والمخيط كالابرة والمسلة ٠»‏ ؤفيه. : دابياك والخلوة ببالنساء 
والذي نفسي بيده ماخلا رجل بامرأة إلا ودخل الشسطان سلهما ولأن زرحم رجحل 
خنزيراً متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن ,يزحم منكبه منكب امرأة لاتحل له» 0 
فالواجب إذا منع هذه المواكب من الفلهور اتقاء الفتنة وابتغاء السلامة » ودفعاً للقالةفانها 


حياوات 


لم تعد بصفتها الأولى فالطبول فيها لامساغ لها شرعاً » والصنوج ممنوعة أشد منع » 
والجلاجل معلقة بأطراف الدفوف على خلاف المأذون ففه ٠‏ 

هذا الى آن الزمن لم يعد يحتمل مثل هذه الأوضاع فلا يرضينا أن يتسامع الناس 
في نواحي الأرض بها عن ديننا فان السباح الأجائب بلتقطون صوراً عنها ينشروتها في 
ببلادهم قلا بغي أن كوخ عوناً لهم علينا : 


ورد ف عدد شوال لهذه السنة من مجلة المسلم بعنوان ( تعقيب ) > سسؤال عما 
يختم ابه الأذان في بعض البلاد من قولهم : 

وصل رب على الهادي محمدنا2 عين الصون ونور النور في الأزل 

ما بيذكر الله إلا والبى معة. أكرم بيشون شور الله متصسل 

وكان من الجواب عليه أن باب المجار والكناية والاستعارة ,سبتوعب ماهو أمعن 
من ذلك إغراقاً وإغراباً الخ .مه 

أقول إن الباى. يستوفي ذلك وقد قال اله الى : (وأنترنا إلكم تود سينا )سن 
به كتابه الكريم فليكن ما في الببتين من النور من هذا القسل على أن الابهاممابرح موجوداً 
والرفق بعباد الله المؤمنين مطلوب لكي لايفهموا مالس هرادا فيضلوا والنبي عليه وآله 
الصلاة والسلام بسر من البشسر ( قل إنما آنا بشر مثلكم ) ولا نكران لاشراقاته النورية 
مما أودعه الله فيه. من كمال كامل » ولكن الخلقة أصلها من تراب فليكن هذا على بال 
منا ولنصن أسماع العامة الذين ليست لهم قدرة التخريج والتأويل وسلوك مسالك المجاز 
والكناية والاستعارة عن أمثال هذه الكلمات المطلقة ٠‏ 

على آن المؤاخذة العلمية في قوله : ( في الأزل ) متجهة إلا أن يؤول الأزل بالقدم 
النسبي لا بالقدم المطلق الذي لايتصاف به إلا الله الأنالي القديم ٠‏ والقدم اللسبي لا 
منازعة في صيحة إطلاقه على بعض الحوادث إذ يقال : بناء قديم مثلا وقد قال الله تعالى : 
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( والقمر فدرناء منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) أما الأزل فلا ٠‏ ذلك أنه كما قال 
اليم الشر بقع التعرجابي إل :ندر. ببفاته : هو استمرار الوجود في أزمنة مقذرة غير ملناهية 
في جاب الماضي كما أن الأبد اسبتمرإز الوجود:في أزمنة مقدرة غير متتاهية في جانب 
المستقبل ٠‏ ثم قال : الخ ٠.‏ ثم قال : ( الآزلي ) ما لايكون موقا با لعدم ٠‏ اعلم أن 
الموخود أقسام انه وام 0 إما أزلي وأبدي وهو الله سبحانه واتعالى ٠‏ أو لا أزلي 
ولا أبدي وهو الدنيا ٠‏ أو أبدي غير أزلي وعو الآدرة © وفكية محال فان مانت قدمه 
امتنع عدمه فبجب إذاً إصلاح البستين بما بتفق والعلم الذي .يجب السير :نحت لوائه وعلى 
ضوئه فان مفارقته لاتؤذن سير ٠‏ 
كما أرجو التنيه الى أن «انشرنه مجلة المسلم أيضاً عن تفسير التححوانى مسن 
أذ كره في تير افائحة آنه ويا تمثل عندهم ذلك الاسم والوصف أي اسم ال ووسفة 
مما يذكرة المرييد ويكرره - بهبكل ملك كانه بنزل على فلوبهم وبوحي إلبهم مسن 
المغسات ت اللاهوتة ٠٠٠‏ الخ .مه 
الذي علنا نهمة واعتقاده أن أ ماء الله تعالى وصفانه قديمة لاتتمثل بالحوادت > 
والملك حادث ولسنا على بين من نوت هذه الجملة من التفسير عن النخجواني ٠والتزام‏ 
الحق أحق والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم * 


ابراز الوهم المكنون 


١‏ - في القال النشور في الجزا.ين «إاأاو؟ 0١‏ صفحة من”» من محلة التمدن 
الاسلامي كلمة عن أوغست كونت الفيلوف الفرنسي الذي 3 شاد بالنبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم » ومنها قوله : 

كيف يتاح دوي عاش في الصحاري ولم ,يدرس أو يقرأ أو لكين أنه بهي 
ذل الشريعة الاسلامية الى الاعمالليا حرية فى تيبي وق ل 

الغلط في هذه الكلمة هو وصفه سيدنا رسول الله صبى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بأنه بدوي » ومعلوم م آنه صل الل تعالى عليه وآله وسلم كان حضريا من 8 أغل م35 ومانعتك 
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الله ا قط إلا من أهن الحاضرة » لأنهى أحلم وأعلم والاف طباعاً أرق أشدة > وإن» 
الغلفلة والجفاء في المادين و « من بدا جفا » وقد عرض القرآن الكريم لهذا بقول الله 

تعالى : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى» أي المدنوالأمصاره 

فلا يقبل ذلك الوصف لرسولنا من الفيلسوف الفرسي » وإن قصد الى مدحه صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ وأما قول يوسف حين التقى بأببه يعقوب عليهما الصلاة 

والسلام : « وقد أحسّن بي إذ آخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن 

تزغ الشيطان' بيني وبين إخوني » فلس يعارض الآية السابقة التي مدل على ان الرسل 

من أهل الفرى فحسب ٠‏ ذلك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام تحول آخراً الى البادية 

ومنها قدم على يؤسنف في مصر ولم يكن حين 'بأه الله تعالى بل وبعد ذلك الى أن دول 

الى البادية » إلا حضريا من آهل القرى ٠‏ 

قالآية الثانبة ‏ ملتثمة ب مع الأولى ولا تثافر ببلهما * 

و ب عاك الور الناصح المسترشد ه في الحراين ١و ١4‏ » من حظر الطوافبالقيور 
ونصب الصناديق عندها لتلقى فيها الصدقات واللذور ونحو هذا مما يضارع حال 
المشمر كين في عبادانهم الأوئان وأعتداء حدود الله تعالى » كل.هذا الذي ذكره المسترشد 
حق » وعلى المسلمين أن يتحققوا بالتوحيد الذي هو ركن الدين الر كين مبتعدينءن كل 
فاتريده. الفين يعة وربابام الاسلام الصحيح * 

لكي رابت في آخر كلامه وهماً » من الواجب الشرعي الكشفعنه وإبرازه لكلا 
يشش الأمر على العامة فيخلطوا الحدق بالباطل ويأنوا على الجميع انف > افكويوا كالدني 
بغر من الوكف ويقف انحت المزاب » ودين الله بين الغالي والمقصر ٠‏ مانفاه المسترشد 
من الشفعاء منفي بالسى الذي كان عليد اتير دون من عبادتهم اولك الشفعاء واعتقادهم 
فبهم النفع والضر وعن هذا كانوا يدعونها لتفريج همومهم وتنفيس كروبهم © والدعاء 
عبادة بل هو مخ العمادة كما جاء في التحدديث الشسرريف ٠‏ 

وقد بسط لنا القرآن الكريم حال أوائك المشر كين ,قول الله تعالى : « وويعيدون من 
دون الله مالايضرهم ولابنفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » « والذين اتَحّذاوا 
من دونه أولياء مانسداهم إلا ليقربونا الى الله ز'لفى » + ونهى عن دعاء غير الله تتعمالى 
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دولا داع من دون الله ما لاينفمك ولإبضرك فان فعلت فانك إذاً من الفلاللين ٠6‏ 
والدعاء هو طلب قضاء الحاجة وتحقيق الأمل مع الاعتقاد بقدرة المدعو على هذا وليس 
.بقدر عليه إلا" الله سبحانه » فلهذا كان دعاء غير الله تعالى شركاً صرفاً نعاه الله على 
أضخائه ورده عليهم ٠‏ 
آنا استشفاعنا بالصالحين من غير أن ندعوهم مع التزام الاعتقاد الحق أن لامؤثر 
على الحقيقة إلا الله سبحانه » فلا شيء فيه » ولايمس التوحيد بسوء» ولو كان مضراً 
7 ما عانم سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأعمى كيف يتوجه به الى الله 
تعالى في دعائه » و لما أقر” أيضاً استشفاع الصحابي الذي قال له ؛ « إنا نستشفع ببك الى 
الله »> ولا بك ها عن سواد بن قارب رضى الله تعالىعنه حين اتشده قصيدانة وفيها: 
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 
وحديث الشفاعة العظمى حين يلجأ الناس الى الأنبياء يوم القيامة معلوم » والناس 
في ذلك اليوم مبتعدون عن الششرك إذ قد رأى المشركون أنه سبب شقائهم الأبدي ٠‏ 
والاستشفاع بالصالحين بالصبغة المشروعة سائغ شرعاً قِ حياتهم وبعد مماتهسم > 
والأدلة على هذا عديدة لو شئنا سردها لاتسع القول وخر جنا عما تروم من الاختضار ٠‏ 
ليئق الأ المسترشد الذي نقدر غيرنه أنه لولا القصد الى بان الحقيقة الدينية 
ماكنسا حرفاً واحداً في هذا الموضوع الذي اتخذ منه بعض الناس سباً لامارة التزاع 
واحتدام الجدال بين المسلمين » ولقد غلا بعضهم فكفروا مخالفهم » والأمر في نظلر 
العلماء المحققين لابعدو كونه خلافاً في أمر فرعي زأى جمهوز العلماء جوازه والأدلة 
لهم كبنة 3 ودأى أشرون ملعه حاطة للتوحيد - بزعمهم ‏ ووثفوا دن أدلة الحمهور 
موقفاً بعمداً عن التحقيق العلمي الذي يضطرهم لو أنصفوا الى أن يصيروا الى ما صار 
' اليه الجمهور ٠‏ وإنا ع ل نين علنا لانكفره هم وإن كفرونا » ونراهم موحدين وإن 
رأونا مشر كين ٠‏ وأني أتقدم إلى الناص ح المسترشد برج جاء أن .بهتم بدرء خا ر داهم أهم 


دن هدا الذي قام له وفعد 6 يدنه هحمات الملاحدة الذين التشبروا بين لامي حي 
لاتكاد تخلو منهم رقعة من أرض الاسلام إلا قليلا + إن شأنهم جدير بالاهتمام حقاً 


تت ولاعت 


لسقى الاسلام إسلاماً والمسلمون مسلمين » وإن من المؤسف أن يزدادوا على الأيام وأن 
نقل نحن كل يوم » وقد شوشوا على البسطاء ء أمرهم وأفسدوا عليهم دينهم » فلتقف على 
أقدامنا صفاً واحداً لصدً هجومهم العنيف الذي اقتطعوا به كثيراً من أيناء المسلمين 
الع وصيتوسم ,جلوته > قكانوا حوبا عل الحبين ,وأعلد + 

أما زواد القبور فتعرةفهم وجه الحق فيها برفق كما نعر أف من سي * » الصلاة 
كيف ,بصلي دون أن ننهاه عن الصلاة جملة + إن مأخذ هؤلاء قريب ٠‏ أما الملاحدة 
فرأخذهم بعيد يستدعي اهتماماً بالغاً ومصابرة في الله والله مع الصابريين واه ٠‏ 


تلك حدود الله 


مانشرانه صحيفة « القداء » من أن مطامم اليهود 5 فلسطين العرببة تعود الى عهد 


قناذة اللنى تموسى لبتي اببرائيل الخ مه 


اقول : الارشغي لنا أن تتعدى حدود الله في التععير فاعخرج عن سواء السبل فان 
موسى عليه الصلاة والسلام نبي مرسل طلب الىقومه بأمر اللتعالى أن يسيروا الىالأدرض 
المقدسة فسكنو ها وقد كتبها الله لهم مهما عماوا بتعليماته سبحانه وآمنوا برسالانه وقد 
5 ى القرآن الك رم خطابه عليه السالام لقومه فق ددا 2 يافوم ادخلوا الأرض” 
المقدسة الني كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتتقليوا خاسريين قالوا باموسى إن 
فيها قوما جبارين دل إنا لن نيحليا حتى بعذرجوا منها فان ,بذرجوا منها فاننًا داخلون » ٠‏ 

وهكذا جين القوم فعوقيوا بالثنه أربعين سنة » مات خلالها موسى وهارون علبهما 
السلاة والسلام » وبعد خروجهم قادهم النبي بوشع بن نون عليه الصلاة والسلام وكان 
الفنح على ,بده » واستقروا فها أمداً بعبداً واثان فيهم أدماء وملوك ,بل لقد اجتمعث النوة 
0 ف داود وابنه سليمان عليهما الصلاة ة والسلام»وفي آخر الأمر ار شتتهم اللهفي الأرض 
عقاباً لهم على فسقهم ربغيهم و كفرهم وقتلهم الأساء بغير حق ٠‏ 

قال اله تعالى : « وقَطتّسْناهم في الأرض أأمماً » * 


وبعد > فحن الغرب المسلمين ملكنا الأرضن القدسة بالنم الأملور. كي مكنا 
لغرب : 3 و هي هي 


5 نك 


بتمليك الله إيانا لها وقد طرد الله منها خلوف السوء إخوان القردة والخنازير » فهي لنا 
وحن لها وإنا إلبها لعائدون ء وإننا لمتتصرون » وعدنا بذلكتسينا عليهوآله الضلاةوالسلام 
مذ أخبرنا بأننا سنقائل اليهود آخر الزمان فنقتلهم ونغليهم » وقد بدا من الأمر طرف 
تشعه أطراف ولاشك في موعود الله وهو سبحانه وتعالى المستعان + اه ٠‏ 


« حول البيت العتيق » 


جاء في العدد التاسع من صحفة « الفداء » كلمة لكاتبة فيها مايلي :لا.بدري التارريخ 
منذ كم من الدهور والاحقاب قام هذا البيث العتبق في مكة ٠‏ اه ٠‏ 


والذي أقوله : هو أن هذا البيت الكريم شيدته ريد النبوة » بد ابراهيم واسماعيل 
على سينا وعليهما الصلاة والسلام فهو بني في زمنهما * 

قال الله تعالى ( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من الببت وإسماعيل ) فكان ابراهيم 
بيني واسماعيل يناوله الحجارة ٠‏ ولئن لم يذكر التاريخ هذا فالقرآن الكريم أصدق 
الحديث ٠‏ 

اما القرون التي عررت بعد فلا نعلم عددها بالتحديد ولءل هذا هو الذي قصدت 
إليه الكانة من كلامها * وما يقال إن البيت العتيق كان مينياً من قبل فآن آدم علهالصلاة 
والسلام حج اليه من أدض الهند وأنه دفع في زمن الطوفان الى آخر ما يبرويه أمل 
الأخاد > لم 507 القرآن الكريم ولم .ثبت في الحديث النبوي الصحيح ٠‏ وأصحاب 
الأخاد لا يمحصون منقولاتهم كما يسحص علماه الحديث مروياتهم ٠‏ 

والذي في الصيحيح أن ابر اهيم قال لاسماعيل عليهما السلام : 

( يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر > قال : فاسمع ما أمرك دبك » قال ؛ وتعلتي 4 
قال : وأعينك ٠‏ قال : إن الله أمرني أن أبني بيت ههنا ». وأشار الى أكمة مرتفعة على 
١‏ حولها » فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجمل | سماعيل يأتي بالحجارة وابر اهيم بمني) 


إلى اعر 5 وهو من رواية الامام البخاري في صحيحه الذي هو أصح 
الكتب المصنفة في الحديث النبوي الشيريف ٠‏ 


اقلت 


ملاحظات ثلاث عل مقفال 

١-جاء‏ في الكلمة التي نشرتها « الفداء » عن اليهود أن .يوسف عليه السلام نال 
حطلرة ري لدى الذين كانوا-يحكنون عصر » الأمن الذي أتاح ليعقوب وشه الاسراع 
لانتيار الفرصة الموانية للهجرة الى مصر المحتلة والحصول على أدفم المناصب وأرغد 
ألوان الحياة في خدمة الحكومة الأجنية المتسلطة على شعب مصر ٠‏ 

حيذا او خلت الكلمة من هذا الذي يمس اوسفف وأياد بعقوب ونه الأجذ عشر 
وهم صدبقون تاشون ٠‏ 

إن القرآن الكريم يقص علينا خبر التمكين ليوسف في الأدض امتنائاً من الله 
وإحساناً لصيره وانقواه وحسن عمله » وان الرضا عن بوسف ونصر فانه ساطع نوره من 
الآياث الكريمة دما .بورث القناعة والاطمئنان الى عدله عليه الصلاة والسلام وحسن 
تصرفه 5 

« وقال املك إثتوني به أستخلمه لنفسي فلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين ٠‏ ثال اجعلني على خزائن الأدض إني حفيظ عليم ٠‏ وكذلك مكيّمًا لبوسف في 
الأدضر 0 منها -حبيث ,بساء نصبب بر حمتنا من نشماء ولاتضيع أ المحسنين ٠‏ 
ولأجر الآخرة خير للذين موا وكانوا .يشقون +٠»‏ 

الأنساء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الأدناس مطهرون هن أوغان الذنوب 
وآدران الخطايا » فهم معصومون من السوء 8 فالأدب مهم فرض الفروض وواجب 
الواجات * 

ولس قي طلية من الملك ولابية الخزائن أي ان لطمع في دنا “يل كان إنقاذاً 
للأية من ضرر الفوضى أيام المجاعة وقد آناه الله حسن التصرف ومعرفة حفظ الثروة 
العامة وإنمائها فكان تقدمه بهذا الطلب واجباً عليه حبث تعين مخلصاً من كارئة عامة ٠‏ 

ونحن لو قرأنا سورة الأنعام الشسريفة وقد ذكر الله فبها ثمانية عثير نيا من كرام 


ت “ا _ 


أنسائه عليهم الصلاة والسلام وفيهم يعقوب وابنه يوسف » لو قرأنا لعرفنا 'لهما فضلهما 
لاسيما وهما ممن أمر الله نميه الأمين سندنا محمداً عليه وآله الصلاة والسلام في أولئك 
الثمانية عثير » بأن ببقتدي بهم « أواغك الذين هدى الله شهداهم افده » » وكونه تدهم 
عليه وعليهم الصلاة والسلام لاشفى أن يكون م طر بقهم وسالكاً سبيلهم ٠‏ 

وبعد » فنحن تبغض الهود الكافرين الذين فعلوا وفعلوا وقست قلوبهم وقتلوا الأسياء 
لكن حدود الايمان الدبني يحب -حففلها > والأنساء عليهم الصلاة والسلام خرم شرييف 
أسواره ملبعة ٠+‏ 

# موود في الكلمة ذكن قبر المسبح عليه الصلاةوالسلام والذي بحب عليئا اعتقاده 
آن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله الى السماء حين أراد اليهود اللعناء قتله 
وصلبه « وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله الله وكان الله عزيزاً حكيماً » + والأنحاديث فيحيانه 
الآن في السماء وفي تزوله جر الزمان لقتل البهود والدجال الذى يي لدعي الربوسةوياتف 
هؤلاء الأشقباء حوله » بالغة مبلغ التواتر » فليكن ن هذا على بال منا وذكر * 

لايصح التمشل مطلقاً بقول القائل : 

لو منلوا لي موطني ونناً ‏ لهمنت أعبد ذلك الوثنا 

فان الوئنية قسحة شرعاً كا هى قسحة عقلا ! فلا يجوز هذا التشل وان كان على 

محاز القول واه ٠‏ 


حكم وضع الآس على القبور 


نشرت صصحفة الأيام الدمشقية في العدد ب .هلا كلمة لكاتب وفقه الل © نفى 


“فيها أن .يكون لزيادة القبود بوم معين ثم بالغ في الكار وضع الآس والخضرة على القبور 
وادع ى أند غير مشروع وعزز دعواه بالنقول العلمية ٠‏ اه + 


ولا سخامرني شك إن شاء الله في نبل نيته وسلامة قصده من حيث إنه يستهدف 
بزعمه تسجر.يد الاسلام مما علق به من البدع والأوهام وأن يعود الناس الى سئة السلف 


تا هت 


الصالج بعود الاسلام سيراه الأولى ٠‏ كل هذا مقدر له أتم تقدير » ولكن الذي أوذة 
فنوده كل منضف وكل عليم » أن ما اتفق على أنه حدث سيء كان اثكاره واجباً > أما 
ما اختلفت قبه الأنظار وتنعددت من أجله الآراء فان الخطب فبه سير والأمر سهل» 
وللمعذرة وجهها الوجيه » ومن المقرد 3 لابقضي بمذهب على مذهب إذ لكل دليله 
واجتهاده ٠‏ 

وهنا يبحق يآ أذك لكاب لاض ان تتا اسن تكروا أن الأفل 
في زريارة المو: تى أن تكون أيام الخمس والجمعة والسبت والاثنين وان كاتف الي كل 
وقث مشر وعة » ونقلوا عن يعض الساائف أن أدواح الموتى تشعر بزائر.بها في هذه الأيام 1 
ولمنفار في هذا ماكنيه المحقق الشيخ ابن عابدين في حاشيته_رد المحتاد علىالدر المختارب 

ولينف فيهوق غيرهأيضاً ٠‏ إنهم استحبوا وضع الجريد الس على القور أخذاً من فعله 

غقه وال اا والسقم 4 يل عن اكه ميف الا ع ن المعذبين ببقساء خضرة 
الغصنين اللذين وضعهما على القبرين أي من حبث إن الحياة في الأخضر أكمل ينها :في 
البإس وعن هذا يكون اتسببيحة ألم » وهم لم ينفوا ايم عن الحمادات » كلا » » لكن 
التفاوت فنه أمر مقرر ٠‏ 

وقد كرهوا من أجل هذا قلع الحشيش الأخضر من القبرة لأن للميت فيه حقاً 
من -حيث استئناسه بتسبيحه وانتفاعه بتتخفيف العذاب عنه وان لم .يكن ملكا لأحد * 

هذا ولم 3 م دليل على الخصوصية في وضعه عليه وآله الصلاة والسلام الغصنين 
على القبريين » ول الث دنا كن انمه كاك عرس /ن بروهن :لبي الق ون الأن ني 
المقارنة والترجيح » بل القصد كل القصد الى احترام الخلاف في الفرعيات التي مهما 
أنجه الرء كك أي جانب دن جواضسها وحد له سلفاً من العلماء لهم وجبة نار ,يدللون 
عليها وسسرهئون » ولس الصواب في مثل هذا تحجر ال لواسع * 


نعم آنا مع فضيلة الكانب أشهدة الله » في القول بأن التصدق عن روح الميت بشمن 
الأفوع والجريد ب إن كان له من - أفضل وأجمل عائدة عليه » ولكن هذا لايعني المنع 
فان العمل بالفاضل سائخخ ها 


وإذا كان وضع الجريد والآس والخضرة سائاً كما يقول فقهاؤنا فليكن على 


ههة8ا- 


البساطة الأولى المعهودة دون أن يدخله التكلئف الذي يخرجه عن النحو الاسلامي مما 
ثراه كتير و كثير ٠‏ 

ولاب.عني إلا ان أشكر للكاتب غيرنه على الاسلام » فعليه مني السلام » في البدء 
والختام ٠‏ 


حالنا مع اليهوود عقدة لاتحلها الا القوة 


هم” قد أقلقني وأبعدني عن الهدوء وذج بي في غمرات الحزن ولم لا احزن 
والعخطر بدنو والشسر ,يكير والأمر لابزداد على الأيام إلا شدة © وقوى الثر لاتيفك 
تؤيد العدو المغتصب وتدفع عنه وتمده بما يزريده لبحاجا في باطله وامعاناً في غبه ٠.‏ 

أي شر هذا الشير الذي مثنا بد وآبة غفلة غفلتنا عن 'تقدير حقيقته ؟ الويل لنا إن 
دامت غفلتنا وطال ثثواؤنا على الأباطيل وتعلقنا بالأماني والأحلام دون أن نواجه الحقائق 
المرة القاسة 3 

اليهود اللعناء أهاروا ألمانيا الدولة المسكرية القوبة في حربين عامتين متواليتين 
بسك رهم الخفي وكبدهم الدائب مع أنها قطنت لهم ونكلت بهم تقثيلا وانشريداً فما أغنت 
عنها فعلنتها 3 م القول فنا ونحدنفي إبدء التكونالعسكر ميو أولالفلهورالسياسي؟» ! 

هل من الحزم أن ننام على الوهم ولانقدر عدونا الماكر العخيث قدره لنسمل على 
إحباط خططه التي إن ثم له تنفيذها كانت كار ثة لم يمر بالعرب والاسلام شبيه لها أو 
نظير ؟ ٠٠‏ سوف لانذكر حروب الصليسين ولا إغادات التثار بجانب الشر المست لنا من 
هؤلاء اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما ينطق القرآن الكريم ء* 
ومن المؤسف أ جانا هن خططهم نفك بالمسائدة الفاجرة لهم من خصوم الاسلام 
واعدائه فخلت بلاد من أهلها » وامتهنت كرامات » وديست مقدسات © ووقعت هزيمة 
وما كان كل هذا لبعيد الى جمهرتنا رشادها الذي أضاعته باللهو والعبث وساوك السبل 
التي لاتفضى سالكها إلا الى التحطم في الهاوية ٠‏ 


1 


يا قوم أحسنوا صلتكم بالل وادخلوا حصنه الآمن وهو الاسلام المحض إيماناً 
صادقاً وعملا صاليح؟ وتطبيقاً لنظم الددين يي الشؤون كليا * اعندوها إسلاسية اولية ف 
السناسة والحرب والسلم والحكم والست والمسجد والمدرسة والشادرع » خذوا لأنفسكم 
أماناً “ن عقاب الله واستنزلوا نصرء العزييز ,ينص ركم دينه واقامتكم كتابه و تحكيمكم شرعه 
« ولينصرن” الله من .بنصره إن الله لقوي عزيز ٠‏ الذين إن مكتّناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو! عن المنكر وله عاقنة الأمور,» ٠.‏ 

الطرق كليا مسدودة والأبوان جميعها مغلقة إلا طريقاً واحداً وباياً واحداً - 
طر.يق الاسلام المزير الحكيم الذي بطلهي بالسائر.ين فيه الى.باب السعاةة والعرة والرضوان : 
وللنفرة وهو مفتوح على مصراعيه © ودإنا سبحانه إادعونا النه ٠‏ 

الذي أنقذ البلاد من اله مليبيين هو هذا الاسلام وهو نفسه الذي طرد منها التتار 
وهو الذي أثار الحماسة وبعث القوة » وأحا الطمع ف الشهادة بعد أن خلط القلوب 
المؤمنة بعضها بعض وألف ينها فكان الفوز ونزل النصراه 

نح + د شري اذا للا الال وأرقها صل سن :الحو أل عيبي در 
العدو > أرانا من هذا النحو عبرا شتى كى ,يسح لنا اعتبار وبحصل اتنعاظ فما اعتمرنا 
وما اتعظنا وخدعنا أنفسنا بالتسو بلات الشيطانبة والأمانى الكاذبة ٠‏ 

نظرة الى مخيمات اللاجئين دهي آآخر تلكم الأمثال ضرياً » تكفي لاستبصار أو 
كات درابة وكان رشاد ٠‏ حقاً إن تلكم العضدمات من احج الله بعد حجحجه » أقامها فنا 
مواعفل صامتة هي في صمتها أبسد أثرا في النفس الواعية من النطق الواعفل ٠‏ 

هل تنظارون إن امتد خرطوم العدو إلا" تقتبل الأبناء والولوغ في النساء وتقويض 
دعائم الاسلام وتهويد الذرية واستصاد الأمة ؟ 

هل تنظارون إن داموا في فلسطين إلا الثاء بذور القساد في الجماعات والأفراد فان 
البهود أرسخ الناس قدماً في مقام المكر وأحذقهم للفتن بمثاً لها من دقادها وقد كادوا 
للاسلام فتك بمأنة الأولى وصدموه في عراك مسلح .بعرف هذا كل من درس التاريخ 7 


وما وقمة الأحزار وحصار المديئة إل تع |ريديهم ونتساج أفكارمم أأرادوا بها وأد 


تهات ددوة م (/اا) 


الأسللام وقتل النبى عليه واله الصلاة والسلام وسبي بنانه وأزواجه وأساء المؤمنين بعد 
ان يكوثيوا فوا صدورهم قتلا وولوغا في دماء الأ صحاب عليهم دضوان الله * ومن قبل 
هموا بقل النبى عليه وآله الصلاة والسلام بالقاء ححر عليه حين أتى بني النضير منهم 
ستملقيم دية قتيل كله بعض أصحابه + اوخلين مستئداً الى جداد فاثتمروا بهم بالسوء 
فأوحى لله اليه بمقصدهم فخرج من بينهم ثم حاصرهم حتى جلوا وفيهم أنزل الله تعالى 
« ولولا أن كتب الله عليهم الحلاء ٠‏ لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار » 8 


وما دفع الله عن الدعوة وسلمها وقتل من قتل منهم وقطعهم في الأرض امع النقتوا 
الى الدس والفتنة فكان قتل آمير الم منين عثمان رضي الله عنه وكان وكان +٠‏ 


جالناس البهوه لاقل غضة ولائدتو من علج إلها جقله لاتحلها إلا القوة وإنهم 
ليسابقوننا إليها لأكلونا بها ويذيسوننا في أحشالهم فلتأخذ نحن يأسساب هذه القوة التي 
امخضد شوكتهم ولكسين رؤوسهم ونردهم على أعقابهم مدحوريين ٠‏ وآنها لتحتعك ووة 
النفس وصلاحها وصلتها الوثقى بالله تعالى العزيز القدير ناصر المؤمنين » كما تعنمد 
اعداد السلاح » وان تتم القوة والموعة ال لدينا معتمذ » والحرب للدين طرييق” معبد 
ومحارية الله بالفسق عن امره معلن بها * 


التقوى عنصر النصر الأقوى « واعلموا أن الله مع التقين » ٠‏ الحرب يثنا وينهم 
ل ا ا 
والسلام فيما رواه الطبرائى عنه عليه وآله الصلاة والسلامأنه قال ملتقانان 

0 ي ١‏ المشر كين 


حتى إقائل فيكم الدجال على نهر الأردن أن شرئية وعم خرية ++ 


وروى البخاري ومسلم عله صلى الله 'تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : « لا تقوم 
*الساعة حتى تقائلوا البهود حتى يقول الححر وراعه البهودي يا مسلم هذا بودي ودائي 
فاقتله » ٠‏ وهذا الحديث الشريف يفيد أننا منصورون عليهم آخر الأمر حين تنقشم عن 
قلوبنا سحب الأوهام وشدد ظلمات الغفلات عن الله ونستمسك أشد استمساك بديته 
انين ٠‏ 


حوره ات 


سر 


ألا فلنصغ” بسمعنا الى دعوة الدق وللألف الالفة ولنفارق الفرقة » فالألفة رحمة 


ف 
والفرقة عذاب وان تصد ع سفوفنا قوة كر لندونا علينا يمعث بها البهالمفر قو نالمشاغبون٠‏ 
اللهم آلف ف بين قلوبتا وأصلحنا وأصلح ذات بيئنا ٠‏ واهدنا الى الحق والى طرريق 
مستقيم آمين ب 


حكم الاسلام في قتل المسلم أباه الكافر المحارب 


جاء فنا كثنه كاتب عن أى فيدة فوشي أله تال عله © ٠88‏ .وفي غزروة ببق تحلى 
صدق إيمان أبي عبيدة وإخلاء مهفل يق 'وازقا لانوة مشبركة أو نسب كافر بل أطاح 
أعن أببه ضار دبا أروع الل ل سي ]3 ورسوله وبذلك قطع | 5 عسدة آخر سبب 
يصله بأبيه ٠‏ اهاء* 
آقول ليت الكاتب ذاد القصة وضوحاً وألقى عليها ضوءاً زيح عنها الفموض 
وبرريل اللمس الذي قد يعاق وضره ببعض الاذهان من تسويل الشيطان + 
القصة كما في كتب !١‏ لسيرة النبوية هي أن أبا عسدة لني أباء. يوم بدر وكان: هذا 
مشر كا وقد يك إلبه لمقتله فابتعد عنه أو غلئةة ور ره فلم يزدجر فقتله كدفاع عن 
النفس » وللابن فعل ذلك إذا تعين طريقاً الى اللدحاة ار كان الأب مسلماً فكيف به كافراً 
محارباً وذا لأن إحباء النفس واجب ودفع الضرر عنها مطلوب ٠‏ أخرج ابن أي حانم 
والطيرانى 5 و نلعيم في الحلية والسهقي في سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب 
قال : جعل والد أبي عبيدة يتصدى له .يوم بدر وجعل أبو عبيدة ,يحبد عنه فلما أكثر 
قصده أ عبيدة فقئله فنزلت الآبة « لاتحد قوم بيؤملون بالله والبو م الآخر موادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو انك كن في 
قلوبهم الا.يمان أده بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها رضى ي اله عنم ودضوا عه ولاك حزب ال ألا إن حزب ال هم الفلحون » ٠‏ وفيا 
أبرير عمل ابي عبيدة واتصويبه وثناء عليه وعلى أمثاله من أو/ لي الصدق في الابمان ٠‏ 
أما ما لم يكن لو كذلك فلا يجوز للواد المسل قنك والده حتى :ولو كان كاذ منخار 6 


دوه _- 


بل بترك قتله في الحرب لغيره فقد ذكر العلامة الزيلعي في شرحه لتن الكنز أن حنفللة 
استأذن رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام في فقتل أببه ‏ وكان شديد الايذاء لرسول 
الله عليه وآله الضلاة والسلام وحضر وقعة أحد مع امشركين ‏ فقال : ( دعه بقتله 
غيرك ) ٠‏ وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المافقين في المدينة » عفليم الأذى لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاستأذنه ابنه في قثله فأمره عليه وآله الصلاة والسلام 
بالاحسان إليه + والسر في المنع من قتل الوالد الكافر المحارب أنه كان السب في إحباء 
الولد قلا يش شي أن يبكون هذا مسا في إماتته ٠‏ وهذا المنع هو المقرر في الفقه الاسلامي 
فلا قلا بسوع غيره ٠‏ 


والله تعالى قال في الوالدين الكافرين : ( وإن جاهداك على أن تشيرك بي ما ليس 


لك به علم فلا تطمهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أنابٍ إلبي ره 
مر جعكم فأنبكك م بما كنتم نعملون ) ٠‏ والأحاديث الشريفة في بر الوالدينمتعالة مشهورة 
فقتله إباه يتنافى ونصوص الاسلام التي تنادي بوجوب بره » ثم ذكر الكاتب أن أبا 
عبيدة حرض الناس على الجهاد في وقعة حمص فكان من قوله : ٠٠‏ ولا يكرهن الموت 
إلكم أمر قد اقترفه أحدكم دون الشرك توبوا الى الله وتعرضوا الى الشهادة فاني أشهد 
أني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .يقول : ( من هات لا يسرك بالله 
دخل الحنة ) ٠‏ اه ٠‏ 

والذي ينبغي أن .يوضح به هذا الحديث وأمثاله ما قاله الحافنك المنذري في كتابه 
( الترغيب والترهيب ) ؛ قد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم الى أن أمثال هذه 
الاطلاقات التي وردت فيمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم الله عليه الثار ولحو 
ذلك إنما كان في ابتداء الاسلام حين كانت الدعوة الى مجرد الاقرار بالتوحيد فلما 
فرخمت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك ٠‏ والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة وقد 
تقدم غير ماحديث ,بدل على ذلك في كتاب الصلاة والزكاة والصيام وتأني أتحادرنك. أآخر 
متفرقة ان شاء الله والى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان الثودي وغيرهم ٠‏ 
وقالت طائفة أخرى » لا احشياج الى ادعاء النسخ في ذلك فان كل ماهو من أركان الدين 
وفرائض الاسلام هو من لوازم الاقراد بالشهادنين وتتمانه فاذا أقر ثم امتنع عن شيء 
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من الفرائض جحداً آو تهاوتاً » على الخلاف فيه » حكمنا عليه بالكفر' وعدم دخولالجنة 
وهذا القول أيضاً قريب اه ٠‏ ولا خلاف في كفر الجاحد أما المتهاون ففيه الخلاف الذي 
يعنيه الحافظ المنذري كتارك الصلاة متكاسلا متهاوناً وهو مؤمن بها ففريق من الأثئمة 
قائلون بكفره » وآخرون بفسقه فنما دون الكفر ٠‏ وهذا القرب في القول الثاني تشد 
أزده الأحاديث التي فيها تقبيد لتلك الاطلافات فقد روى الطبراني في ممجمه الأوسط 
عن نيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلدوسلم: 
( من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة ٠‏ قبل : وما إخلاصها ؟ قال : أن تحجزه عن 
محارم الله ) ورواه في معجمه الكبير إلا آنه قال : ( أن تحجزه عما حرم الله عليه ) + 
وروى الامام أحمد عن رفاعة بيني رخنى الله تعالى عنه قال : أقلنا مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم حي إإذ كلا اليك أو اياف" ليزه زلا ع1 
وقال : ( أشيد عند الله لا.يموت عبد شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقاً من 
قليه 2 يسدد إلا سلك في الجنة ) والتسديد سلوك سبل السداد + وروى الترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله مالي عزي دأل وار * 
( ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلساً إلا فتحت له أبواب السماء حتى ,به يفضي الى العرش 
ما اجتنيت الكبائر ) أي ما دام ذلك القائل مجتئناً لكبائر الذنوبٍ ٠‏ على أن أنا عيدة 
ى الله تعالى عنه قد يعني بروايته لذلك الحديث الشسريف ( من مات لاإيشرك بالله 
ا 00 الحنة ) قد يعنى بها أن الله تعالى ,يغفر للشهيد ذنوبه التى ينه وبيله التى 
لا علاقة لها بحقوق الناس 23 والموقف موقف تحرريض على القتال بقعي استفز 0 
الهمة واشعال الجذوة وقد روى الامامان أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ينفر للشهيد كل شيء إلا 
الدبيخ )- ولا نسي أنه حين حرضهم أمرهم بالتوبة قبل الاقدام وهو احتماط في الدين 
بالغ ٠‏ والذي نخلص إلبه من هذا أن القول بعدم تعيب أحد من عصاة المؤمنين بالنار 
في الآخر 5 غير صحيح فان الأدلة قائمة على تعذيب ,مهم © وعلى العفو عن بعضهم 
والمعذبون يخرجون منها بالشفاعة على أفواج ٠‏ روى الامام أحمد والبخادي ومسلم 
والترمذي والنسائي عن آنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال : ( ,يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن 


اكلا 


شعيرة » ثم بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في فلمه من الخير مايزن برة 
- أي حبة قمح ‏ ثم بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلمه من اللخير 
ما يزن ذرة ) أي زيادة على أصل الابمان وجوهره من نبة وعمل » ثم بيخرج الله من 
النار من لم بعمل خيراً قط من المؤمئين بحص فضله ورحيته ٠‏ وكلمة لا إله إلا الله 
تكملها كلمة محمد رسول الله فهما الشهادتان وبهما الاسلام والايمان » وروى السخاري 
عن أنس أيضاً أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( بخرج من النار 
قوم بعدما احترقوا فيدخلون الجنة فسمهم أعل الجنة الجهنميين ) لكن هذا الاسم 
يثقل عليهم ففسميهم الله عتقاء الرحمن كما جاء في حديث شريف + ودوى السخاري 
ومسلم عن جابر رضي الله 'تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال : 
( يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم ( التعادير ) والتعارير نات كالهليون » ونشقق 
في الأنف كما في القاموس 

وبعدء فالذي دعاني الى نعديد الرواية في هذا الأمر ؛ قصدي 
إلى نفي زعم الزاعمين أن المسلم بطللتا لاتمسة الثار ولايثاله العذاب فان شمل التفون 
مجتمع غير متفرق »> وبحب ارد حمل مطلقها على مقيدها ٠‏ واعتقاد عدم العذاب 
مطلقاً مراقوطن © وأصيجانه بعرثون في الفرقالني تنحاش الى الاسلام بالمر جِنة والاباحية» 
واعتقادهم هذا باطل عاطل بختلف كل الاختلاف عما اجتمع عليه أهلالعدق مما ذكرناء 
وآما قول قائلهم : 

مك كيلم ومن الذنوب قلا انخف جاتنا المسمن أن رق كيدا 

لو دام أن يضلِك نار جهنم ماكان ألهم قلبك التوحدا 


فكلام مزوق ممق مبهرج مزخرف لايعرف الحق ولا الحق يمرفه » 
دو ل حاديث موضو 3 
١‏ الحديث الذي جاء في كلمة لكانب أديب نشرانها صتحفة ( الفداء ) وهو دأنا أفصح 
من نطق بالضاد إسد اني دن قراكن واستر ضعت قُِ بلي معد بن 55 30 


صحيح الممنى ولكن لا أصل له بهذا اللففل » واليك ما ثاله علماء الحديث فيه 
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قال الامام ابن الديبع الشساني الشافعي الأثري المتوفى سنة 44هافي كتابه «نمييز 
الطبب من الخبيث » يما يدور على السنة الناس من الحديث »: 
« حديث » أنا أقفصح من نطق بالشاد معناه صحيح ولكئن لا أصل له كما قال 
ابن ين ٠‏ أه + . 

وذكر مثله الامام الحافظل الناقد الأؤرخ شدي الدين السخاوي التوفى سئة لاعوم 
في كتابه « المقاصد الحسنة » في ببان كثير من الأحادديث المشتهرة على الالسئة » ٠‏ 

وقال العالم المفسر المحدث الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتونى 
سنة 59وؤه في كتابه ٠‏ كدف الخفاء ومزيل الألباس > عما اشتهر من الحديث على , 
ألكة الى 0 

«أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنيمن قر يش»قالالسيوطي في اللآليءالصنوعة :معنا 
صبحيح ولكن لا .اضل له كنا قال ابرق كبر وغيره من الحفاظ » واورده اصحاب الغريب 
ولا يعرف له إسناد ورواه ابن سعد عن ,يحبى بن يزيد السعدي مرسلا بلفظك « انا 
أعربكم انا من فريشن ولساني لسان سعد 8 بكر » ورواه الطبراني عن أي سعيد 
الخدرى بلفثل 8 آنا عر العرب ولدت ف يلي سعد أنى يأفقى اللدن » > ذا نقله 
في مناهل العيفا بتخر بج أحاديث الشسنا للجلال السيوطي ثم قال : والعجب من المحلى 
خيث ذالره في جمع الجوامع من غير بان حاله » وكذا من شيخ الاسلام زكريا حيث 
ذكره قِ شرح الحزرية » ومثله 1 أفصح العرب ند الي دن فر يق 0 أوكة أأضحاب 


الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده * انتهى * 
نفارات فى تأملات 
نشرت مجلة علمية لعالم هندي كبير نلك الكلمة ( تأملات في سورة الكيف ) 
وفها مايقنضي التأمل والنفلر * وإني إذ أعترف بفضله العظلم وعلمه الغزير أضع 
كارا عدم بج ابديدء بوكل أهل. فى أن علقت الها التنات التقشل "ثانا معدم الضافه + 
راف إن وليه ل حي لي أن + 21 5 متسع , 


”الات 


وقد عرفت فيه هذا الخلق الكريم منذ التقينا في دمشق » ومن قبل في حماة » فرأأيت فبه 
سعة الاطلاع » والعمل الالح » والسمت الحسن »© وقوة السان 8 

-١‏ نقل فضيلته عن أبي الكلام آزاد أن السد الذي ورد في القر آن الكريم محله 
بين فالدي قوقاز معادوءظ 11 اهلا وتفليس > ويوجد هناك من قديم الزمان جدار يذكر 
في الروايات الأرمشسة بالماب الحديدي ولايزال يسمى في جار جنا ذلك لاه إبوجد فيه 
الألواح الحديدية ٠‏ اهمه 

والذي آقوله هو أن التسليم بهذا ممكن لولا أن النص بنطق ببخلافه ٠‏ فقد قال ذو 
القرنين بعد فراغه من بناء السد ما حكاه الله تعالى عنه بقوله الكريم: «قال هذا رحمة” من 
دي فاذا جاء وعد ربي جعله .دكنّاء وكان وعد ربي حقاً » وهذا الوعد الحى هو قيام 
الساعة » ومجيئه ,يصدق بتلهور مناديه وامارانه الكبرى الى 'تتحل به » ومنها خروج 
بأجوج ومأجوج » وهذا يبعني إقاءه كالما وهائعا الى الوقت الذي قدره الله سببحانه فيعلمه 
القديم لخروجيم ٠‏ والسد الذي عين مكانه بو الكلام خرب ولم يبق منه إلا بقايا من 
جدار والواح حديدية ٠‏ 

وتفسير الوعد الحق بقيام الساعة وخلهور مباديها تفسير لاغار عليه » فكثيراً ماسأل 
المشركلون عن الساعة ببه » ويأتي الجواب بأن مرده الى الله سبحانه وتعالى » فقد استأئر 
بعلمه ( وبقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل إننا العلم عند الله وإنسا انا 
نذابر سين ) ٠‏ 

ومما بوشح لإ نيام اليد حتى روجهم قر بالساعةةو له تعالى (حتى ) إذا فلتحت” 
بأجوج' وجوج وهم من كل دن تملون » زؤاهترب الوعد الدق فإذا هي 
شاخصة” أضاو الذين كمروا باويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا لالمين ) والفتح 
منسوب الى يأجوج ومأجوج مجازا » والمفتوج في الحقيقة السد + أو أن المشاق حدذقف 
وآقم المضاف إليه مقامه أي حتى إذا تح سد بأجوج ومأجوج * ولا يشكل غل عذا 
ملا في الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قوله الكريم ( ويل ليرب من 
شر قد اقترب ٠‏ 8 ح الوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحدّق بأضيعية الاغيام 
والتي تليها ٠‏ قبل يارسول الله أنهلك وفنا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كت الحسه” 2 
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أي ولد الزناء أقول لا يشكل عليه لأنه ليس فيه سوى الاخبار بانفتاح هما القدر البسير 
منه وهو يِؤْذن باقتراب الشر » أما اندكاكه وخروجهم فموعده آخر الزمان حين ينزل 
عبسى إن مر بم عليه الصللاة والسلام ففي صتحيح مسلم من الحديث الشر,يف( يلما 
هم كدلك إذ أوحى الله الى عيسى عليه السلام إني قد اخرجت عباداً لي لا يدان لأحد 
بفتالهم » فحرز عبادي الى الطور » ويبعث الله يأجوج ومأجوج فبخرجون على الناس ) 
الحديث الى آخره. * 

كل فضيلته عن الدجال وتزعمه الحضارة المادية التي تبلغ أوجها في العصر 
الأخير من حيث تسخيرها القوى والاسباب » وبذا فسر ماورد في الحدريث الشريف من 
واف الدجال البلدان في اربعين يوماً وأنه تتالفيث استديرته الرريح » وأنه ينادي بصوت 
بسمع ما بين الخافقين وقال فضيلته انه تسخر له أنهار الأرض بالآلات وهو معنى ماورد 
من أله ) بأمر السعاء فتمطر والأرض تلبت ( الخ 000 

والذي فهمته من كلام الاستاذ أن نداءه يكون با لات كالاذاعة يسمعه الناس بها 
د برقع با لات أ.يضاً مناه الأنهار الى الفضاء فتتساقط مطراً الخ ».٠‏ 

ولت شعري إذآ كان الأمر كذلك واناس سد الوم شهدون هذه الآلاتوماتصنم 
فهل يكون الدجال آنياً بغريب بروج به في الناس دعواه الالوهية ؟! 

إن دعواده لاتسيلك سييلها الى قالوب الجاهلين إلا إذا دعمها بما ليس ف مقدور 
الآلات الاتيان به من خوارق العادات التي ,بمده الله بها تحقيقاً للابتلاء بفتنة لم ,يسبقها 
مثلها منذ بدء السخلق الى قيام الساعة + قفي صحبح مسلم عن عمران بن حصين قال 
سمعءت رسول الله صالى الله اتعالى عليه واله وسلم يقول : ( مابين خلق ادم الى قيام الساعة 
-خاق لبر من الدجال ) وفي رواية ( آمر ) بدل ( خلق ) ٠‏ 

أنأ نداؤه الذي يسمعه مابين الخافقين كما قاله الاستاذ فبعيد جداً أن يكون بال 
اذاعة » لآن من ,بدعي الربوية لامسمنديها من حيث إن سماع الناس صوته مجر دا من 
مكان بعد هو الذي بعكن له في الاوساط الجاهلة » وقد دوى ابن اللادي من حديث 
سيدنا على رضى الله تعالى عله وكرم وجهه آله نادي ببصوت له تمع به مابين الخافقين: 


لت 


0 أولباتي > إلي” أولائي > إلي” أحما, 0 أحبابي > فأنا الذي خلق فسوى > 
والدي قدر فهدى » وآنا ربكم الأعلى 0 كذب عدو الله ! لبس ربكم كذلك ء ألا إن 
الدجال اكثر اثباعه النهود وأولاد الزنا ٠‏ اه ٠‏ 

وشمير أمرء السماء بالأمطان تمطن والأزحن بالانيات يت ع بأل الالات تسكن 
له مناه الأنهار > وإمطار مياه الأثهار لايكون إلا برفعها الى العلو كي تتساقط كالمطر أو 
بنحو هذا » أقول هذا التفسير خلاف الممادر من الحديث الشرريف من أنه المطر المعرو 
عند الى وأصحابه صل الله تعالى عليه وعليهم وسلم وبارك » وقد خاطبهم بما يعهدون 
وهو غير متصل با لات رافعة ولا نحوها وإلا كان أمر الدجال عاديا لسن فيه من الغرابة 
ما عدي يد له دعواه الالوهية وربدعمها 4« 

وكيف يكون نات الأرض حالا » كما تفيده الفاء التي هي للترتيب مع التعقيب » 
إلا إذا كان على خلاف العادة مما يمد الله به هذا الشقى المضل المخذول استدراجاوقتنة؟ 

م إن الحديث الشريف يقول عنه : ( يمر بالخربة فقول لها ا-خرجي كنوزك 
لتشعه كنوزها ) هذا الحديث له نثمة فق مجح عم مسلم هي : ( فتشعه كنوزها التعاسيت 
النحل ( والنعاسيب جمع يعسوب وهو ع الحدل ومنى طلار البعلة ا* أي مدنية هذه 
التي تخرج الكنوز من اماكنها تابعة له كالبعاسيب ؟ 

الأمر كبا فلن خارق للعادة ابتلاء وانعدراجا وقد دوى ابن ماجد وابن خزريمة 
والحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه » عن سيدنا رسول الله صلى الله 'تعالى عليه 
وآله وسلم » أنه يسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار يلقيها شقينفيدر الدجال بينهما 
ثم يقول انفاروا هذا فاني أبمثه الآن ثم برعم أن له ربا غيري » ثم ببعئه الله فقول له 
الخنيث من ربك ؟ فبقول ربي الله وأنت عدو الله الدجال » والله ماكنت قط أشد بصيرة 
فبك مني الآن » فيرريد آن يقتله ثانياً فلا يسلل عل كل رواه السخاري في صحيحه 

9 أيضآ بمعناه « 

وفي حديث شرريف رواد الامام لحيل وابن حزيمة والحاكم وسعيد بن متصور 

٠٠٠ (‏ ومعه نهران آنا أعلم بهما مله » نهر يقول له الحنة > ونهر .بقول له النار فمن 
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دشل الذي يسسميه الجنة فهو النار » ومن أدخل الذي .سميه النار فهو الجنة ) ٠‏ وفي 
دواية ( لأنا أعلم يماج الدجوال مهام بريه هوان بجريان احدهما رأي العين ماء ابيض 
والآحر رأي العين نار تأجج > فأما ان ادرك ذلك واحد منكم فليأت النهر الذي يراه 
نادأ وليغمض ثم ليطأطىء رأسه فليشرب انه ماد يارد ) ٠‏ 


ومن خارق العادة له مافي الحديث اله لشمر يفف الذي رواه الامام الجو د ومسلم 
والترمذي من أن مدته اربعون يوم الوم 0 © و.بوم لمر “ قوم كجمعة وسائر 
ابأفه اباي كم » وأنهم سألوا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عن هذه الأيام الثلاثة 
0 عجر لهم فيها خمس صلوات فأمرهم أن بقدروا لأوقات الصلاة قدرها منها أي في كل 
أدبع وعشر بن ساعة خمس صلوات .سيرون ل انها بحساب الأيام العادية مقدرين التقدير 
الصحيح ٠‏ وأخار الدجال لو اتتبعناها بسخوارقها لطال بنا الكلام وقد أفردت: بالتأليف > 
والذي بعننا هنا منه أنه فتنه وابتلاء ممدود بسخوارق العادات ( يدك" من متك 
عن بينّسَة ويحيا من حي” عن ببئة وان الله لسميع عليم ) * 

5 ضلال السعي وحسبانه حسا في قوله تعالى :(قل هل 0+ نم بالاختسسرين 


م وامم 


أعمالا ٠‏ الدين 0 سعيلهم ف الحماة الت وهم يحسبون أنهم يحسئون 
سكا ) * حا الشلال عو الشلال في الدين نوكل متتل خلا بالل قدو وزااها حللة 


لتزيين الله اياها في نثار 1 على الكفر والححود كما قال الله تعالى : ( إن الذين 
لا .يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يحمهون ٠‏ أولئك الذين لهم سوء” العذاب وهم 
في الآخرة هم 0 يزان الابمان في قلوب المؤمنين فضلا منه تعالى 
ونعمة :٠٠(:‏ ولك. ن الله حب إليكم الايمان وز يدسَه' في قلويكم وكراه إليكم الكفر” 
والفسوق” والعنيان” أولئك هم الر اشدون ٠‏ فضلا من الله و نعمة والله عليم حكم ) ٠‏ 


فلسيق الاية إذاً في هذه الحضارة المادية التي 7 لم تكن بالغة ما بلغته الآن وت 
تزولها » فضلالهم د ديني واستحسانهم صلعهم ديني أظا إيغالا منهم في الكفر ٠‏ والآية 
تلم ي عليهم هذا مفسراً بما بعدها من قوله تعالى : ( أولتك الذي نكفروا بيات دبهوولقائه 
فحبطت ت أعمالهم فلا نشم لهم .بوم القامة وزناً + ذلك - جزاؤهم جهلم بما كفروا واتتخذوا 
آبافي ورسلي عزو ٠.)‏ 


- لاككاب 


وبعد تأرجو أن تكون نثاراتي هذه فيما كتبه الاستاذ مقبولة لد به ولد ىكل منصف 
من القراء والعلماء ( ان آريد إلا الاصلاح” ما استطعت” وما توفيقي إلا بالله عليه نوكت 
وإلبه أأنيب ) ٠‏ 


قول الثسيطان اني جار لكم 


جاء في الجزآين ٠‏ م9 و 94ا» من مجلة التمدن الاسلامي عند ذكر غزوة 
ندر أن سراقة بين نعالك الكاني حاء كقار قر يش لا أدرادوا السخر وج اوخافوا كنانة لذماء 
بينهم فقال لهم : إني جار" لكم ٠‏ اه ء 

أقول : لايصح أن يكون قائل هذا هو سراقة بن مالك لأن صريح الآية الدريمة 
أنه الشيطان اللعين وهو إبليس عند الاطلاق ٠‏ وقد ألقى إلهم هذا القول إما وسوسة 
لهم به » وإما حقيقة متمثلا بصورة سراقة وعليه كثير من الفسرين وظاهر الاية 
لوحي به ٠‏ « وإذ زين لهم الشبطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار”” لكم فلما تراءت الفثتان نكصعلعقسهوقال إني بريء منكم إنيأرى مالانر وان 
إني أخاف الله والله شندية العقاب ٠.‏ والذي وه هو :زول الملائكة ددا للمؤمنين 4# 
وإن الأخار لتؤيد هذا » تقد روي الفسرون. أنه عليه اللينة بلا رأى.اللاتكة تزال .هن 
السماء نكص وكانت يده في يد الحادث بن هشسام فقال له ؛ إلى أبن أتحذ لنا في هذه 
الحالة ؟ ٠‏ فقال له : إني أرى مالاترون ! ٠٠٠‏ فقال : والله مائرى إلا جعاسيس يشرب* 
قدفم في صدر الحارث وانطلق » وانهزم الناس » فلما قدموا مكة قالوا : هزم الناس 
سراقة » شلغه الخبر فقال : والله ماشعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم :كلما أسلموا 
علموا أنه الشيطان ٠‏ 
# ل وجاء في الجزآين المذكورين أيضاً في « أنباء العلم » : وغناك أدلة على أن 
الزهرة أوشكت على الاصطدام بالأرض مرتين أولاهما منذ ثلائة الاف وخسمائة 
سنة » فتتج عنها انشقاق البحر مهيئاً بذلك طريق الهرب لبني اسرائيل من مصر + اه ٠‏ 


أقول: : المعروف عند العلماء بالشبر ع أن المعدزات لاتعتمد أساباً كباقي الأمور » 
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بل إن الله .بقطع فيها السبب عن السبب وبخلقه كفاحاً ابتداء 'ليدل الناس على صدق 
مدعي الرسالة ٠‏ بخلاف السحر ونحوه فانه متصل بأسباب من عرفها وتعاطاها حصل 
المطلوب على ,بده إن شاء الله تعالى » وهذا يفسر قوله تعالى : « وما أ نزل على الملكين بابل 
هاروت وماروت يعلمان الناس السحر » كي ,يفرقوا بين معجزة الرسول وسحر الساحر 
في زمن نشا فيه السحر واننشر » 'نم عادت نحرمة تعلمه وتعليمه لزوال الداعي إليه * 

إذأ فانفلاق البحر لبني اسرائيل لايعتمد دنوء الزهرة من الأرض * والقول بهذا 
بقصد منه إبطال معجزة لا سبب لها من الأسباب العادية » بل :كانت فور ضرب موسى 
البحر بعصاه ٠‏ قال الله تعالى : « فلما تراءمى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ٠‏ 
قال أقلا إن مع انا ودين * فأوحينا الى موسى “أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
فكان كل فرق كالطود العفليم » والطود الجبل ٠‏ وقد فتح في المحر بهذا الانفلاق إثنا 
عشر طريقاً بعدد الأسباط » كي لايردحموا ويتنازعوا » ولفحتها الشمس والرريسح 
فيست خالا بقدرة إن تعالى ثم التطم على فرعون وجنوده حين تكامل دخولهم فبه بعد 
خروج بني ا و و لدام طيلة مدة دنو الزهرة 
من الأرظ ؟ ولا تعددت الطرق في البحر هذا التعدد بهذا العدد ؛ ولما كانت خصوصة 
للسحر الأحمر لبقعة خاصة منه » بهذا الانفلاق ٠‏ 


التعصب العميد 


جاء في كلمة « آثار رنا لاتغيب عنها الشمس » لكانب أديب مايلي : « فالغربيون 
بزعمون أن السجامعات الأولى في أوربا نشأت بالهام من النصراية ؟ فالطروا كف تكن 
الأقلام المغموسة بالهوى والجهل الى اليوم حقائق التاري »* ولست أنا الذي أقول 0 
فأنا مسلم ومثل هذا القول مني تعصب ذميم مكروه ٠‏ الخ 66٠‏ * 


ثم قال : ولكن كاتا إكليزياً تحدث عن إثارة ا! لرهبان دعاع الناس على كربرت 
د ل فأحرقوا مدرسته ٠‏ الخ ٠٠‏ أقول : ليت الكانب قال : 
أنا مسلم قد أنهم إن تفردت بهذه النظرة ذلك أن التعصب للحق حميد اللخ ٠ه‏ 
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ذلك أن التعصب للحق حميد غير ذميم وغير مكروه وقد ألقى إلينا أعداؤنا هذه 
الكراهية للتعصب الدبني حتى يتم لهم ماير يدون من توجيه الأجنال الاسلامية الناشئة| في 
طرق الالحاد وان بشّحهوا إليها ماداموا مسلمين وان ببدوموا على إسلامهم ما لم ,يتعصوا 
له ويشتدتوا في الحفائل عليه لأنه الدين الح<ق الذي اعتد الله به ديناً رسماً للخليقة 
وغيره باطل « إن الدين عند الله الاسلام » ٠‏ 

التعصب للاسلام أن تعتقده الحق الصواب عاملين على إحيائه واعتماده نفلاماً تناول 
كل الشؤون الخاصة والعامة وأن نسذل المهج والأرواح في سسله كي تسعد به الخليقة 
ولس هذا الحهاد إلا" تعصاً صر بحاً للاسلامودرءاً لعادية المعتدين عليه الذين بريدون 
إطفاء نوره + 

إننا نزيح العقبات من طريق الدعوة بالجهاد ولا نكره أصحاب الملل على اعتناقه 
إذ لهم من تأملاتهم في محاسنه مايدعوهم الى الدخول فيه راضين وقد كان هذا زمسن 
الفتوحات الاسلامية + آلم بقل الله تعالى « فاستمسك بالذي أ "وحى إليك إنك على صراط 
مستقيم «.وعل الأنقساك إلا تمن و كف افق اتتساك دويسية 

آلم يوصنا زسوله عله وآله الصلاة والسلام به إذ قال : جممء فعليكم 0 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضْنُوا علها بالنواجذ ٠‏ الخ ٠٠٠‏ » وأي قولة ندل على 
التعصب الديني عملا كهذه القولة الشريفة مع العلم بأن العمل فرع الاعتقاد وأثره ٠‏ 

القسمة ثنائية : حق وضلال » ولا بين بين ٠‏ وقد قال الله تعالى : « فذلكم الله ديكم 
الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تُصرفون » ٠‏ 

لقد ألقئ الأعداء على حماسة المسلسين الديئية ماء بارداً بل جليداً جامداً فننضوا 
إليهم التعصب فكانت الزحزحة وكان الالحاد وكان مائراه من شرود شي عن الطوق٠‏ 

إني أعلنها عصبية إسلامية معقولة هي اشتداد في وجوب العود الى الاسلام حكماً 
وعملا ومن أحكام الاسلام الرفق بالمواطنين غير المسلمين ومعاملتهم أطي ب سساملة كما يأمر 
الدين غدلا ورحية واقساطاً وإحساناً وبرآ ٠‏ 

قال الله تعالى : « لابنهاكم الله عن الذرين لم يقائلوكم في الددين ولم بشخ ر جوكم 7 
قيار كم أل تبروهم وتقسطوا إلبهم إن الله ,»حب المقسطين ٠‏ إما ينهاكم الله عن الذين 
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فاتلولم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تؤلوهم ومن 
بتولهم فاولئك هم الغلالمون » + 

والنبي عليه واله الصثلاة والسلام .بقول:«من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة » 
ودعن اذى ذمنا كنت خصمه ومن 3 خصمته بوم القيامة » وعمر رضي الله 
| اتعالى عنه يوصي الخليفة بعده بأهل ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام * 

ومن تعصب سلفنا الصالح للاسلام تسوية عمر رضي الله عنه بين علي كرتم الله 
وجهه وبين بهودي حين اختصما إلبه ليفضي مهما وقد عنب علي بعد انتهاء القضاء على 
عدر إذ ناداه لخلاله با آبا الحسن والتكنية نعظظيم يؤثر في قلب الخصم البهودي إتكساراً 
والأبلام "بان القاضى ,التسوية بق الخصديق: ف الأقال والتكان والمجلين وقد حديع 
مثل هذا لأبي ,يوسف القاضي حين اختصم الخدفة الرشيد ونصراني إلبه فجلس مجلس 
الحكم وأقامننا بان ,ديه ونادى الخليفة ساهار ون ولم إبدعه 0 المؤمنين وقت الحكم 
والقضاء ٠‏ 


كتاب الوحي 
س ؛ ب كمعدد كتاب الوحيلرسول الله صل اش تعالل عليهوآله وسلم وهاأسماؤهم؟ 
ج الت ذكر الشرخ علي بن برهان الدين الحلي في كتابه ( إنسان العيون في 
سيرة الأمين اللأمون ) عله وآله الصلاة والسلام ويعرف في الناس ب ( السيرة الحلبة ) 
ذكر في أواخر الجزء الثالث المشاهير من كتابه عليه وآله الصلاة والسلام وعقد لذلك 
باباً نقل فه عن بض العلماء الثقات أن عددهم ستة وعشرون » ثم نقل عن كتاب السيرة 
للعرافي انهم ائنان وأدبعون ملهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وهو أول من 
كب له عليه وآله الصلاة والسلام بمكة وقد أرتد ثم أسلم عام الفتتح وحسن إسلامه » 
والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي > وعاس بن فهيرة وعبد الله بن الأدقم 
وهذا كان يكتب الرسائل للملوك وغيرهم » قال عمر في حقه : ما رأيت أخشى لل منه ٠‏ 
وأني بن كعب ( وهو أول من كتب له صلى الله 'تعالى عليه وآله وسلم من الأنصار 


الالات 


في المديئة وهو أحد الفقهاء الذين كانوا يكتبون في عهده عليه وآله الصلاة والسلام ) > 
وثابت بن فس بن شماس > وزيد بن 'ثابت > ومعاوية بن أبي سفيان » وأخوه بزيد » 
وكان معاوية وزيد بن ابت ملازمين للكتابة بين بدي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم في الوحي وغيره لا عمل لهما غير ذلكءقال زريد بن ثابت': أمرني رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن أتعلم السريانية قال : ( إني لا آمن بهود على كتابي ) 
فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت وحذقت فكنت أكتب له صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إلبهم وأقراً له كتبهم ٠‏ 

والمغيرة بن شعبة » والزبير بن العوام » وخالد بن الوليد والعلاء بن الحضرمي »> 
فكس ين اليس + كيد الل يور دوي 4 وسح بن سلما لودل لبي عط ان 
أبي بن سلول » رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ وزاد على مافي السيرة الحلبية الشيخ 
عبد العظيم الزدقاني في كتابه ( مناهل العرفان > في علوم القرآن ) > أدقم بن أأبي > 
وحنظلة بن الربيع ٠‏ 

هذا ماعثرت عليه بعد البحث والتقيبفيما لدي من المراجع واللةسبحاندوتعالى أعلم » 


حكم استعمال الريق في الأختام 
وردنا من أحد الافاضل الاسئّلة النالية : 


س 2-١‏ هل يجوز وضع الريق غلى الورقة لم ختم هذه الورقة باسم الله سبحاته 
وتعالى اق باسم سيدثا محمد عليه وآله الصملاة والسلام ٠‏ 


ج ١‏ - قال في الدر المختار آخر كتاب الطهارة وقبيل باب المياه : قد ورد النهي 
بنحاج ع عرد لحر شار اح اممو سو برد 
بلسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط ٠‏ اي انه كلام الملحطاوي الفقيه الو 
ل بنبغي إل الورقة بالريق ليضع المختم عليها مكانه فان فعل فقد اراتك 0 
ترق * لآن علة النهي انصال الريق بالمخط في صودة المحو وفي صودة وضع المفتم وهي 
متساوية فهما بخلاف اللعق باللسان فان القصد منه الى الشمرك واضح ٠‏ 


الالاات 


سنس ؟ س اهل يوز تقايب اوداق المصحف بالاصيع المبلولة بالريق 9 

ج ؟؛ - الذي .يليق بالمتأدب مع كتاب الله تعالى ان لايفعل هذا » وان كان الريق 
طاهراً + فد اتبع صاحب الدر المختار قوله السابق بقوله : 

وعنه عله وآله الصلاة والسلام ( القرآن احب الى الله تعالى من السمواتوالأرض" 
ومن فهن ) ٠‏ اهء٠‏ 

وكتب عليه الشيخ ابن عابدين في رد امحتار فقال : ولعل ذكر هذا الحديث 
للاشارة الى أن القرآن يلعدق باسم الله تعالى في النهي عن محوه بالبزاق ٠‏ اه ٠»‏ 

وعلبه فالأدب .يقتضي التصون عن تقليب اوراق المصحف الشسرريف بالاصبعالمبلولة 
بالريق من. حيث ان غير المكتوب منه تبع للمكتوب > وذا كالحكم في مسه بغير طهارة يمع 
مس غير اللكتوب منه كما يمنع مس الكتوب » والتمشيل هنا للتنلير لا للتمثيل فا لس 
بلا طهارة حرام » وما نيدن فيه لابمدو مخالفة الأدب ٠‏ 


س * - جرت العادة حين يتم لمتعلم القرآن الكريم تعلمه اياه في الكتاثيب ان ,ينتهي 
الل قوله تعالى : ( خدم الله على قلوبهم وءلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم ) ثم يقف فما الحكم في هذا ؟ 

رأو! مشاكلة لفئلية بين الختم في الآية الكريمة وبين اللختم تعلماً » لكن الآية 
تخي الطبج على قلوبهم اي ملعهم من فهمه والاهتداء به لما عار ضوه وتنكروا له ( واصروا 
واستكبروا استكباراً ) فجازاهم الله تعالى بالحرمان ليعفلم نصيبهم من الشقاوة فبعظم 
قسطهم من العذاب الابدي 0 

فالآية الكريمة في مهيع غير «اجرى عليه شيوخ الصبيان في الكتاتيب سامحهم الله 
سيحاتة 0 

والذي آراه هو الاحجام عن هذا الذي سئوه والابتعاد عن هذا الاستخدام غير 
الساغ 0 


3 ددود م رق 


الاستخارة ة والدعاء عنك مفادرة المسلم بلدته 


قالت صعفة 0 القداء 4 


تلقينا من فضيلة الأستاذ محمد الحامد البان التالى : 


عدا سأل عنع سديتنا اللشحب المنتني © الذي به على اليب تحتف ي » أبو الطيب 
ليب الله لزاه » وجعل الحنة متقليه وفوا + وأتم عليه الفضل والنعمة > ثم أغدق على 
عه كا بس العفو والرحمة ٠٠‏ وقع السؤال عن دعاء يدعو به المسافر قبل مغادرته 
دياره يناشد ربه أن تحففله حتى العودة #عالاً غانها 6 وكارك إحالة على هذا العاجز » في 
الاسنفسار عن المعنى الصحيح الآية الكريمة : « إن الذي فرض علىك القرآن لَراد'ك 
اك معاد » ٠‏ 

الكلام في السفر وآدابه وأنواعه ( له مكانه في كتب العلم » وأقربها تناولا كتاب 
إحاء علوم الدين احححة الاسلام الامام بي حامد الئز”الي الاوسي »> .وكتاب الأذكار 
لشبتح الاسلام ا الامام الرباني الي محي الدين النووي 3 شرحه للشيخ 
محمد بن علان الصديقي » فان فيهما مقنماً وكفاية فلير جم البهما من أر اد التوسع ٠‏ 

والذي بحاب به هنا إجمالا هو أولا الاسشارة والاستخارة فستشير مرريد السفر 
فيد إحوانه الصالحين الناصحين فان بدا له صلاحه صلى صلاة الاستخارة المعلومة في الفقه 
الاسلامي بدعائها المأثور » فاذا اتشرح صدره اليه أوصى وأشهد على وصيته واستسمح 
من ان شافلة مما افد .يكون له من دق عليه مذهول عله واسترضى والديه وشوخه 
ولد هالع إقرية الدينية في نفسه » واستعلم عن أحكام اميد اله دن سفره » حيجاً 
كان او غزوا في “سبل الله » أو تجارة واستصحب مع علمه كتاباً أيضاً لما قد بعرض له 
من حوادث * 
5 واذا أراد الخروج صبلى دكين استحياباً ففي الحديث الشر ربش ؛ « ماخلف عد 
على أهله أفضل دن د كعتين 4 واكنيها لتقي جين 1 د و1 » * رواد الماير اني 03 


مم 1ل الم لس ل لاقن عرديم م متزله لم يعسه إن شاء الله شىء 


يكرهه حتى انر جع © وستيحب أظا قراءة سورة « لايلاف شر بش » م يدعو لان 


-لاغ#8- 


بعد السملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والتوسل به 
الى الله + 
يدعو بالخلا قائلا : اللهم بلك أستعين وعليك أتو كل » اللهم ذلل لي صعوبة 


أمري > وسهل عل تشفة سفري > وارزقني من الخير أكثر مما أطلب » واصرف عني 
لاسي د أن من البو 5 

رب اشرح لي صدري ويسر لي أم, ري » اللهم إني أستحففلك وأستودءك نفسي 
وديني وأهلي وآقار دق وكلن ها أفمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا فاحفظلنا أجمعين 
من ل سوه باكر لم6 الم دعاءه بمثل ها افتتحه به من الحمد لله يدانه والصلاة , 
والسلام على سندنا رسولة الأمين عليه واله الصيلاة وال لسلام » ويختمه امك فانها من 
أنان الإجابة 2 

وعند نهوضه من جلوسه يقول مارواه آنس رضي الله تعالى عنه. عن رسول الله 
عليه واله الصملاة والسلام : اللهم اليك نوجهت وبك اعتصمت » اللهم ١كنني‏ ماأهمني 
دما لا أعت له » اللهم زودني التقوى واقفر لي .ذنبي ووجهني للخير أيننا 'واجهت اء* 

إذا حر رج من بسّه قال “ببسم الله و كات على الله اللهم إن أعوة بك أن أطتل” 
أ وأ صل فاق زدل ألم اى اننا 0 * أو أحيلاو بمُجهل علي” ٠‏ 

وتوديع المسافر يكون باللفظ اللمأثور عن الثبي صلى الله تعالى عليه وآله وعا ا 

0 أستودع الك دينك واماهات وخوانيم عملك زو 1 الله التقوى وغفر ذنيك ا 
لك الخ عقا كلك :نه 

فاذا ركب دابثه » ومافي معناها من واسطة نقل » قال : « سبحان الذي سخر لنا 
هذا وماكنا لد مقر نين + وانا الى را لمقلبون » وممنى ( مقرنين ) مطيقين إذ لولا نذليل 
الله هذه الدواب ووسائط النقل ما استطمئناها وما اسل لنا قبادها * 

5" نام ك0 .يصيحه عن ابن ع لعن دض يي الله تعالى عنهما اروك أله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره م للسفر حمد الله وسبح وكدر 
اه ثم قال : 

« سببحان الذي سذر لنا هذا وماكنا له مقرنين ٠‏ وانا الى ربا للتقليون ٠‏ اللهم إنا 
سالك مقر رنا هذا البر والتقوى ومن العملماترضى » اللهم هون سفرنا هذا واطوعنًا 


هلا 


بتُعده » اللهم أنت الصاحب في السفر > والخليفة في الأهل » اللهم إني اعؤذ بك مسن 
وعثاء السفر » وكا بة المنظار وسوء الثقلب في الأهل والمال والولد » واذا رجع قالهن 
أيضاً وزاد فيهن « آبسون تائبون عابدون » لربنا حامدون » ٠‏ والوعثاء « التمب » والشدة 
و الشقةء : 

والأنور في طلوع الثنايا التكبير » وفي هبوط الوديان التسيح » ففي صحيح 
البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا إذا صمدنا كبرنا » واذا نزلنا سبحنا » 
وفي سنن أئى داوود في الحديث المحيح ٠‏ كان النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
وجبوشه إذا علوا الثنايا كبروا واذا هبعطوا سبحوا ٠‏ وفي صحيحي السخاري ومسلم : 
كان النبي صل الل تعالى عليه وآآله وسلم في الحج أو العمرة كلما أوفي على ثثنة أو فلاة 
كبر ثلاث ثم قال : 

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ساجدون لربنا حامدون » صدق الله وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ٠‏ َ 

واذا دأى بلدته قال مع هذا : « اللهم اجمل لنا بها قراراً حستاء ٠‏ ثم يبدا باللسسجد 
فيصلي أيه دكمين » ويرسل الى أهله من يرهم بقدومه + اذا دخل علبهم قال يعد 
السلام والتحبة ما قاله النبي عليه وآله الصلاة والسلام : « نويا توب » لرينا أويا 6لا يفادر 
حوبا » يضم الحاء وفتحها لغتان ومعناء الام ٠‏ 

وأما الآية الكريمة « ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي أعلم 
من جاء بالهدى ومن هو في ضلال سين » ٠‏ فالمراد بالمعاد مكة المكرمة ونكون الآبة وعدا 
كريماً برده الى بلده بعد الهجرة منها فائحاً مثلفراً منصوداً » وفرضالقرآن عليه يجاب 
العمل به والدعوة اليه » والآبة نزلت بالجحفة في طربقه عليه وآله الصلاة والسلام الى 
المديئة مهاجراً وقد اشتاق مكة المكرمة فوعده الله تعالى برده اللها » وفسر المعاد أيضاً 
بالقيامة » وبالحنة » وقد يت يعض سن ست يداب السفر الشرعية > يتلو الآيةالكريمة 
فد جخروجه من مكالة > تيا بن يرح الل سالا مق :سقرم © أنا كاتا عل السبدزان 
فمملوعة إذ قد كره فتهاؤنا دضي الله تعالى عنهم كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على 
جدران المساجد ومحاريها لأن ما لها الى السقوط ولو بعد زمن بعيد » وقد نهى الثنى 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن البناه على القبود والكتابة عليها ٠‏ 1 


كلمالات 


الفص لالساس 
الساكل المكية + 


© عدد السووات ور<وم الشياطين بالشهب ٠‏ 
ا © سفينة الفضاء ليست دابة الأرض + 


الثالالاا بت 


عدد الس.موات ورجوم الشياطين بالشهب 


قرأت في العدد السادس من اعداد مجلة ( الاخوة الاسلامة ) مقالة بعنوان ( عدد 
السماوات السبع ورجوم الثسباطين بصابيحها ) ذكر فيها صاحبها ان عنَّدها سبعا في 
القرآن الكريم لايعني منع الزيادة علمه ٠‏ كذا رأي الكانب والذي أقوله أن ذكر هذا 
العدد للسموات في القرآن الكريم غير مرة يفيد اطمئناناً الى أنه مراد وان لا زيادة عليه 
لاسيما اذا أضيف الى هذا نفلر في الاحاديث الشريفة كحديث المعراج وغيره فان النبي 
عليه وآله الملاة والملام يذكر فيد يعد السماء السابعة سدرة المنتهى والبيث المعمود , 
وانه رقع الى مستوى سمع فيه صريف الافلام + هذا كله يجعلنا في امتناع من اطلاق 
القول بان العو ات تزريد على سبع َك زعم الكاتب 0 

وقد رآيث الكاتب نحا في كلمته ندو من بقول بحركة الارض مدعا ان القرآن 
الكريم لم يصدم معتقداتالناس وتك.وراتهم وقت نزوله ٠‏ وكان الاعتقاد السائد في ذلك 
الوقت ان الارذن مركز لحركة الكون.» وان الشمسن والقمر والنجوم نجري حولها 
اي على خلاف مارآ المتأخرون من الفلكيين » وادعى ايضاً ان القرآن الكر كرريم اشار الى 
حر ها راونا إليها ناركاً تفسيره للزمن ثم نقل عن بعض الكائيين تفسير السمواتالسيع 
بالطيقات الغازية التى “تحط بالارض وتعاوها » بل لقد عد المحرات المختلفة ‏ التى هى 
جوم - هن التسواة السبع بلاريب * ا 

وفي هذا مسالفة واضيحة لتصودن الشرع والقرآن وقد كانمنالخير ان لايتعرض 


لهذا فان الثوى *ق لان تصيوصس الدين الي لاريب فها والتى لاشدل © وبين النفاريات 
الفلكية التي تتبدل في الاحيان المتتالية ضرب من المحال ومن رامه اصطلدم بعقبات ونورط 


قّ مشكلات ُ الايحد تاوما منها بوجه مقبول ٠‏ 


الفلكيون مختلفون » في نحرك الارض قديما وحديثاً » والى الآن لم يتفقوا على 
القول بانها مشحركة » وكل يؤيد ماذهب البه بما ,يلوح له من دليل * ولندعهم جاناً 
ولنقرأ آيات الفرآن قراءة ساذجة لاتكلف فيها ولاتسف » مؤبئين بأنها الحق لاريب 


5 


فيه وان الله 'تعالى لا.بخبر بخلاف الحقيقة » وان أولئك المختلفين لم يشهدوا خلق 
3 0 
المكونات حتى تكون اقوالهم ححيحا يحتج بها » وبراهين يساد على ضولها(ماأفهد هلم 
خلق السموات والادض ولا خَلق أنفسهم وما كنت ملْشّخذ اللضلين عتضدا ) , 
اننا حين ننظر في الآريات التي ذكر الله فيا الادض والشسس والقمر والنجوم نخرج 
بالفهم .الصحيحالذي فهمه النبي الكريم واصحايه صلوات الله تعالى عليه وعليهم 
وسلامه +٠‏ ومعاذ الله ان ,شهموا خلا وان بهم غيرهم من بعدهم صواباً ٠‏ 
قال الل تعالى في سورةالتحلٌ : ( والقى في الادض دواسي ان تتميد بكم وانهارة 
وسبلا لعلكم نهتدون ) ٠‏ وقال في سورة الأنساء :( وجعلنا في الاادض دواسي أن تمبد 
بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم يهتدون ) ٠‏ وقال في سودة لقمان ( وألقى في الارض 
دواسي” ان تتميد بكم ) * دقال في سورة النبأ ( ألم تجعل الارش مهاداً والجبال 
اوتاداً ) ٠‏ وقال في سودة النازعات ( والجبال أراساها ) ٠‏ آيات كلون تعن على .أن 
الله ثبت الادض بالجبال » فلا تتحرك والميدان لنة هو الفحرك » اذأ فلا حركة للارش 
كما بزعم الزاعمون ٠‏ ولئن قالوا ان تثبيتها بالجبال كتثبيت السفينة با يثقلها ليحففك 
علبها توازنها مع انها سائرة » قلنا لهم هذا تكلف ينو عنه الذوق ولسنا مضطرين البه 
قلا تدخل مازقه الحرج ولانسير في طريقه اللحج * واذا قستموها بالسفينة السائرة 
فين انتم من قوله تعالى : ( والجبال ارساها) ودسو السفيئة وقوفها وسكونيا فلا ل 
وما اصرح قول الله تعالى في حركة الشمس ( والشمس تحري لمستقر لها ذلك 
تقدير العربير العليم ) (٠‏ وهو الذي خاق الليل والتهان والقيس والقسر كل" في فلك 
يسبحون ) ٠‏ 
وان لاح ليم ان يشلقوا قوله تال :( ذارى الحال. تحيييا جامدة” وحى 
لسر الستّحابٍ ) قلنا لهم لامتعلق لم في هذه الآبة لانها في وصلف بوم القيامة 
كما كدل عليه الأآبات سياقاً وسباقاً » ( ويوم يلنفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن في الارض الا من شاء الله وكل اكاك 0 * لاق اللجبال اتحمها سباندة 
وغي الم مر السيحان صنع الله الذي أتقن تلقو اله مدن يننا الفملون »من ار 


د عمم ب 


بالحسنة فله يي منها وهم من قزرع يومئذ آمنون ٠‏ ومن جاء بالسيئة فكْبست وجوههم في 
النار هل تجزون الا ماكنتم تعملون ) ٠‏ وقد اخبر ربنا تعالى بسير الجبال يوم القنامة في 
غير آية * ( واذا الجبال سيرات” * واذا الوحوش حشرت ) * ( ويوم نسير الجال 
فرغ الأددن ال وحشسرناهم فلم نغادر منهم احداً ) *(يوع مون السماء موارا ٠,‏ 
وتسير الجبال سيراً ) ٠‏ 

وأما زعم ان السموات هي الطبقات الغازية وان المجرات المختلفة هيمن السموات 
فغير صحبح لأن الله تعالى وصف السسوات في القرآن الكريم باوصاف حي من خواص 
الاجسام ولوا زمها كالعلي والانشقاق ( يوم ناوي السماء كليء السجل للكتب ) ( اذا 
السماء اتسلقت. ) وقوله تعالى ( وال محاب المسخر بين ال عا والادض ) صريح في 
ان السماء ليست هي الطبقة الغازية المحبطة بالارض لا تفيده كلمة ( بين ) من أن هذا 
الفضاء الذي فوقنا ملثه بالسماء وفيه يجري ال حاب ٠‏ ورياليت شعري هل للعلبقة الغازرية 
ابواب * فقد جاء في الأحاديث الشريفة ذكر أبواب للسماء * 


دوى مسلم في صحيحه والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ببنا 
سول الله صا لى الله تالى عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضآ من فوقه 
فر فع جيرول يصره الى السماء فقال : هذا الات من السماء مافتح قل »> فنزل منه 
ملك فأتى اللبي م لى الله عليه وسلم فقال : ( أبشر بالنورين قد 'تينهما لم يؤتهما نبي 
فلك نائحة الكتاب وحواتيم سودة البقرة لم نقرآ حرف منهما إلا أوتيته ) ٠‏ وفيحديث 
المعراج. الذي رواه الببخاري في صحيحة ( ٠0‏ ثم عرج نه أي جبريل الى السماء 
فعمرب ا من أعوابها قناداه أهل السماء من هذا ؟ فقال جربل » الوا : : ومن معك ؟ 
قال ١‏ معي محمد اا لى الله عليه وسلم لا خر الحديث الشبريف ) * ومما يبدل على أنها 
سدق عاذ قوله عليه الصلاة والسلام من حديث شرريف ؛ ( أطبّت النساء وحق لها أن 
1 اتكمل » ما فيها مو ضع أر دبع أصابع إلا وملك واضع جهته ساجداً لله تعالى ) ٠‏ وأملّت 
معئاه صو نت من قل مانحمله من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى * 

والقرآن ذ كر يكنا رذ زيار سا عيم يعن الصا ء فنظلوا فيه يتعرجون ٠‏ 
لقالوا انما مسكر” ت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ) * ( وفتحت السماء فكانت 


ليلدك 


ابواباً ) وكذا لايصح القول بان النجوم والمجرات من السموات لأن الل تعالى جعلها زينة 
للسساء الدنيا منهن ومابه الزينة غير المزين (ولقد'ز ّنا السماء الدنا با بمضابيح” وجعلناها 
حزن للشباطين ) ٠‏ وما أصرح المغايرة بين السماء والنجوم في قوله تعالى : ( اذا 
السماء انفارت » واذا الكواكب انتثرت ) ٠‏ 

اللهم ارزقنا الايمان الكامل والبقين القوي حتى لااضطرب في آيانك ولا يصدنا 
الشيطان عن سبيلك امين ٠‏ 


سفيئة الفضاء ليست دابة الأرض 


نشرت حححيفة ( الحمهورية ) في عددها الصادر ع الخميس ١7‏ ابريل نسان 
95 كلمة بعنوان ( غزو الفضاء قي القرآ وان ( زعم كانبها 1 هده الصوار ريخ قحال 
المنطلقة من الأرض الى الفضاء هي الدابة التي 3 الله عز وجل في قوله الكريم 
( وإذا وقم القول عليهم أخرجنا ليم م ن الأدض تكلييم أن النللق كانوا با" 9 
لايوقنون ) وعزز فكرته هذه بأن الخروج هن الأرض. ممكن عند وااو العلم والامكانيات 
واستدل بقوله تعالى : ( بامعشير” الجن والاس إن 0 اوفك وآ مسن أقطار 
السماواث والأرض فانفذوا لاتتفذون إلا سلما ن ) وفسر قوله تسالى : ( والقير إذا 
البق لبر كبن طبقاً عن طبق ) بالانتقال على مرا<ل متواصلة لعحث السلماء 
فما .بقردون أند لابد أن يكون ٠‏ 

7 9 شق اكليثه هذه كشفاً عن الددق في ماني الآبات الكريسة فأذول : 

5 ما أن الذاية التى ذكر لد رآن خروجها قرب قنام ١ل‏ اساعة هي هذه الصواريخ 
والأقمار فأمر لايسام لقائله « ذلك أن الحقيقة الشر عية لانترك الى المداز إلا لصارف 
ث قلعي يضهار افر فها الى التأويل » ومالم .بوجد هذا الصارف فالحققة هن 
الشمدة وهى الأكوذ بها في الهم ولايصح العدول عنها وإلا ليطلت المماني الشر عد 
الحققية بالسجاز زات وهذا معناه إلغاء 0 جملة ٠‏ 


والدابة في لغة الع رب هي الحوان الذي بدب على قوائمه وهذا الاسطلاح العرفي 


قلات 


الحققن اميل آنانه التأو بلك الاخرى ويستحيل ان يفوت البي وأصحابه وتابعيهم 
عليه وعليهم الصللاة والسلام مالس حقيقة من الفهم او ان يشهموا دن الآيات خطا او 
أن يبوروا منها غلطاً * 


وقد جاءت الأحاديث النموية الكثيرة انين أن خروج دابة تنشقعنها الأرض هو من 
أشراط الساعة الكيرى واماراتها العفلمى وآنها حيوان ذو جسد وروح أنه تكلم النامن 
كما بعاق القرآن الكريم وذا عن خوارق العادات التي تكون بين ,يدي الساعة » ومن هذه 
الأخار الشسريفة ما أخرجه الامام أحمد 0 ونعيم بن حماد وعبد بن حميد 
والترمذي وحسنه » وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهفي في البعث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم +( تخرج داية الأرطن وميها عضا موسي وخائم سليمان عليهنا السلام لتحاو 
وجه الؤمن باخام وتخطم آنف الكافر بالعصا حتى مجتمع الناس على الخوان ‏ أي 
الاقدقات يدرف للؤمق .قن 0 ) وقد ورد في الحديت: أرضناً أن طولها ستون ذداعا 


اموي نا لب ولا يشوتها هارن روي أن ن لها أدبع قوائم ولها زغب وريشس وجناحان 


وعن 9 عله وعلى آله العاف للك ا سكل هن أبن تخرج الدابة فقال 0 من 
أعفلم المساجد حرمة على الله تعالى ) .يعني المسجد الحرام * 

والمقرر لدى العلماء كلهم أجمعين أنه اذا جاء عنه عليه وآله الصسلاة والسلام شىء 
في الفسير فلا يعدل عنه الى غيره لأنه أعلم خلق الله بمعاني. ما أنزل الله عليه من آيات 
والقرآن الكريم ناطق يأنها ( تكلميم ) وسفينة الفضاء لاتتكلم والكلام المسموع منها هو 
كلام الانسان الذي تتحمله فشسأنها شأن المذياع نقل الكلام لا التكلموقي معنى هذاءاترسله” 


من 1 ارات انها و ضعة د وار كيية ْ ولس لها ذلا لك الادراك الذي بذولنا إطللاق 1 لتكلمة 


عن إرادة واخيار 0 


والأمر في قوله تغالى : ( ,بامعشير التحن والاس ان استطعتم أن تنفذوا من اقطار 
السموات والأرش فانفذوا لاننفذون إلا لان ) للتعجيز أي أنكم ان تستطيعوا 
الخروج عن جوانبهما جميعاً بأن تخرجوا منهما معأ إلا بقهر وغلة ومن أين لكم هذه 
محيطة بكم بل إن السماء الدنيا سقف فوقفكم إن تستطيعوا 


القوة اال السمواك الى 


6 


2-0-5 


اختراقها وإنما تم ذلك للنبي عليه وآله الصلاة والسلام ليلة الأسراء والعراج تكريماً 
له وتعظيماً ٠.‏ 4 

ولاننسى أن نصوص الكتاب العزيز تنادي بأن السموات غير النتجوم وغيرالشمس 
والقمر أيضاً فآنهن مقرونات في الآيات القرآئية بعلف بعضهن على بعض والعملفمقتطر 
للتغاير حتماً ٠‏ ( ألم سرو! كيف خاق الله سبع سموات طباقاً ٠‏ وجل القمر فيو ننور؟ 
وخعل الشس شراجا ) * وقال سبحانه : ( إذا السساء انفطرت + وإذا الكواكب 
انتثرت ) فللسماء بوم القيامة الانفطار » وللنجوم الانتثاز. © والسماء تطوى اوم القيامة 
بعد انفطارها علي الصحيفة ( ,يوم نطوي السماء كطلي” السحل للكتب ) فليس الصعود 
الى القمر خروجاً من أقطار السموات ٠‏ وتفسير الكانب انساق القمر في الآية الكريمة 
بمعرفة الانسان عنه مايجعله يستطيع الهبوط فيه وآن ( لتركين طبقاً عن ملق ) معناه 
الأنتفال إلبه على مراحل متواصلة » هذا التفسير غير سديد إذ أن اتساق القمر صيرورته 
بدراً مكتملا وقد أقسم الله به توجبهاً للأنظار الى أنه من آيات الله العظام > أقسم على 
أن ستركبون شدائد عصيبة من اللوت وها بعده من أحوال وأهرال لوت ببها الآيات 
الكريمة والأحاديث السريفة وما أشد افراع القيامة وما أعظام أهوالها » فالكلام مسوق 
للترهيب والتوجيه الى الايمان ولس بهذا الذي ذَآه الكانب ٠‏ 

على أنا لا نقول باستحالة الانتقال الى القمر فهو أمر ممكن في نقسه وببائز ولسم 
تتعرض له الاربات بالسلب ولا بالايجاب ولئن نم وحصل فهو من البراهين على قدرة 
الله وعلمه إذ أقدر هذا الانسان الضعيف في جسمه والذي مداه العقلى محدود بالنسة 
الى علم خالقه وقدرته سبحانه » أقدره على السباحة في الفضاء حتى يلغ القير ٠‏ 

وبعد » فالذي انوخاه من كلمت هذه هو أن لأسن الآريات الكريية في هذه 
المضايق من الفهم وهي بروحها تنبو علها ٠‏ 

القرآن الكريم له اتجاهه في الهدى والارشاد فلا ينبغي لنا أن نز لدعلى كل جديد» 
والحوادث تقبل وندبر > وتحق في نفار الناس نارة وشطل أخرق والذرآن الكريم 
قائم على صراطه ( ٠٠٠‏ وإنه لكتاب عرزن لايأنيه الباطل ” بين بده ولا من -خلفه 
تتزيل” من حكيم حميد ) ٠‏ صدق الله العظيم » 


#785 


لقعي شالع 
المسائل المالية وأحكام الأراضي : 


شركة الغئم وأوجه حلها ٠‏ 

بيان الاجارة الفاسدة دن الصحيحة في المزارعة ٠‏ 
بيع الأراضي على خلاف القانون * ش 
الربا * 

«أ» لاخير في الربا ٠‏ 

« ب » لا اجتهاد في مورد النص ٠‏ 

«ج» الفرق بين البيع والربا ٠‏ 

© هل يجوز الانتفاع بالمرهون ؟ 

© حكم الاسلام في بيع السام ٠‏ 

© فائدة صندوق الاوفير * 


© هن حيل الرابين ٠‏ 


ات 788 ات 


أسيئلة و أجو بة 


شركة الغنم وأوجحه حلهنا 


السؤال : داهو حكم شركة الغلم ؟ 


اطوان 2 اوتنا وأبها الأخالكر إمأن تعامل اللاو اليوم أكثره لعيك 0 
وقواعده » والشركات التي يعقدها المتعاملون اكثرها غير قائم على الأسس الشيرعية 
والذي تحرر لي في رك الغنم أن سرج كل من المتعاقد.ين مقداراً من المال ذه أو 
قضة 3 أوزاقاً نقدية ٠‏ 3 ببءقدا عقد الشركة على هذه الاموال وبخاطاها سعضها م 
بشتريا بها مابشاءان اغماً أى غيرها + 

ولنا طريقة أخرى هي أن يشتري احدهما عدداً من الغنم بمقدار من المال كألف 
ليرة مثلا * ثم ,سبع نصف هذه الغنم لانسان بكل المبلغ الذي هو الألف ثم يشتركا فيها 
ويكون الحاصل مها لهما جميعاً ٠‏ وهذا في الحقبقة راجع الى الانتراك في السم ا 
هو من النقود اذ أن عقد شركة المفاوضة والعنان على غيرها لابجوز ٠‏ 

هذا ها تحرر لي في شركة الغنم » ولنصرف النفلر عن تعامل المجاهلين فان اكثره 


غير جاان ف اليم ٠‏ 
بان الاجارة الفاسدة من الصحيحة في المزارعة 


السؤال : أن بعفماً دن التنجار وأهل ال مال يستاجرون الأرض من الملاكين باجرة 
عيئية دن الناتج عأن يكون لصاحب الأرض /٠١‏ عشرة بائائة والباقي للمستاجر 
وبالاضافة الى ذلك فان المستاجر يقرض المؤجر دبلغآ من ال مال كالف ليرة سورية اق 
خمس أو سبع حسب الاثفاق لمدة معيئة بدون آية زبادة بتقاضاها اللقرض » فيستفيد 
المستاجر دن غلات الأرض 0 


لام - 


والئاس هنا في هذه المنطقة مختلفون ؛ فثهم اناس بجيزون الاحارة مع القرض الذي 
لاربا فيه » وآخرون بجزدون بالحرمة في مثل هذه الحالة » لآن المؤجر لابسلم الأرض 
الى المستاجر مالم يقبض قرضا بتلاءم مع مصلحته » وعلى هذا القول فالقرض بجر نفعة 
للمقرض هن الأرض التي يزرعها وستثمرها باجارة عينية » مع العلم أنه » أي المقرض 
المستأجر ٠‏ أحياناً يربح من زراعته للأرض وبخسر حيئا ٠‏ 

ما رأي سياد نكم في هاتين الحالتين أبهما أقرب الى الصواب » وحديث ( كلقرض 
جرة منفعة فهو ربا ) فيه غموض بالاظار لفومي القاصر ٠+‏ وخنامآ نرجو الله تعالى أن 
يحفظكم ويمد في عمركم لخي الاسلام والمسلمين ٠‏ 


الجواب : الذي ببتجه لي في الجواب عن سؤالكم هو ان هذه الاجارة ببجردها , 
فاسدة ولو لم يكن هناك اشتراط من المستأجر نوهو المقرشن في السؤالك عل الملستفرحن 
أن يؤجره أرضة > آنها فاده بجر دها لانها استشجار الأرض ببعض ما بخرج منها 
فهي كاستشجار الطحان يقفيز مما بطحنه وهو منهي عنه .هذا ان لم تصدر بلففك المزارعة 
أما اذا عقدت بلفظ المزارعة فانها جائزة إذ هن صورها السائفة أن تكون الأرض من 
جانب والبذر والبقر والعمل من جانب آآخر وهي هنا كذلك ٠‏ ولها مفسد آخر - ان لم 
تعقد بلففل المزارعة ‏ وهو اشتراط المستأجر القرض على الؤجر المستقرض ان يؤجره 
أرضه بالصفة المتقدمة » والعرف قوم مقام الشرط > إذ من قواعد الفقه العامة ان 
( المعروف عرفا كالمشروط شرطاً ) > وفي سؤالكم ما يفهم أن التعامل قائم بيلهم عليه 
فتفسد كالبيع الذي فيه شرط لابقتضيه العقد وينتفع به أحد الماقدين أو غرهماامن 
آهل الانتحتان + 

نعم إذا كان الأمر بعيداً عن هذا وكان كل عقد مستقلا عن الآخر ولا شرط ولا 
عرف فان تأثير هذا العقد الثاني على العقد الأول .يكون منعدما * ويكون فساد الأول من 
حيث أنه كتفيز اللحان إن م كن عفد مزارعة كما ساق : 

عل. أن الامام أبا حشفة رحمه الله تعالى ورضي عنه أخذ في المزادعة بالقياس على 
قفير الملحان فلم ,يجوزها لكن صاحبه وأكثر الأئمة فائلون بالجواز استحساناكو الفتوى 
على هذا + وقد علم الامام أن الناس لايأخذون بقوله فصو د الزارعة في سبع صور » 


-8م”- 


ثلاث منها جائزات » وأدبع غير جائرات ٠‏ وأنت تعلم: أن الاستحسان مقدم على القباس 
الا في أمور معدودة في الفقه * 

وأما الحديث الشريف ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) فمعناه ٠‏ اذا كان التفع 
مشروطا في عقد القرض أو كان العرف جار دبا بين المقرض والمسنقرض "عليه » وما لم 
يكن كذلك كان برا تدا م وكان من حسن الأداء الذي وصى به النبي عليه وآله 
الصلاة والسلام ا بالحميل وشك كفن الأعشنان وقد امو النبى عليه وآله الصلاة 
والسلام عير رضي الله تعالى عنه أن بدي الى رب السلم حقه وأن بز بده عشر بن 
ماع من الثمو 0 أترويعه اياه حين اذى هذا مدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمطالية قبل حيتها وأخذه بحاشية 'نوبه حتى أثشّر في عنقه الشريف ناظراً إلبه 
بوجه جهم فائملا إ م .بابني عند المطلب قوم مطل » وقد قصد ‏ وهو حبر ببهودي - 
الى امشدانه عليه وآله الصلاة و١/‏ لسلام بما من صفته في التوراة أن حلمه سيق جهله 
ولانزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً » وكان أن أسلم حين قال عليه الصلاة والسلام 
لعمر ر وقد هم بالر لرجل : آنا وهو أحوج الى غير هذا منك بباعمر تأمره بحسن التقاضي 
وأسرى ,تصن الأداء لقد بقي من الأحن ثلاث إذهب فأده حقه وزده عش ر .بن صاعاً 
مكان ما روعتة > فأعلن | الرجل إسلامه مخيراً أنه لوحك ا لك 
وجد فيه كل الصفاخ المنعوت بها عليه وآله الصلاة والسلام فى التوراة لكنه لم يبتحراب 
ساك ا العا ن فأسلم ٠‏ 


لذن الحديث ‏ من حيث الصناعة الحديثية فيه مقال للمحدثين فالمناوي فاشرحيه 
الكثير والصئير لأساد دريث الجامع الصغير يعده ساقط الاسناد لأن ف سند مترو كا وبروى 
ذلك عن الامام اد رحمة الله تتغاى ودضي عله ٠‏ 
0 والشيخ العزيزي بنقل في شرحه للجامع الصنيه أنه حديث حسن لتم ٠‏ وعلى 
كل فمعناه صتحيح نو يده قواعد الشربعة ٠‏ 
ملاحفلة : الذي يظهر آنها لو صصدرت بلفئل المزارعة وكان هناك اشتراط 
قرض فان هذه المزارعة فاسدة لمكان هذا الاشتراط الذي فيه نفع لأحد العاقدين زائد 
عنما يقتضيه العقد » وحكم المزارعة الفاسدة ان الحاصل كله يكون لصاحب البذر» 


-58- ددود م (5ا) 


ولصياحت الأوضن اجرة مثل لق فقط ٠‏ وان كان غير صاحب البذر غاملا فلاحاً قله 
جر مثله ٠‏ وفيما وقع سؤالكم عنه يكون الفساد موجوداً فنكون لصاحب الأرضاجرة 
مثل أده فقط وال مال أعلم ٠‏ وذا ريكون يعد" النتسيال الأدخءة 

وبعد » فالابتعاد عن أمثال هذه العقود مطلوب استمراء لدين الرء وعرضه ٠‏ والعقد 


الفاسد .يحب فسخه واعدامه لأنه حرام و معصية 0 
بيع الأراضي على خلاف القانون 


لقد جرى العرف في الكويت على اتخاذ الببع والشراء للأراضي مهئة تجارية 
بتعاطاها الناس ٠‏ وحيث أن الحكومة الكويتية أصدرت بتاديخ 98 كهة1 اعلاناً 
بالحر يدة الرسمية تمنع فيه منعاً باناً اعطاء أي وثيقة تملك لأي شخص كان > إلا إذا 
كانت الأرض داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو لاصقة مباشرة بسبوت إحدى القرى 
المعروفة ٠‏ وبالرغم من هذا لل الناس ,يتعاطون البيع والثيراء لتلك الأداضي سقنداتك 
عرفية دون أوداق تملك رسمة ( طابو ) » الى أن صدر بتاريخ #لأرع//اه.ه١‏ اعلان 
من الحكومة يتضمن أن جميع الأراضي الي عي خارج حدود التنظليم والتي مسدر بها 
الاعلان السابق بتاريخع م0 ١لكهذا‏ تعتير أداضي أميرية والاعلان الأخير ذو أثر 


رجعى 5 المفعول ٠‏ 


كما هو حكم عملية الببع والشسراء في الفترة الواقعة بإن هذين الاعلانين » هل هي 
صحيحة ومعثيرة شرعاً » أم لا إذا ثم دفع اللمن واستلام الأرض ؟ 
وهل من حق المتري أن برجع بالثمن على البائع أم على الحكومة إذا كان قد 
سدد جميع الثمن للبائم وقيض الأرض ؟ 
١‏ وما الذي جب على البائع الذي قبض بعض الثمن كعربون مع أن اعلان اعتبار 
الأدكن امرية كان قبل استلام المشتري للأرض © 


880 ب 


( الجواب) 


١‏ الي تلفي الفرة بين الاعلانين اللاذين أرنحتوهما في سؤالكم تصصحيح جرد 
العقد » ولا يشترط لصحته دفع اللمن واستلام الأرض > فان الايجاب والقبول بهما 
,بتعقد البيع « والدقع والاستلام آمران وراء العقد مترثبان عليه > والايجاب هو فقول 
البائع ( بعت ) والقبول هو قول المستري 0 إشتريت ) . والنهي الذي تحدلتم عنه في 
سؤالكم لايؤثر في جوهر العقد ولابخدثه إذ هو خارج عنه ألا ترى أن السادةالحنفية 
قائلون بانعقاد البْبع وقت أذان الجمعة مع أن الآآية الكريمة تنادي بالنهي عنه + ( ييا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من .يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا الببع ) وماذاك 
إلا لآن النهي عنه لأمر آخر وهو وجوب السعي فهو محظور من أجله ولكنه لايمتع 
انعقاده إن كان » وان آم العاقدان بارتكابهما هذا المنهى عنه > فان الاثم في جانبوالانعقاد 
في بجائب. * 

؟ - للشتري حق الرد على البائع إن كان يجهل النهي لأنه مغرو مضل 
من قبل البائع وقد تركز في هذا المببع عيب > وكل مببع يجده المشتري معببا بعيب كان 
عند البانع قبل عقد البيع » بشت له به دق رد هذا المبيع على بائعة بفسخ العقد » وله 
هنا حق الاستقلال بهذا الفسخ ولو لم .برض البائع لأن الأصل في المبيع أن أكون 
سليعا فَادا كان معياً بعيب: يبعذه أدباب الهنة عَبياً فلة الرد. فور © أنا إذا أمهل. وتضرف 
شه تصرف الالكين فقد سقط حقه في هذا الرد ٠٠٠‏ 

عا وإذا كان المشتري يعلم اللهى قل عقد الببع فلس له حق الرد واسترداد 
الثمن لأنه آقدم على العقد عالاً يعيب المببع وهو في إقدامه مختار” غير مكثراء ٠‏ 

5 والحكم فيما إذا كان البائع والمشتري ,بجهلان النهي هو ماذكرنا أيضاً » ذلك 
أن جهل البائع لعبنّب المبيع لايسقط ق المشستري في الرد واسترداد الثمن لأن المشتري 
ستحق المبيع بوصف السلامة ومهما فات هذا الوصف ثبت له حق الفسخ ولا عبرة 
بيجهل البائع » ولعلك ندرك الأو لى أنهما إذا كانا عالمين بالنهي فلا رجوع من المشتري 


داةذةا - 


على البائع ولا فسخ ٠‏ لأن التعوبل في الرد والفسخ هنا على جهل المشتري فقط' ٠‏ 

ه ‏ فيما لايثبت للمشتري حق الرجوع على البائع بالشمن » ,يكون الجانب الناهي 
مؤاخدا عند الله سبحانه من حيث إنه لم كدت بعقد صحيح معثير شرعاً » ومن حنث 
أخذ الاك ممن يملكه ‏ وهو المشتري هنا بلا مبرد شرعي > ولئن حصل تعويض 
على هذا المشتري من الجانب الناهي فان ذلك لابنفي أن 0 عدا التملك فاسدا شرعا 
ما لم تقم ضرورة شرعية لا محيد عنها لشرير هذا التملك ٠‏ 

ب العربون بض التمن كان أمث سى المتبايعان السع أكمل الشتري الثم ن لبائع 
وإن فسحخا عقد الببع باختيارهما أو فدسنه الشتري وحده في صورة وجود عيب في المبيع 
كان عند البائع » وجب على البائع رد هذا العربون على المشستري » ولاعبرة بما تعارفه 
الناس من استبقاء البائع هذا العربون لنفسه إن حصل الفسيخ من قبل المشتريدون موافقة 
البائع فانه حرام وآكل للمال بالباطل واللاسبحانه وتمالى نهى عنه ٠‏ ولكن لا يملك 
المشتري حق الفسخ بلا رخا البائع إلا في خار العبب كما بينا » وإلا في خار الشرمل 
كان شرل ]1 ارد في هدة معلومة إن شاء » وإلا في خار الرؤية كأن اشترئ ما لم بره 
فان له خمار الرد إذا رآه ول ولم يكن معيياً ٠‏ 


قرآت قَ العدد الأو ول من ميجلة الأخوان السلين مقالا عثوانه ( قضسة المال ) وفنه 
تلخيص لرأي معاصر وضع كتاباً حديثاً عرض في فصل من قصوله أثناء كلامه عن حال 
المسلمين الاقتصادبة ومابرقى بها من وهدة الاتتحطاط والفقر » عرض لفوائد القروضش 
واستوجه انشاء مصارف قومية تفي بحاجات ما يجدة من المشداد.بع وتناول حديثه موضوع 
الربا ٠‏ ولقد دهشت لا في آراء هذا المعاصر هن جرأة على الحق وتصويب لما حقه 
التخملئة ٠‏ 


لاولابت 


الي عقا هذا الاعتداء لجدوة الل جل هأنه وهذا"الكرق لساج الشسريعة بألوان 
من التوجيهات وضروب من التعبيرات * وقد سرني انتداب طائفة من الاخوان الغبودين 
على الاسلام للرد على ماله وتفئيد ماحواه من لبس الحق الباطل وإلباس الخطأ حلل 
الصواب ٠‏ 

وقد كنت حت أن "كفي مؤنة الرد بما دبحته براعاتهم ولكني ذأيق مقولاتهم 
كلها متسؤارة عل بان أضرار الربا من الوجية الاقتصادية وهو مقصد حسن يشكرون 
عليه الشنكر كله » لأنهم كتيوا في حدود اختصاصهم العلمي ٠»‏ وكان ازاماً بعد هذا على 
حملة الشرع أن يعرضوا للرد على التقال من الوجهة الشرعية » وهي في الحقبقة أولى 
من غيرها بأن يكتب فيها » كان ازاماً علدهم هذا ولكنهم اعتصموا بالصمت ولم يولوا , 
الأمر مايليق به من الاهتمام من هذا الوجه ٠‏ فرأيت من الواجب الديني عليء أن ابين 
لقراء المحلة مانضمنه ذلك القول من الضلال ‏ رأيت هذا واجبا يعم الاثم بتركه فبادرت 
الى أدائه على مافي من ضعف وقصور فان القصد الى بان الحقيقة الناصمة وجلاء أفذاء 
ألقاها ذلك الميان في العرون » وسأسير في الرد طبقاً لترتيب محرر المجلةلآراء ذلكالكاتب 
فأقول والله المستعان : | 

اولا : مارآه الكانب من أن تآخر المسلمين الاقتصادي نانج عن تقصيرهم فيالتعامل 
بالفائدة ضيقاً منهم في فهم الدين » خطا محذن لايءت الى الصواب بأذ صلة إذ 
يستحيل أن يأنى الخير بالشير واو أن المسلمين كانوا في العصور المتأخرة واقفين عند 
الحدود كنا وعم ذلك الكاب لكاتوا :ينجن تحال ولا تخلمن إليهم شي «تمن الشبرود 
التي احاطت بهم ولخلتهم » ولكنهم وباللأسف خرجوا من طهارة الحلال الى رجس 
الحرام وآثروا الخبيث على الطيب ( في الريا وغيره ) فضسّربوا بالفقر ومحق البركات 
ورموا بالأزمات الاقتصادية التي بددت ثرواتهم واذابتها ٠‏ : 

آنا لا أستطيع الجمع ( ولا يستطيعه أحد من المؤمنين ) بين رأي هذا الكانب وبين 
قول الله العلي الحكيم ( ولو أن" أهل” القلرى آمنوا ونوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماه والأرض ولكن كذ بوا فاخذناهم بما كانوا .يُكسبون ) * 

فان هذه الآآبة ندل دلالة قاطعة على أن مما بعجل لأهل الايمان والتقوى أن ”فح 


- 1857” 


0 السماء والأرض ا ١‏ أراءى لهم 
اح الأزمات المضفة + 


ومفهوم هذا أن الضيق والضنك والقحمل والحدب 0 أوائك ولبد الكفر بالله 
وثرك التقوى بأهمال أوامر الل عر شأنه ٠‏ 


فأين هذا مما يرى الكاتب ؟ إنه عري الماك المسلمين يديهم في عدم العامل 
بالربا سبباً للفقر الذي وقعوا فيه » فاعجب أ ا.بها القارىء من كاتب دع ي الاسلام وبقرد 
نقيض آءبات رب العالمين > إنه انر هي المسلمين بالخطأ ظللما وعدواياً لأنهم جمدوا على آ.بان 
الله اتبارك وتعالى وحبذا ذلك الجمود » حبذا تلك الصلابة » حبذا معادن المتقين النفيسة 
الل لم تقو حرارة الفتن ولا غليان المذريات على إذابتيا * إنهم جديرون بكل تقدير 
واعجاب لآنهم لم ينماعوا كما انماع غيرهم من ضعاف النفوس دل ببراتابوا في أمر الله 
( [إنجاءالؤئون الذين. امنا بالله ورسوله ثم لم كا وجاهدواوا بأمواليم وأنفسهم 
في سبيل الله أولتك هم الصادقون ) غير أن بعل الس أقول لبس كل المسلمين كما 
.يزعم الؤلف 'ابتين على مححة التقوى جامدين عليها ٠‏ إن كثيراً منهم انبعوا أعواءهم 
وتعاملوا بالربا فخسروا ديهم ودنياهم وباوا بالعخسران اليم ٠أما‏ الصادقون من 
الؤمنين فقد عقلوا عن الله تبارك وتعالى قوله +( يتسحق' الله الريا وبر" بي الصدقاتٍ 
والله لبحب كل” كفئار د الم ) ٠‏ فلم يغترو! بأ رباح عاجلة سرعان ماشدد وتتسدق 
وهي أيه شيء برغوة الصابون الى اذ العين ثم تضو يحل قُّ وان معدودة ٠‏ وقد 
ات كثير غيرنا كيف صار المتعاملون بالربا الى الفقر المدقم الذي يستعاذ بالله عر 
اسمه هن مثله ٠‏ رأينا كف حلت النقمة الالهية هم ودر باهم عن عدهم 
محتاجين أشد الحاجة الى القوت للدقموا ء عن أنفسهم الموت جوها ومتفاً:ة بل لقد رآينا 
الله جل جلاله يمحق آموال الشين يرابون من وداء الستائر مشعين في هذا سبلا ملتوية 
متعرجة » وهذا مابعرف بالحيلة » لقد مبحةّن | أموالهم وصاروا عبرة لغيرهم إذ أن حيلهم 
هذه لاتنطلي على العليم الخير الذي يعام أسرار الخواطر وحفايا الضمائر ٠‏ 


حتى صاروا 


ولم أذهس بعداً ؟ ها هى الأ أ تواضعءت على الربا وتواطأت على التعامل 
به ووى انفاروا كفت ذه تفي لحي الأخير تمدنهم وقراهم 3 اثانهم ود ياشهم وم ارعهم 


حد ويه اعد 


ومتاملهمٍ ومراكبهم واساطيلهم حرفا بالنار أو غرقاً في للجج البحاذ * بل انظروا كيف 
نهلك الأجساد التي نبتت من البدرام حه دآ بنيران المدافع والرشاشات أو اختاقاً نحت 
الانقاض التهدمة أفلس في هذا عبرة لقوم ,يؤمنون ؟ 

( فانّها لاتَعْمى الأبصار' ولكن تعمى القلوب” التي في الصدور ) * 

إن المؤمنين الذين عابهم ذلك الكاتب يعتقدون كل الاعتقاد أن الله حكيم عليم ٠‏ 

وأنه حرم الربا لأضراره الكثيرة وقد قيض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذه الشربعة الني نوعدت أكل لزيا جنا لم تتوعد به غيره سوى مؤذي الصالحين » 
توعدنه برب من الله ورسوله لاننفي ولاتذر ٠‏ فانفلروا ياقوم هذه الحرب التي دمرت 
العمران حتى ضار خراباً باباً ( ها الذين آمتوا اتنّقوا الله.ود دوا مابقي مسن 
الربا إن كنتم مؤمنين ٠‏ فان” لم تفعلوا فأذانوا بحرب من الله ورسوله وإن تم 
تكلم دؤوسن أموالكم لاتلدمون ولا امون ) ٠‏ لو علم الله في الربا خيراً 
أنزل تحر يمه في نام الشر ثم على خاتم النببين صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليماً + 
فمن زعم أن في هذا النوع من 0 خيراً فهو مستدرك على رب العالمين كلامه بالتتخطئة 
وهذا لعمر الدق لايجامع الايمان ولايسلم معه اسلام * 


انا : 


ستصنوب الكاتب إذن بعض الحكومات التى تنتمى الى الامنلام بالتعامل 


بالفوائد المعتدلة » ويرى هذا العمل ميرورا لا اثم فد بل لق غلا فزعم أن الأمر أضحى 
واجاآً من حيث إننا مضطارون ! ليه نه والضرو ورات سيح ح المحفاورات 8 

لقد جعل الكانب تعامل بعض اللحكومات بالربا صواباً قوى به دعواه وححة سوغ 
بها العدل يسا حرمه الله تارك وتعالى » وحن نقول إن عمل الحكومات لايصلح مصدراً 
من مصيادر التششر بع الدرينى إذ أن رحالها عرضة كه لخبلا والصواب 0 تفكيرهم 0 
وهم من دل هذا يعطلون قرار انهم في الحين بعد الحين ٠‏ إنهم بتسلمهم زمام الحك 
لم يرفوا الى مرنية العصمة الني جعلها الله عز وجل خاصة بأنبائه ورسله سم 
الصلاة والسلام ٠‏ وهذا الخليفة الأول أبو بكر الصديق أفضل الأمة رضي الله تعالى 


بقول في آول -طبة له ٠‏ ( أطبعوني ما أطعت الل فكم فان عصيته فلا طاعة لي ا 


سه اانه 


فقد جوز على نفسه الوقوع في المخالفة وإن كان بعيداً عنها » وهو من أجل هذا لم .يلزم 
الناس قبول كل ما نامر عم به بل نفهى وجوب طاعته يم إن حدر منة من بعصسيان 
وهذا هو المتفق مع ماهو مقرر في الشسريعة الاسلامية من انه لا طاعة لمخاوق في معصية 
الخالق » كيف وقد قال المصطفى عليه واله الصلاة والسلام : ( الطاعة في المعروف ) ٠‏ 

نخلص من هذا كله بنتبجة : أن ما رآه الكانب داعماً لرأيه لايفيده شيثاً فما عليه 
1 5 سحث عن متمسك يتعلق به » إما من كاي الله تعالى » وإما من سنة رسوله عليه 
وآله الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى اللّد والرسول 
إذ كم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) ٠‏ 

وههات هبهات أن ببشلغر بشي * من ذلك حتى تشيب الغربان أو بوب القارظطان » 
أما علوه في الأمر وجعله إياه واجاً » وبناؤه ذلك على أن الضرورات تنح المحثاورات » 
فهذا وال مما بقضى منه العجب » إذ متى كان المحرم بصر بح الكتاب والسنة واجماً بهذه 
الدعوى التى لانتحد لها مابؤٌ يدها من النقل ٠‏ 

قا إن الروزات البح المحفاورات ولكن أبن هذه الضرورة الني زعميا الكاس؟ 
هل نب معين المال عند المسالمين وأملقوا فلم يجدوا ما يحفظ لهم حيائهم إلا التامل 
بالريا المحرم ؟ لعل الكاتب إذا فكر فى بدن السليق واد يدهم 5 الهم في تحصيل 
الكمالات بل وفي وجوه العصيان واللهو واللعب » لعله إذا فكر هذا التفكير جيدا يرى 
أن لأخرورة بالمعتى الصحيح إذ لم بل بنا الفقر الى حدها ٠‏ إن مابنفقه المسلمون 
ييومياً في الوجود التي لم بأذن بها الله عز وجل كاف - لو جمع ‏ لانشساء أجل المشروعات 
الاقتصادية وفتح أبو اب الأعمال المجدية لألوف العاطلين عن العمل ٠‏ 

نم مابال المؤلاف يبذكر قاعدة شرعية ,اطلاق دون أن يذكر معها مايقيدها من 
فواعد الشرع الحنيف ٠‏ إن الشرع الذي تقر فيه أن ( الضرورات تبح المحثلورات ) 
هو يعيلة الشرع الذي تقرر فنه ها أن ( الغسرورات نقدر يقدرها ) وقد جمع الله 
'تعالى؟ كلنا هاتين القاعدتين في قوله الكريم عن اضعار غير باغ ولاعاد فلا ثم عليه 
إن الله غفور رحيم ) نفي قوله سيحانه 8 .( غير ,باغ ولاعاد ) تقبيد للاطلوق المشهرم مق 


عموم الآبة الكريمة » أنا أفهم الاضطرار الى الاقتراض بالربا في نحو ما إذا كان مسلم 
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في نداء من الأرض-وقد نقد ازاده. وافتت بة:اللجوتم تحتن 'خاك الهلاك.وتأبى! عليه الرفاق 
أن بمنحوه آو يقرضوه مايبلغهالعمران إلا بالريا » ففيهذه الحال يكونمضطراً ولاحرج 
عليه إن اقترض بالريا .يوماً فوماً قدراً سيرآ يقيم صلبه وريقبه الموت جوعا » وعمله هذا 
داخل في عموم قوله تعالى : ( فمن اضطار في مخمصة غير متجائف لاثم فان الله غفور 
رحيم ) ٠‏ هذه الصورة هي التي يتحقق فنها معنى الاضاراد الحقيقي الذي يتعين به 
الاقتراض بالربا طريقاً الى النحاة ٠‏ أما الضرورات التي برعمها الكاتب فهي منتحلة 
ل وجوه لها فى اتتلى الوكين ل أسلقنا من آن للد موحود. أن عل الملموق عر لوا 
كيف ينفقون وفيما ينفقون ٠‏ 

تالكا : وجه الؤلات الأنثاز. الى مكساشيرات لفك سلة ب وما هه أدلى فيها . 
المحاضر ون ا رائهم في الموضوع وقد استوجه الرأي القائل بالتفريق في الحكم بين ربا 
الفضل وربا النسيئة ٠‏ اه + 

هنا أجدني مضطرا الى الدخول مع المؤاف في بحث فقهي بحت إذ قد ورد في 
كلامه ذكر ربا الفضل وربا النسيئة وهما مصطلحان لأهل الفقه » والتعريف بهماواجب 
للكون القارىء فاهما ما يقرا فأقول : 


الربا في اللغة الزيادة » وفي اصطلاح أهل الشرع : فضل خال عن عوض بمعيار 


شرعي منسروط. في العقد لأحد المتعافدين في المعاوضةٍ » وعلىهذا فما كان من غير اشتراط 


ولا نواطؤ ولا تعارف بل كان عن سخاوة نفس من المقترض ومكافأة له على حسن 
صايعه ثلا يدخل في حد الربا إذ لبس هناك اشتراط والله عليم بذات الصدور + 
والحد المذكور يشمل ربا الفضل وريا النسيئة ٠٠‏ أما دبا الفضل فهو بيع امال 
الربوي بحنسه مع الزيادة في احد العوضين » وسمي بهذا لوجود الفضل في العقد وهو 
حرام لآن الشارع عليه وآله الصلاة والسلام شرط. التساوي في بيع الأموال الربوية 
على ماسشين إن شاء الله تعالى ٠٠‏ وأما ربا النسيئة فهو ما كان معروفاً لأهل ال<اهلية من 
دئعهم المال «ؤجلا الى مدة على أن يدقع الاخذ قدلا هعنا “ذل شين هلا ويكون. راس 
المال باقيا وعند حلول الأجل يطالب المدين برأس الال فان تعذر عليه زادوا في القسط 


والأجل جمعاً فربما فعلوا ذلك حتى يستغرق الربا زأس المال ويزيد عليه كثيراً وهذه 
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قسوة عثليمة وشناعة جسيمة وّخهم الله تعلى عليها يقوله الكريم : (يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا أ ضعافاً مضاعّفّة” واتقوا الله لعلكم تفلحون + واتقوا النار التي 
أأعدتت” للكافزين وأطيموا الله والرسول” لعلكم بر حمون ) * : 
وبذكرنا ( استطراداً ) هنا سبب نزول هذه الآية لبخرج الجواب عن مخرق ةبعش 
الملاحدة الذين يحون من ربا النسيئة ماليس أضدافاً مشاعفة تعلقاً منهم بمفهوم هذه 
الآبة الذي عطلته ا ( وإن نيتم فلكم الوقن أموالكم لسرن ولاتظلمون ( وهي 
من آخر القرآن نزولا » وهذا الجواب يجمه من يأخذ من الفقهاء بالمفاهيم المخالفة لمنطوق 
النصوص ٠‏ أما من لايراها حجة فهو في حل من الاجابة » والكل متفقون على تحريم 
القلدل والكثير من الربا للآية الثانبة * 
على أن آية الأضماف المضاعفة واردة كما قلنا مورد التشنيع عليهم لافراطهم في 
القسوة وإمعانهم في المعاملة الحافة التي لاتتخللها إإسانية ولاتعرف الرحمة سسلا الى 
قلوب أهليا » ومثلها في هذا قوله تعالى : 
( ولا تككر هوا فتباتكم على البفار إن دان 4 لبتقوا عرخن الحياة 
الدنا ) ٠‏ فانها للتشنيع عليهم أبغا في 1 راههم اأنابعم عل الزن طبعاً في المال مع إباء 
الاماء ولا مفووم لقوله 'نعالى : ( إن ددن تحفحا ) لأن حرمة الزنا لانفترق ,بان وجود 


هذه الارادة منهن وعدمها ٠‏ 


جر ني الىن هذا الحث ماينعق به أولئك الجاهلونمن التعياتم الربا غير المضاعف 
وقد بان وجه الرد عليقم بهذا التقربر والحمد لله تعالى ٠‏ و لو كان قوله سال 
( أضعافاً مضاعفة ) قبداً في حرمة أكل الربا لحاز أكل ”ملائة أضعاف مال الربا إلا قلملا 
لآن. أقل الجمع ثلاثة و 5 شي يا لانم » وإن الاجماع منعقد على حرمة القليل 
والكثير م ن هذا الر 6 : 5 
1 لصناحيها 
وإذا نظرنا أريضاً الى أن الحال في الكلاموصفى"7 لاتكون الأضماف الثلائة محرمة 
إلا إذا كانت مضاعفة وأقل مراتب التضعيف إثنتان فعلى هذا لانحرم الأضعاف إلا إذا 
كانت ستة آمثال مال الربا تماماً » وهذا سخف متناه لايقول به إلا مجنون خارج على 
الدين والعقل جمعاً ٠‏ 
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والأن أعود الى أصل الموضوع فأفول : إن ربا النسيئة الذي كان عند العرب كما 
بينا هو ما كان قرضاً الى أجل مع تناول الربح مقسطاً له على شهور وسمي بهذا لأن 
النسنء متا :اللأندن + وعنا فقن دآين الال مور الى وقح .خلول الآخل » ورالتميية 
في عرف الشسرع أعم من الصصورة المعروفة للعرب إذ العيرة لعموم اللففد لا لخصوص 
السبب فكل عقد تأخر فيه قيض أحد الموضين الربويين فهو ذائخل في مسماء لأنالشارع 
صى الله تعالى عليه وآله وسلم شرط التساوي والتقابض في مجلس العقد ٠‏ 

وشسول الحد المتقدم لربا النسيئة ثلاهر إن كان هناك ربح مشروط للدائن أما 
إذا لم يكن فقدوله إباه من حيث إن المدة التي أخر إليها قبضش أحد العوضين زيادة 
يفوت بها التتساوي في المعتى كما ريفوت التقايش. ولا. 
مقابل المدة إِذ يكون فراراً الى ماهو أشنم واقبح * 


ههلا بد شى» الل التاق * 


هذا وإن الربا بنوعيه حرام ٠‏ أما ربا النسيئة فبالقرآن الكريم من حيث شمول 
التحريم للربا بنوعيه » وبالسئة أيضاً » وبالاجماع ٠‏ وأما ربا الفضل فكذلك إذا اجتمع 
مع ربا النسيثة وإذا إنفرد فهو خرام أيضاً عند جمهور الأمة إلا فيما دوي عن ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من القول باباحته وقد صح رجوعهما عنه الى 
ما عليه الجمهور وهو الدق حتى لقد تشوف بعضهم الى دعوى الاجماع عليه وهوكذاك 
ولا اعتداد بمخالفة من استمر مقلداً ذبنك الصحابين الجليلين في قولهما الأول لعدم 
علمه برجوعهما عنه > فال ابن النذر اجمع علماء الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من 
أهل المدينة وسفيان الثورتي ومن وافقه من آهل العراق والأوزاعي ومن قال بقوله من 
آهل الثيام » والليث بن سعد ومن وافقه من أغل مصير والشاقعى وأصحابه وأحمد 
واميساق واب توق واين حم .على أنه لابجوز ببع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر 
در الخ ٠٠‏ متفاضلا يدا ببد ولا نسيئة وإن من فعل ذلك فقد أدبى والبيع مفسوخ ٠‏ 
ودوى التحريم عن المشرة البشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ٠‏ وقال 
الترمذي بعد ذكر حديث آبي سعيد الدال على ريم ربا الفضل : والعمل به على هذا 
عند اهل العلم من الصعحابة وغيرهم إلا مارو ي عن ابن عباس وكذلك دوى عن بعض 
أضغانة شيء من هذا وقد دوى عن ابن عباس أنه دجع عن قوله والقول الأول أصح 
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والعمل على هذا عند أهل العلم * : 

ودوي عن ابن المبادك أنه قال : ليس في الصرف اختلاف أي لا خلاف في حرمة 
ببع أحد النقدين بحنسه متفاضلا ٠‏ 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاً بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر 
الآفاق ف أن الدينار لا,بحوز سعه بالد.ينار.ين ولا باكر منه وزناً ولا الدرهم بالدرهمين 
ولا بشيء من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديماً وحديثاً من اجاانهم التفاضل 
على ذلك إذ كان بدا بسد أخذوا ذلك عن ابن عباس قال : ولم يتابع ابن" عباس على 
قوله في تأويله حديث أسامة ( نسأتى عند ذكر الأدلة ) أحد من الصحابة ولا من التابعين 
ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة المكيين لخدا ذلك عنه وعن سا2 وهم 
محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها أو جهلها ولس أحد ببححة 
عليه امم 

وتقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك العمل بثلاهر حديث أسامة 
قال وهذا يبدل على نسخه ٠‏ اه ٠‏ 

إنما أكثرت من النقل عن أهل العلم في هذه المسألة لأهميتها » وبه يعلم أن لافرق 
ف التحريم بين ربا الفضل وربا النسئة خلافا لما استوجهه المؤلف من التفرقة همسا 
في الحكم ٠‏ 

هذا وكما حملتنا الأمانة العلمية أولا على ذكر الخلاف في ربا الفضل مع صحة 
الرواية بالرجوععن القول بحله الماعليه الجمهور > كما أسلفنا » قانها تحسلنا ثانياً على 
ذكروءأدلة المخالفين مع الاجابة عليها وايراد أدلة الجمهور سالكين في اللببان مسلك 
الابجاز إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وإي أضع بين .بدي القادىء فاعدة فقهية في باب الربا قد يحتاج إليها أثثاء سيره 
في 'ألبحث الآتي » وهي أنه إذا اتحد الجنس في الأموال الربويةحرم ربا الفضل والنسئة 
جمعاً * وإن اختلف حل التفاضل وحرمت النسيئة قبع الحنئطة بالحنطة يوج بالتساوي 
والتقابض في مجلس العقد » والحئطة بالشعير بحل التفاضل و يوجبالتقاب فياللمجلس» 
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عقد الذي أباخوا رها الفضل متفردا عن السيئة ححديث أسامة اوحدييك البراء ين 
عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم ٠‏ أما الأول فهو ( إنما الربا في النسيثة ) زاد 
مسلم في رواية ( لا ربا فيما كان يدا ببد ) ٠‏ وأما الثاني فهو ما قال ابو المنهال : باع 
شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل فقلت ما أرى هذا يصلح > فقال لقد بعتها 
في السوق فما عاب ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسألته فقال 
قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وتحادئنا هكذا فقال : ( ما كان يدا بد فلا 
بأس وما كان نسيئة فلا خير فيه ) وأات زيد بن أرقم فانه كان أعظم نجارة مني فأتبته 
فذكرت ذلك فقال ( صدق البراء ) اه ء 

وقد وف الذين حرموا ربا الفضل من هذين الحديثين موقف التأويلوالترجيح 
أو ادعاء النسخ 09 حملهم عليه الاجماع المتعقد لاسيما بعد رجوع ابن عباس إلله ويشد 
أزد المجمعين الأحاديث الكثيرة الصحيحة القاضية بالتحريم وإليك بعضاً من كلامهم 
في هذا : قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعبدالخدري 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( لاتسيعوا الذهب 
بالذهب إلا مئلا بمثل ولا تشفوا ‏ أي لانزيدوا ‏ بعضها على بعض ولا تسعوا الورق 
بالورق إلا مثلا بمثل ولا نشفوا بعضها على بعض ولانبيعوا شيئا منها غائاً بناجز ) أي 
حاضر ٠‏ واخيرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أنه جاءه صائع فقال يا آبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك ياكثز 
من وزنه فاستفضل ف ذلك هدق عمل .بدي فنهاه ابن عمر عن ذلك فجعل الصائغ ,برد 
عليه المسألة وعبد الله ينهاه ثم قال : ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل ببنهما 
هذا عهد نينا إلينا وعهدنا إليكم ) وفي رواية وهي أصح ( هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا 
إليكم ) يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عله إذ قد جاء في صحيح مسلم 
عن نافع قال : ( كان ابن عمر .يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع من اللبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم شيئاً ) أي في هذا الباب فقط ٠‏ 

قال الشافمي وروي عن عمثان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم النهي عن الزريادة في الذهب بدا بيد » وحديث عبادة رواه مسلم 


الاك 


وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظله ( سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن ببع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملج إلا سواء سواء وعينا بعين فم زاد او ازداد فقد أربى ) قال الامام 
الشنافعي 8 هذه الأحاديك كد وقال بمثل معناها الأكابر من أصيحاب رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وآله وسلم وأكثر الفتين البلدان ٠‏ وقد أخبرنا سفيان بن عبيئة أنه سمع 
عد الله بن أبي .يزيد .يقول : سمعت ابن عباس .بقول : أخبرني أسامة بن زيد أنالنبي 
دلى الله تعال لى عليه وآله وسلم قال : ( إنما الرنا في النسيئة ) فأخذ بهذا ابن عناس ونفر 
من أصحابه المكيين وغيرهم »> فهذا الحديث مع الأحاديث قبله يحتمل خلافها ( أي 
مخالفتها ) وموافقتها ٠‏ فأما موافقتها فقد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه 
سال عن بيع الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق » والتمر بالحنطة » وما اختلشف 
متفاضلا 1 : ( انما الربا في النسيئة ) وتكون المسألة سبقته بهذا وأدركالحواب 
فروى الجواب ولم يحفظظ المسألة أوشك فيها لأنه ليس في حديثه مابنفي هذا عن حديث 
اسامة فاحتمل موافقتها لهذا أي للأحاديث المحرمة  ٠‏ 

وأما خلافها ( أي مخالفة هذا الحديث للأحاديث السابقة ) فلأن ابن عا اين الذي 
دواه كان يذهب فيه غير هذا المذهب فقول : لا دبافي بيع سيد ساب وسيم 
فالجواب أن من دوى عنه خلاف مروى أسامة وإن لم يكن ير بالحففك للحديث من 
آسامة فليس فيه تقصير عن حنللة :رو عثبان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدماً في 
السين والصحية من أحانة '» ابو هريرة أن 11 من دوى الحديث ف دهره ٠‏ 
ولا كان حدديث اثنين أولى في اللاهر بالحففل وبأن ينفى عنه الغلل من حدديث واحد 
كان حديث الأكثر هو أشه أ يكون أوكى بالحقل عن محدايق من غو لحك مله وكان 
حديك نيينة امل أن يصار إلبه من حديث واحد ٠‏ اه كلام الامام الشافعي رحمه الله 
اتعالى * وأوله تأويل وآخره ترجممح > ولا بسخفى هذا على الفط ف التأمل. » والتاز بل وكين 
حديث أسامة على أنه وادد في الحنسين المختلفين إذ .بحل فيهما التفاضل ونحرمالنسيئة 
كما ذكرنا فى القافده الساقة + 


وحمله الماوردي على الجنس الواحد «خوز التمائل فيه نقداً ولا يجوز نسئةوقال 


ءات 


الطرري : حديث أسامة ( لا ربا إلا في النسيئة ) يعني إذا اختلفت أنواع الببع جمعاً ببنه 
وبإن -جدييك أبى سعيد » والذي اضطرنا الى التأويل بما قاله الشافعي أو بما قاله الماوردي 
ؤغيره إجماع' الناس ماعدا ابن عباس عليه » وماصح عن النبي 0 الله تغالى عليه وآله 
وسلم من الأحاديث الدالة على تحر يم ربا الفضل ٠‏ اه * 

ومن وجوه التأوبل في قوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم ( لا ريا إلا في النسيئة ) 
أنه قصد الى ببان النوع الأغلفل والأشد حرمة إذ أن المحرمات تختلف قيما ينها في 
القبح ٠‏ وهذا النوع من التسير ممروف عند العرب كقولهم لا عالم إلا زيد مم وجود 
غيره ولكنه الفرد الكامل في العلم فليس في الحديث نفي لأصل الحرمة عن ربا الفضل 
بل نفي لتناهيه في القسسح كما تناهى ربا النسيئة 5 

ون الوفجوم "ا يضا أن ديت اسائة نفي تحريم ربا الفضل بمفهومه » وحديث 
أن سعيد أثبته بمنطوقه » والمنطوق أقوى من المفهوم عند من يسحتج بمفاهيم النصوص ٠‏ 
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه ( لا ربا فيما كان بيدا بد ) فلس ذلك مروياً 
عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا. .يدل بمنطوقه على إباحة 
ربا الفضل > ولو كان من كلامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما رجع ابن عباس عن 
'القول ببه واستغفر ربه كما ورد + وعلى تسليم رفعه الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فهو عام مخصوص بالأحاديث الأخرى لأنه أخص منها مطلقأوقد عهد فيالعمومات 
التخصيص فبحمل على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قاله في غين ما اتحد فيهالجنس 
فان التفاضل فيه جائز » مع التقابض في المجلس جمعاً بين كلام من لاينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي بوحى * 

وأما حديث البراء بن عازب وزريد بن أرقم رضي الله تعالى علهما المتقدم فقد قال 
الحميدي إنه مسو ها ولد به لأنه مروي عن حال كانت في أو الاسلام قبل تحر يم 
الربا وفي حديث عبادة مابدل على أن التحريم كان بوم خبر وقد روي عن أبي بكر 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( نهى عن الصرف قبل موته بشهر ) وحيث تقدم 
تاريخ الاباحة ونأخر تاريخ التحريم صارت أحاديث التحريم ناسيخة لأحاديث الاباحةه 
وثال بعضهم إنها منسوحة أبضاً با.يات الربا في سورة البقرة أي وهن من آخر القرآن 


5000-5 


نزولا ومنها قوله تعالى : ( وإن اتبتم فلكم دؤوس أموالكم ) ٠‏ نخرج من هذا كله الى 
ما قدمناه من أن استحسان المؤلف التفرقة في الحكم بين ربا الفضل وربا النسيئة لا وجه 
له إذ أن النوعين حرام ٠‏ هذا هو الحق ٠‏ 

رابعاً : صرح المؤلف بأن ناساً من العلماء وصفهم بسعة الاطلاع أيدوه في رأيه من 
استحسان التعامل بالفوائد القانونية بغض النفار عن المناقسات في تحر يم قلبل الربا زمن 
السعة ٠‏ اه ٠‏ 

لا رد على هذا إلا الرد الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام 
عملا بقوله جل شأنه : ( فان تناز عتم في شيء فر دوه' الى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير” وأحسن” تأويلا ) هناك عند الرجوع الى هين 
الأصلين يض وجوه وتسود وجوه تسض وجوه الواقفين عند الحدود الذابين عن دين 
الله عز وجل ٠‏ وتسود وجوه المجترئين على الله تعالى الذين ,يحملون الناس على الخوض 
في الحرام والاقتحام في غمرات النار » إن الاسلام ليبرأ من هذا الرأي الخاطىء الذي 
لايجد سنداً من صواب ٠‏ ألا فليملم الناس قاطبة أن الشرع حاكم وليس بمحكوم ٠إنه‏ 
الذي يحكم على الشخصيات ولبس للشخصيات أن تتحكم عليه فعلى المؤلف ومن شايعه 
عل ترأيه عراحبة الحق .والأونة إلبه ونفض اليد من هذا الزيغ المين ٠‏ 

هذا وآخر كلامه في هذا البند يفيد التسامح في قليل الربا حتى في زمن الرخاء 
فضلا عن الشدة الني زعمها أمراً محققاً وهذا لعمر الحق فقه غريب لايعرفه الاسلام 
ولا المسلمون من قل هذا ٠‏ كلا بل إن مهما على طرفي تقض ٠‏ نعوذ بالل تعالى «ن 
الفتنة وسألة عز اسمه أن لاحل حصيتا في دزيئكا انها عمد ماحد + آنين + 

خامساً : لخص المؤلف ريه في النهاية فرأى أند مح قفي إباحة الفائدة التي بقررها 
ولي الأمر وما زاد عنها هو الحرام ٠‏ اه * 
: أقول ليس لغير الله تعالى ورسوله صلى الل تعالى عليه وآله وسنلم التتحليل والتحريم 
إِذ مرجعهما الى الله تعالى وحده > ورسوله دلى الله تعالى عليه وآله وسلم نائبعنةسبحانه 
في الببان والتبليغ ٠‏ إن هذه السلطة سلطة التحليل والتحريم لم يعطها الاسلام أحداً 
فليس فيه عبودية لثير الحق جل وعلا * 


ص 81 اميد 


له إلى 


'أوجه 


ليس في الاسلام أن ماحل في الأرض حل في السماء وماحرم في الأرض حرم في 
السماء وقد نعى الله سبحانه على أهل الكتاب ماكانوا عليه من الانقياد الأعمى لاجارهم 
ورغيايم من غي انتصاد ولا ببحث ٠‏ جاء في تفسير قوله جل وعلا ( التََحْدُوا أحبارهم 
ورهياتهم أرباباً من دون الله واالسبح” ابن مر يم وما أأمروا إلا ليسبدوا إلهاً واحداً لا إله 
إلا هو سبحائه عما يشركون ) جاء أن سيدنا رسول الله قال:( أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيياً حرموه ) فما بال 
اأؤلف يذهب بنا مذاهب نعى الله تعالى على سالكيها سوء حالهم ووبخهم وقرعهم على 
8 ملحوا قوسا ع من حدق لابنبغي إلا لله وحده جل جلاله 0 

أما والله إن اسشاحة قليل الريا لاإيستقيم معها إيمان بالقرآن الذي نطق جهرة 
كيد الله العفليم : ( وإن تتم فلكم رؤوس أموالكم لانبنللمون ولاتلنللمون ) سود متين 

عراإلة الله تعالى دون الربا المحرم لابتخطاء مؤمن عرف حدود الله 'تعالى فوقف عندها > 

يق مدقت 4 كم أيها الناس ٠‏ إن هويتم قفي الهاوية تتحطمون » وفي جهنم تككبون 3 
وإنا لله وإنا 5 راجعون ٠‏ 

بقي علي بعد هذا أن أحيب عل أسئلة المحرد التي نشرها في العدد الأول من هذه 
الحلة وهاهى ذي بأجوبتها : 

سن ١‏ : ماحد الربا المحرم شرعاً ؟ 

١ 5‏ : هو فضل خال عن عوش » بمعبار شرعي > مشر وط لأحد المتعاقدين في 
النازقية :اه » ولاق أن المووف“'عرفا كالتبراط رطا * 


سن  ”‏ : هل هناك فارق بين ربا الاستهلاك وربا الانتاج ؟ 

ج ٠‏ : لا فارق بينهما ولئن فرض أن بعض المضلين فرق بنهما فلا عبرةبه » هذا 
هو الحق ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) * 

مق اسم : هل هناك فرق اقتصاد ي بين الربا وسعر الفائدة ؟ 


جم : معر الفائدة ريا ولاعبرة باختلاف التسمية فان من قواعد الشرع أن 


حدق ات ردوة م ( ١؟)‏ 


( العيرة في العقود لالمقاصد والمعاني لا للالفاك والماني ) ٠‏ فان قبل لم كان سعر الفائدة 

حرامآ ممع أنه نير ما لو آجر انسان محرائد وتئاول الأجر فانه حلال فاذا حل هذا 
( لأن الستاجر انتفع بالأجور ) فلبيحل سعن الفائدة لأن المد, بن انتفع بحال الدائن فليؤد 
إله ما يقابل هذا الانتفاع ويكون ذلك حلالا كبدل الاجارة وهذا مرادئا من سعر 
الفائدة - إن قبل هذا قلنا إن هذا قاس مع وجود النص الخرم قلا .شيل إذ من القواعد 
الفقهية المتفق عليها أن لا قياس 2 وجود النص وأن الاجتهاد في موارد النصوص ممنوع 
وتحكيم العقل في النقل أصل م وأصول العادل+ 


وإذا كان سعر الفائدة هو الربا بعينه فضررهما الاقتصاد دي واحد وإني ل 
القارىء الكرريم على ماكثه الفضلاء النورون رداً عا لى من استباح الربا فقد استوفو ١‏ بان 
الأضرار من الوجهة الاقتصادية جزاهم الله تعالى خيراً ٠‏ 

س 5 س : هلا تغني الشركات الكثيرة ة التي تقوم فيها نظرية الاشتراك في الربسح 
والخسارة فيها مقام الفائدة عن التعامل يالرببا ؟ 

اك العو غني كل الأثناء وإن فيما أحل لله تال لمندوحة عما حرم ٠‏ وال لم 
يضيق الأمر بعل لى عباده قما سد علهم بابا من الشسر إلا وفتم عليهم من الخير أبواياً ويكفينا 
نحص المؤمنين قوله تعالى : ( ومن يق ال جيل ١‏ له متخثر جا وبرزافلء' من حصث 
لمحتب ومن يو كعم لى الله فهو حيسي إن الله بالغ” فر ه فدجعل الله لكل شيء 
تدارا قو مو لين ربة منها وهي التي .يكون المال فيها من جاني والسل من آخر » 
يكوك الربح فيها على 


مابش 


مدر طان ن © أما الخسارة فتحملها رب الال وده ه 
س هت : هلا يمكن تدوير المعاملات الحديثة تصويراً شرعياً بخر جها هن حيز 
الصور الممنوعة الى حزن الصور المماحة 9 


١‏ ج ه - :المعاملات الحديثة تعرض على القواعد الشمرعية فما وافقها قيل بوها كالقها 
د 2خ ولا نلتمس المعذار سم ج التي 'تجحعل العمل مياحاً ف نغلر السذج 4 محر ما بالنثار امن 
الواقع و نفس الأمر لخالفته - النشر ربع وسره فان الله ع شأنه لم حرم عليئا إلا قافية 
الضرر ٠‏ لمكن هذا المعنى على بال منا ولنقر بامعان قصة أصيحاب السيت الذرين احتالوا 


50 


الى ماح رم الله فاستياحوه بط ريق ملتووية غير مستقيمة ‏ فمسخهم 1 فردة وخنازير وجعءعل 
قصتهم عبرة للا بين يديها وما خلفها وموعئلة الممتقين * 

سن تاذ وهل َع ح التعامل بالفوائد ضرورة ملحة حقاً لاأغناء عنه للأمة التي 
ترريد التحرر الاقتصادي ؟ 

ج 5- : لم تصل بنا الحال ولله الحمد الى هذا الحد ولن تصل إن شاء الله تعالى 
وقد ذكر نا هذا مفص .لا فبعا سيق حين صوزنا الضرورة بالوقوع في المخمصة وإباء الافراض 
إلا بالربا مع خوف الموت جوعاً وفلنا إن الاثم في هذا على آكل الربا الأخذ له أما المضطر 
الى ما ريف م إبه يليه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ٠‏ 

س 7- : وبأي نفلام اعتاضت الأمم الحديثة الني حرمت الريا؟ 


جات : قد أجاب على هذا السؤال بعض من تقدمني في الرد على إباحة الربا من 

إخوانا الاقتضاد.يين وبتلخص الحواب في أن بلك الأمم فتبحت أبواب مصارفها للقرض 
ببدون فائدة فلمت الصناعة وازدهرت التجارةوصاروا الى حال حسنةمن الناحيةالاقتصادية٠‏ 

( تنديه ) : جعل بعض الكثاب من الجائز صرف الزكاة الى البنك الشرعي - الذي 
قوم على آساس القرض بلا فائدة _متعلقاً بقوله تعالىفي ببان مصرف الزكاة (والغارمين) ٠‏ 
وملخص رأيه في هذا أن الل تعالى أذن نا 2 الزكاة الى الغارم ( وهو الذي لزمته 
د.يون لا.يقدر على وفائها ) وعلمه فالبنك الشسر ي له أن ببتناول من المزكين شيئاً لقاء ابرائه 
المدبنين الذين ! لم استطيعوا وفاء ما اقتر رضوه مله ٠‏ اهاه 


والذي آراء أ أن هذا التقرير لابوافق القواعد الفقهية لأن الله تعالى قال : ( وآنوا 
الزكاة ) تالايتاء شرل في صحتها كي تفرغ الذمة منها وقد قال الفقهاء رضي الله تعالى 
عنهم : لو ابرآ الدائن المدين من الدين ميحتسياً اباه من الزكاة لايصح ولا يسقط عن 
الدائن مقدار الدين من الزركاة لانعدام الايتاء وهو الدفع المشروط بالنص »> والايراء 
ليس .دقع وهنا يلابق ماما ما ب براد عمله من وراء دفع فقسط الغارمين الى البنك أي أن 
احتساب ها دفع الى المدرين هن الزاكاة فيما لو افتقر وعجز عن الوفاء - إنما بقع وقت 
الأبراء فلا بتحقق الايتاء ٠‏ 


لأء“#ات 


على أن هذا اللأخوذ من الزذكوات مقابل ابراء الغارمين سيخلط بأموال, النك م 
أن له حكم الأمانة..إذ .بد" البنك لاتعدو أن تكون يد أمانة » وهذا مخالف لا تقرد في 
الفقه من أن فال الأمانة .بحب صونه عن أن بيختلك بغيره فأن حخلطة ١‏ الأمين ماله 
تقد تعدى فيضمئه لو هلك ولو لم يقصر في الحففل لأنه عد مستهلكاً له بخلطه إياه بماله 
فصار غاصياً والغاصب يضمن ما غصب ٠‏ 

بعد هذا أقول إذا أردنا العمل بهذا الرآي فلنجتهد في تطبيقه على الفقه وهو سهل 
إن شاء الله تعالى على ما يأنى : 

يدفع المزكون نصبب الغارمين هن زكواتهم الى البنك المؤسس على عدم المعاملة 
بالفائدة » منيبين إدارته في الدفع إليهم وهذه تحفئله من الاختلاط بغيره فاذا ما عجن 
بعض المدينين عن الوفاء اقيضتهم الادارة ما يعادل ما عليهم للينك فاذا ملكوه ملكا صبحبحاً 
بالقيض الصحيح طلبت منهم وفاء ما عليهم فيؤدونه الى البنك بثية الوفاء فبصير ملكا 
للبنك ٠‏ وهذا ,يوافق ما نص عله في الفقه من جواز دفم الدائن زكاته الى مدينه الفقير 
ثم اقتضاله دينه منه مما دفعه له بعد أن يتم ملكه إياه بالقيض التام * 

هذا ما أرخث الكتدقف عله وام آل جهدآ في تحري الصواب وتشع الحق » والحمد 
لله تعالى أولا وآخرآ وباطناً وظاهراً وصلى الله تعالى على سندنا 0 قصولة 
الكرريم وعلى آله وصححيه وذريته ومحيه وورثته أجمعين ٠‏ 


الربا 
لا اجتهاد ف مورد النص 


ب 'شسرت مجلة المسلمون كلمة لكاتب بعنوان ( المشكلات العصرية التي تواجهها 
الشسريعة الاسلامية اليوم ) جاء فيها ما بلي : 


المشكلة الثالئة منها : نفلام الفائدة في المعاملات التجارية ء فالاسلام عام الرنا 
25 قطعياً وربحاربه دون هوادة »> والمعاملات التحارية اليوم كلها تقوم على أسباس 


لامو 


0 
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الفائدة التي هي ربا جزئي تحدد 'سبته القوانين » فتطبيق النظرية الاسلامية في تحريم 
الربا بتنافى مع ذلك ظاهراً * 

والجواب : أن هذه المشكلة يمكن حلها في مبادىء الشريعة بطررق عديدة » إما 
بالاستناد الى قاعدة التدابير الاستثنائية الموقوتة الى أن تيقام في المجتمع الاسلامي ننلام 
اقتصادي متجاس يغني الناس عن الالتجاء الى الفائدة » وإما بالرجوع الى تتحديدالحالة 
الربوية الني كان عليها العرب وجاءت الشريعة بمنعها إذ كان المرابون ,تحكمون كما 
شازوة بالنقبر الاج ال الترض الانكيلوكي لا الانشفاري 2 وإنا انيم للصارف 
لحساب الدولة فنتفى عندئذ معنى الربا من الفائدة اللجزئية ال لني تؤخذ عن القرض إذ 
نعود الى خزينة الدوة لمصلحة المجموع و نتفي لد ون كر دؤوس الأوال' ف 
بدي فرريق من المرابين ٠‏ على أن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نصوا على جواز 
اتحديد السلطان منفعة مالية على القروذن تعقد بعقد ملدق نلراً للحاجة » وقالوا لابجوز 
عندئذ للناس شرعاً آن ,بتجاوزوا في فائدة القروض النسية المعينة من قبل السلطان » وقد 
سموا هذا التدبير ( بع المعاملة ) واتفقت كلمة الفقهاء في المذهب على جوازه ١اه‏ كلامده 


اندو ل 


هذا السبيل الذي سلكه غير نافذ وبحته لايسلم له لأنه بمسالكه الثللائة اجتهاد 


٠‏ جاه النص و ( لا اجتهاد في مورد النصس ) ٠‏ والمنع من الريا ب قليله وكثيره ب فسه 


صوص عديدة لاعن واحد » فسور النهي عنه ملع لاننفده بحوث لانحتملها الشربعة 
ولا تقرهاء 


م الاستناد الى التدابير الاستثنائية الموقوتق أي الى الاذن مؤقتاً بالربا الجرئي 

الذي تحدد نسيته القوانين . هذا الاستناد لا سند له فان ها حرمة الله تعالى لاينفع قد 
أي ندبير استثنائي لا مؤقت ولا مؤيد إذ لبس للءشر إلا التسليم لحكم الله البحك يم العلي 
وهو سبحانه قد حرم الربا 'تحريماً قطعاً أبد, با لضرده الواضح المسستبين ( وال يعلم وأتم 
لاتلمون ) “لم بسبق أن أباحه الله لأمة من الأمم السالفة » فالربا ما حل في شريعة من 


الشسرائع ل أن النهي عله عام مط رد ٠‏ قال الله ستيحانه وتعال : ( فلكم من الذين 
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هادوا حرمنا عليهم طييات أ'حبلتت” لهم و وبصدهم عن عن سيل الله كثيراً ٠‏ وأحذهم” 
الربا وقد نْهنُوا عنه وأكديم أموال” الناس بالباطل واعتدنا للكافر.ين ملهم عذاباً 
ألبيا ) ٠‏ ولث شعري متى .يقام النفلام الاقتصادي الاسلامي المتجاس الذي ,توقعه 
الكانب ب وحن نرى الانفلات من قبود الددين يزداد .يوماً فيوماً وساعة فساعة وقد عق 
الناس- المادة وآمنوا بها واتجهوا إلمها فكانت ملء أفثدتهم واسماعهم وأعارم ؟ ب 

إن هذا النظام الاسلامي سيقام آخراً حين تنشأ أجمال تؤمن بالاسللام اعالاسلمنا 
وعملياً معأ ٠‏ وانطبق تمليماته بدقة واخلاص + تقنف حي إبقف > وانسير احث سير ٠‏ 
ولا يبعلم إلا الله سسحانه متى اننقا هيده الأجال الشريفة ٠‏ فهل تسبح با[ ربا الجزني 
قروناً واعصاراً حتى .بجي ء ذلك الزء بن ؟ لا ولا ساعة من نهار ! على أن لا راي ن ان وجد 
هذا التدبير الاستثناني المؤقت > آن بتقادم به العهد فتعتقد اباحته المطلقة وينسى هذا 
ادنر ٠‏ 

وبعد » فان 'تواطؤ الناس اليوم على الربا لبس العامل فيه إلا الفسق عن أمر الل 
تارك وتعالى ٠‏ ولو أن الحاجة إليه كانت صبحبحة لامفر ملها لما حر مه الله في السرهة 
المحمدية وهي الشربعة الخاتمة والدائية الى .بوم القنامة ٠‏ فالمتعاملون بالريا متهمون لله 
سبحابه في حكمته وتشربعه إن كانوا يرونه مرا ضروريا باالامحد عند ٠‏ 


وقد أخرنا نينا عليه أفضل الصلاة 5 والسلام بهذا الذي صار الناس إليه من التعامل 
بالر با النتيحة لشيعيف الوازع الديني ف أنفس أناس ومونه في آخرين 0 

أحرج أو داود وابن ماجه عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( لساأتين” على الناس زمان لاييقى منهم أحد إلا أكل 
الربا فمن لم بأكله أصابه من غباره ) فهذا الذي يشسه العموم في الريا ما كان لينزله عن 
درجة التحريم » وسميل الله اتقاؤه قدر الاستطاعة » وئرك الربا مستطاع قملعأ » ولئن 
لم إبستهوا عنه ودر كوه لزان لهم نقمذالله وهوالد إناستنز لوها بأيديهم بفسقهمء وأمردة 

51 عل بلسناد جبد عن, ابن .مسعود طني اله الى عنه عن سبيدنا مول |2 

حلى الله تعالى عليه به وآله وسلم آنه قال : ( ماظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله ) ٠‏ 


ا 1 


9 وأا مع الربا الاستهلاكي دون الامتثماري - لأن هذا الأخير قد لايكون 
هو المحرم في نفارء ‏ تتتخصيص بلا مدص ص »> وصدم لقواطع الأدلة من الكتاب والسنة 
وهي تحر مه مطلقاً عن قبد الاستهلاك أي إنه بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري حرام ٠‏ 

فال الله تبارك وتعالى : ( وآ حل الله" الببيع وحرام الربا ) والعام قطعي في 
اقراده 2 ولا كليل على حصر الحرمة فيما الخد للاستهللاك ققطاء 

ولئن سام جملا ومماة الله أن كون عذا الي أن الآبيات في منع الر بانزلن 
قيما أخذ للاستهاذك دون الأمقتا]د ٠‏ ان العير 3 لعيوم اللففل لا لخى -ودن المسي 3 
والحقيقة ه 0 تزولهن للتحر ١‏ م العام فدعوى الخصوص غير مسموعة إذ لم 00 
عليها قل : * 

قد روى الائية واللففل مام ف صحيحه عن ابي سعيك الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 'تعالى عليه واله وسلم : ( الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالماح » مثلا بمثل يدا 
بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطي فيه سواء) ٠‏ 

إن الاسلام دده ق الربا وتعدر بمه واعثيره ا دن الزنا التكرد لضرره الفغليع 
الذي يقوض دعائم العمران ( يمدق الله الريا ) بل إن أدناه مثل نكاح الأم في الام ٠‏ 

فعن عبد الله بن حنقللة 0 الملائكة رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ( درهم ريا يأكله الرجل وهو يعلم غك سن حنة 
وثلاثين زنه ) رواه الامام 1 والطير 1 ي في الكبير ورجال ا رجال المتحيح ٠‏ 
وعن المراء عن عازب رضمى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله دلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم : ( الربا اثنان وسبعون بابا آدناها مثل اتان الرجل أأمه وإن أربا الريا استطالة 
الرجل في عرض أحبه ) ٠‏ رواه المايرائى في الأوسعل * 

بل قد امتد التحريم الى كتابة الربا والشهادة عليه فذلك كأكله ممعسة شرى 
يستحق عا اللءن نقد نوئ الأمام ملم وغيره عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
علهما قال : ( لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آكل الريا وموكله وكائه 


اا 


وشاهديه وقال هم سواء) ٠‏ 

وهذه الشدة الدينية في الربا عمل على قطع دابره من الأدض وتطهيرها منه لأنه 
امتصاص لدماء الناس واستغلال لجهودهم بلا مقابل فان الربح يستتحق بالكد والكدح ٠‏ 

ولانرد الشركة فان دقع المال فبها ليس كدقعه بالربا إذ هي إذا ربحت جنى 
الشركاء جميعاً ربحها » وإن خسرت لحقت الخسارة في المال فقط > أما دفعه والاخلاد 
الى الراحة دخرب ربح عليه لايتخلف ميما تكن التائع_ وهو الربات فسم ييقتل .روح 
العمل ورشتل جركنه. ويصرب القل قم وة شديدة بستياة ياود ينها + 

قد ينكب هذا الذي استدان بالريا للاستثمار بالقحط الشديد » أو بالخصب الكثير 
الذي نهبط به الأسعار هبوطاً فاحشاً أو بكساد التجارة » او بهلاك المال بشرق أو حرق 
أو سرقة » أو ضياع » فما حاله وقعذ والدائن المرابي لابعذر ولايرحم ؟ ألا ترى أنه قد 
يتحول الى لص فانك أو منتهب مجرم ليؤدي ما عليه من الدين ورباه * وقد يسوقه 
عداؤه للدائن المرابي الى قنله 'أر؟ لنفسه من ظلم فادح لاببطاق > وقد بمتد العداء الى 
الأبناء والأحفاد » فمن النظار غير السليم اباحة الريا الاستثماري لاند والاستهلاكي سيان 
في أصيل الصرر فكلاهما حرام ٠‏ 

وأما تأميم المصارف أي البنوك » لتعود الفوائد الربوية الى خزينة الدولة 
لمصلحه المجدوع » فثير مثير أيضا والزعم بأن معلى الريا ينتقي بيه غير بحبح فانه 
قائم غيد ملتتف ولو لم تتمركز رؤوس الأموال في أبدي فرربق من المرابين ٠‏ 

ذلك أن كون البخر بل الصاحة المجموع لايتعدى نطاقه الى اباحة الربا فسا بين 
الأثر اد » كما أن العلاقة بين المر ابي والمستدين ليست كالعلاقة بين السيد وعيده المأذون 
بالتجارة هن سيده لينتفى الربا ع كم بنتمي بين السبد وعبده لأن العبد ومائي بده 
لسيدة والمستدين لس كذلك 0 ١‏ 

والدار أيضا دار اسلام وليسث دار حرب ‏ آي كفر - فينعدم اأربا فيها بالنسة 
الى كسلم دخلها بأمان من أهليا ثم عاملهم ,الربا في آر ضهم فانه يسوغ اند من حمث أن 
اموالهم حلال لهم وتأمينه من قبلهم إبمتنع عليه أن ببخوانهم > ما دام عندهم > إسرقة 


أو اتباب أما اذا شاؤًا أن يعاملوه بالربا في أر ضهم فلا خيانة منه حينئذ وما أصابه به باق 
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على لى أصل حله لا من حيث كونه اخذه بالربا ولولا مابينه وهم من عهسد لحلت لله 
أموالهم كلها كما لو دخل دارهم بغير أمان منهم ٠‏ على أن هذا الذي ذكرناه من حل 
أذ المسلم المستام" ن الربا من الحربي في دار الحرب إنما هو قول أبي حنيفة ومحمد 
وخالفهما فيه أبو بوسف ومالك والشاقعي وحمت رضي الله 'تعالى علهم أجمعين فالمسألة 
كما ثرى خلائية وليست موضع اتفاق ٠‏ أما في ديار الاسلام فلا » لا لمسلم » ولا لتيه 
دق ساكنيها ولا لحر بي معاهد دخلها بأمان من الدولة ٠‏ بل إن الر با يتنت ورين الاب 
وابنه فضلا عن غيرهما * 

وقد روي عن زيد بن أسلم وا بن جر يح ومقاتل والسدي أن بني عمرو بن عمير 
ن تقيف وبني المغيرة من بلي مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية فلماجاء الاسلام ودخلوا 
فيه طليث 'ثقيف أن تأخذه منهم وقال ينو المغيرة : لانؤدي ١‏ لربا في الاسلام تكتب في ذلك 
عتاب بن أسد اللوامكة دحت ال تعالى عنه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلهوسلم 
فنزل قوله تعالى لياابها الذين آمنوا اتقوا الله وذار'وا ما بقي من الربا إن كتم 
يؤمنين * نان ل تقبلوا كاد نوا بحرب مق الله ودسوله وإن نتم فلكم رؤوشأموالكم 
لاتفللسون ولا "تطلمون ) فكتن بها 00 تعالى عله وآله وسلم إليه 
فقالوا تتوب ونذر مابقي من الربا قتركوه كلهم ٠‏ وأخرج:ابو يعلى عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال : 1ا زات هذه وري ا 
الله تعالى عليه واله وسلم ٠‏ 


وبعد » فكما قلنا في صدر هذا المقال إن النهي عن الريا عام في أنواعه كلها وافراده 


0 


جمعاً » وسان في هذا التحريم تأميم السارق أو 'بركها غين مؤسة © وسواء تمر كرت 
رؤؤمن الأموال 5 أيدي ريق من المرابين ام عادت الى الخرينة فان الحرمة قطعية على 
كلل حال وباي 'نقددير ٠‏ 

غ ب وآما تجويز المتأخرين من الحنفية تحديد السلطان منفعة مالية عن القروض 
بعقد ملحق وعدم جواز تعد يها > قانه لا يصلح دليلا لآزاء ذلك أن هذا الذي سموه 
( ببع المعاملة ) واجازوه لبس الربا فيه منشور الآز زاد » دون استتار > فهم لابحوزونه 
كتلك قطعاً > لكن بيع الماملة هو سع شيء سير بشمن غال يلحدق بالقرض © وهم مع 
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تجويزهم رياه قائلون بكر اهته إذ هو من الحيلة » والخلاففيها منذ القديم شهير “والكلام 
حواها كثير » فمن مجيز مع الكر امةدوين بمانع يبرى الربا متحققاً فيها » وقد قال يعن 
السنف : لو أنهم أتوا الأمر علانية لكان أهون ٠‏ أي لأن المحتال برى أنه بريء من 
الاثم فلا ثوب » أما غيره فترجى له التوبة » وقد جاء النهي عن طرق أبواك الحيل في 
ا فروى الامام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهسا عن سنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 
وتبايعوا بالعينة وانبعوا أذناب البقر ا 1 الحؤاة فى #تشل اله الل الله بهم بلاء فلا 
بير فعه حتى يراجعوا دينهم ) واللفظ عند أبي داود هكذا : ( إذا تمايعتم بالعينة واحذاتم 
أذناب 1 ع بالزدع وتركتم المجها 5 الله علكم ذلا لاينزعد سحتى :رجعوا 
الى دينكم 

وبعد ء» فهذه كلمتي انتذرها في الناس ابراء لذمتي من آفة اكتمان العلم وفراراً من 
لعنة الله التي توعد بها الكائمين » وحسبي الله وان م الوكيل 0 

قال الله عر وجل : ( إن الدذ, إن مكسيوين م أنزلنا هن امات والهتدى من بعد 
مايتاة. انس ف الكان أو ولك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ٠‏ إلا الذين 'نابوا وأصلحوا 
بحتو فأو انك انون عليهم ونا التواب الر< يم ) صدق الله العظليم ٠‏ 


الرسسا 
الفرق بين البيع والربسا من حيث الكسب ‏ 


ال سائل عن الفرق بين البمم والربا من حيث الكسب » وعما لو أددخل فيالأموال 

| راود 5 «اليس من توا وعن تناول طعام 3 رانى الخ 030 والدواب هوا: 
١‏ أولا ب إن الحلؤل ما أحله الله » والح رام ماحرمه » والدين ماشرعه » وله سيدانه 
أن بلتعيد عباده بما يشاء من تحليل وتحريم » والقر آن لكريم فول يها ل ع 
,يول وهم 0 لون ) ٠‏ والذي علينا علمه أذ حر بم الربا مد تعيدي 3 قوله دون 


لات 


مانوقف » على مافي الربا من أشراد واضحة لاتخفى على ذي بصيرة 1 لم يحل ف 
ملة قط > قال الله اتعالى م عن لذ سو راق توي لراك | ليده 
لهم وبصداهم عن سيل الله كثيراً 0 وأحذ هم الربا وقد نهوا عنه وديم مون 
الناس بالباطل واعتدنا للكافر.ين متهم عناباً ألما 0 * والله سبحانة ونماق أباح تحار 
فقال : ( واحل الله الببع وحرم الربا ) وهو قول حكيم فيه الحل لما تتوهمه بعض العقول 
مشكّلا وما هو به ٠‏ فان سسل الحلال سهل سهب وقيه غنية عن الكسب الدنيء الذي 
هو اعتصار لدماء العباد واستثمار لضوائقهم على أقبح وجه * 

الببع فيه جهد وفيه حركة وهو اتدارة نشم بين جناحيها الربح والخسارة ٠‏ أما 
الربا فأخذ بغير استحقاق ٠‏ 

ذلك آن المال راكد جامد لابتحرك من تلقاء نفسه فبأي وجه يستدق المرابي هذا 
الزائد عن راس الال » وبأي وجة إسنتطييه ؟ وقد يكون المستدين مسوقاً إلنه بدافع 
الحاحة المدعاة لتوسيع تحار ع أ انعاش زراعته » فم باللخسائر فستحدي عطاف 

ارابي بالاعفاء من الربا فأبى 83 عليه لأنه حجري اللقاب »> خال من الرآفة والرحمة بل 

ومن المروءة » فقد نعود هذا النوع ع من الاستغلال فلا يرق لمستعطف ولا يرثي لسترحم 
لان الريح المادي اخذ عليه أقطار روحهة وماك عليه سنل فكره » ولو لم يكن ف الونا 
إلا هذه الرذيلة الملعونة لكفت في امقته وحطره »> وبتقدير أن المستدين وائته الأساب 
وازدهرت تجار مها واتتعبت زواعته ولكن الس دن الو لواقم القريب أن تهبعل الأمعان 
إوقرة الحاد.ل الزراعي والتجاري ولذا يعمد الرأسمال.ون الى احراق: الزائد من النائج 
او القانه في اليم حففلا للسعر الذي يناسيهم لثلا يصابوا بالخسران ٠‏ وهذا العمل ح 
لآن:اللاف: اال مسكاور في الأملوم + وعل "هذا اقفن يروز للفتركن بالريا فى مقضده 2 
كلب ف اغلة ويكون مايا أخر الأمر دن أحابه الجدب ف داهم والر كود 
في تسجارته ٠‏ 

ثم إن التاجر عامل جاد كادح » أما المرابي فكسول خمول يقضى أيامه في المصايف 


والمشاتي عابئا لاهياً راقصاً فاحشها الخ ٠٠+‏ فكم هن فرق بين الببع والريا ؟ وشركة 


5 05 


المشاربة نجارة » والخسارة فيها تصبب رأس المال لا العامل » قلا مشسابهة بينها وبين الربا 
ال 

نات العلة الفقهية هي التي بناط بها الحكم » لا الحكمة التي هي النفع في المأمور 
والضرد في النهي .> ولو ذعننا ببحث عنيا في الأموال:الربوية لوجدناها مؤلقة .من 
جرآين : القدر والحنس > و لعني ببالقدر الكيل 0 الكعلى + والوزن 8 الموزون > والعد 
ف المعدود » فمتى اجتمعا حرم الربا بنوعيه اللذين هما الفضل والنسئة أي التأخير وإن 
وَجَك أحدهها دون الآخر حل الفضل وحرم التأهي 3 

فاذا بيع ذهب يذهب اشترط التساوي وزناً ووجب التقابغذن أي قنن. ذل من 
اللدلين حالا دون تريث » لأنّ إرجاء شعن احدعها الى :الخد رمقل 3 نفع للقابض من 
حيث إنه قد يستثمر البدل الذي قد قيضه فيكون له فضل لا 0 
العاقد الآخر 3 


وإذا بعت حنطة بحنطة فالتساوي الواجب مهما يكون ف الكيل 3 ق الوزن على 
0 2 و يحرم الاين © أنا إذا ست فضة بذهب أو حنطة بشعير » فان التفاضل 
خلال ل اهز فض د البدلين عن قب الآأذر لخ حرام » وعلى هذا فاختلاف العوتب 
يتعدم به اتحريم التفاضل إذا حصل التقايشن + والأصل في هذا الذي دكرناه ماروا 
الامام احجيد ومسلم وابو داود ؤابن ماجه عن عيادة بسن الصامث راصي الله قال عنة عن 
سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : 

) الذهمب بالذهب » والفضة بالفضة >» والبر با! لبر > والشعير بالشعير تسر 
بالدهر 2 والملح بالمليج » مثلا بمئثل سواء نسواء» د سد » فاذا اختلفت هذه الأضتاق 
شيعوا ذيف شثتم اذا كان بدا ببد) ٠‏ 

وبعد » فالكلام على الريا طويل الذيل وهو كما قلنا قو عدي والذي اوردته هنا 
نبذة شير وقعت جواباً لسؤال ٠‏ 

بقي أن أقول إن الثنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله أي 


5-1 اواقذا قملةة ب وكائيه وشاهديه وقال : هم سواء ) رواة أحيد وأو داود والترمدذى 


300. 


بسند صحيح > فالدافم شريك المنطي في الاثم » والاضطرار في هذه الأزمان اضطرار 
مدعي لاحقيقة له ولا يخرج من الاثم » المضعار حقيقة هو الذي 'تتوقف حاته اليومية 
على الاقتراض بالربا » وقد أبى الناس عليه القرض الحسن والبع والاعطاء المجرد » 
وكاد يهلك جوعا فانه يقترض مايحفئل عليه حاته يومه ذلك والاثم على المقرض كالذي 
اصابته مخمصة في بادية ولم يجد إلا ميتة فلا انم عليه أن يأكل منها مقدار ما يحفظ عليه 
حياته غير باغ لذة ولا محاوزاً هذا الحد قال تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
انم عليه ان الله غفور رحيم ) والفقه الاسلامي يقول : الضرورات تسبح المحلورات » 
والضرورات تقدر بقدرها ) ٠‏ 

الث أما ها جاء في كتاب المساعى في مناقب الامام الأوزاعي أن درجلا اعترض 
على ابن مسعود 4 تناول طعام المرابي وأنه اجابه بقوله : وما علئنا من ذلك » لنا اللهناً 
ولغيرنا المأئم ٠‏ اه + فهذا إن صح يكون جرياً من ابن مسعود على قاعدة فقهبة هي أن 
معاملة مختلط المال من حلال وحرام » جائزة فقها وإن كانت مكروهة خوف الوفوع 
في الحرام » مالم يعلم أن عين الملأخوذ حرام » إذ أنه في هذه الحال يكون متناولا نفس 
الحرام بلا شبهة ٠‏ وهذه القاعدة الفقهية تنفيس عن الناس لاسيما في مثل زماننا الذي 
اخلط فه امال اختلاطا فظعاً يصدق قول النبي صل اله تعالى عليه وسلم : 

( يأني على الناس زمان ,أكلون فيه الربا ) قبل له : الناس كلهم ؟ فقال : ( من لم 
يأكله ثاله غباره ) * 


عل يجوز الانتفاع بالرهون 
س ‏ : هل يجوز في الاسلام الرهن ؟ ودثالا على ذلك أنا موظف ذهبت الى بلدة 
٠١‏ فهل يجوز لي أن استرهن دارا للسكن , وإذا استرهئتها فهل يجوز لي تأجبرها ؟» 
ودمتم نبراسا لنا ٠‏ ملاحظة : أرجو بيان رأيكم والدليل في حالة الايجاب أو عدمه ٠‏ 


ع الرهن في الاسلام جائز » قال الله تعالى ( وإن كنتم على سفر ولم 'نجدوا 
كائياً فر هان مقبوضة ) والآية الكريمة لاتعطي مفهوماً مخالفاً هو أنه لايجوز الرهن 


لات 


في الحضر ء كلا » إن هذا غير مقصود ولكن لا أمر الله تعالى بكتابة الدين وبالاشهاد 
عليه ذكر حكم الرهن في السفر لأن الغالب قلة الكتاب في البوادي » والفقه الاسلامي 
حر زم ف الحعشير كنا بخوزه في الصلن + 

والر هن عقد” تواقق القط اقلا ببحوز للعرتين أي مساحب الدين © استعماله »إذ 
انه إذا شرل انتعمالم كان هذا اتناك من الأبتعمال وبا خرانا لأن ذل فرعن عر 
نفعاً فهو ربا » وهذه قاعدة إسلاسة كلة في الفقه ٠‏ 

والناس الوم يرتهنون الدور لبسكنوها وقد تعارفوا ذلك » والفقه الاسلامي يقول: 
( العروف عرفا كالشروط شرطلاً ) » وعليه فلا يجوز الانتفاع بداد الر 0 
ولا باجارة ٠‏ الرهن سسله الشرعى أن يحتفظ به المرتهن فان كان ثوباً طواه واه 
يدن وان كان ساعة نوقت خأها ا 6 وان كان :كارا انقليا ووضع مقتاحها ديه © 
اذا خل أجل الدينوام يش الدائن » وهو المرنهن > أن يمه لالمدين صاحب الرهن © فله 
أن يرفعه الى القاضي وهذا يأمره سبع الرهن واقتضاء حقه من ثمنه > ويرد الباقي الى 


الراهن » وهذا هو معنى أن ( الرهن عقد توثق ) * 
حكي الأسلام ف بخ السام 


السلم جائز شرعاً وهو من الببوع الأذون بها لكن له شروطاً أحد عشر متىاختل 
شرط منها بطل ولم بتعقد > وذلك لأنه ورد على خلاف القياس المعهود في البوع فيراعى 
فد ما امتاز به من يبنها بشكل ايمل حاصير ٠‏ وقد تهى سيدا رسول الله مبلى الله اتمالى 
عليه واله وسلم عن بيع الانسان مالبسن عنده ورخص في السلم + وفي تفسير ابن كثير 
عن ميجاهد عن ابن عباس أن قولة عالق * ايا أبيا الذين أمنوة إذا تداممر يدن 
ال لودل مستدى فاكقوه )...قال ؟ أترلك في السلم الى أجل مُعلوم ٠‏ وقال قتادد عن 
أي حسان الأعرج عن أبن عباس "قال © أشهد أن السلفب الشموق الى أجل مسي 
أن الله أحله وآذن فيه ثم كز اأينا الدريق آمنوا إذا تدابتتم تن ال أجل مسمى 


فاكتبوه ) دواه البخاري ٠‏ وثبت في الصمحبحين عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الل 


مما بت 


تعالى عليه واله وسلم المدينة وهم لفون في الثمار السنة والسسنتين والثلاث فقال رسول 
الله صلى الله اتعالى 4 وآله وسلم 8 (عريدا سل فلسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم وأجل معلوم ) ٠‏ 

وشروط صبحة عقد السلم هي : ببان جنس المبيع كحئطة مثلا » وبان نوعه 
كشرقة » وان صفته كتحيدة > وبان «قداره كعشرة شنابل أو عشرة قناطير » وببان 

مدان رامن الال وهو القمن. كنائة دينار مثلا » وإقباض المشتري هذا الثمن للبائع وهما 

في مجلس العقد قدل نثرقهما بأبدانهما فان تفرة! قبل القبض بطل العقد وعليهما استثنافهه 

ويشترمل بدان زمان التسليم 3 ا 0 الفلاني من الك ين الفلاني 3 السنة الفلائيةء 
وأقل أجل في السلم شهر ٠‏ ويشترط بان مكان التسليم إنكان المع مما ,يحم ل كالحنطة 
حتى لابقع تنازع بينهما فيه ٠‏ ويشترط أل يكون جنس المبع موجوداً في الأسواق 
بنوعه وصفته » من وقت العقد الى وقت التسليم 

وبشترط أن لا يذكر في العقد أن الحنطة تكون من حاصل القرية الفلانية لأنها 
قد تصاب باافة فلا تثمر شيا * 

ويقترط أن لا يذكر في العقد أنه من النائج الذي ميظير ديد وهو لم يتكون 
20 يكون بيع المعدوم صراحة وهو لايحوز » بل يكتفي سان الجنس والنوع 


والصفة وسواء في هذا ما كان عتيقاً أو جديدا 0 


وعن عد كن هذه الشبروط يعلم أن السلم لا.يجوز في نحو الخرفان لأنها لانتضيعل 
كما وقع السؤال عن هذا ٠‏ 

وكين من عقود السلم فيزماننا لاتجتمع فيها هذه الشروط فهي باطلة غير صتحصحة ٠‏ 
نعم إذا استجمعتها جازت ولاشيء فيها » وخير للمتبايعين بالسلم أن يعهدوا يعقده الى 
عالم فقيه بصير بالشروط العلمية فيه ء* 

وكون الآية نرلت في السلم لايمنم أن تشمل عقود الببوع والاجارات الصحيحة 


التي تؤجل الى آجال مسماة معلومة ٠‏ نعم إن تأجيل القرض الى أجل عسمى مغاوم 
لايصح إلا في هذهب السادة المالكبة » ا نحن الحنفية أنه غير جائز » بل يشغي 


-895ا- 


أن يكون القرض بلا أجل وهو محض تبرع فمتى أراد المفرض طلبه من المستقرض 
فمل ولا شيء عليه » ببخلاف البدل في الببع وفي الاجارة إذا أجل الى أجل مسمى معلوم 
قانه لابحق له المطالة به شل حلول الأجل ٠‏ 

ولا علاقة لعقد السلم بالربا كما وهم السائل لأن الربا يكون في الأموال الني 
ييجمعها جنس وتدر كالذهب بالذهب إذا زاد أحد المدلين على الآخر فان الزيادة ربا 
مواء كان قفن الدلية. فى مسحلين النقك أو يده لأن العحمين مسد .وكل مق البدليق 
موزون فالوزن يحمعهما وهو المراد بالقدر فحرم التفاضل ويحرم التأخير أيضاً بل 
يجب قيض اللدلين معا في مجلس العقد * 

أما إذا الختلف البدلان وجمعهما قدر كالفضة بالذهب فان التفاضل ببنهما سائغ 
فبع عشرة مثاقبل من الذهب بمائة درهم من الفضة جائز لاختلاف جسهما ولكن 
يشترل قش اللدلين قل التفرق بالأبدان حذراً من ربا النسئة أي تأخير فض أحد 
البدلين ٠‏ 

وربا النسيئة حرام كربا الفضل » وعليه فان من صحة عقد الصرف قيض اللدلين 
جميعاً في مجلس العقد قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر ببدنه ٠‏ ومن أجل هذا منم 
تأجل ,قطن ندل التركن الى. أجل مسعى. معلوم الأنه في منى بيع الدرهم بالدرهم ٠‏ 
لكنه لما كان محض تبر ع ساغ بلا ذكر أجل مسمى أما الصرف فانه ببع من كل وجه 
وبلزم فبه التقابض قبل التفرق بالأبدان ٠‏ 

نعم من أن لايكون للقسوة مكان في عقد السلم يقدن الشمري راس الال 
وهو الثمن بحيث ,يكون فيه مضايقة للبائع وإررضي هذا به فانالحديث النبويالشريف 
يقول : ( رحم الله أمرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا قضى سمحا إذا 
اقتضى ) أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام * 


ات لالت 


فائدة صئندوق التوفير 


نشرت صحبفة المنار في عددها “م١‏ كلمة لوكبل الجامع الأزهر في حل الفائدة 
التي .بدفعها صندوق التوفير لواضعي أموالهم فيه مفنداً قول العلماء إنه رباً من حيث 
إنها منفعة جرها قرض > وقد ادعى خروج هذا الأمر.عن حدود الدائنية » فليس مودع 
المال في صندوق الير.بد دائناً لأنه هو الذي تقدم ببدفع ماله من غير أن يطلب منه ذلك » 
ومتى شاء استر داده فعل » وعلى هذا الأساس لايكون الصندوق هديا له ٠‏ 

م ذكر الفوائد التى يجنيها الفرد والجتمع والدولة من هذا العمل ولم يسوغ 
تحر .بمه اشوت المصلحة فيه بزعمه ٠‏ 

والأمر في نظره هبني على اعتباره محض ابداعيتعود به المودعالتوفير والاقتصاد » 
وهذه الفائدة المدفوعة إلبه تشجيع له كي يدوم على هذا العمل قتفد رؤوس الأموال 
سل الصندوق ٠‏ اهمه 

وي هذا كله نظر » إذ الأمر لم ,بخرج عن خدوّد القرض وليس له أي صلة 
بالابداع ٠‏ ذلك أن هذا امال لو كان وديعة محضة لا جاز شرعاً للقائمين على هذا 
الصندوق أن يستغلوه وسعثوه في الأعمال » إذ الذي يملكه المودع من الوديعة حفظها 
فقط لا التضرف فبها » فان هلكت دون تقصير منه في الحفظ لايضمنها » لكن المودع 
إذا أذن بالتصرف في الوديعة كانت قرضاً وأخذت حكم القرض فتكون مضمونة إذ 
الأمور بمقاصدها والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني » لا للالفاظ والماني » وعلى هذا 
تنعقد الحوالة مثلا بلفل الكفالة إذا شرط ششها براءة المدين »م كما ننعقد الكفالة ببلفنظ 
الحوالة إذا شرط فيها عدم براه ٠‏ . 

فوضع المالفيصندوق التوفير قرض محض لأنواضعه عالم باستغلالهفيالأعمالوراض 
به » والونه له حق استرداده متى شاء مما يرشح هذا ويقويه إذ حكم القرض في الشرع 
إن تأجبله الى أجل مسمى لس بلازم قضناء” في أمان البباعات وابدال الاجارات وإن 
كان الاخلاف بالوعد قحا ٠‏ 


-1- ددود م ر١؟0)‏ 


وإذا نبت أنه قرض ازم نحريم هذه الفائدة إذ ه كل قرض جر" منفعة فهو رياء» 

ولا بقدح في كونه قرضاً آن صاحبه تقدم به الى الصندوق ملتمساً قبوله دون 
سابنى معاملة لأن هذا ابنداء معاملة متقدمة بالمال وقبول الصندوق إباه ,بحصل به القرض 
على ألمة 4 ودغوة الناس الى هذا العمل مع تنببين فائدته المادرية حث على القرض في المعلى 
وقد بقترض الغني من الفقير » والجماعة من الواحد » فاذا شرطت فائدة كانت ربا 
حراماً » ولا عبرة بالفوائد التي بجنيها الفرد والمجتمع من هذا العمل بد أن ابتت 
حرمته لأنه ربا » والله تبادك وتعالى أعلم منا بالصلحة وأدرى > وقد أخبرنا بتلاني 
الربا وانمحاقه وان زخر وكثر قال سبحانه : « بمحق الله الر 0 والله 
لبحب كل كفار أثيم » وعن عبد الله بن مسعود دضي الله تعالى عنه عن ع الى سيل الله 
عليه وآله وسا ا ا ل 
ابن ماجه والحاكم وقال صحبح الاسناد وفي لففل قال : « الربا وان كثر فان عاقبته الى 
قلة » وقال فه أيضاً صيحيح الاسئاد ٠‏ 

قالوقوف عند حدود الله أسلم وأحكم « نلك حدود الله فلا اتعتدوها ومن عن 
حدود الله فأو لنك هم النلالون » ٠‏ 


من حيل الأراسين 
«السؤال» 


وحهالي” سائلسؤالا يتلخصفيأنقوهة يابون إسعافالمشسطر بقرض حسن بنفس عنه 
كر به لكنهم يبيعونه سمنآ مثلا بغدن قاحس بفضسلالسسعر الحالي بكثير , الى أجل فسمى 
فيشتر به نحت نأثير الاضطرار والحاحة الى الدراهم ثم ببيعه دن غير بائعه لي هما 
اشتراك به ليرتفق بثمئه » وإن حان الآخل وليس لديه وفاء فقد يضطر ثائيآ الى ببعه 
دن بائعه أو غيره بأقل هما إشتراه منه فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟ + وقد طلب إلي” 
الأخ المذكور أن يكون الجواب في :صتديفة الشهاب ليعلم الناس وحه الحق في هذه النازلة 


الني فشث فيهم ٠‏ 


الات 


و الجواب» 


إن عقد الببع بالصورة التي وردت في السؤال فاسد من حيث انه معقود بسائق 
الاضارار + وقد نص فقهاؤنا على أن إببع المضطر وشراءه فاسدان مهما كانا بغين فاحشن 
وهو الذي لايدخل نحت نقويم المقومين للسلعة كأن اضطر الى مال قناع ماعنده بأقل من 
ثمن المثل أو اضطر الى شراء شيء وأبى البائع ببعه إلا بأزيد من ثثمن مثله فالمقد في 
كلتا الت.ودتين فاسد لايفيد الملك إلا بالقبش وهو أيضاً ملك حميث أي لا كالبيسع 
الصحيح فانه يفيد الللك ولو لم يحصل تسليم من البائع وتسلم من المشتري 7٠‏ 

والسبع اي معصية لله تارك وتعالى فقد أخرج أو داود عن سيدنا علي رضي الله 

ال ما وكرع يويها آله #ال.: + تع وول اق سيل باق عليه وستباحو ريع لالط نا 

والواجب على المتعاقد بن عقداً فاسدا فسخ العقد والتراد” فيرد المشتر يي المببع »والبائع 
الثمن » وإذا هلك قبل ا راد وجب للبائع في ذمة المشتري مثل ما اشتراه إن كان مشلا 
كالسمرج والزيت والقمح » وقمته إن كان قيمياً كالحيوان فانه مي لامثلي > والقسمة 
قد تكون أقل من الثمن الرضيى أن كان مل < : 

والدين الاسلامي بوجب على الحاكم التدخل في عقد الببع الفاسد بفسخه كما 
يوجب على من علم أن بنهيه إلى الحاكم لبفسخه إن لم .بفسخه المتعاقدان من قبل 
أنفسهما وليس الببع الفاسد منحصراً في ببع الشطر وشرائه بغين فاحش فان له صوراً 
كيرة يجب على الناس تعرفها من العلماء كي نصح عقودهم وتطيب أموالهم وات< 
أعمالهم فان الحلال يثنت ملسا 3 في القلت والأعضاف» والخرزام - يء مدأ ونهابة * 


وجملة القول في ابيع الفاسد أنه ما كان مشسرؤعاً بأصله لايوصفه كالبيع بشرط 
لايقتضيه العقد وشه منلية لاحن العاقد بن أو لغيرهما (وهو من أهل امستحقاق على تفصيل 
في الفقه معر روف ٠‏ 


لكن منشر انواعه ببع المضعار وشراءه)لا فبه من القسوةالتي بحاربها الاسلامو يأباها 
على أبثاله ٠‏ إنه 0 بهم علها وبزدع في قلربهم الرآفة والرحمة ولد بهسم الى هيرة 


ريس > 


القرضص الحسن الذي يفضل ثوابه واب الصدقة لأنها قد تقع في بيد مرخ يتصنع الحاجة » 
والقرض لابقع إلذ ني يد محتاج إلبه ٠‏ وقد جاء هذا الفضل في الحديث النبوي 
شرف الذي رواءالبرائي والفقي عن أمي أاة مضي يل الى عن عن التي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « دخل رجل” الجنة فرأى مكتوباً على بابها » الصدقة 
عع أمثالها والقردن يثمائنة عشي بعاءه 

أماشراء البائم مخ النترئ السلعة شمن أقل مما باعها به قبل أن إتقده لمش 
الثمن فهو مفسد آخر للعقد الى جانب فساده بالاضطرار الذي يناه وغ جيل ل 
الى يسلكيا المتبايعون بالعينة احتبالا على الربا وقد قال فيه الامام محمد بن الحسن 
انبلق صاحب الامام أبي حنيفة رحمههما الله تعالى : « هذا الببع في قلبي كأمثالالجال 
ذميم اخترعه آكلة الربا » وقد دوى أبو داود عن سيدنا رسول اله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم أنه قال : « إذا تابعتم بالعينة وأخذم أذباب البق ورضيتم بالزدعوتر كتم 
الجهاد سلط ال عليكم ذلا لابتزعه حتى ترجعوا الى ديتكم » ٠‏ والذى يلهر لي في 
'نسليط الذل أن الله تعالى توعد المرابين بحرب منه ومن رسوله عليه وآله الصلاةوالسلام 
بقوله الككريم ديا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وذدوا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين ء* 
فان ثم اتفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون 
ولا نفللمون » والريا من وراء ستارة ال بها عن كونه محار با من اللمسحانة 
ومن رسوله عليه الصلاة والسلام فهو جدير بالاذلال كنتيحة أولى لهذه الحربهولعذاب 
الأحرة اخدواش 1+ 

وقد أنكر النيلك الصالح هذا الاحثيال واليك مارواه أحمد عن ا فق اميق 
السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أدقم فقات أم ولد يد 
إني بعت من زيد غلاماً بثمائمائة نسئة - أي الى أجل - واشتريته ,ستمائة نقد فقات 
لها عائشة : أبلفي زيدآ آن قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى اله تعالى عليه وآلهوسلم 
31 اند كرت شونا درك حأ بسر وقوه امار 

ودوى الحافظ محمد بن عبد الله اللعروف بسْطيئن عن أنس رضي الله تعالى عله 
آنه سثل عن العينة فقال 5 إن الله لابخدع هذا مما حرم الله ورسولهء» ودوى المطين 


لات 


أيشاً عن ابن عباس وطى لله عنهما أنه قال : اتقوا هذه العينة لاتبع درهماً بدراهم 
واسلهما حريرة وقال كما قال أنس إن ال لا ييخدع هذا مما حرم الله ورسوله ٠‏ ودوى 
ابن بطة عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « يأني على الناس زمان يستحلون 
الريا بالببع » ٠‏ 

وبعد » فسسل السلامة في الدين أن يكون المرء بعيداً عن هذه السبل الملتوية الني 
لاإيطمئن اليها القلب ولا ترتاح لها التفس وقد جاء في الحديث الشريف:«البر مااطمأت 
اليه النفس وان أفتاك الناس وأ فتواك » ٠‏ 

والقرآن الكريم يحدئنا عن أصحاب السبت من بني اسرائيل المحتالين للوصولٍ 
الى ماحرم الله عليهم ه ولقد علمتم الذرين اعتدوً! منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة” 
خاستين ٠‏ فجعاناها تكالا لا بين يديها وماخلفتها وموعظة للمتقين » فلتأخذ حظنا منالآية 
الكريمة اتعائلاً واعتباراً * 

وروى ابن بطة باسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول 
الله ملى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « لاترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحبل » أو كما قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ةانات 


التصب ]امن 
مو اضيع ارشادية ووعظية : 


© نصصيحة الى الشباب ٠‏ 

© القرآن الكريم كتاب هداية وارشاد ٠‏ 
© الخشوع في الصلاة ٠‏ 

© الآثر التشريعي للهجرة النبوية +٠‏ 

© حكمة الاسراء والمعراج الشريفين ٠‏ 
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يا إخواني : نحن في زمان زاخر بالشرور وملبى ملبىء بالفتن وقد اغترب الحق قبه 
حتى عند اهل الاسلام تصديقاً للا ورد من أنه ( بدا الديق غرياً وسيعود كما بدا فطوبى 
للغرباء ) اي وهم الذين يستمسكون باحق ويعضون عليه بالنواجذ ويأنمون بالقرآن 
الكريم ويحيون سئن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ولا ,يقيمون وزثاً للا يتجداليهم 
من لوم وتعنيف وايذاء بل انهم ليرون كل هذا عذباً في مرضاة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

طرريق السلامة معبدة لا زلل فيها ولا زاق ولا عوج بل ان ليلها كنهارها . لابزيغ 
عنها الا هالك كما جاء في الحديث النبوي الشريف » فالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح 
ومجانبة الفسق عن آمر الله سبحانه كل أولثكم يوفر السلامة وبلقي ملتزمه في روضات 
الجنان ويغمره : الرضوان * 

الاعتقاد الحق هو الاصل الاصيل » وهو الركن الركين » وهو الأول الأول » 

والعمل الصالح بيقع ثانياً في المرتية » فليرفض احدنا كل فكرة .برفضها الكتاب والسنة 

وما عليه الساف الصا! لح ولبحرد اعتقاده يما ببنه وبين ربه جل وعلا على النحو الصحبح 
والمنهج الحق الذي نهجه سيدنا رسول الله على الله تعالى عليه وآله وسلم وصحيه 
والتابعون لهم باحسان * 


والقرآن الكريم لم سمفه الله في الارض عبئثاً » فهاهوذا حي يثلى ونقام به الحجة 
على الخلق ٠‏ فلنعشق هذا القرآن الكريم ولمختلط حبه بدمائنا ولحومنا حتى نجري 
ماده فنا مجرى الدماء في العروق > وحتى سطع علينا انواره ويغلينا سلطانه وتضمحل 
اهواؤنا في دعواته » واذا اضفنا الى نوره الوهاج نور السنة الشريفة الني شرحته وهي 
اقواله عليه وآله الصلاة والسلام وافعاله وتقريراته » اقول اذا اضفنا هذا النور الى ذاك 
الضياء نم لنا العنصران اللذان بهما الهداية والسعادة والكرامة في الآخرة والاولى ٠‏ 


وان يلم كم هذا يا إخواني الا بموجهين ومشرفين من علماء الاسلام الذينشربوا 


-559- 


من معين الشر بعة حتى ارنووا م عملوا بعلمهم م دعوا ال الله على نصيرة لابر.يدون 
من الناس جزاء ولا شكوراً ٠‏ ان ظفرم بعالم عامل وله قلعم ماظفرثم ابه ومرحبا 
بالخير بحري على يده ٠‏ انه الوارث المحمدي الذي يقود الى دار السلام بالسلام 4 
اجلسوا الى هؤلاء الفضلاء الذين اذا رأيتموهم ذكرتم الله والاسلام' برؤيتهم وسرت 
اليكم منهم الحال الشريفة التي تنهض بكم الى معالي الامود وترفعكم عن سفسافها » 
واذا نطقوا كانت منهم الدلالة الحقة » والهدى القويم الى الصراط المستقيم * 

السير بدون مرشد عالم قد لا يفضي الى الغاية المرجوةفلابد لكم منه » وكمالايكون 
المرء طبساً بمطالعة الكتب فقط دون ان يدخل دود العلب الرسمية ثم بعد النجاح في 
الامتحان يعمل في المشاني نحت نظر الاطباء » كما لايكون الطبيب طبياً الا بهناء 
لا.يكون السير الى الله تعالى مضمونالنتائج ج الا بصحبة عالم تقي نقي ور غقد تربى بصدحية 
غيرة > وغيره بغيره وهكذا الى ان ينتهي الأمر الى السيد الاعظم حضرة سندنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ 

وعلى تقدير فقدان هذا الذي اصفه لكم » فقد ذكر العلماء ان الل بتعاليمالاسلام 
مع الاكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » 
نحوا هن ( الف ) هرة في اليوم على اقل تقدير 6 اقول ان هذا يقوم مقام المرشد من 
حبث إن بركات روح الرسول عليه وآله 0 والسلام تعود على من يكثر الصلاة 
والسلام عليه وعلى آله فتكون الروح الشسريفة مربية لروح هذا المصلي عليه > وينتظلم 
امره ان شاء الله اتعالى فستلس قاد نفسه للشرع وتزول عنها رعوناتها وتذوب منها 
اخائها وتتحجه الى العلم الصحيح عن طر يق الفهم العليب الذي يلقيد الله في النفس فيكون 
التوفيق لها رفيقاً » والاسلام لها طريقاً ٠‏ 
: واليكم هذا محملا في قوله تعالى ( ييا أيها الذين آمنوا ان تتتّقوا الل بحمل” لك 
فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العفليم ) والفرقان هو النود 
القاء لبي الذي يلقيه الله في قلوب العاملين يدينه يفرقون به بين الحق والباطل ٠‏ 

ولكن واب هذه الصلاة والسلام مهدى الى حضرته عليه الصلاة والسلام فان 
ذلك مما يبعود بالنفع على المهدي هن غير ان بنقص من اجره شىء وقد قال النبى صسلى الله 


10س 


تعالى عليه وآله وسلم لفاعل هذا ( اذأ تكفى همك ويغفر ذنيك ) ٠‏ 

ولنكن لكل منا مجلس مع ربه سبحانه يتلو كتابه ويذكره بما إيشاء من صبغ الذكر 
فان الذاثر ,يصقل الفلوب ويهذب النفوس وينعش الارواح » وما خير المسلم ان كان 
جافأ لابرق له قلب ولا ينهمر منه دمع * ان قساوة القلوب تداوى يذكر الله سسحانه ٠‏ 

ولنستمع الى قوله سبحانه : ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ٠‏ الذرين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب ) ولتكونوا 
با إخوابي مجتمعين الى بعضكم متحابين في الله فقد جاء في الحديث الشرريف ان ( يد الله 
على الجماعة ومن شد شذ الى النار ) و ( ان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ) 
الا ولانهتموا للا قد .وسوس لكم به النسطان من سوء الاعتقاد ما دام حسن الاعتقاد هو 
الذي ملك عليكم قلوبكم ٠‏ ان هذه الوساوس قد تعرض للمؤمنين وهم يكرهونها وان 
كراهتهم لها دليل ايمانهم ٠‏ ولو انهم اعاروها اهتماماً لقبلوها ولتشككوا بها وان الشك 
كفر بالايمان » ومعاذ الله ان يفعلوا * 

فليجزم كل ملكم بانه مؤمن وانه مصدق برسالة الاسلام قد رضي بالله أتعالى :ويا 
وبالاسلام ديناً وبمحمد عليه وآله الصلاة والسلام نساً ورسولا » وليكن كل منا في قوة 
الاعتقاد كأنه يرى اهل الجنة في الجنة » واهل النار في النار ٠‏ آمنوا وأيقنوا واجرموا 
قينأ بصدق الرسول عليه وآله الصلاة والسلام واستديروا وساوس الشيطان واعتبروه 
كلا نابحاً فلا تلتفتوا اله وامضوا قدماً سراعا الى الحق والى الطاعة ٠‏ 

اياكم وتلطبخ شسابكم بالفواحش » ففي الحديث الشريف ( ألا من سلم له شبابه 
دل الجنة ) ولا تصافحوا النساء وغضوا ابصاركم ٠‏ قال عليه وآله الصلاة والسلام 
( من مس كف امرأة ليس منها يسبيل ‏ اي لاتحل له ب وضع على كفه جمر يوم 
القيامة ) ٠‏ وقال الله تعللى ( يبا أربها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا بكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون ) ٠»‏ 


امات 


القرآن الكريم كتاب قهداية وارشاد 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم هادا ومرشدا الى السببل الحق وموجها الى السعادة 
الصحيحة أنزله الله سبحانه :اصحاً ومرباً وضّنه من التشر يعات الصالحة ماتكفل للعامل 
به الهناءة في دنياد وأ"خراه : تقويم للاعتقاد ٠‏ تصحيح للعمل ٠‏ 'تحسين للخلق «تشر يع 
واف تناول الشؤون كلها بالتنظيم إجمالا نارة وتفصيلا أخرى + ترغيب في اللواب * 
ترهيب من العقاب + قصص حق يريك الماضي حاضراً وينقلك إليه حتى لكأنك شاهد 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أممهم الى اله #عال يما فو يلوا ينه سين :روه عنلات 
وتكذيب لاسند له من عقل ولا تأيبد له من برهان اللهم إلا قليلا من المدعوين نظروا 
الى الرسل عليهم الصلاة والسلام بعين الانصاف فعرفوا أنهم صنّداق وأنة مايدعون 
إليه دق وأن الله هو الحق المبين فاآمنوا واهتدوا فأنجاهم الله اذ أنجى رسله وأخذ 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ٠‏ وفي هذا مافبه من عبرة تنسح عليرة” 
ومن ذلارى "نهيب ساوتها بالرء الى التزام النعلق بحناب الله تعالى والثمات على الايمان 
به وطاعة أمره وإجتئاب نهيه ذوفا وطمعا ورغبة ورهية ٠‏ 

القرآن الكريم يدعو الى هذا الذي ذكرناه ولاينفك لفت الانظار الى آيات الله 
في خلقه وبديم دنعه في كونه لينبعث في القلب إجلال' الله والاعتراف بقدرته الواسعة 
وعفلمته التي جلّت عن أن يحيط بها عل آو يستوعها تفكير فكون من وراء هذا إقال 
على امولى العظليم وعادة له لذاته المستحقة للعادة فهو سبحانه أمل لأن بحب فما 3 
نعمة إلا وهي من الله وما من فضل إلا وهو عنه ادر وكم في العبادة بسائق الحب من 3133 
تجعلها نعيما أي نعيم وعن هذا قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من 


2 مع 3 
حديث شريف : ( وجعلت قرة عيئى في الصصلاة ) 3 


5 


ا 


عظمة القرآن العلمية : 


في القرآن الكريم آيات كريمات يحضضن على التفكر في الصنع الجميل الذي 
أقيم عليه هذا الكون وإليك الآن مثالا قرانأ واحداً يجلي لك عظمة القرآن في إشادته 
بقدرة الله تعالى على البعث بعد الموت خاصاً عر عضواً من الحسد له أهمية خاصة 
ا عنها الع ف هذا العصر حمسن الأنسان أن ان نجمع عثلاسه ٠‏ بلى 
ين عل أن 'تسودي إنثانة ) نسوية الءنان جمع عظامه الدقيقة وإعادية كما كان : 
النشأة الأولى- قبل الفناء سويا سليماً ٠‏ ولم خص البنان بالذكر دون باقي الأعضاة؟ 
هنا سؤال أجاب عنه علم تحقيق الشخصية ( وقد ولد ونشأ في عصرنا هذا ) بأن أدق 
مافي السبة الاسانية تسوية النان ٠‏ والعجيب أن لاتجد بناناً في انسان: يشبه بنانا آخر في 
غيره ولذا حكّموه بنظرهم في تحقيق الحوادث والاستغناء به عن التوقيع بصرريح الاسم 
سيما من كان أميا ٠‏ هل يسقى يعد هذا عند متضاف أدثى ريب. لي ان هذا القرآن حق 
وأنه تنزيل من حكيم حميد لاسيما والذي جاء به أمي نشأ في بلاد الا مية والجهالة فانى” 
له هذا لو لم .يكن من الله الحكيم العليم * 

هذا ومانزال العلوم والفنون تكشف عن إدارات القرآن كشفا صحيحا يحقق 
إعجازه وبفصح عن أسراره بما يزيد في الابمان ويمكن لليقين وقد صدق الله في قوله 
الحق ( ست ربهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى شين لهم أشّه الحق ) ٠»‏ 


قادر 


القرآن الكريم لم بنزل لنسةئتج منه النظر بات العامية 
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القرآن الكزيم عرض عل الاسان سبون. هذا الكون عرض سحا لأقنان عليه 
ولا بقرد إلا الواقع الذي لايتصل بالخبال ولايناقض العلم الصحبح أيضا ٠‏ وهذا 
العرض حكمته الأولى نوجبه القلوب الى بارلها ولذا أمر بالتفكير في المصنوعات الربانية » 
وشيء آخر هو الانتفاع بما خاق الله وسخر للانسان من مكوةنات تفيده في قطع مراحل 
حيانه فيعيش عبشا رغداً متمتما بثمار هذا الكون ٠‏ ولابصح بحال أن يكون من المؤمنين 


ع 


فرار مما خلقه الل لهم تمكيئاً لهم في الأدضن وددءاً لعادية الاعداء عليهم > فهاسحن نرى 
أن الفوة بالعلم وأن التسلح يعتمده بل عليه بشني فمن شاء العزة فلسحث وليخترع 
ولبخرج على الاعداء بسلاح يلفل” ولا ينُفّل” ( وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة ) وقد 
2 الشرع 3 هذا فرض بهذه الآية بل 0 على الأمة أن تكون مستغدية عن 
غيرها من ملل الكفر في كل شيء ساوح أ غيره > وهذا الاستغناءلايقع إلا بالعلم الصحبح 
الذي يزيح الستار عن المخبوءات لينتفع بها ٠‏ وإذا عرفت هذا فاياك أن أتتوهم أن القرآن 
الكريم جاء يبحث النظلريات العلمية تفصيلا ٠‏ إن هذا الوهم لايشغي أن بطيف بالأذهان 
فما يستهدفه القرآان هداية وإرشاد » لاتقرير لقاعدة حسابية ولا برهان على نظرية 
هندسية ولاتفصيل لدقائق الكبمياء وان دعا الى التبحر في كل علم نافم للحكمة التي 
ذكرناها * إن محاولة استنتاج النفارريات العلمية من القرآن الكريم تعسف لايرضى 
ناكل الأيسبه الس وقد لت فيد بعش اذاو ورين عي نعود من الزلل ٠‏ 


دوقف المسلمين من النظر بات العلمية 


مافتىء العلم الحديث يتحفنا في الحين بعد الحين بطر فه و يطالمنا 0 
الغطاء عن كثير من المحجوبات الكونية فسدي الينا أيادي ببضاء نقدرها له أتم تقدير 
والدين الاسلامي أخو العلم الصحبح وقرينه دعا اليه بنصوصه الكثيرة المعلومة لكل من 
ينفلر في القرآن الكريم نظلر إمعانوروبةويقرأه قر اءة 'ندبر وتفكر واسئنارة واستتصاره 
وما من شك في أن" الاإيغال في البحث عن المكو نات داع الى الاب.ان وداعم ل عدار 
العقندة ويثبتها أن تتزازل > بأوتاد من العلم تغدو 1538 بحس صاحيها برد اليفين 
وان لا إله إلا الله ( الذي خلق فسواى ٠‏ والذي قدتر فهدى ) والذي هو جدير كن 

تأله القلون له سبحانه بالتوجه والعادة ٠‏ 
عي إن هذه النظريات التي يطلع بها علينا أصحابها في الفينة بعد الفينة متفاو:ة 
البوت فبعضها مقاوع به ولاسيل الى جحده وإنكاره * وبعضها مايزال قد الدرس 
والبحث » وبعض ون دع الانصراف عنه لخطأ القول به وقد كان مهو 1 في نثار 
أصتحابة من الحقائق ٠‏ وبما أن بعضاً من ١لنذا‏ لنفلرربات الحديثة بلامس ماعرض له الكتاب 


ا 


5 


الكريم بالاثنات أو بالنفي وجب أن يقف المسلمون منه موقفاً يلاثم العقيدة والايان 


باتو هدي القرآن الذي ( لايأتيه الباطل من بسن يديه ولا من خلفه يل 
من جاكيم 

تر كوه للتحقدق العلمى فهو وحده الذي يتحملتعة إقراره أو إنكاره ولمحذروا جهدهم 
أن يغليهم الهوى وتحكمهم العاطفة فبحاولوا تنزيل الكتاب المحكم النين الذي لاشدل 
ولاينغير على فكّر حديئة مانزال بعد متأرجحة ل الوا يجملها مسلئمة 
اوت 1 أنهم فعلوا ذلك ملتمسين من الآيات الشريفة تأييد نظرتة ظهر بعد 
بللانها لأساؤًا الى دينهم إساءة بالغة إذ بمكدون لخصوم الاسلام من الدلعن فيه وأن 
يقولوا إنه باطل لأن نصوصه اتؤيد الناطل * 


حميد ) فثبتوا ما أثبنه وينفوا ما نفاه * وما لم يتعرض له باقراد ولا إنكار 


إذا عقلنا هذا مشفوعا بالهببة من القول في القرآن الكريم بغير علم لا فيه منالوعيد 
الشديد كنا على خطة من الاعتدال الفكري بون معها بمشيئة الله تعالى أن نكون جناة 


لى ديننا من حيث بريد له اللخير بزعمنا ٠‏ 


5-0-3 


( ويوم بنفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
وكل أتوه داخرين + وترى الجبال تتحسبها جامدة وهي تمر" مر السحاب صنع الله 
الذي أنقن كل شيء إنه -خير بما تفعلون ٠‏ من جاء بالتحسنة فله خير منها وهم من فزع 
يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيئة فكسّتوجوههمفيالنار.هل تسجزون إلا" ماكنتم تعملون)* 
فالآيات في القيامة كما هو ظاهر لا في هذه الدنيا وكم في الآي من سباق وسياق بتعين 
بهما معنى لايمكن المحيد عنه ٠‏ على أن الله تعالى ذكر سير الجبال يوم القيامة في غير 
موضع من كتابه الكر يم فقال سبحانه في سورة الكهف الشريفة : 

( ويوم نْسسّر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً )' 
وقال تعالى في سورة التكوير : ( إذا الشمس كودّرت وإذا النجوم اتكدرت ٠‏ وإذا 
الجبال سيرت وإذا العشار عطّلت ) الآيات الكريمات * 


الخشوع في الصلاة 


1 جاء قيما نشيرته الشهاب في ( الخشوع في الصلاة ) مايلي : ( والغالب أنالخواطر 
نفسد الصلاة مالم تكن خواطر محرمة كمن بشتغل أثناء الصلاة بالتفكير في المحرمات 


أفاثقواء متك 6 > اقاء 


أقول ؟ عذا إنها يشيقى عل راى ب: 5 رو 
إنما بتمشى لى داي من عد الخشوع من فروض الصلاة وهم السادة 


الصوفية وبعض الفقهاء ولكن الجمهور على أنه سنة فمن نفرق قلبه وشغلته الخواطر 
فلا فساد لصلاته ولو كانت خواطر مدرمة إلا إذا ارتد عن الاسلام في أثناء صلاتة فان 
الردة تحيط العمل وتفسد الصلاة ٠‏ 

وإذا قلنا بعدم فساد الصلاة بالخواظر المحرمة فلس فعناه قيول العمل لأنه لايكتب 
للمؤمن من صلاته إلا ما عقل منها أي ماخشيع كما جاء في الحديث الشريف والقبول 
معناء النواب فلا واب له لأن الله قال : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) كما لايعاقب عقاب 
تارك الصلاة لأنه اداها * وهذا كمن حج بمال. حرام فانه يسقط عنه الفرض ولا قبول 
له » وكمن د د..لى في أرض مغصوبة صبحت مسلاته ولم تقبل أي سقط عنه الفرض ولس 
له واب وهو من طرف آخر » آثم بالغصب > وكير اغسل بماء منصوب خرج من 
الحنابة وعليه ائم الغاصب » والأصل في هذا قوله تعالى ( فمن سيل ستقال ده يرا 
يزه * ومن يعمل مثقال ذوة شرا برء. ) * 


الآثر التشربعي للهجرة النبوية 


الحديث عن الهجرة ايها الاخوان حديث ذو شحون > كما يقولون ٠‏ وان مقاماً 
ضقاً كمقامي هذا ريسع للافاضة فيه والاحاطة به من جميع نواحيه + ان حادث الهجرة 
حادث جلل كتنب فنه الكائبون ولا يزالون يكشبون » وحاضر فيه المحاضرون وما فتثوا 
,بحاضرون »> لان المعاني النى, توحى بها هذا الحادث الى القلوب المؤمنة جمة فياضة 3 
نجري بها الاقلام وتنطلق الالسئة » واذا كان الامر كذلك قانى لنا ان نوفيهذا الموضوع 
وقد رات ان امسك بطلرف من اطراف هذا الحديث هو الاثر التشر بعي للهحرة 
النبوية ٠‏ فان للهجرة اثراً في التشر يع الاسلامي كسبه ثروة وملأهاحكاماً » فعاد الاسلام 
في الحكم والاحكام غنياً ثرياً ٠‏ وهذا مما يعترف به غير المسلمين ٠‏ انهم معترفون بان 
الاسلام مصدر من مصادر التشسريبع العام 2 وكين من مقلنيلهم مديئون له بالفضل »> فقد 
استمدوا منة مششروغات كثيرة + ولكنهم عبثوا بها فصيغوها بغير صبغتها البيضاء الناصعة 
بما حر فوا وبدلوا ٠‏ 


- 8"9- 


ومن عهد قريب وجه المؤتمر الدولي الذي ببحث القانون المقارن اي التشر .بسع 
العام دعوة الى الجامع الازهر ‏ ليندب عنه من يمثله في جلسات المؤتمر التي ستعقد في 
مدينة لاهاي سئة 5هم1 ه الموافقة لسنة /1880 م فبعثت متسخة الجامع ببعض العلماء 
الازهريين ٠‏ وهؤلاء تقدموا الى هيئة المؤاتمر سحثين جليلين : 

احدهما : في بان المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في نظر الاسلام ٠‏ 

وثاسهما : في علاقة القانون الرومانى بالشر بعة الاسلاصة ونفي مازعمه بعض 
المستس فين مرخ تالو الفقه الاسلامي بذلك القانون * 

وقد اعجب اعضاء المؤتمر ايما اعجاب بالشسريعة الاسلامية » واقتنعوا بسموهاوعلوها 
وانها تكفل للناس مصالحهم الاجتماعية ابما كفالة وكانت النتحجة ان قردوا بالاجماع 
منهم ما باني : 

اولا : اعتبار السريعة الاسلامبة مصدرا من مصادر التشسريع العام * 

ناساً : اعتبارها شرربعة حية بعيدة عن الجمود الممقوت » ثلائم المصالح في كل زمان 
ومكان ولاتتجافى عنها ٠‏ 

ثالثاً : اعتبارها مستقلة ليست مأخوذة من غيرها كما يتقوله بعض المستشرفين ٠‏ 

رابعاً : تسجبل البحث الاول » اي المسؤولية الجنائية » في سحل المؤنمر باللفة 
العربسة واعشاره بإن المجموعة العلمية التي تدخر للرجوع اليها ٠‏ 

خامسا : استعمال .اللثة العربية في المؤتمر والتوصية بالاستمراد على ذلك في 
الدورات القبلة + 

وهذا أيها الاخوان يدل دلالة واضحة على انه لو كانت للاسلام قوة لطار في 
الأناض انتضاد؟ ولشكل :ان عاء اد تعالى كل قطر وولج كل ببت > وإننا تسأله عز اسمه 
ان شل دنه نصراً عزيزاً من عنده بما يشاء لتسعد الخليقة بهذا الدين المين الذي هو 
الدين الحق المعتد به عند الله ( إن الّدِين علد الله الاسلام ) * 


ايها الاخو ان : ان النشاط التشريعى لايكو ن عادة الا بعد الاستقرار الساسى » 


1 ا 


سئة كونية هي سئة التدرج الى الكمال » وقد رأينا ان الاسلام في المدينة الشسريفة اخذ 
يوسع الخطو في التشر.بع » وكانت فبوضات الله تعالى تتوالى على قلب النبي الكريم سيدنا 
محمد صلى الله تالمح عليه وآله وبارك وسلم الات لقد كانت تتوارد وربتفجر بها ذلكم 
القلب الشريف وكان الاصحاب رضي الله تعالى عنهم يغترفون من بحر العلم الخضم 
فنشا فهم فقهاء وقضاة ومفتون ومعلمون » كان المعلم الاكر عليه وآله الصلاة واسلام 
يبعث بهم الى الآفاق القريبة والبعيدة ويمدهم بسيول من العرفان متدفقة » جلو العبى 
وتنير البصائر > وريهتدي بها المخدوع السادر > فآقل الناس على الاسلام راغين ٠‏ 

لقد قوي المسلمون كُ المدينة الشمريغة وسلموا من الآذئن الذى كانوا بلقو .ه قَِ 8 
مكة » وسلم لهم دينهم الذي هو اعز شيء لديهم وتكل المهاجرون والانصار حول النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » فكانوا له دروعاً تقيه بأس العادين فلا عحب بعد هذا اذا 
بحمي الوحي وتابع شتى التشرربعات الكلية والحزنية ٠‏ لقد صارت للاسازم قو ةتحميه 
دفعت في صدور الآثمين إذ كانوا حاولون قتل النبي صلى اللةتعالى عليهواله وسام وخنق 
صونه الذي ار نفع بالحق وسط المبطلين دفعت 'نلك القوة في صدورهم وذهب من 
أصر منهم على المناد قتلا وأسراً وتشريداً » وهكذا انيت الغلبة لحزب الله ( الا ان 

أيها الأخوان : هل ترون بأساً في ان نرجع بالذكرى الى ما قبل الف وثلاثمالة 
وانين وستين سئة » وان تنتقل بارواحنا من هذا المكان أن المديئة الشريفة اعد دخول 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البها وترى ليف استقبله اصحابه الكرام رضي 
الله تعانى عنهم ونكون في جملة اولك المستقبلين ولو اتخلا ؟ هل كم في هذا أأيها 
الأخوان ؟ هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وصحيه وسلم تسليما راكبا على ناقته 
الشريفة » وجهه الكريم بقيلل رودا وقد استنارحتى لكأنه فلقة قمر «الخلال والحمال 
تألف منهما تاج نوراني ازدان بمفرق المصطلفى وجمنه الوضاح الكريم الذي يشعالنور 
والهيدى ٠‏ اللسمات تلو البسمات يفثر بها ثغره الشريف فيتلاسع التو وقلالاً فى 
الجدر ٠‏ ونثلرات العقلف والحب يوزعها من عيليه الكر يمتين على من حوله فيأخذ 
قلوبهم ع ويستها 3 ,عحبيها غراماً 5 


ات 


وهؤلاء اصحابه الكرام رضي الله تعالىعلهم جند الله الاشاوس يحفون نه صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم كما تحف الكواكب بالبدر المثير » وقد تقلدوا سيوفهم بر يقهاالذي 
يكاد بخطف الابصار » متحمسين لصاحب الدعوة الذي اخرجهم ربهم سبحانه به من 
الفللمات الى النور ٠‏ وهذه جموع المستقبلين تسبق قلربهم عيوتهم م وعيونهم ارجلهم 
يتشوفون الى اجتلاء تلاك الطلعة البهية وفيهم الولائد يضصربن بالدفوف ويقلن : 


اللدر علنا من ثنات الوداع 
وحب الشكر علينا ميا دعا له داعى 
انف" التعدوت؟ أقتنيا جنك بالأمرة* اللمطاع 


وهاهم اولاء اصحاب المازل وقفوا يشهدون هذا الموكب الرباني النبوي يقلوب 
خافقة بالحب فياضة بالا.بمان وحين ,يصل اليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون 
بزمام الناقة فائلين » اليا الئا اسوك الله ء كل يتمنى ان شرف منزله بالرشول صلى 
الله عليه وآله وسلم فقول عليه وآله الصلاة والسلام : ( دعوها فانها مأمررة ) وهكذا 

حتئنبركةأمام دار ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه * 

هلم بنا أبها الأخوان دل بسار في شماء المدينة واريضها وجدوها وامطلكا 
لنجتلي ذلكم النور الذي جللها وكللها » الى ما لبسست من حلة قنسة براقة خلابة » 
فرحا بالقادم الكريم عليه واله الصلاة والسلام واغشاطاً بانها المقر الشر ينف وفيها الميجع 
والمضجع + وحق لطبية ان تنتشي سرزووا ينا بها ال تعالى به من جميل الصنع فهي 
الصدفة الشسريفة لتلكم الدرة الكرريمة اليتبمة التي لسن لها في العالين لكلير ولا شنبه ٠‏ 

كيف كانت الليلة الاولى من قدوم المصطفى عليه الصلاة والسلام الى المديئة ! انها 
ليله ور بدة تنا مر” بها مثلها ٠‏ ان المدينة لتنطق تلك الليلة بالسنة جواريها الصغيرات 
حن ثن.يقان ؛ 

0 سين جسواد من بني النسجار ياحبذا محمد من جار 

فبسألهن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يعطقة المعهود » وحتانهة المشهسود 

( اتحبنئي ؟ ) فبحيله بنعم ٠‏ فيقول : ( الله بعلم ان قلبي يحكن ) ونحن بدورنا أبها 


د 49ت 


الأخوان نشهد الله تعالى وملائكته والناس أجمعين اننا يحبه سبحانه ونحب رسوله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم ونحب من احب رسوله عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ اللهم 
لانحرمنا بركة هذا الحب واجعله خالصاً لوجهيك الكريم » واشهدنا آثاره في الدنيا ويوم 
الدربن انك رحيم ودود » جواد كريم ٠‏ 

ايبها الأخو ان اريد في مقامي هذا أن آتى ان شاء الله تعالى بالببان على بعض 
التشر بعات البارزة التي اوحاها الله تعالى الى ثبيه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بعد الهحرة » إذ ان مقامنا هذا لايسعها كلها ٠‏ 

وتومائة لا اتيك اقدم بان ,بدي هذا البحث حكية موجزة عما بين القرآن الكريم ' 
المكي والقرآن الكريم المدني من ميزات : 

مدة نزول القرآن الكريم ثلاث وعشرون سئة » ثلاث عشيرة في مكة » وعششر 
بعدها في المدينة » فالقرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة » والمدني 
هو الدي نزل بعدها اينما كان هذا النزول ٠‏ وقد استخرج العلماء فوارق بين هذا 
النوعين من !١‏ حي : 

اولا : ان آيات الاحكام التي فيها بيان الفرائض والحدود اكثرها مدنى ٠‏ اما 
المكي فا يانه اكثرها برجع الى تشسبيد بناء العقيدة الصحبحة وهدم الشرك ومهاجمته 
وإنخانه والاجهاز عليه 3 عسل السرائر وتطهيرها من اوضار الرذيلة وادرانها ونز.بين 
الفضيلة واحلالها في القلوب والدعوة الى مكارم الاخلاق ٠‏ والحكمة تقضي بهدا الذي 
ييتفق مع ما كان عليه العرنب من حالة نفسسية سيئة + فان الاسلام جاءهم وهم عاكقون على 
اصنامهم غارقون ف بحار الخيلالات والاوهام 3 عقولهم معطلة عن التفكير وارواحهم 
ملوثة برجس الاوثان » والكفر قد مد عليهم ظله المثللم حتى الفوه ورضوا به » وقصروا 
نفارهم على هذه الحماة العاجلة فهم لا .بؤملون ببحاة اخرى باقبة * واذا كانت حالهم 
كذلك فمن الحكمة ان يكون القرآن الكي زاخراً بالججج والبيانات التي أني عل ذل 
هذا الفساد الذي غمرهم » بالهدم والابطال ٠‏ من الحكمة ان نتوارد الآيات على المعاني 
السامية بالتأربيد » وعلى المعاني الاطلة بالتقنيد ٠‏ اما شرع الاحكام وتقريير النفلم للامور 
الفرعية فهذا بقع في المرتبة الثانية بالنسبة الى المقصد القرآني الاول > وهو بناء العقيدة 


تان 


الفيجضحة فى اللفوين ولام هذا البناء توالت الأيات المدنية ملأى بالاحكام زاخرة 
بالتشريع ٠‏ وليس معنى هذا ان لس في القرآن المكي احكام > كلا » ان في القرآن 
المكى احكاماً كما في المدئى > ولكن آيات الاحكام فيه قليلة بالنسبة لآيات الوعد والوعيد 
وشن الغارة تلو الغارة على تلك العقول الحامدة والقلوب الغليفلة لتلين وسلس قنادها 
فتسير في طريق النور * 

ثانا : ان صيغة الخطاب في القرآن المكي ,يغلب ان تكون ب ( يا أيها الناس ) او 
( يابني آدم ) الا في مواضع معدودة اما المدني فالغالب فبه ان يكون الخطاب ( يا أأبها 
الذين آمنوا ) نلطفاً بهم واستدعاء لقلوبهم # بوايئاساً لهم بمناداتهم باكمل صفاتهم واحيها 
اليهم ٠‏ وفي هذا ما فيه من الرؤق وحسن التوجيه * 

ثالثاً : ان آيات القرآن المكي قصيرة لسهل حففئلها » اما الآيات اللدنية فهي اطول 
منها لاشتمالها على تشربعات واحكام ٠‏ 

رابعاً : وقع ذكر الثافقين في الآيات المدئية لان جمهرتهم كاني .مق اغل المدينبة 
ومن حولها وقد ناوا بعد الهحرة الشريفة 0 

اتا + كل سودة فبها سجدة فهي مك إلا سورة الحج الشريفة فان الراجح 
انها قدسة ٠‏ 

سادساً : كل سورة فيها كلمة ( كلا ) فهى مكية » والحكمة في ذلك ان جبابرة 

المعاندين كانوا بمكة » فالذي يناسبهم هو التقرريع والزجر الشديدان » اما المديئة فقد 
كان كن نكانها قوم هن ٠‏ ال ليهود وهم آذلاء شعقاء* و خلا ب الضعيف لسن كخلابالقوي» 
ومن هدا تتبين صمراحة القرآن ف سان ادواء القلوب الجارة » ووصف ادوية لنا ناجعة » 
وعنف هحومه على اهل العناد الذين كذيوا بيات الله واستكيروا عنها * ويحب ان 
يكون الامر كذلك > فان الحق قفوي في ذاته » والاطل ضعيف في ذاته » وها على صاحب 
ادن الا ببصدع بقوة ع قلا ,بلسث الباطل ان بشهار > وان يولى اهله الادبار > منهزمين 
امام قوة الحق الماحقة ٠‏ 


اما آبررٌ المشروغات. في المدينة فهي الكو الاسلام » معاملة المنافقين والهوة 


"ات 


والنصارى ء قتال الشسر كين > الصوم » الزكاة > الحج » الأداب العامة والببتة » المعاملات 
المدئية والاحوال الشخصية ٠‏ 

أما آخوة الاسلام فهي عامة في المسلمين لأن الله تعالى قال : ( إنما المؤمنون إخوة ) 
ولكنا نريد منها في هذا المقام ما هو اخص من ذلكم المعنى العام وهو النا خي الذي شد 
رباطة سيدنا رسول الله صلى الله 'تعالى عليه وآله وسلم بين المهاجر ين والانصار » فجءل 
لكل مهاجري خا أنصارياً ثائلا ( تناآخنا في الله اخوين اخورين ) وكانت تلك الاخوة لها 
آثارها الادية والءئوية + فكان الانصاري يشاطر اخاه المهاجري ماله وما يملك ٠‏ 
افد “كان :له عن احدى ازواجه ان كان متزوجاً باكثر من واحدة * يطلقها فاذا 
اتقضت عدتها اننكحها اناه المهاجري * وتان 0 الاخوان يتوادثان بعد اللوت ختى * 
نسخ الله تعالى هذا الحكم بقوله الكريم : ( وا ولو الارحامم يعشليم وى بعض في 
كتاب الله * إن الله بكل شيء عليم ) * فكان التوارث بالقرابة * 

لانغالي أبها الأخوان إذا قلنا ان الاخوة كانت اقوى بكثير من اخوة النسب: وكان 
نياطها قد من رباط العصوبة » وان من باشر الايمان قلوبهم وخالط ارواحهم ليحسون 
بهذا المى اثم احساس » وأنا ار ك تقديره الهم فهم افقه له من سواهم واحسن ذوقاء 

نجن برى كثيراً من الاخوة اليم يكادون يكونون خالين من هذا الحس. الشريف 
خلوا ناما 6 تعاطئف ولاتراحم ولا تواد ولا نراؤف » اللهم الا:قللا من ذلك لا.بروي 
غلة ولا يفيد ريا ٠‏ كل هم احدهم راحة نفسه » ومسان لدديه تعب الخيه وراحته وحياته 
ومونه ٠‏ وهذا ملموس بالمشاهدة والاستقراء » ويقاس عليهم العمومة وبنوهم» 
والذؤولة وفروعهم » وهكذا حتى نصل الى ابعد غصن في شحرة النسب » وإذا كان 
هذا حال الاقارب منا فما حال الاباعد مم بعضهم ؟ حالهم مائرون »> تراشق بالستائم وسباب 
وتضارب وتطلحن » والاسلام الذين ندين به لابعرف هذا كله ولا يعترف به ٠‏ 

وأما معاملة المنافقين واللهود والنصارى » تتتلخص في أن الاسلام كان بناهضه في 
مكة المنس كون » فلما صار الى المديلة نينت عداوته في قلوب فر يقين من الناس »> المنافقين » 
والمهود الذين ي.كنون المدينة وما حولها ٠‏ والنصارى الذين كانوا في جهات بعيدة عنهاء 


48ت 


أما المنائقون فهم من العرب الذين اظهروا الاسلام وايطنوا الكفر خوفاً منالقتل 
ان هم اظهروا ردتهم ٠‏ وحفظاً لمكانهم ف قومهم أبغاً 6 

لان هؤلاء المنافقون يكيدون للاسلام اشد الكبد > وينلهرون اعداءه على مواطن 
الضعف في. الدولة الاسلاة الحديثة التكون * فكان ضررهم عثليماً جداً لايقاس به 
ضرر غيرهم لانهم العدو الداخلي المخالط » ولذا فان عقوبتهم في الآخرة من أنكى 
العقوبات ( ان المنافقين في الدر”ك الأسفل من الناد ولن تحد لهم نصيراً ) ٠‏ 

اما في الدنيا فان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل ظواهرهم 
فل شتائرم لل ال عن وجل »ولك حم ينذا لم اث له ان يل لبجلا را 
فقد ان صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله بغيب عن المدينة ويولي عليها بعض 
أصحابه » ولكنه لم يكن يعهد بهده الولاءية الى من عهد عليه النفاق > لثلا ,بحد ذلك 
المنافق ثلمة بلجها الى الاضرار بالمسلمين ٠‏ وكذلك ينبغي أن يكون قادة الأمة متاسين 
بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام » فلا .بولوا الاعمال العامة الا الصادقين المخلصين ذوي 
الماضي المجيد والسيرة الصالحة المرضية ٠‏ 

وأما اليهود والنصارى فقد كانوا قبل البعث النبوي يتشوفون الى النبي المتفار 
الذي بشرت به التوراة والانجيل » وكان اليهود اذا قائلوا العرب المشسركين استفتحوا 
عليهم بالنبي المنتخظار أي استنصروا الله تعالى به عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ فلما بعث 
وهاجر ثار 3 الحسد وضاقت أعيونهم ان تين البو الى ي اسماعيل فكفروا به وهم 
يعلمون ( وما جاءهم ا من عند الله 0 لا معهم وكانوا مسن قبل 
يستمتحون على الذين كفروا قلما جاعم ما عر فوا كفروا به فلمنة" الله على الكافرين ) ٠‏ 

نعم اسلم ناس ملهم من دؤسائهم وتبعهم بعس العامة ولم نتححب الررياسة اولئك 

اوه ود الم عن ونم اي أ اماق قب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم واسشيقنت ان وجهه لسن بوجه كذاب * هن هؤلاء عبد الله إن اسالام الذي 
كان معدليا عند النهود » فلما اسلم سفهوه > لكن بشيره رسول الله صلى الله الى عليه 
وآله وسام بالجنة ٠‏ وثيه تزل قول الله تعالى : ( قل أراً,: إن كر ند الى قري 
به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فا منواستكبرتم إنالهّلا بهدي القوم الفلالمين) ٠‏ 


4 


أثان المنافقون والهود يتعاونون على الاثم والعدوان وأذى الاسلام ٠‏ وكان هذا 
التعاون في مبداه سراً وقد ذكرنا ان معاملة المنافقين كانت بناء على الظاهر من حالهم » 
آما اليهود فقد عقد معهم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عهداً مقتضاه ترك 
الحرب والأذى » فلا يغزوهم ولابضرهم » وهم مقابل هذا لايثيرون عليه حربا ولا 
يمالثون عليه عدواً ٠‏ وان دهمه بالمدينة مهاجم فعليهم ان ينصروه ليندقع عنها ٠‏ ولم 
يجبرهم الرسول بل الله تعالى عليه واله وسلم على الاسلام .بل ركهم ومايدسيتون > 
لا رضأ بالكفر » بل لأن لهم من العلم بقابا لو انصفوا النظر معها لتابعوا النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وانحازوا اليه راغين ٠‏ 

انسمرت البحال ,كد للق إلى أن القن النهؤ: الحهوى تواعابوا امقر كيين فيو مر * 
فبددهم الله تعالى بابدي المؤمنين هابين قنيل وشريد » وامن المسلمون شر عدو قريب 
بتربص بهم الدوائر ٠‏ 

والتصارى كاليهود من حيث المعاملة ٠‏ ضرب الله الجرية عل الفريقين ان 
وتسلعوا ( قانلذوا الذين لا يؤمئون ,الله ولا بالبوم الآخر ولا يجرمون ماحرم اللّهدورسوله 
ولا بدينون دين الحق من الذيناونو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ,بد وهم صاغر ون) * 

وعلى ذاكر الجزية نقول في تعريفها : انها ضريبة تفرض على رؤوس من دذل في 
ذمة المسلمين مدن ,يقدر على دفعها وهذا معنى ( عن يد ) في الآبدَ لدى عضن المفسر ين * 
وأما الصغار فيو صغر انفسهم لديهم حين تحجر ي عليهم احكام الاسلام وريفقدون الملك 
والدولة ٠‏ 

ومقدار الحزرية 'نمانية وار بعون درهماً تؤحذفي السنة من الاعنياء » واربعةوعشرون 
من المأوسطين » وائنا عشر درهماً من الفقراء ٠‏ وهو مقدار سير بالنسبة الى الضرائب 
التي ضربيا الحكومات على رعاياها » وبالنسية الى ماينعم به الذميون من راحة وامن 
على | تفسهم واموالهم وسعهم و كنائسهم » حتى ان التاريخ ليروي لنا من حسين معاملة 
المسلمين لاعل الذمة مابدهش له النائار فيه + .بروىان امير المؤمنينعمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه رأى رجلا من أهل الذمة شبخاً كبيراً فسأله عن حاله فاخره بضيق بده 
وفقره فقال له ما انصفناك » تأخذ منك الحزية شاباً ونتحلى علك شرا ٠‏ وضرب له 
نفقَة في بيت مال المسلمين * 


ات لاا 


وكانت نتيجة حسن المعاملة أن دذل الذميون في الاسلام افواجاً ببحبث ان ااكثررهم 
انسلخ عن دينه ورضي لنفسه الاسلام دين » وقد نشأ عن هذا نقص في موارد الدولة 
شكا منه بعض الولاة فكتب اليه آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 
( ان الله تعالى بعث محمداً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هادياً وام يبعثه جابياً ) * 

نم ان الحزية لاتؤخذ الا من الرجال الاحرار العقلاء » فلا تؤخذ من امرأة ولا 

صبي ولا عبد ولا مجنون + هذا وان الجزية جزاء الحماية لان الذميين معفون من قتال 
الأعذاء الخارجيين > والذي يقوم به هم المسلمون وحدهم ©» وهم كلهم جنود » الذي 
في ايدان والذي في المدن لأن هذا الاخبر لايمكنه الفراد او التتحي اذا دعاه الداعي > 
إِذآا فلا اقل من ان يشارك أهل الذمة في العمل على سلامة الدولة التي ينعمون في ظلها 
بجزء من امال .يسير ٠‏ 

ومما بو كد ان الجزية جزاء الحماية تلكم العهود التي كانت بين سيف الله لخالد 
ابن الوليد واخوانه الأمراء رضي الله تعالى عنهم » وبين من دخلوا في عقد الذمة » فان 
بها التصرريح بان الجزية للحمابة الني هي ضرورية لسلامة الذسين ٠‏ وفي كثير من 
الكنب قول الم ملمين ( وما منمناكم د أن هذ عدبانا فلنا الجزية والا فلا ) وفي بعضها 
ع ل السان أعل الذمة ( انا قد ادينا !١‏ لجزية الني عاهدنا عليها خالد على ان ,بمئعونا واميرهم 
البغي من المسلمين وغيرهم ) * والمحاولات ألي جرت بين وفد المسلمين وبين بردجرد 
ملك الفرس جاء فيها على لسان التعمان بن مقرن رئيس الوفد ( وان اتقيتمونا بالجزاء 
قللنا ومنمناكم والا قانلناكم ) ٠‏ والمحاورة التي كانت بين وقد آخر وبين رستم قالد 
الح ى الفارسي فيها *( او الحزاء ونمنمكم ان احتجتم الينا ) * 


وبروي لا الناريخ ايضاً أن أل الدمة ا رأوا حسن سيرة المسلمين ووقاءعهم 


وعدم الاذى منهم عملا بشول النبي الكريم عليه وآله الدلاة والسلاه م ( من آأذى ذماً 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ) ٠‏ لا دأوا هذا صاروا اعواناً للمسلمين وعيوناً لهم على 
عدوهم وه م الذدين اخيروا الامراء الدين: ان استخلفهم ابو عبيدة على البلاد + إن الروم 
قد جمعوا ل م جمعاً لم بر مثله > فكتب هؤلاء الى أبي عبيدة فامر بالاسحاب تحر فآ 


دمعت 


للقتلى واختباراً لمكان ملائم له * وآمر امير كل بلد ان يرد على اهله ما اخذه منهم > وان 
«قولوا لهم انكم اشترطم علينا حمابتكم وانا لانقدر الآن عليها » فهذه اموالكم رددناها 
عليكم ونحن لكم على الشرط ان نصرنا اللُّعليهميه فقال اهل “كل يلد : ددكم ادع 
ونصر كم عليهم » فلو كانوا هم لم بردوا علينا شيثاً واخذوا كل شيء حتى لايدعواشيئا» 

وقال اهل حمص : للولايتكم وعدلكم احب الينا مما كنا فبه من الظلم والعشسم 
ولندين جند هرقل عن المديئة مع عاملكم «ردكم الله الينا ولعن. الله الذين كانوا يملكوننا 
من الروم + ولكن. والله لو كانوا عم ماردوا الينا بل غصبونا واخذوا ما قدروا عليه من 
اموالنا ٠»‏ ونهضن اليهود فقالوا : والتوراة لايدخل عامل هرقل مديئة بحمص الا أن, 
تغلب ويجهد 0 الأبواب وحرسوها وكذلك فعل أهل المدن الأخرى من النصارى 
والنهود وقالوا :ان ظهر ر الروم واتباعهم على المسلمين صرنا الى ماكنا عله والا فانا على 
أبرنا مابقي للسستلين اعد ٠‏ 8 هذا البلاذري في فتوح البلدان 0 

ومما بدل على ان الجزية جزاء الحماية ان الذمي اذا اشترك في الدفاع طوعاً اعفي 
منها ‏ وان كنب قواد عمر رضي الله تعالى عنهم ضرريحة في هذا + كتيوا لأهل دهستان 
وجرجان وارميئية والحراجمة الذرين كانوا في جيل اللكام انهم معفون من الجزية ان 
هم قائلوا مع المسلمين عدوهم ٠‏ 

هذا كلد الى عأ الجوية + إأما ف ريما قاد يقلو لفل الاي اس إن يكونواذمين 
او معاهدين غير داخلين في الذمة » وهؤلاء بيجب علينا الوقاء بعهدنا لهم » ولا نعرض 
لشؤونهم الداخلية في ث كي» » اذا اتكموا انا تحن مخبزون + فى قول١ان‏ شكا نكما 
لهم شريتا الحقة ».وان هش أغرتضنا غنهم كنا قال الله تارك وتعالى خطاباً لنبنه سيدنا 
محمد صلى الل تعالى عليه وآله وسلم وبارك ( سماعون للكذباكالون للسسحت فان جاؤك 
فاح كم ببنهم او اعرض عنهم » وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين)* 


وفريق من العلماء يرون ان هذا التخير منسوخ بقوله تعالى ( و أنر احكم ينهم 
بما انزل الله ولاتتتّبع اهواءهم واحنذ رهم" ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 
فان نولوا فاعلم اشّما يريد الله ان يصبيهم عض ذنوبهم وان كثيراً من الناس لفاسقون ٠‏ 


ونه م 


افحْكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) ٠‏ والاولون يقولون 
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ان هذا الالزام بالحكم انما هو في أهل الذمة ولا يزال التخير قائماً بالنسبة الى المعاهد ين ٠‏ 
أما أهل الذمة فان احكام الاسلام تتجري علبهم في المعاملات والتحارات والحدود » الا 
انهم لايرجمون ان زنوا » لأن احصائهم غير معتير > ولا نمنعهم من الانعجار باللخير 
والحنزير فما بيهم فقمل » وفي محلاتهم فقط » لا في محلات المسلمين ٠‏ ولا سعونها 
ولا يشترونها من المسلمين ٠‏ أما الربا فانهم ممنوعون منه لثلا نفسد به بباعات المسلمين » 
ولا له من اضرار كثيرة » وقد كتب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الى أهل 
تجنان 2( أنا ان نذدوا الربا واما ان تأذئوا ببحرب من الله ورسوله ) صلى الله تعاليعلده 
وآله وسلم سلما : 
فاي معاملة للاقليات تعدل معاملة الاسلام لهم ٠‏ انني ارك للمنصفين ان يصدروا 
في هذا حكماً صبحيحاً » وما اعتقدهم الا مقتنعين بان الاسلام درين الرحمة والعدلجميعا* 
وأما قتال المشر كين فان الله تعالى شرعه دفماً عن الحق وطمساً للعقبات الني تعترض 
الدعوة الاسلامية التي هي رحمة عامة للناس كلهم لو عقلوا * وقد كانت المشر يةمعذبة 
قبل البعثة النبوية بللم الملوك والرؤساء » والناس يسبحون في ديجود متللم منالكفر 
والضلال ٠‏ فانقاذ اللشرية موقوف على ايصال نور الحق الى القلوب ودكَ كل مانع له 
دكا * وهذا بفسر لنا قوله نبارك وتعالى ( وق تلدُوهم” حتى لاتكون” فثئة ويكون الدين 
كله لله فان انتهو! فان الله بما_يعملون بصير + وان توتّو"! فاعلموا أن الله مولاكم نعم 
المولى ونعم النصير ) ٠‏ فعدم الفتنة هو ان يأمن المؤمن على عقيدنه الصحصحة من ارهاق 
الكافريينوركراههم إياه عإآلمو د الى الكفر وهو يسسومه امل لانم الرؤساء وااطاواغرتحجتغوام 
اممهم من أن يصل إليهم تور الاسلام * '/ 
| !13 قلسن للاسلام ولوع في مجرد قتل الناس وسفك دمالهم ٠‏ نعم هو يبتر 
العضو الفاسد في جسم الانسانية حتى لابسري فساده الى المجموع * ومما يدل علىرغية 
الاسلام :في السلام عند الاقتضاء قوله تارك وتعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح” لها 
وتوكل على الله انه هو السميع العليم ) * لقد مكث سيدنا الصطفى حلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة تحمل فبها صنوف الاذى لم يون له خلالها بقتال > 
بل كان دبه تبارك وتعالى يسليه ويصبره ويثبته بقعنص الانبياء والمرسلين قله » ولما 


ب غه “ا 


0 


هاجر الى المديئة الشريفة وتعه المسلبوث البها تقض لبيظهم كفاد قريش بالأذى وهم 
في طريقهم الى المدينة ‏ قيما رواه الببهقي في الدلائل وجماعة - فناجزهم المسلمون 
القتئل ونصرهم الله تعالى على خصومهم على مافيهم من قلة ونزل قول الله تعالى بالاذن 
بالقنال : ( اذ ن للذين يْقاتلون بانهم ظلللموا ؤإن الله على نصرهم لقدير ) ثم امرهم 
بعد هذا بقتال من يقائلهم مرا مؤْكدا لازما فقال تعالى ( وقائلوا في سبيل الله الذدين 
يقاتلو كم ولا نعتدوا ان الله لابحب المعتدين ) ٠‏ الآيات من سورة البقرة ٠‏ وبذا فلم 
يكن المسلمون ,قائلون وقتئذ الا من كان يقائلهم وهم الفرشيون وأحلافهم ٠‏ افلا تمالاً 
العرب معهم على المسلمين امر الله عز وجل بالقتال العام وباعلان الحرب على المشركين ٠‏ 
قاطبة فقال : ( وقاتلوا المشر كين كاففّة” كما يقاتلوتكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ) ٠‏ 

وقد حض الله تعالى المؤمنين على القتال في آي كتابه المحجد ومنع من الفراد أشد 
منع وجعله ذنباً كبيراً موبقاً وان السنة الشريفة لتفلاهر الكتاب في الترغيب في الجهاد 
في سبيل الله عز وجل * ١‏ 

وأما الآداب الببتية والعامة فهي كذلك مما شرّع بعد الهجرة وان سودة النور 
طافحة بهذه الآداب » فصون الاعراض »> وجزاء منتهكها » وعقاب القاذفين المفتررين »> 
والاستئدان في دخول البيبوت 2 والحجاب للنساء » وما الى هذا من الاجتماع والانشراد 
في الدار الواحدة ,سان اوقات دخول المماليك والاطفال » وبيان آداب اجتماعهمبالرسول 
صلى الله تعالى عليه وآله وسام » كل هذا 'تجدونه في سورة النور الشريفة مفصلا * فقد 
استوعيت آداب السلم كما استوعبت سورتا الانفال وبراءة الشريفتان آداب الحرب 
والمعاهدات والمحالفات وما إلمها فاقرؤوا هذه السور الشريفة ففيها شفاء لما في الصدور ٠‏ 

وأما آداب المعاملات المدنية والاحوال الدسخصية فكذلك هي مما شرع بعدالهجرة 
النبوية » وآبات الاحكام واحاديث الاحكام كثيرة جداً لم تترانا شكا منا يحتاجة الناس 
في سائر معاملاتهم الا انت عليه بالبان والتفصيل على احسن وجه * 

وأما الصوم والزكاة والحج فمما شرع بعد الهحرة » وحكمها وفوائدها تكاد 
تكون معلومة للاكثرين وفبما ذكرنا كفاية » 


داه 


حكمة الاسراء والمعراج الشريفين 


الكلام على الاسراء والمعراج له وجوه كثيرة » ومهما أطال القائل فيه فلن يبلغ 
الوفاء تماماً لأنه فضل عثليم حبي به نبي عفليم من رب علليم ٠‏ وما كان للفكر البشري 
أن يحصر فضل الله تعالك على نبي صلى الل تعالى عليه وآله وسلم ولا أن ده ابد عد 
أن خاطه بقوله الكريم : ( وكان فضل الله عليك عفلمماً ) ولايحيط علماً بهذا الفضل 
إلا مائحه ومفيضه على تلك الذات المطهرة المقدسة.وإننا إن تكلمنا ينيم فنحن معتر فون 
بأنه بمقدار ما وصلت إلبه تصوراتنا وبلغته مدا ركنا ٠‏ وسأل الله تعالى أن ينيز مناالنصائر 
لتحسن الفهم عنه انه : نعم المسؤول + آمين ٠‏ 

كلامي في هذه الليلة الشريفة على الاسراء والمعراج هو من ناحية الحكمة فيهما ٠‏ 

تعلمون أيها الأخوان أن من قواعد الابمان اعتقاد الحكمة في أفاله ثبارك وتعالى 
وقد أخير الله عن نفسه بقوله ( وكان الله عليماً حكيماً ) وتردد هذان الاسمان ( العليم 
الحكيم ) العظيمان في جملة من آي القرآن الحكيم * وإذا كانت أفعال العاقل من النشر 
تان عن العيث في اصطلاح الشرع والمقل بهئ: أنه لاتصدر إلا لمر يترتب علمها 

يكون غاية لها » فما الثلن إذا بالله تعالى الذي منح العقلاء ملكة التعقل والتدبر إنه من 

غير شك عليم حكيم + وآثار حكمته جل وعلا ظاهرة في كل شيء ولا يحجبها عن 
لاؤّمن شي ٠‏ 

القول في حكمة الاسراء والمعراج بقع في نواحي : أولاها : الحكمة فها إجمالاء 
ثانبها ؛ حكمة إيقاع الاسراء في اللبل ٠‏ ثالثتها : لم كان العروج من ببث المقدس الى 
الشماء «ولم يكن من مكة إليها ٠‏ آما الحكمة في وقوع الاسراء والمعراج فهي فيما يظلهر 
نا إخاذء من أله عن رح لعباده ومعاملتهم معاملة المختير لحالهم وإِنْ كان عليماً بما تكله 
صدورهم وتخفيه سراثرهم ولك ن لتلهن علمه شهم ٠‏ فلهم شقي وسعيد ٠‏ والأمر ا 
3 بالغنب » وهو الايمان المعلد به عند الله جل شأنه » وهو الذى ي افتتح كتابه بقوله 

لكريم ( الم ذلك الكتاب لاريب نه هدى للمثقين ٠‏ الذين يؤمنون بلعب ويقسدون 


ا 


الصلاة ومما رزقناهم فقن » والذرى سين ها ترك إلبك برها أاتول عن قلق 
وبالآخرة هم ,بوقنون ٠‏ أولئك على .هدى من دبهم وأولئك هم المفلحون ) ٠‏ الايمان 
بالغيب هو الذي يظهر به فرق مابين المصدقين والجاحدين ٠‏ إذ لو كشف الحجاب حتى 
صار الأمر شهودياً عبانياً لانعدم هذا الفرق ولم يتميز الخبيث من الطيب ٠‏ وقد اقتضت 
حكمة الله تعالى وقوع هذا النمسسز اظهاراً لمكنون علمه عز وجل في عباده * 

على أن المإمنين بالغيب لابد أن تعرض لهم فتن وضور من الاختبادات ينبت ممها 
على محجة الايمان من كان راس العقيدة قوي اللقين » بل لانز.يده إلا متانة واعتصاماً 
باللاتيارك وتعالى وشدة تمسك بمبدأ الابمان ٠‏ ويتزلزل بها من لم لسرب قلبه الايمان 
بل كان ضعيفاً لم يملأه نوره + وقد نطق القرآن الكريم بهذا المعنى فقال : ( آلم : 
أحسب اللاس' أن تر كوا أن .يقولوا آمنا وهم لايفتئوان ٠‏ ولقد فنا الذين 
من قبلهم فَلِعْلمن الله الذين صدقوا ولبعلمن” الكاذبين ) أي لغلمنهم علم ظهور 
بعد أن كان علم غيب ٠»‏ وعلم الظهور هو أن نظهر حالهم للملا الأعلىو للناس إقامة للحجة 
عليهم يوم القنامة ٠‏ هذا وإن الله تعالى لايتجدد له علم بظهور حالهم لأنه عليم بهم ويما 
سيكون منهم من قبل أن بخلقهم ٠‏ إن الاسراء والمعراج كانا من جملة الابتلاءات الني 
ابنلى الله بها عاده على ماذكرنا ٠‏ وقد وردت الأخبار بشات الممنين الصادقين على عقيدتهم 
وانشراح صدورهم لا أخرهم به الصادق المصدوق عليه وآله الصلاة والسلام * حتى 
لقد كان الصديق الأكبر دضي الله تعالى عنه يقول ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يبخر الناس بما آراه ربه من خير الاسراء أولا فقط > كان يقول صدقت ياحسبب الله » 
صدقت يارسول الله » صدقت » أنا شهيد انك صادق في كل ما تقول + فقالوا له أفتصدقه 
انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل آن يصبح > فقال رضي الله تعالى عنه : نعم 
إني أصدقه فما هو أبعد من ذلك ٠‏ أصدقه بخير السماء في غدوة أو روحة ٠‏ يشير 
هذا الى آنه لو أشبره عليه وآله الصلاة والسلام بعروجه الى السماء لصدقه فأخره 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك العروج فا من وصدق سائر المؤمنين 
الصادقين وازدادوا إيماناً مع إيمانهم * 


والى جانب هؤلاء الكرام قوم آمنوا على ضعف ولم بتذوقوا حلاوة الايمان على 
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حقيقتها ٠‏ تعاظلموا هذا الأمر ولم نسعه قلوبهم فارتدوا عن إيمانهم بالرسول على الله 
'نعالى عليه واله وسلم بعد ان لاح لهم شيء من انواره عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ 


وهكذا فان حادثة الاسراء والمعراج طورت عصابة المؤمنين من المناصر الضعيفة ٠‏ 
فلم يق في الصخوف إلا من كان قوي الايمان كبير القلب خالص البقين ٠‏ وهؤلاء نانوا 
أعقد: للبناء الاسلامي الذي يناه سيدنا ومولانا. رسول الله سلى الله تتعالى عليه وآله 
وسلم تسلماً 5 

هناك وجه آخر للحكمة من الاسراء والمعراج هو تكرمة النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم تسليماً ٠‏ ذلك أن اللبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكرم العالمين على الله 
عو وجل + وقد أرى أناء ابراهيم عليه وآله الصلاة والسلام ملكوت السموات والأرض 
( وانذاك نري إبراهيم” ملكوت السموات والأدض ولكون من الموقنين ) ٠أوتفه‏ 
الله 'تعالى على خدخكرة وكش له عن السموات السبع والأرضين السبع فرأى مافيهما 
تكرمة من الله تتعالى له ٠‏ وقد شاركه نينا عليه وآله الصلاة والسلام في هذا الأمر على 
ماورد في الصحيح أنه عليه العلاة والسلام قال : ( ما من شيء لم أكن أ'ربئه إلا 
اأرينه في مقامي هذا حتى الجنة والنار ) وزاد عليه بالاسراء بذائه الشريفة ثم العروج 
أأيضا الى الملكوت الأعلى الى ما فوق السموات السبع الى مستوى سمع فيه صر يف الأقلام 
الى مكان لم يبلغه جبريل الأمين أفضل اللملائكة والسفير بين الله سبحانة ورسله علييم 
وآلهم الصلاة والسلام * ولاديب إن الكشف عن الملكوت على ما فبه من فضل لبس 
كالتطواف فبه والتجوال في أنبحائه مم اجتماع الأنساء والملائكة للتر حبب به والتسليمعليه» 

وقد كيف الله الأمر بما يلق جناب سه عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ فأرسل إلبه 
البراق مع سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل عليهما الصلاة والسلام وهما من هما عند 
الله تعالى ٠‏ وكان ذلك ععادة الملوك إذا طلبوا دن ,يحبونه بعثوا إليه بخواص خواصهمء* 
وقد شار رسول الله حلى الله تعالى عليه وآله وسلم ممززاً مكرما ميكائيل آخذ بزمام 
البراق » وجبر.يل آخذ بالركاب الشرريف»فهالها من مكرمة ما أعظمها » وممرة ماأوسعها 
تمت له عليه وآله الصلاة والسلام بعد هجرته الى الطائف وإباء أهلها الاسلام كما أباه 
قبلهم أهل مكة وتعصبوا عليه حتى لقد دخلها بجوار المطعم بن عدي فأراه الله بالاسراء 
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الملكوت الأرضي > وبالعراج الملكوت العلوي ٠‏ أما أعداوه. فلهم اللمئة ولهم سوء الدارء 

ومن وجوء السحكمة في. الاسراء والمعراج مشاهدتة عليه وآله الصلاة والسسلام 
أنواعا من الثواب والعقاب لبحدث أمته بما رأى ففعلوا مابه ,تأهلون للمثوبة» وريحتنوا 
مابه يستوجبون العقوبة * ومن وجوء الحكمة في المعراج تشريف الملا الأعلى والسموات 
العلى بمرودهء عليه وآله الصلاة والسلام بهم إذ هو أكرم مخلوق وأشرف مرسلوأقرب 
مقرب ٠‏ والكل يعرفون له هذا الفضل ويلتمسون بركته والتشرف به فهو السيد الأكرم 
والملاذ الأعظم > الذي أعجز الخلق سبقاً وفاقهم شرفاً وبزهم فلم .يدركوا له شأوآ ولم 
بلحقوا به عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام ٠‏ 

ومن وجوه الحكمة في الاسراء والمعراج تعجبل«شاهدته عليه وآله الصلاة والسلام 
الحنة والنار ٠‏ ولو أن هذه المشاهدة تأخرت الى الدار الآخرة فربما رغب في الأولى 
ورهب من الثانية » ولكن الله تعالى عجل له شهودها حتى لايعفلم وقعهما في قلبهالشريف 
حين براهما في الآخرة لتقدم رؤيتهما في الدننا ٠‏ وعن هذا يكون نفرغه للشفاعة أثم 
وأكمل ٠‏ وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس * 

ومن وجوه الحكمة أيضاً أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليماً شاهد أحوال 
السموات والعرش والكرسي والملائكة ولاريب أن هذا .يصفر في عبنه مايعترضه من 
أهوال في سبيل تأدية الرسالة وتبليغ الأمانة فيزداد قوة في الله الى قونه » وشدة الى 
شدته » وتحصل له ملكة الصبر على مناوأة أعداء الله الذين يريدون طمس معالم الهدى 
وإطفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون * 

إن الذي يعاين آثار قدرة الله سبحانه في الملأ الأعلى وفي العرش والكرسي والجنة 
والثان كون اله ب قرة النفس :وات لقف عل امكهال: اللكاوة: و اللخهاد وغره أأعتهاق 
من لم بعاين * وهذا ما اراده الله تعالى لرسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلامليكون 
المثل" الأعلى للكمال ٠‏ 

النوع الثاني : الحكمة في الاسراء به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبلا أن ذلك 
أأبلغ في إكرامه وأعظم في الاحتفال به فان اللمل وت الاختصاصات والتحاماتوالرحمات 


د وهم - 


الخاصة وقد جرت عادة ملوك الدنيا أن ,يدعوا أحبابهم 0 حضرتهم بالليل وقد أكرم 
الله تعالى قوما من أسائه في اللل بأنواع الكرامات وقد قبل إن المسافر يقطع في الليل 
مالا يقطعه في النهار ومن ثم جاء ( عليكم بالدلجة فان الأرش تلوي بالليل ما لا تطوي 
بالنهار ) ٠‏ ومن أسرار عروجه في اللدل أزيضاً أن ينعد النسة بين عالم الفلل.ة الذي عرج 
مله وعالم النور الحض الذي عرج إلله ٠‏ وقال بعضهم إن النبي صبنى الله تتعانى عليه 
وآله وسلم سراج والسراج ,بوقد لبلا » وبدر وكذا مسير البدر في الظلم » الى غير ذلك 
من الحكم > ؤالله سحانة وتعالى أعلم .* 

النوع الثالثك من حكم الاسراء والمعراج > أنه لم كان هن ببت المقدس الع عا 
ولم عن من دكة لالش السيوارة ل هنا أن 1 مال داه أن مكون ولد لد 
وآله الصلاة والسلام الى الأماكن المقدسة في السماء والأرض على طريقة التدرج وهى 
انة 004 واد لل« لسار اح شيط يت افلس لزن رن ال 1 
عرج إليها ٠‏ 

ووجه آخر هو أن يكون ذلك توطنا له عليه وآله الصلاة والسلام وتمهيداً لأن 
المعراج آغرب من الاسراء وإن كان كل منهما غرياً في ذاته » 

ووجه آخر هو أن نتشرف به أرن المحشر الدنيوي في ذمابه وإيابه عليه وآله 
الصلاة والسلام ٠+‏ ووجه آخر هو أن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التى لاتشد 
الرعذل إلا إليها فأراد الل تعالى أن زد اسه عليه وآله الصلاة والسلام فضلا بهذء 
الفضيلة » والكامل بقبل الكمال ٠‏ هذا الى أن الل تعالى شاء أن ببجبر خاطر ذلك المصد 
القديم ببحشوره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيه وصلاته مع الأنباء والملائكة عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » فكان هذا جبراً لمناطره بعد أن أصابه التخربب مرتين على 
عا ذكره دبنا تبارك وتعالى في سورة الاسراء الشريفة » وقد قل أن اسعلوانات المسيحد 
ديا حمل لمن كل تبي حظ وقد اعت الى يعمد لآ ال عليه الاؤس 
فار زقنا لقاءه ٠‏ فمن هذا كان الاسراء إلبه أولا ثم العروج منه ثانياً ثم العود إليه تالكا بعد 
النزول من السماتء 

ووحه 8 هو أن بست القدس ممجمع أرواح الأنساء عليهم الصلاة والسلام فأراد 
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الله تعال. أن يشر فهم بزيارنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أياهم فيه ٠‏ ووجه آخر هو 
أن باب السماء الدنيا الذي ”تصعد منه ١‏ للائكة على مقابلة صخرة بت المقدس وسمته ٠‏ 
فأسري ببه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليه ليكون صعوده الى السماء على المعراج 
عموديا لا اعوجاج فيه » على أن لها أبوابأ غيره ايا * 

ووجه آخر هو أن الله تعالى أراد أن بريه القبلة التي كان يصلي إليها أولا كما 
عرف الكعية التي ستحول إليها القبلة * 

هذا ولله سبحانه وتعالى في الاسراء والمعراج حكم غير ماذكرنا نؤمن بها ونتكلها 
الى الله تعالى وتبارك وانا نتحمد الله عر وجل أن رزقنا الايمان بالاسراء والمعراج إيماناً ٠‏ 
لابخالطه شك ولايعترينا فيه تردد ( فصلا من الله ونعمة” والل عليم حكيم ) * ونسأل 
الله تعالى أن يز بدنا إبماناً وهدى” حتى نلقاه سبحانه وهو عنا راض ٠‏ وصل الله تعالى على 
سيدنا محمد صاحب الاسراء والمعراج وعلى آله وصضحيه وسلم * 


دلاوم - 


القع | الاج 


© أ<وبة شرعية على أسئلة ديئية : 
5 العم بالنوي شرط لصحة العمل : 
|: - القيام للغير في المسجد ٠‏ 
ب  :‏ القيام للغر حال قراءة القرآن ٠‏ 
ج : - هل هناك حديث صحيح في الاقطاب والآبدال ؟ 
د :هل هو حديث * 


ه: ‏ كان ياكل الدقل ٠‏ 


"اعت 


م 


القيام للغن قي المسجد 


١‏ - : هل يجوز القيام في المسجد لأحد ههما كان كبيرآ ولاسيما ببن سئة الجمعة 
القبلية والخطبة والناس في اننظار خروج الخطيب وكذا لو كانوا في انتظاره للقيام لصلاة 
المغرب بعد الأذان ء وما هو دليل الجواز , أو الملع , وها هو تفسير قوله تعالى : ( وأن 
المساحد بن فلا ندعوا مع الله أحدا ) ٠‏ 


١‏ - : أما سؤالكم عن القيام في المسجد للقادم ولاسيما بين صلاة الفرض والسنة 
الخ ٠٠٠‏ فجوابه أن القيام للقادم من حيث هو » أمر فيه اختلاف الفقهاء» أجازه الحنفية 
والشادعية ومنعه بعض المالكية » وقد ذكر جملة من أدلة المنع الشبيخ ابن الحاج امالكي 
المغربي في كتابه ( المدخل ) وهو كناب «شهور متداول بين العلماء بقع في ثلاث مجلدات 
بن حير : هو كثير الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس 
وشساهاون فنها وأكترعا هنا يلكن ويعضها نما مخدل اه » أي ,قد ققد ابن الحاج 


وقد فال قه ا 


فيما يبحسيه بدعة في حين أن بعض المذاهب الأخرى انجبز ما اشتد في ملمه » لكن هذا 
نادر قلبل + وقد طالعت هذا الكتاب أيام طلبي للعلم في المدرسة الخسروية الشرعة في 
حلب منذ أكثر من ثلاثين سنة ٠‏ وقد اعتنى ابن الحاج يأمر القيام وأورد من أدلة منعه 
عدداً غديدا وناقش آدلة المجوزين وخلص الى نشتبحة هي حظر القيام مطلتاً * 

لكن للامام النووي الشافعي رحمه الله ورضي عنه رسالة في تجويز القيام لأهل 
العام والفضل على وجه البر والاحترام لا على وجه الرياء والاعظام » وقد أورد في هذه 
اارسالة الدلائل المجوزة ٠‏ 

وبالجملة فالمسألة فرعية من فروع الفقه التي وقع الخلاف فيها وإذا جاز القيام 
للقادم الفاضل فلا فرق فبه بين المسجد وغيره ولابين وقت وآخر * 


ولا بيقام للفاسق عن أمر الله تعالى إلا اتقاء شره ٠‏ ذلك أنا مأمورون بالاغلاظ عليه 


3 اك 


وذا بتنافى مع تكريمه بالقيام له » وليس قوله تعالى ( وأن المساجد لله ) بمانع من القيام 
للصلحاء والفضلاء في المساجد ذلك أن كونها له سبحانه لايمئع تكريم الصالحين فنها 
ألا ترى أن طلحة بن عبد الله ام في المسجد لكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين -ختلفوا 
لا آترل الله توبتهم دضي الله تعالى عنهم > قام إلبه مهنا بمحضر من مدنا رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يلهه > وذا دليل جواز القيام في المستحد * والنهي عن 
دعاء غير الله سبحانه لابعني منع القيام للفضلاء لأنه لبس دعاء” لهم فالآية الكريمة بسيدة 
عن هذا الوهم الذي .بتراءعى من سؤالكم 8 


القيام للغير حال قراءة القرآن 
؟ - : هل يجوز القيام لأحد وقت قراءة القرآن أو في ليالي التعزية ؟ 


و2 سألتم عن حكم القيام وفت الدرس أو ليالي التعرربة والقرآن تل ومهما 
دخل اسان 'نوقف القارىء وقام له الناس ؟ 

والجواب : أن الفقهاء نصوا «لى جواز قيام القادىء للقادم الفاضل ٠‏ قال في الدر 
بين ,بدي العالم *+امء٠‏ وقد كن عليه العلامة ابن عابدين 3 حاشيته رد المحتار مايلي 3 
المختار وفي الوهانية ٠‏ بحوز بل يندب القيام تعفللماً للقادم كنا .بحوز القيام ولو للقارىء 
أي إن كان ممن يستحق التعظيم ٠‏ قال في القنبة : قيام الجالس في المسجد إن دخل عليه 
تعنليماً »وقيامقارى«القرآن من .بجيء » تعفليماً لابكره إذا كانمين مستدق التعفليم الخ ٠٠٠‏ 

والاقتصار على القام استدق التعقليم بمخفف من كثرة القام التى اتشكو منها 
في سؤالك * 

عل أن نمام العيارة ف رد المحتار هو : وي تشكل الأثاز : القيام لغيرد لمر تمك رو 
لعلئة إبها المكرود تحبة- القيام.إن. بنقام لدت أي أن رحن لخو أن يقام له كما جاء في 
الحدديث, الشسر ينف فان قام لمن لابقام له لايكره » قال ابن وهبان : وفي عصير نا شغي أ 
ستحب ذلك اي القيام للا يورث تر كه من الحقد والمغضاء والعداوة لاسيما إذا كان في 
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كان اعشيد 3 القيام » وما ورد من التؤعد عليه ففى حق من يحب القنام بإن. إبديه َي 
إيفعله الترك والأعاجم ا٠ه ٠٠.‏ 


هل هناك حديث ؟ 


“"- : هل يجوز أن نقول عن ولي إنه غوث وما معنى قول الرفاعي : ( ذزمشيخك 
عن الغوثية ) وهل هناك حديث صحيح في الأقطاب والأبدال ٠‏ 


؛ مألتم عن اطلاق القول في ولي إنه غوث واستفسرتم عن معنى قول الامام 
الرفاعى قدس 0 : نزه شسذك عن الغوثية واستعليتم هل هناك حديث صحبح في ' 
الأفطاب والأبدال ٠‏ 

والجواب أن كلمة الفوث شائعة لدى القوم قدست أسرارهم العلية » ولهم فيها 
معنى خاص وإليك بعض ما قالوا : 

فال السيد الشرريف الحرجاني في كنابه المسمى بالتعرريغات ؛ الفوث هو القطب 
حمنما ,بلتحاً إليه ولاايسمى في غير ذلك الوقت غوثا ا٠ه ٠‏ وقال الشبخ محمد شر ف الدين 
البوصيري رحمه الله في همزيته المشهورة متوسلا مستغيثاً برسول الله عليه وآله الصلاة 
والسسلام 3 

فأغئنا يامن هو الغوث والغيث إذا أجهد الورى اللأواء 

وللعلامة الشبخ ابن عابدين رسالة حافلة سماها ( إجابة الفوث إسانْ حال الثقناء 
والنجاء والأبدال والغوث ) وقد تكلم فيها عن الأبدال والقطب وساق الأدلة على وجود 
الأبدال فقال بعد كلام : ٌ 

فمنها ما روي عن الامام علي كرم الله تعالى وجهه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ( لا تسبوا أهل الشام فان فيهم الأبدال ) * دواه الطبراني وغيره وفي 
دواية مرفوعاً ( وس.وا ظللمتهم ) وفي أخرى ( لانعموا فان فيهم الأبدال ) وفي أخرى 
( الأبدال بالشام والنجاء بالكوفة ) وفي أخرى ( ألا إن الأوناد من أهل الكوفة والأبدال 
من أهل الشام ) * 
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وأخرج الامام ا عنه شن الل تغالى غئة وكرموجهه فالسمعت رسول اللصلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : ( الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا بهم يسقى الفيث 
وينتتصر بهم على الأعداء وبصرف عن أهل الشام بهذا العذاب ) قلت : وفي شرح الشهاب 
المنني : ولابنافي تقبيد النصرة بهم هنا بأهل الشام » اطلاقها في الأحاديث الأخر لأن 
نصرانهم أن في جوارهم أتم وإن كانت أعم ٠‏ اه ٠‏ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عنه رضي الله تعالى عنه قال : سألت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم عن الأبدال قال ستون رجلا قلت يارسول الله صفهم لي قال : 
( لبسوا بالمتتطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين > لم ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة ولا صيام 
ولا صدقة ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لألمتهم ). 

وعق أشن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 
البدلاء أربعون رجلا اثنان وعشرون رجلا بالشام وثمانية عشر بالعراق كلما مات واحد 
أبدل الله تعالى مكانه آآخر فاذا جاء الأمر قَنْضوا كلهم فمند ذلك تقوم الساعة ٠‏ واه 
الحكيم الترمذي ٠‏ وفي رواية عنه رضي الله تعالى عله مرفوعاً الى النني صلى الله 'تعالى 
عليه وآله وسلم ( إن الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأة كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلا وكلما مانت امرأة أبدل الله مكانها امرأة ) أخرجه الديلمى في مسند 
الفردوس * وفي دواية عنه رضي اله تعالى عنه أيضاً مرفوعا ( إن بدلاء أمتي لم يدخلوا 
الحئة يكثرة صلاتهم ولا صسامهم ولكن دخلوها بسلامة صدورهم وسخاوة أنفهم ) 5 
أخرجه ابن عدي والخلادّل وزاد في خبره ( والنصح للمسلسين ) ٠‏ وفي دواية خرى 
باسناد حسن عله رضي الله تعالى عن أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال : 

( ان تتخلو الأرض من أدبعين رجلا مثل خليل الرحمن فبهم سةونوبهم ينعسرون 
ما نأت منهماحد إلا أبدل الله تعالى مكانه آخر) قالقنادة:لسنا نش كآن الحسن منهم ٠اهده‏ 

ثم ساق أحاديث آخر غير هذا الذي نقلته من رسالته وفيما نقلت أكفاية ٠‏ والذي 
أحب أن آلفت نفلرك اليه هو آن الأعداد ليس لها مفهوم مخالف في هذد الأ بولا 
مقرر في علم أصول الفقه وذا من حيث إن القليل داخل في الكثير ٠‏ 
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ثم قال الشيتع ابن عابديين ف رسالته د كلام طويل : ( تنبيه ) قال الشهاب 
المنبني : قد طعن ابن الجوزي في أحاديث الأبدال وحكم بوضعها وتعقبه السيوطي بأن 
خبر الأبدال صحبح وإن شئت قلت متوائر ثم قال : مثل هذا بالغ حد التواتر المعنوي 
ببحبث ببقطع بصحةو جود الأبدال ضر ورةهاننهى ٠‏ وقال السخاوي :ا خير الأبدال لدطرق 
بألفافل مختلفة كلها ضعيفة ثم ساق الأحاديث الواردة فيهم ثم قال : وأصح مما تقدم كله 
خبر أحمد عن على دضي الله تعالى عنه مرفوعاً : ( البدلاء يكونون بالشام وهم أربعون 
وجلة كلما مات :رجحل أندل الله مكانه رجلا .يسقى بهم الغسث وينصر بهم على الأعداء 
ويصرف بهم عن أهل الشام العذاب ) ٠‏ ثم قال السخاوي : رجاله رجال الصحيح غير 
شر بح بن عسد وهو ثقة انتهى ٠‏ وقال شسخه العداففل بن حجر في فتاواء : الأبدال وردت: 
فى عدة اخار منها ما بصخ ومنها ما لا,بصح . 

وأما القطب فورد في بعض الآثار » والفون بالوصف المشتهر بين الصوفية لم يثبت 
وفي بعض الرواءات أن من علامات الأبدال أن لايولد لهم وأنهم لايلعنون شيئاً ٠‏ 
انتهى ٠‏ قال الشيخ ابن عابدين : لكن تقدم وسسأتي في كلام سسدنا الامام الشافعي تفسير 
القطب بالغوث فدل على ثبوته وعلى أنهما شيء واحد فاعلم ذلك > وكأن مراد الحافظل 
ابن ححر بعدم ثوته عدم وروده في الأحاديث النسوية الصحرحة ويكفى في شوته شهرته 
واستفاضة أخاره وذكره بين أهل هذا الطريق الطاهر والله تعالى أعلم ٠‏ انتهى ٠‏ 

ثم قال الشيخ ابن عابدين بعد نحو أربع صفحات : قال العلامة الشيخ محمد 
الشوبري في جواب سؤال ورد عليه في هذا الشآن : قال الامام الشافعي نفعنا الله تعالى به 
في كتابه ( كفاية المعتقد ) في أئناء كلام نقله عن بعض العارفين : وقد سترت أحوال 
القطب وهو الغوث عن العامة والخاصة غيرة من الحق تعالى عليه غير أنه يرى عالماً 
كجاهل » وأبله كفطن عار احذا2 قرياً بعيدا » سهللا عير > آمناً حدر؟ »و كشفت 
أحوال الأبدال للخاصة والعارفين » وسترت أحوال النحاء والثقباء عن العامة خاصة » 
وكدن بعضهم عض 2 واكقافت حال الصالحين للعموم والخصوص ) لمقضي الله أمر 
كان مفعولا ٠)‏ انتهى * 

وأما قول الامام الشيخ النيد ديد الرفاعي قدس الله سرة ؟ لزه شبخك عن 


همد 


الغونية اه » فالذي يبدو منه لي آنه تواضع شريف منه رحمه الله تعالى ورضي عنه وذا 
مشهور عنه وهو به معروف وقد كان 0 حال عفليمة من الانمحاق الذاتي وما كان يرى 


ين للجاموع مغربو لني كانت تستمع الى وعفله وتذكيره » وكان يصغر اسمه 
فقول : : حميد اللاش اللاش أي هو يلي نشاره وهكذا ٠.٠‏ والله سحانه وتعالى 
اعلم واستغفر الله العظيم ٠‏ 

هل هو حديث 


: - : إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ٠‏ هل حديث صحيح » 
وغل يجب على الانسان أكل هذه اللقمة ولو عافتها نفسه ؟ 


: سآلتم عن حديث ( إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولأكليا ) ٠‏ 

وهل يحب عليه أكلها ولو عافتها نفسه 6 

والحواب : أن لففل الحديث الشرريف هو : ( إذا سقط لقمة أحدكم فلسمل مابها 
من الأذى ولبأكليا ولايدعها للشبطان > ولا بمسح بده بالمنديل حتى”' ا بشت 
فانه لابدري في أي طعامة البرك ) دواه الامام أعند م والنسائي وابن ماجه عن 
جابر رضي الله عله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله الكريم ٠‏ 

والذي بعنيه الحديث الشرريف هو التواضم وكسر كبر ياء النفس لأنها تأنف هذا 
المعللوب الذي فيه جهادها المفضي الى الهداية الموعودة قال الله تعالى : ( والذين جاهدوا 
فيا لنهديتّهم سيلنا وإزالله لم الحسو انه إبنتفا م مسخالفتها في جميع مو لهاغير الصحييحة 
بوجه عام هذا من أفراده ٠‏ 

إن إماطة الآذى من تراب ونحوه عن اللقية شكر لله سبحانه على الانعام بها وهو 
قن لان جوار النعمة ويشمر بقاعها ففي الحديث الشريف ( باعائشة أحسني جوار 

نعم الله فانه قلنّما كانت في قوم فذهيت علهم ثم عادت إللهم ) ٠‏ 
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وإن تنجست اللقمة طهرها أو أطعمها حبواناً كما في شرح المناوي الكبير لأحاديث 


عات 


الجامع الصغير وقد ذكر أن النهي عن نركها هو للندب » ومن قوله في شرحه ٠*٠:‏ للا فيه 
من اضاعة نعمة الله واحتقارها » والمانع من تناول "نلك اللقمة الكبر غالبا وذلك مما يحبه 
الشمطان وويرضاه للاسان ويدعو إلبه الخ 26 

والأمر بلءق الأصابع أي بلحسها أو العاقها لمن لايستقذرها كزوجة وولد ومريد 
صادق وتلميذ بار » فبه الحفاظ على البركة الغذائية التي فبها الخير والانبعاث الى طاعة 
الله تعالى ولا تدري في أي أجزاء الطعام هي * 

على أن فيها صيانة الطعام عن أن يذهب في المغاسل والبوالبع مما .يتنافى والشكر 
عليه ٠‏ واللءق يءقبه المسح بالمنديل ثم الفسل إذ باللسح يزول الوضر والدسم فلا يفشو 
ولا يزداد بالفسل من دونه » والقليل الباقي بعده يزيله الماء وبذا #كمل النظافة * ثم 
بد اماك بتديل لكر شين الأول كما فهمه الحفني في شرحه للجامع الصغير ٠‏ 


كان يأكل الدقل 


٠‏ - : جاء في حديث :ركان لابجد في بيته الدقل)فهل الدقل التمر الرديء المسدوس 
أم الدود ؟ وما معنى حديث : لو دعي الى درقة زنخة لأجاب ؟ فهل معنى ذلك أنه كان 
بأكل الطعام الذي تغير طعمه ؟ 

8- : سالتم عن حدريك ( كان لابجد في ببته الدفل ) وقلتم : هل الدقل التمر 
الرديء السوسن 3 المدواد 5 

والحواب : أن الحديث الشرريف في هذا رواه الترمذي في كتابه ( الشمائل 
الحمدية ) فقال : 

حدثنا قنسة بن سعيدا قال حدثنا أبو الأحوض عن سماك بن حرب قال سمعت 


النعمان بن بشير يقول : ألستم في طعام وشراب ماشئتم لقد رايت نيكم صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ومايحد من الدقل مابملا بعانه + والدقلهو ردىء الثمر أو أدداة وكان 
ذلك لاعراضه عليه وآله الصلاة والسلام عن الدنيا وما تنطلبه واقاله على الآخرة 


لت 


وما تستدعيه » ولكي تتأسى به أمته لاسيما السخلفاء والأمراء فلا ت#جمح بهم شهوائهم 
ال لماحل اه 

ولا يلزم من تعرريف الدقل بأنه ردىء الثمر أو أردأه أن يكون مسوماً أو مدوداً 
كما ورذ في سؤالكم » لكن أكل الفاكهة المدودة له حكمه في الاسلام وهو أنه لابجوز 
أكلها إن نفخت الروح في الدود أما قبله فيجوز إذ لايصدق عليه أنه ميته لعدم حلول 
الحباة فبه ٠‏ وقد نقل التسبيع ابن عابدين في حاشيته ( رد المحتار ) عن الفتاوى المخانية 
وغيرها أنه : لابأس بدود الزأنبور قبل أن بنفخ فيه الروح لأن مالاروح له لايسمى 
مينة” اننهى + قال الملحطاوي : ويؤّخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنيق 
بدوده لا بجوز إن نفخ فه الروح انتهى من رد المحتار * 

سألتم عن معنى الحديث : ( لو دعي إلى مرقة زاسذة لأجاب ) فهل معنى ذلك أنه 
كان يأكل الطعام الذي تغير ملعمه في أوله ؟ * 


والجواب : هو أن الحديث الشريف أخرجه الترمذي أيضاً في باب ما جاء في 
تواضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كتابه ( الشمائل المحمدية ) فقال : 
حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا نحمد بن فضسيل" عن الأعمش عن أنس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كان البي على الله اتعالى عليه واله وسلم ,يدعى الى 
خز الشعير والاهالة السنخة فبيجسب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد مايفكها 
حتى مات ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال الشارح الشيخ ابراهيم الباجوري في معنى الاهالة السنخة : أي الدهن الاير 
الريح من طول اللكث وبقال الزئخة بالزاي بدل السين قال الزمخشري : سنخ وزايع 
عن باب فرح اذا نغير وفسد وأصله في الاسنان ,يقال سنخت الاسنان إذا فسدت أسناخيا 
أي منابتها ‏ كما في القاموس المحبط ‏ وويؤخذ من ذلك جواز أكل المنتن من للم وغيره 
حبك لاضرر ٠‏ اننهى ٠‏ وكان شراؤه عليه وآله الصلاة والسلام من اليهودي الى أجل 
هو سنة كما في البخاري وقضاه علي سن الله وجهه ورضي عله بعد وفائه عليه وآله 
الصلاة والسلام كما رواه ابن سعد » والزهد والتقال من الدنيا والكرم » كل ذلك البحأد 


الى دهن مع الدريهة المسماة ( ذات الفضول ) عند أبي الشحم اللهودي > وقد أخفى 
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شدته عليه وآله الصلاة والسلام عن أصحابه وهذا من المروءة لأنهم ماكانوا لرأخذوا منه 
رهناً إن هو اقترض منهم لكنه آثر الاقتراض والرهن عند اليهودي لأنه أوئق في دفم 
الثمن اليه ٠‏ وماودد من أن نفس الؤمن معلقة بداينه حتى يقضى عنه » مقيد بمن لم 
بخلف وفاء مع أنه في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتهى ٠‏ من شرح الباجوري 
للشمائل المحمدية بتصرف قلبل ٠‏ 

ولاابغرب عنك القبد في حل أكل المنتتن وهوعدم الضرر أما إن وجد الضرر قنناوله 
حرام لأنه بحرم انزال الضرر بالنفس ولأنه انقلب الى خبيث والاسلام يحرم الخائث» 


القول الفصل في التدخين 


كب: ماهو قولكم في التدخين بعدما ثبت غرره وأنه يؤدي الى السرطان وغيره 
دن الأمراض مع إضراره هن في جواره لأنه يستنشسق الدخان وهو مملوء بمادة النيكوتين 
السادة ؟ ودن الذي قال بتحريمه وما هو دليله. وصل يستفاد التحريم من الآبة (وبدرم 
عليهم الخبائث ) ؤدن قول الرسول صل الله نعالى عليه وآله وسلم ( لا ضرر ولا ضرار » 
ومن قوله تعالى ( ولا تلقوا بإيسديكم الى التهلكئة ) ومن نهي الرسول صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم عن كل مسكر وملفتتر .+ والدخان يفتتئر' مسن لم يكن معنادة 
شربه وخاصة أول درة ٠‏ وفيه ضرر دن الناحية المالية إذ كثيرآ دايقتر المرء على نفسه 
وعلى عباله من أجل توفير أثمان الدخان وإن حلب وحدها تصرف ربع مليون ليرة في اليوم 
الواحد ٠‏ وهل فشو التدخين بنقص من حرهته ؟ أرجو الاجابة على هذه الأسئلة ٠‏ 


" - : وأخيراً سألتم عن التدخين وقد ثبت ضرده إذ يوقم في أمواض: كالستويطاق 
وغيره » وبتضرر الجالس الى المدخن لتسمم الهواء بالمادة السامة المسماة بالنيكوتين > 
وطلبئم نسيين القائل بحرمته من العلماء وتسين دليله » وهل إستفاد نحر يمه من قوله 
تعالى في وصف نبيه الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام : ( ,بلحل لهم الطببات يحرم 
عليهم الخائث ) ومن قوله عله وآله الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) و ( من 
نهية علية وآله الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفدّر ) أي والدخان مفتر ٠‏ واستظورتم 
التحريمه” بضرره المالي الذي قد يفيد حرمان النفس والأهل لاستهلاك المال فه ؟ه 

والجواب : أنه قد كثر اختلاف الفقهاء في شرب الدخان وتعددت فه أقوالهم 


- 2 دددة م (4؟) 


ق<ر مه بعضهم 3 وأباحه ارون * وكرهه بعضهم كراهة اجر يم 7 وفرييق كر اهةتئز بده 

وحححة المسحين له أن الأصل في الأشياء الاباحة في قول جمهور الفقهاء ما لم يقم 
دليل على التحر يم أو الكراهة ولم يشمت ف نارهم ضسرره بل راوا قله نوع نفع وفالوا 
. ليس الاحتياط في الحفار افتراء على الله ورسوله وقد توقف النبي عليه واله الصلاة 
والسلام ف تدر يم الخمر 0 0 الخاثث حتى تنزل عليه إلمن القطعي بحر يمها ٠‏ 
نعم إن دائحته تكرهها الطباع فيو امك نواد طيعا ولكنه مباح شرعا » ومن رؤوس التقائلين 
بهذه الاباحة الشميخ عبد الغني النابلسي في رسالته ( الصلح بين الاخوان.> في اباحةشرب 
الدخان ) وإن كن هو وأغل إببله لايتناولونها كي اخر بذلك عن نفسه والشيخ العمادي 
شيخ العلائي شارح متن التنوبر المسمى ( الدرة المختار ) » قائل بكراهته كراهة تحريم 
إبفساق متعاطية فقّد قل عنه الشيخ ابن عابدين ف ) رد المحتار 1 أنه قال قِ فصل الجماعة 
من كتابه الهدية : ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات 6 أو يداوم 
الاصرار على البدع المكروهات » كالدذان المبتدع في هذا الزمان » ولاسيما بعد صدور 
منع السلطان ٠‏ اه ٠‏ والذين كرهوه كراهة 'نزيهية الحقوه بالثوم والبصل النبئين » 
والمكروه تنزيهاً أقرب الى الحل > كما أن المكروه تتحريماً أقرب الى ال<رمة ٠‏ واحتمج 
الحرمون لها باللحديث الشر يف الذي زواه الامام احمد في مسندهوأبو داواد في سئته 
بسند صحيح عر أم المؤمنين أم سللمة رذني الله تعالى علها قالت : ( نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر ) ٠‏ والمعروف عن, الدخان تفتيره من لم يعتد 
شربه » على أن استعماله ربما أخر بالبدن ولكنهم لم ,يجعلوا من الكبائر تناوله المرة 
والمرتين أي بل بالاصرار والادمان » وعززوا قولهم بالتحريم بأن السلطان نهى عنه في 
زمنهم وذا بحعله محرماً قطماً من حيث إن أمر ولي الأمر في شيء يفيد وجويه فيما أمر 
به » ونهيه عن شيء يورث حرمته وإن كانا مباحين في الأصل * 

ولكن للخالفيهم أن ,يردوا عليهم هذه الثقوية بأن أمر السلطان لابيقى بعد عزله أو 
موته وذا متقرر في الفقه ٠‏ والقائلون بالاباحة قد بحرمونه إذا ترئب عليه ضرر كحرمان 
النفس والأهل من النفقة الواجية ولكن هذا التحريم عرضي لا ذاتي كما ترى ٠‏ 


وهم قائلون بوجويه فيما إذا توقفت عليه حاة المرء أو بقاءه عاقلا سليم المدارك * 


3 


فد تأي أ ارود كارع اند ماين تير الي الشافمي عمن ابتلى بأكل نحو 
الأفنون ‏ مما هو حرام قطعاً ب وصار إن ام لم يأكل منه هلك > فأجاب إن علم ذلك قطعاً 
3 له بل وجب لاضطراره الى بقاء روحه كاليتة للمضطر ويجب عليه التدريج في 

لنقضه شنا فشدثا حت يزول تولع المعدة به من غير أن تشس فان ترك ذلك فيو انم 
٠ -‏ انتهى ٠‏ ملخصاً قال الرملي الحنفي وقواعدةا لآ تأبا لم تقل الشميخ ابن عابديين 

التاترحهانية أنه الا يأبن شرت تعايلعي بالعقل لقطع نحو أكلة » - قال : أقول 
شغي تقسده بغير الخمر وظاهره أنه لايتقيد بنحو بنج من غير الماثم وقده به الشافعية 
وال القالى اعلم الى 


واستثناؤهم لمن سه لمان الله لم يحرمها حتى سللبها كل نفع وفي الحديث 
الثسريف : ( إنها لست بدواء ولكنها داء ) يعني الخمر رواه النسائي ورواه احمد ومسلم 
وابن ماجه ٠‏ وأما قوله تعالى فنها وفي المسر ( قل فيهما اثم كير ومنافم للناس ) فالمراد 
به نفع انملها للمتتجر بها » واعتاخ الفقراء باليسر لأن اللاععين به يمنحون ربحهمللفقراء 
وهذه الآية تفيد الكراهة في قول الأكثرين وهي ,أول آبة نزرلت ت في حفاره ه وبعضهم فهم 
منها الحرمة » ثم نزل التحريم القطعي في قوله تماق : ( انما اللكير :والمسن والأتضانب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ٠‏ والآيتين بعدها ٠‏ على أن 
الشبخ اق عابديئ ذكر في كتاب الحظر والاباحة من الحزء الخامس من حاشيته ( رد 


المحنار ) أن معتمد مذهب الحنفية أنه لا.يحوز التداوي بالمحرم * 


وبعد » فالذي ينبغي أن يتمد للافتاء إناطة الأمر بال لضرر وعدمه فمتى ست ضرره 
حرم تناوله » وإن أضر ببعض دون بعض حرم على المتضررين لا على غيرهم وإن كره 
لهم » وقد نص فقهاؤنا ( في الحفار والاباحة ) على حرمة الأكل فوق الشبع إنغلب على 
الفان التضرر به » وعلى كراهة مازاد على الشسع قلبلا ولكن لا يحصل به ضرر ٠‏ وشرب 
الماء على هذا الأصل أيضاً ٠‏ 

وأداني أميل الى ال رم ا ويه ف سؤالكم من الآيات الكريمة والأحاديع 
الشريفة فانه خحبيث وان ادمانه إلقاء باليد الى التهلكة » وإنه مفتر والعيرة في تفتيره 
لمعتدل المراج الذي لم يعتد شربه * وقد كشف الطب الحديث عن أضرار له بعيدة المدى 
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وبذا ( قطعت جهيزة قول كل خطبب ) ٠‏ وقد فطن الشسيخ القليوبي الشافعي لهسذه 
الأسراد من زمن بسد فحرمه وكان طبيياً الى كونه عالاً ديا ٠‏ 

وإنك لترى المتعاطين له يتمئون الخلاص منه لو استطاعوا وما ذاك إلا لما أحسوه 
من ضرره البليغ في أبدانهم » يضاف الى هذا ضيرره المالي فان الذي يذهب فيه من المال 
كفي لانعاش: أمة بأسر ها لو وضع موضعه بالانفاق الحكم ٠‏ 

وقد الترمت خطة هي آني لا آقدم لضيفي شيئاً منالتتن > وأعتذر بأنه سمولا أحب 
أن أسم ضيفي » وقد ساي تعضهم ف التدحين من اتلنه فانكر عليه هذا الاستئذان» 

وقد ناديث بحر يمه على الملدر من زمان بعد * 

فإني ‏ أدفع عن العلماء والصالحين الذين' كانوا يتتاولونه وقد دَوووًا الل "رسية 
الله سبحانه وتعالى » بأنه لم يثبت لهم ضرره » واجتهدوا في تعرف حكمه الشرعي فترجح 
لديهم حله والله يغفر لهم * 

وإني مازلت ذاكرا قدوم المحدث الكبير السييخ بدر الدين الحمني الدمشقي ومن 
معه من العلماء إلى حماة من نحو أر بعين عاماً تقر يبآ » قدموا من دمشق في رحلة علمية 
وكانوا بنادون بتحريم التدخين > ومن أبرز من نادى به منهم الشبخ هاشم الخطيب 
والشبخ علي الدفر في الدروس العامة التي ألقوها في المساجد وقد أثرت تلك المواءفل 
في كثير من الناس وليتها دامت * 

وف في الناسلابخفف من حكمه آلا ترى أن عمومااريا في المعاملا تلا بحلهوفي 
الحديث الشريف ( يأتي على الناس زمان يأكلون الربا » قبل له كلهم يارسول الله ؟ 
قال ؛ من لم يأكله ناله من غباره ) رواه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ٠‏ 

ولو أن الفقهاء الأحباء أفتوا بتحر يمه وفطموا أنفسهم عنه ونهوا الناس عن تعاطيه 
لكايرا الأسوه الحسةة ولائقت ح الناس بهم > والله .يهدي من يشاء الى صراط مستقيم * 

وقد خلفرت بعد هذا الذي كتبت بكتاب اسمه ( هل لك في سيكارة ) واسم مؤلفه 
هارلد شراياك » وقد ترجمه الاستاذ إبراهيم ناصر سوريدان ٠‏ وقه بانجملةهين أضراره 
وقد عهدت الى أحد إخواني باتتخاب مقاطع منه هي ما بلي : 


ماذا .يحوي دخان السيكارة ؟ 

-1١‏ يحتوي دخان السيكارة عل لى عدة غازات لا لون لها » فثاني اكسيد الكربون 
وكربون الاكسيد الاحادي هما غازان .يوجدان باطراد حينما يحترق أي شيء ٠‏ ان 
ثاني اكسيد الكربون غير مضر » اما كربون الاكسيد الاحادي ( الغاز المستهيلك في 
السيارة الستة ١‏ الى هر؟ بالائة من حجم دخان السيكارة » وهذه اللمة تكفي لأن 
تقلل فوة الاكسجين في دم المدخن ٠‏ وكذلك يوجد ايضاً نشادر » وهيدروجين مكبرت 
وهيدروجين سانيد بكمات قلبلة » ومثلما يوجد هيدروكربون حينما تحترق ابة مادة 
عضوية » كذلك يوجد ايضاً في دخان السكارة ) ٠‏ 

٠‏ هناك مقادير صغيرة من الكدول وحامض الكربولك في دخان لجاز 1 أما 
مقدار ونوع هذه المواد فانه ,يتوقف نوعاً ما على ما اضافة صاحب المصنع منها للاحتفائل 
بالرطوبة في التبغ + 

“« - ان دخان السيكارة يحوي ايضاً بعض الحوامض الطيارة كحامض التمليك 
وحامض الخليك وحامضض النزويك ٠‏ واذا كان صاحب المعملٍ قد اضاف غليسرين فان 
الابيد الذي يشتمل عليه دخان السيكارة بزداد » والحقيقة ان هذه الحوامض التى في 
الدحان والتي تسبب هيجان الحاق قد استعملها بعض اصحاب المصائع لييردوا استممالهم 
ابولولود ( الكحول الثنائى التكافؤ ) بدل الغليسرين لكي 'يحتفظوا بالتبغ رطباً * 

ب هناك نحو سرامن من المواد الهيجة وتعرف : بالغول ويوجدان في 
0 واحدة ٠‏ 

ه- ومن بين الشكاوى الخطيرة التي تقام ضد دخان السسكارة هي انه يشتمل على 
( البنزوبيرين ) وهو احد المواد التتى بين بنتيجة الاخثار انها -5 داء السرطان 
الحْيث ٠‏ وهناك سؤال عما اذا كان الدخان النانتج عن طريقة ندخين السيكار ة عاديا 
بحوي فعلا هذه المادة ٠‏ لقد عزل البينزوبيرين في المختبر عن مقعارات الدخان المهلكة » 
وبحسب ما وصات اليه معرقتنا في الوقت الحاضر فاننا لانستطيع ان نقول بكل تأكيد ان 
البنزوبيرين الموجود في التبغ .يسبب سرطان الرئة » وائما يمكننا ان نقول واثقين بأن 
القطران الكائن في دخان السسكارة يحدث تغبيراتفيانسحة الرئة ويسهل نشوءالسرطان» 


اا 


*- الزدنيخ : ان التبغ الاميركي .بحوي الآن كميات من الزرنبع اعفلم كثيرا مما 
كان منذ عشرين سلة » والزيادة هذه تشحة الاستعمال المتكاثر للزرسخ الذي ,شتمل 
عليه مبيد الحشرات » حبث يرش على نات النبغ اثناء زراعته ٠‏ كما ان /٠١‏ تقرياً من 
الزدنيخ الذي في تبغ السسكارة ينفذ الى الدخان » ولكن معفلم الثقات يعتقدون بأن كمية 
الزرنيخ الموجودة في الدخان ليست كافية لاحداث داء السرطان ٠‏ 

| - ان النبكوتين عو شبه القلوي الرئيسي الموجود في دخان السيكارة » كما ان 
هناك كمبات ‏ صغيرة من المواد الكتماوية ذات العلاقة > فالنكوتين ن في الثالن .هو 
المسؤول عن تأثيرات الدخان على اعمال مسختلف اعضاء الجسم * 

م - ان السبب في اننا لم ندرج القطران في قائمة اجزاء دخان السكارة المضرة »> 
هو لأن القطرانمر كبمن عدةمواد قد سبق ذكرها » حيثقلنا انالدخان مؤلف من : -1١‏ 
غازات ٠‏ ا ذرات دقيقة من المواد الصلية والسائلة » فدخان السسكارة حينما يتصل 
بالأغئسة الرطة التى في طر.يق مجاري الهواء المؤدية الى الرئتين » نلتصق ذرات المادة 
الضلنة الموجودة في الدخان هذه الاتمفسة الرطية » ويتشكل القطران د 

تأثيرات الننكوتين : 

اشتقت هذه الكلمة من اسم «جان نكوت» الذي ادخل التبغ الى فر'سا عاموده ١ء‏ 

وللشيكوتين تأثيره الرئيسى على عصب الغدد اللمفاوية وعلى مراكز الاتصال بين 
الاعصاب والفضلات. 6 'قتأين التدكوتين الأول بهو التببيج + غيي ان هذا التيبيج سرّعان 
مايتبعه تأثير معاكس » اذ في جرعات كافية يكون تأثير التهبيج القصير الذي للشكوتين قد 
تبعته حالة لانستطليع حركات العصب فبها ان تسر في عملها اكثر ابداً » وهذا يؤدي 
الى شال النركيب الذي :زوده الدورة العصمية » وبما ان التراكيب العصسية التى تتأثر 
بالسكوين متتقضرة في كل مكان. من الجسم > فان النسكو نين يحدث تغيرات جمة في وظائف 
الاعضاء 6 وتأثيره على العين هو انه يكبر بِوُبِوُها ويصغر العكاسات العين للثور القوى 
القن الاريية: ' 

وللشنكوتين التائير علىانقاص الافرازات في كل انحاء الجسم » وهذا بشمل افرازات 
الفم وافرازات المعدة ( وان فم المدخن ناشف عادة ) » 
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ويقلل النكوتين نشاط العضلات التى في نجوانب المعدة والأمعاء » وهذا .يمكن ان 
كن له تدخل في الهضم وقد يديب الامناك ٠‏ 

والنكوتين عادة يجءل معدل ضرب القلب سريعاً » ويرافق ذلك ازدياد ضغط 
الدم وفقدان ضبط ححم اوعية الدم في كل انحاء الجسم » فتكون النتيجة نف ص الاستفرار 
فى ضغط الدم ٠‏ 

وبؤثر على القند العصية ال اتسيطار على المثانة البولية بسحيث بتجعل افراغ المثانة 
صعا جداً » ويؤثر على الفدد النخامية اذ يقلل كمية الول التي تتكون عادة * ويؤثر 
على عصلات العجسم قتعراب بالرجغان وعدم الاسدراز 3 واخنن كمياث 0 يم 
الليكونين بعرض للعضلات المتينة اختلاج © واحينا ضعقف > لا ابل يمتها فالج + 


التدخين وطاقة الدماغ : 


سب الدكتور + وش أ ٠‏ باستيدو » العالم الشهير في تركب الادوية » يصف 
التبغ بانه مخدر » والمخدر مادة تسيب خمولا ونوما » والندخين ,يخفض النشاط العقلي 
وتلسة نداء الاعصاب > فسدءل الششخص اقل يقغاة وسهل الممل للراحة والاستر خاء اما 
السب في ان المدذن يشعر ان سيكارتة 'تعطية نشاطا » فلأن سكن دمه قد ازداد وشهوته 


الى الدذان استحرت حال وهكذا سير لحهلة من الزمن 0 


التدخين والعلم : 

جرت دراسات دقيقة عن المقدرة على الت<ه..ل في الصفوف العلءا للمدخنينوغيرهم 
ويشير الدكتور «٠‏ باستيدو » الى الدراسات الني قام بها ( إرب ) و ( كلارك ) ٠‏ ففى 
0 ) إرب 1 المؤلفة دن 05م طللاب ذكور » واحد وعششرون طالءاً من لاه .وعشر إن 
طالباً طردوا نثاراً لضعف معرفتهم وتحصيلهم العلمي > كانوا مدخنين ٠‏ أما في الدراسة 
الاخرى الى قام بها + كلارك » فقد ذكر ان من بين ال "٠١‏ من الطلاب الذين نالوا 
شهاداتهم بتفوق كان الما بلمئة مدخنين ء ينما رمه بالمائة غير مدخنين ٠‏ ثم اقنبس 
باستمدو نقرير « بوش » القائل بان هر١١‏ بالمائة من الطلاب فقدوا د من قواهمالعقلية 
بعد ان شرعوا بالندخين وكان عدد طلابه 16 طالباً وهم من المدخنين المدمنين الذيين اعطي 
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لكل منهم ١7٠‏ امتحاناً » فكان ذعفهم بعد الندخين في ميادين الخبال والتمييز والمقارنة 0 

التدخين وقوة القلب ؛ 

ان القوة القلية تنخفض أثناء التدخين وبتقليل قوة القلب ,يصمح محهداً وفي بعض 
الحالات :يحدث دقات سر بعة وسابقة لأوانها 7 والشسفاء من هذا يكون سيرييعاً ف المالغين 
الصغيري السن > كما ان استعمال التبغ باستمرار يسبب انحطاطاً مزمناً في القوة القلبية 
وسرعة النبض الزائدة وخفقان القلب ٠‏ 

التدخين وسرطان الرئة : 

قام الطسبان « ريتشارد دول » و« براد فوردهيل » وهما من « وحدة البحث 
الاحصائية » في مؤتمر السحوث الطبية بانكلترا » بدراسة عن المدخنين ابتداء من الرجال 
والنساء في الدراسة الني استمرت أربع سنوات 'قرياً » اما الاكتشافات التي كتيت بها 
تقادير سلنة 1985 فقد لخصت أسباب وفاه 5 ١‏ من الرجال الذين عمرهم خمس 
وثلائون سنة واكثر » وهؤلاء ماتوا أثناء مدة الدراسة » ومن هذه الوفنات » احدى 
وثمانون وفاة كان سمبها سرطان الرئة » كما انه كان بين الواحد والثمانين شخصا الذين 
مانوا من سرطان الرئة شعخص. واحد قا غير مدؤن © ومعدل الوفات هن سرطان 
الرئة قد ازداد نيا ف فئات المدخنين الثلاث ) المقلين والمتوسعاين والمكتر ين ( بحسب 
هذا الأرتيب > فكان معدل الوفبات بين المكثر ين هن السكاير اربعين وفاك تقرياً من 
سرطان الرئة مقابل وفاة واحدة من غير المدخنين ٠‏ 


العلم بالمذو ي شرط لصيحة العول 

الئية أعال في العمل لاينعقد إنعقاداً شرعياً بدونها ( إنما الاعمال بالثناث وإنما 
لكل امرىء مانوى ) فهي فرق لاتخلف عنه بحال »© دن عرف الفقهاء جرى على 
اعتبارها شرطاً » لأن” ما كان من الفروض غير داخل في ماهية العمل وحققته خص 
باسم الشرط »> وما كان داخلا فبها خص باسم الركن »© فالطهارة للصلاة وستر العورة 
واستقيال القملة والوقت والنية والتحريمة شرط » والقيام والركوع والسحدتان والفعود 
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الأخير والخروج بالصنع أركان على خلاف في هذا الأخير + وكل الشروط والأركان 
فر وض 
والاحرام بالحج - وهو النة والذكر ‏ شرط ‏ » والوقوف بعرفة وطواف 
الزيارة بعد الافاضة منها ركنان » وعلى هذا 'ذلالعبادات تكون البية فيهاشرطا هوفر ض ٠‏ 
والنية ( كما في ردء المحتار لابن عابدين ) معناها في اللغة عزم القلب على الشيء 
واصطلاحاً > كما في التاوبح ‏ كتاب في الاصول ‏ > قصد الطاعة والتقرب الى الله تعالى 
في إبحاد الفعل اه ٠‏ ولا تكون النية مشيرة شرعاً إلا بأربعة شروط : 


١ (‏ ) الاسلام : فلا تصح من غير المسلم ٠(١))التمييز‏ : فلا نصح من مجنون' 
أو صغير غير مميز ٠‏ (م) العلم بالنوي : فلا تصح من جاهل بالعبادة الني بريد أداءها 
بببحدث لأينلتيا جملةه أما الى كان ليها إحتمالاً ويتصورهاعموماً صخت نلله ولاستوط 
لها العلم بالتفاصيل 9ع أن تون بتميلة بالعبل لقال تسم إن قبسل يتما وبيية دازيد ' 
الفتقه فاصللا منافيا + 

هذه أمور لاتتحقق النية إلا بها في مذهب الحنفية > قال العلامة اللا يقي 
حاشيته على ( مرافي الفلاح ( للشرنبلالي الحنفي : ويشترط لها الاسلام وال لتمبيز والعلم 
بالمنوي وأن لاياتي بمناف بين النية والمنوي * 

وكذا قال المحقق ابن عابدين في رد المحتار عند قول الشارح العلائي » وشرطها » 
قال : هو الاسلام” والتمييز و والعلم بالمنوي وَأ لايأني بمناف بين النية والمنوي وبانه ق 
الأشاء ٠‏ اهاء 


وقال العلامة الشبخ زين الدين بن جيم الحنفي في كتابه ( البحر الرائق » شرح 
كنز الدقائق ) مايلى 6 وبه رشن اشتراط العلم بالمنوي لتحقق النية : ثم النية معنىوراء 
العلم فهي نوع إرادة كالقصد والعزيمة والهم والحب والود فالكل اسم للارادة الحادثة 
لكن العزم اسم للمتقدم على الفعل » والقصد اسم للمقترن بالفعل » والنية اسم للمقترن 
بالفعل مع دخوله يحت العلم بالمنوي وهذا لأن الفعل لا يوجد بدون الارادة فاذا قام 
الرجل من قنوده لابد وأن يكون مريداً للقيام وإن لم تعمل إرادته القيام » وقد بركع 


> لمانا 


الرجل ويسجد ذاهلا عن معرفة إرادة الركوع والسجود ويستحيل وجودهما بدون 
الارادة بالكلية لأن الارادة صنو القدرة وإنما المفقود العلم لاغير ٠‏ ام ء 
يي المنقود ف القدرة العلم فقط +٠‏ وانثار أل قوله 8 الركوع والسحود : 
ويستحيل وجودههما بدون الارادة م ندرك أن الوجود الشرعي الذي سقط به الطلب 
والافتراض عن المكلف يعتمد الارادة ولا إرادة بلا علم بالمراد فان الركوع والسجود 
مع الذهول عن إرادتهما لا يتأدى بهما الفرض كما ذكر »* 
نعم لايشترط إحشار النبة إلا عند بدء الشروع في العمل © أما قيما بعده فانها 
ملسحة على كل أجزاء العبادة فهى موجودة تقديراً في القياموالر كوع والسحودوالقعود»ء 
وعلى ضوء ببانات الفقهاء لانصح نية الحج إلا من مسلم مميز عالم به ولو علماً 
إجمالياً » وغير آت بمتاف بعد الاحرام الذي هو النبة والذكر فقط » أما خدع المخيط 
فواجب .بصحالحج به إن كان عذر لكن مع تقرد الفديةولا إثم » وبدوندمع الاثم واجزاء» 
١‏ والذي أقصد إليه هو أن شرط صحة الحج إحكام أمر النية فلا يصصح ما لم نصح 
وإن فرضاً على الحجاج تعرفهم الى أحكامه ولا عذر بالجهل في دار الاسلام * 
وسبيل السلامة في الاححاج عن الغير اختبار فقيه عالم ورع أو عارف يما يصمح 
به الحبج وما يفسد على الأقل » فان العلم سابق العمل وأميره وإنه بدونه الى الفساد قرب 
منه الى الصحة » والى الرد أدنى منه الى القبول ٠‏ 
هذا هو المتعين والحديث النبوي الشريف يقول : ( طلب العلم فريشة على كل 
مسلم ) ٠‏ والقول بحواز الحج ممن لايعرفه مطلقًا ولا يدري ما هو ولا .شرق له 
وبين العمرة » لايقبله الفقه ولا يقره * 


انتهى 


ا 


فهر سن أ لكتاب 


هد كلمة الناشر ٠‏ 
الفصل الاول 
ا اللمقدمعة ٠‏ 
١‏ السسئة أصل دن آصول الاسلام * 
1١/‏ اجوبة على أسكلة : 
- © هل بصح الاستشهاد بالشعر في الوعظ ٠‏ 
-ت © ثمن السلعة <الا ومؤجلا ٠‏ 
-ت ه دا حكم التدرب على السسلاح اسستعدادا للعهاد في سبيل الله + 
8 ©ه ٠١‏ حكم نكاح المسلم غير المسلمة ٠‏ : 
١ ©‏ الفرق, بين العرق واليول ؟ 
٠١ © ٠٠‏ حكم الارض التي ضرب عليها الخراج ؟ 
6١‏ © هل يطلق على القرآن الكريم انه لفظ الله سبحانه وما الفرق بين الاحاديث 
الشريفة القدسية وبين الاخرى النبوبة ٠‏ 
© هل تعب الزكاة على القرض ؟ 
© هتى ؛<ل وطء المسترقة المسبية في قتال إسلاهي ؟ 
- © ذا <كم قليل الرضاع ؟ 
5 هج ذا حكم نذر خروف الذبح ؟ 
4 © ها ممنى كلمة « لاثك'مئن؟ المرآة' » * 
© هل بقبل دن الر+ل في الطلاق الصريح انه زوى خلاف دا ثلفظ به ؟ 
8 حكم الوقف على رؤوس الآي ٠‏ 


3 


حكم شراء الراديو * 

حكم الاقتراع بمايضر ٠‏ 

حكم المتقاعس عن الصلاة ونحوها ٠‏ 

كيف تنزع روح الؤهن والكافر ؟ 

هل وردنا في الحديث ؟ 

حكم قربان الحائض فيما دون موضع الحرث وارتضاع الرجل لبن زوجته ٠‏ 
الحج عن الغير هم لم يحج حجة الاسلام ٠‏ 2 
هل يبئى مسجد بمال نصراني أو صاحب خمارة ؟ 

اشراك آدر مع نية الجهاد ٠‏ 

حكم الاسلام في بعض دايكون في الاعراس ٠‏ 

هل يجوز بيع المقبرة ؟ 


+حكم الشرع في الاستمناء باليد ٠‏ 


دا يباح النظر اليه هن الخاطب الى مخطوبته ٠‏ 
صلاة التسابيح غير صلاة الغائب ٠‏ 
الطهر ناقض للوضوء ٠‏ 

حكم اصمل المزني بها وفرعها في النكاح ٠‏ 
تضخيم القبور ووضع العمائم عليها ٠‏ 
حكم تقبيل الابدي ودعائقة الرجال ٠‏ 
نبش القبور ٠‏ 

يحكم الصافيرة بعد الصملاة ٠‏ 

حكم خضب الشعر ف الاسلام 0 

حكم تصرف الأب اد الأخ في دهر المرأة ٠‏ 
حكم الجور بالذكر في تشييع الجنائز ؟ 
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ثلاث اسئلة واجوبتها : 
© حكم من اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة * 
© نارك الحج وهو موسر هل يصلى عليه حين وفاله ؟ 
© قاتل نفسه عمدآ هل يصلى عليه ؟ 
عطاس وبدع تلاس قدوم الحاج ٠‏ 
الاعندا؛ على مال الامة ٠‏ 
اقتران المسلمة بغير المسلم ٠‏ 
الفصل الثاني 


:درونة الاسلام وتغر الاحكام بتبدل الازمان +٠‏ 


غرو الفضاء في القرآن الكريم * 
فتوى ه<تعرة في الرد على كانب تحدى الشريعة الاسلامية ٠+‏ 
حكم تعدد الزوجات في الاسلام ٠‏ 


“التشساده دين الفقه الاسلاهي والقانثون الروماني ٠‏ 


حكم التصوير الفوتوغرافي واليدوي ٠‏ 

لادساغللاجتهاد فيدورد الندى«ردعلى كلمة نر نها(الفداءالحموية) فشان التماثيل» * 
رد لآراء جريئة *٠‏ 

تعليق على محاولة تلحين القرآن الكريم ٠‏ 

هل بخلد عصاة المؤهلين في حهلم ؟ 

العمادة في الاسلام ٠‏ 

تكوين الانسان ٠‏ 

كسيف الغطاء عن زعم تحضير الارواح * 

لابجوز افطار ردغمان للامتحان ٠‏ 


-1م- 


حثم التبرع بالدم ٠‏ 

حكم بيع :الدم.* 

حكم التسمية بالاسماء الأعجمية ٠‏ 

القيادة الكبرى أن تكون بالقئيلة الذرية ٠‏ 

حكم رؤية الممرضة عورة الرجل ٠‏ 

1 هذا التشويبشس على الناس ؟ 

لا عقوبة على فعل المباح ولا تعزير باخذ امال ٠‏ 
الفصل الغالث 


بيان دايعتري النفس بعد الموت ٠‏ 

حكم اطلاق « شيء » على الله ٠‏ 

الحكم فيما بخاله البعض ٠‏ 

الاسراء والمعراج كانا يقظة باأروح والجسد الشريفين ٠‏ 
حقيقة اللائكة ٠‏ 

توجيه نظر ٠‏ 

عذاب القبر ونعيمه للروح والجسد جميعا ٠‏ 
الابمان والشسك ٠‏ 

رسالة آدم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

اتليس ملعون شقي لابعاد إليه اعتباره ٠‏ 
الاصل قصد وجه الله في العبادة ٠‏ 

الممجزات دن خصائص الأنبياء ٠‏ 

ا محارم والحجاب ٠‏ 

انتظار اهدي ليس بدعا في الدين ٠‏ 


تك 


1 


5 


9 
ننه 


الأعور الدجال ٠‏ 


سؤال الجن ٠‏ 
دن احكام النسخ ٠‏ 

الفصمل الوّا بم 
رد على القول سخرية القدر + 1 8 


الدهر لابجرم * 
الانسان دخير ٠‏ 
المشيئة والارادة + 
علاقة الحظ بالقضاء ٠‏ 
البحث العميق في القدر غير حميد ٠‏ 
الفصل الخامس 
بدعة التأبين ٠‏ 1 
<هل ام استهتار بالشريعة ؟ 
كراهة نسمية المدينة بيثرب » 
سيدنا علي رضي الته تعالى عنه كان كارهآ للفتئة ٠‏ 
لاإسوغ نعميم خصوص التسمية بام المؤمنين ٠‏ 
اسئلة وأجوبة في أمور شرعية : 
© اهداء الثواب الى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سائم ٠‏ 
© الله سبحاله اعلم ٠‏ 
© دا الحكم الشرعي في رجل يقرأ القرآن امام زوجنه وشعرها ظاهر للعيان ؟ 
هل سعر رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
القول في خميس المسايخ ٠‏ 
مايختم به الآذان ٠‏ 


عت 


تنينا 


ابراز الوهم المكنون ٠‏ 
نلك حدود الله ٠‏ 
<ول البيت العتيق ٠‏ 
ملاحظات ثلاث على هقال * 
حكم وضع الآس على القبور ٠‏ 
حالنا مع اليهود عقدة لاتحلها إلا القوة ٠‏ 
حكم الاسلام في قثل المسلم أباه الكافر المحارب * 
حول حديث موضوع ٠‏ 
نظرات في تأملات ٠‏ 
قول الشيطان أني جار لكم ٠‏ 
التعصب الحميد ٠‏ 
كتاب الوحي ا" 
حكم استعمال الريق في الاخثام ٠‏ 
الاستخارة والدعاء عند مغادرة المسام بلدته ٠‏ 
الفصل السادس ' 
عدد السموات ور<وم الشمياطين بالشهب ٠‏ 
سفيئة الفضاء ليست دابة الارض ٠‏ 
' الفصل السابع 
شركة الغئم واوجه حلها ٠‏ 
نيان الاجارة الفاسدة دن الصحيحة في امزارعة ٠‏ 
ديع الاراضمي على خلاف القاثون ٠‏ 
الربا : 
© لاخير في الربا ٠‏ 
د 


صفحدة 
0 
5 
ونلفدد 
لملضن 
درون 
فنا 


ه لا ا<نهاد في ورد النص ٠‏ 
© الفرق بين البيع والربا هن حيث الكسب ٠‏ 
هل يجوز الانتفاع باكرهون ؟ 
حكم الاسلام في نيع السلم ٠‏ 
فائدة صندوق التوفير ٠‏ 
دن حيل المرابين * 
الفصل الثامن 
نصيحة الى الشسياب +٠‏ 
القرآن الكريم كتاب هداية وارشاد ٠‏ 
عظمة القرآن العلمية ٠‏ 
القرآن الكريم لم ينزل لنستننج همه النظريات العلمية ٠‏ 
موقفتف المسلمين هن النظريات العلوية ٠‏ 
الخشوع في الصلاة ٠‏ 
الاثر التشريعي للهعرة النبوية ٠‏ 
حكمة الاسراء والمعراج الشريفين + 
الفصل النا 
أجوبة شرعية على أسئلة دينية : 


001 القيام للغير في المسجد ٠‏ 


8 


© القيام للغير حال قراءة القرآن * 

© هل هناك حديث صديح ف الاقطاب والأبدال ؟ 
»و هل هو حديث ؟ 

© هل الدقل الثمر الردىء المسوس او المدود ؟ 


'القول الفصل في التدخين ٠‏ 


العام بالمذوي شرط لصحة العمل ٠‏ 


ها دود م (5؟) 
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ا 
لو 


الما 


اللغطا والمصسوات 


ايت لصا 
سعار الخطا 

١‏ سقعل سطر سهوآ 
1١‏ بالعاجلة 


اليس بلازم قضماء إلخ 000 


وقع في السطر ؟١‏ وها بعده 
تقديم وتآخير وخلط للكلام 
إعضه ابييض. + 


السطر/ا١‏ : إن (أي)يرادبها 
بعضى «اتضاف اليُهففي حال 
كونها استفهاميةيكون<وابها 
مسمى باسم الذي اضيفت 
اليه 2» وهنا قد اضيفت الى 
( شيء ) فيكون دليلا على 
اطلاق كلمة ر شيء ) عليه 
سبحا ندلكندشي لا كالاشياء» 
بحب الماحلة 
ليس بجائز وإسقاط ماوراءه 


الصواب:قال ففالدر اأختار: 
وفي الوهبانيةيجوز بلبثدب 
القيام نعفليما للقادم كمابحعوز 
القيام ولو للقارىء بين بدي 
العالم إه ٠‏ وقد كتب عليه 
العلامة إدن عابدين مايلي 2 
أي إن كان ومن ستحق 
التعفايم قال في القنية:قيام 
العجالس في الأسحد أن دخل 
عليه تعظيما 2 وقيام قار 
القرآن لسن بحىء تعتاءر 


لايكره إذا كان دون يسدر 
التعظيم الخ 0ه 


